}* » ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے اة والفار» * ( 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا › 
من يَهّده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار 
شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادة أرجو بها النجاة من دار 
البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» هو الأول فليس قبله شيء والآخرُ فليس 
بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء٬‏ ليس کمثله شيءَ وهو 
السميع البصير » وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك 
بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار صلاة تدوم بتعاقب الليل 
والنهار . 

ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمُوتَن إلا وأنتَمْ ممن )[ آل عمران ]٠٠٠:‏ 
ايها الاس اتقو رَبَكمُ الذي خلَقكم من تفس واحدةٍ وَخلّق متها زوجَها وبَّث مِنَهمَا رجَال 
كثيراً وتسآء واتقوأ الل الذي تسآعلون به والأرأحَام إِنَ الله كان عَليْكمْ رقيباً)[النساء/ ١‏ ] 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قونًا سديدا * يصح كم أعمَالكمْ يعفر كم ذنوبكم 
ومن يُطع الله ورَسولة فقذ فار قوز عَظيمًا )[ الأحزاب ۷١ - ۷٠‏ ] 


من يقن المَوت « ۱ »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


اما بعد 


فقد خلق الله الجن والإنس ليعبدوه» ويوحدوه ويطيعوه» ووعد من أطاعه بالجنة فضلا 
منه» وتوعد من عصاه بالنار عدلا منه › فالجنة ثواب أولياء الله المطيعين له ولرسوله # 
> والنار عقاب أعداء الله العاصين له ولرسوله #› ولا يظلم ربك أحداء الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء والسيئة بمثلها أو يعفو الله عنهاء وإِن الذي 
يمعن النظر في السنة المشرفة يجد أن النبي 4 كان يصف الجنة والنار لأصحابه وصفا 
دقيقاً حتى كأنهم يرونهما رأي عين » وتلمل بعين البصيرة ما ثبت في صحيح ملم عن 
حتظلَّة بن الربيع يدي الثابت قال لقي بُو بكر فقال كيف أنت يا حنظلَةَ ؟ قال : قت 
نافق حنظلّة > قال مبان الله ما د تقول ! قال قلت نكون عند رَسول الله صلى الله عليه 
وسم بذكرتا بانار والجنة حتى كأنا أي عن فإذا حرجنا من عند سول اله صلى اله 
عليه وَسلّمَ عافستا ازوج وَاأونّاه والضيْعَات فتسينا كثيرا ء قال أبو بكر فوالنه إنا لنلقى 
مثل هذا فانطلقت انا وأو بكر حتى دَخلنا على رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمّ قلت تافق 
حنظلة يا رَسول الله فقال رَسُول الله صتى الله عليه وسم وما اك ؟ فلت يا رَسول الله 
تون عندك تذکرتا بالنار واج حتى كاتا ري عن فإذا خرَجتا من عندك عافستا الأزواج 
والأوتّاد وَالضيْعَات تسينا كثيرًا فقال رَْسول الله صلّى الله عه وسم ولي نقسبِي بيده ِن 
لوٴ تومُون على ما تکونون عندي وقي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشکم وَفي طرقكم 
ولَكِن يا حنظلَّةٌ سَاعَة وساعَة ثلاث مَرّات . 
وتأمل بعين البصيرة في قول حنظلة # : « تذكرتا بالتار وَالجنة حتى كَأتا أي عَين » 
أي بصفهما لنا وصفاً دقبقاً حتی اننا نراهما راي عبن » فاته دلیل آوفی على ام تحباب 
وصف الجنة والنار تأسياً بالنبي 4# › وذلك لأن وصف الجنة والنار يجعل الإنسان يرتكز 
على ركني الخوف والرجاء في عبادته لله تعالى فيكونا له كالجناحين للطائر › فيعبد ربه 
راغباً راهبا امتثالاً لقوله تعالی: هم كوأ شترغون في الخبزات وتذغونتا رغبا وره 
وكانوأ لا خاشعين) [الأنبياء: ]۹٠‏ » فوصف الجنة يجعل الإنسان راغباً في الجنة متشوقا 
إليها تشرئب نفسلّه وتمتد عنقه طلباً لها » لأن الجنة دار الخلود التي أعدّها الغفور الودود 
للمقربين الشهود › الركع السجود الموفين بالعهود » والجنة هي الثمن الذي اشترى الله به 


لمن ايقن المت « ١‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
أنفس المؤمنين وأموالهم ولهذا كانت الجنة سلعة الله الغالية لأن ثمنها غال › والجَة 
بتاوّها تة من فضَة ولبتة من ذهب وملَاطَها السك ادق وَحَصبَاوًها لودو وَاليَافُوت 
وتربتھا الزَعقران من دَحَلھا ينعم تا باس وَیَخَلد نّا يموت لا تی نيهم ولا فى شبَابُهُم › 
والجنة هي « منتهى أمل العبد وأقصى غايته › وغاية النهاية » والجنة أشرف ما تشرئب 
إليه النفوس » وأنفس ما تمتدُ إليه الأعناق › بل هي أشرف مما يخطر ببال أو يدور في 
الخيال » «وكيف لا» وفي الجنة ما لا عينٌ رأت ولا أُذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر › 
الهووصف النار يجعل الإنسان راهباً لها هاربا منها فيّنشأ لديه الخوف الذي هو بمثابة 
السوط الذي يحجزٌ الإنسان عن معاصي الله تعالى فيجعل نصب عينيه وقبلة قلبه قوله 
تعالى: (فَمَن زحزح عن التار وأذخل الجتة فقذ فار وما الْحَيَاة لديا إلا متا الغرور) [آل 
عمران : ][٠٠١‏ فيكون ذلك دافعا له وحافزا له على فعل المأمور وترك المحظور والصبر 
على المقدور امتثالا لقوله 4# الثابت في صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما 
رايت مل النار تام هاربُها وا مثل الجن تام طَالبُها . 
وسيراً على منهج النبوة وتأسيا بالنبي ي4 في وصف الجنة والنار أردت أن أقدم هذا 
الجهد المُقل المُسَمّى «هذي النبّي المُختار في وصف الجتة والنار» متتبعاً ما ورد في 
الوحيين الشريفين الكتاب والسنة الصحيحة في وصف الجنة والنار أستمدُ من نورهما نورا 
ومن ضيائهما لمعاناً ليضئ لنا الطريق في سيرنا إلى رب العالمين راجيا الله تعالى أن 
يبلغنا وإياكم النعيم المقيم والخير العميم الذي أعده سبحانه لمن أتى الله بقلب سليم وأن 
نا ولاک من اله ب ي اقحات الح بره و0 له جرا كم ٠‏ ف الك 
باب الذكرى لمن كان له قلب › أو ألقى السمع وهو شهيد › يجد القارئ فيه وصايا ذهبية 
صادرة عن إخلاص وخسن طوية لكل من أراد أن تكون نفسه تقية نقية عفيفة حييّةَ حرة 
أ ف قاف ای اه ف ر مل و ھا س زک وان تو 
في سمعه مسمعاً وفي قلبه موقعا عسى الله أن ينفعه بها ويْوفقه إلى تطبيقها › مستشهدا 
من كتاب الله تعالى بما يقتضيه » ومن سنن رسوله ب بما يضاهيه › ليكون القارئ الكريم 
على بينة من أمره» وبصيرة من دينه»ء فلا يتأثر بشبهات الشاكين» وجدال المبطلين» وقلة 
السالكين» في زمن أصبح التمسك فيه بالدين غريبا في بني دينه المحاولين التمسك بهء 


لمن ايقن المت « ۳ »خاف الفوات) 


*(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
فكيف هو في المخالفين لهء الصادين عنه؟! › ثُمٌ مُتبعًا ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلغاء 
وأقوال الشعراء ‏ لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسأم من الفن الواحد › وقد قال 
علي ابن أبي طالب 4# : إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فاهدوا إليها طرائف الحكمة . 
>عملي في هذا الكتاب : 

)١(‏ قمت بتقسيم الكتاب إلى بابين رئيسيين الباب الأول ( باب وصف الجنة) أوردت فيه 
و > إدامة ذكر الجتة » من أعظم الغبن أن تبيع الجنة بالدنيا الفانية ءوأن 
حفت الجنة بالمكاره › وأن نعيم الجنة فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال › وأن نعيم 
الجنة يُنسي بؤس الدنيا ومفتاح › وجود الجنة الآن › مكان الجنة وأين هي › درجات الجنة 
»أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة › ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى 
منها » أعلى أهل الجنة منزلة › أدنى أهل الجنة منزلة › آخر أهل الجنة دخولا إليها › ثمن 
الجنة » طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم › أسماء الجنة ومعانيها »عدد الجنات › 
أبواب الجنة وخزنتها › خزنة الجنة »عدد أبواب الجنة › سعة أبواب الجنة » صفة أبواب 
الجنة وأنها ذات » أول من يقرع باب الجنة »أول من يدخلون الجنة وصفاتهم › صفات أول 
من يدخلون الجنة › سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة › أصناف أهل الجنة وأوصافهم »أكثر 
أهل الجنة هم أمة محمد 4 › وأن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار › 
من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب › ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم 
الجنة »> عرض الجنة › ذكر بناء الجنة وملاطها وحصباؤها و تربتها »غرف الجنة 
وقصورهاء معرفة أهل الجنة لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة كيفية دخول أهل الجنة 
الجنة › سوق الجنة و ما أعد الله تعالى فيه لأهلها > صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم › 
سن أهل الجنةء تحفة أهل الجنة إذا دخلوها › ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق »الأذان 
الذي يؤذن به مؤذن الجنةءأشجار الجنة وبساتينها وظلالها ثمار الجنة وتعداد أنواعها 
وصفاتها › زرع الجنة »أنهار الجنة وعيونها وأصنافها » طعام أهل الجنة وشرابهم 
ومصرفه » آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون» لباس أهل الجنة وحليهم › مناديل 
أهل الجنة » لبسهم التيجان على رؤوسهم » فرش أهل الجنة › نط أهل الجنة وزرابيهم › 
خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم › مطايا أهل الجنة و خيولهم و مراكبهم › 


لمن ايقن المت « »خاف الفوات) 


}* »> حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
غلمان أهل الجنة وخدمُهم › وصف الحور العين »غناء الحور العين و ما فيه من الطرب و 
اللذة »ون الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن › وهل في الجنة حمل 
و ولادة › ملك الجنة و أن أهلها كلهم ملوك فيها › أهل الجنة لا ينامون › ارتفاع العبادات 
في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة › تزاور أهل الجنة ومراكبهم › رؤية أهل الجنة لله 
تعالى بأبصارهم جهرة › تكليم الله تعالى لأهل الجنة »أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد › 
الجنة تكلم » صفات من يستحق الجنة في القرآن والسنة »فصل في الطريق إلى الجنة › 
لثم أنتقل إلى الباب الثاني ( باب وصف النار ) أوردت فيه التخويف من النار أكثروا 
ذكر النار الإكثار من ذكر النار»صور مشرقة لخوف السلف من النار»من الخائفين من 
منعه خوف جهنم من النوم › من السلف من منعه خوف النار من الضحك › من السلف من 


مَرض من خوفه من النار › أحوال بعض الخائفين »من السلف من يُنغص عليهم طعامهم 
عند ذكر طعام أهل النار » تخويف أصناف الخلق بالنار »غير الحيوان من الجمادات 
وغيرها تخشى الله تعالى › البكاء من خشية النار ينجي منها › التعوذ من النار › أسباب 
عذاب النار » ذكر مكان جهنم › أسماء النار > وصف النار » سعة جهنم طولا وعرضا › 
ذكر قعر جهنم وعمقها › طبقات جهنم ودركاتها وصفتها › ذكر حجارة النار › ذكر حيات 
جهنم وعقاربها › ذكر سلاسل جهنم وأغلالها وأنكالها > سجن جهنم › ذكر دخان جهنم 
وشررها ولهبها › ذكر أبواب جهنم وسرادقها » أبواب جهنم مغلقة › أبواب جهنم مغلقة 
قبل دخول أهلها › إحاطة سرادق جهنم بالكافرين › ظلمة جهنم وسوادها وشررها › وقود › 
شدة حر جهنم وزمهريرها › ذكر سجر جهنم وتسعيرها » تسجر جهنم كل يوم نصف 
النهار › تسجر جهنم بخطايا بني آدم » تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها › ذكر 
تغيظ النار وزفيرها › ذكر طعام أهل النار وشرابهم › ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها › 
فراش أهل النار وغطاؤهم › البحار تسجر يوم القيامة › ذكر عِظم خلق أهل النار فيها 
وبح صُورهم وهيئاتهم » تفاوت أهل النار في العذاب › أنواع عذاب أهل › ما يتحف به 
أهل النار عند دخولهم إليها » تخاصم أهل النار › لأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله 
عليها خلقه في الدنيا › عذاب الكفار في النار متواصل أبدا لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا 
يُخفف » أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله تعالى › ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم 


امن يقن الوت « ° »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
وشهيقهم وصراخهم › طلب أهل النار الخروج منها › أهل النار لا يزالون في رجاء حتى 
يذبح الموت › ذكر نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار وتكليم بعضهم بعضا › 
وصف خزنة جهنم وزبانيتها › مجيء النار يوم القيامة وخروج عنق منها يتكلم › ذكر 
ورود النار نجانا الله منه برحمته › إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله › خروج الموحدين 
من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين › أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها › صفة من 
يستحق دخول النار في الكتاب والسنة › أول من يدخل النار من عصاة الموحدين › أول 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة › أعمال أهل الجنة وأعمال أهل ٠‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار . 

(۲) إن هذا الكتاب خلاصة انتخلتها وزبدة استخلصتها بفضل الله تعالى ومعونته ومنته 
من صفوة الكتب في وصف الجنة والنار عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها› 
جمعت منها غرر الفوائد › ودرر الفرائد › وأخذت منها لباب النقول من الكتب الفحول › 
أهديها لكل لسان سؤول وَقلب عقول » سائلاً الله تعالى أن يُلْبسَها حُلل القبول وأن يرزفني 
ولاک آرت المامرن» واا أ هذا الجيد لمق بين بدي قارو لرن من با 
الذكرى لمن كان له قلب › أو ألقى السمع وهو شهيد › يجد فيه وصايا ذهبية صادرة عن 
إخلاص وخسن طوية لكل من أراد أن تكون نفسه زاكيّة عليّةَ » تقية نقية عفيفة حييّةَ حرة 
اا مش ف اطعا كل اة اة > راجا مته ن و ها هة ورون تجد له 
في سمعه مسمعا وفي قلبه موقعا عسى الله أن ينفعه بها ويوفقه إلى تطبيقها . 

(۳) أني أذكر المسألة مستشهدأ من كتاب الله تعالى بما يقتضيه » ومن سنن رسوله يل بما 
يضاهيه » ليكون القارئ الكريم على بينة من أمره» وبصيرة من دينهء فلا يتأثر بشبهات 
الشاكين» وجدال المبطلينء وقلة السالكينء في زمن أصبح التمسك فيه بالدين غريبا في 
بني دينه المحاولين التمسك به» فكيف هو في المخالفين له الصادين عنه؟! › ثم مُتبعَا 
ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء › لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة 
وتسأم من الفن الواحد › وقد قال علي ابن أبي طالب 4 : إن القلوب تمل كما تمل الأبدان 
فاهدوا إليها طرائف الحكمة . 

» : أنني لا أورد حديثا إلا عزوته إلى بعض الكتب الصحيحة على المنهج الآتي‎ )٤( 
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ما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما لتلقي الأمة لهما 
بالقبول» وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلى صحيح السنن الأربعة إن كان 
موجودأ بها كلها وإن كان موجودا في بعضها فإنني أعزوه إلى كتابين فقط منهم وإن 
كان موجودا في ثلاث › وإن كان موجودا في كتاب واحد منهم أعزوه إليه › وهكذا تجدني 
أيها القارئ الكريم أَقَدّمٌ الكتب الستة على غيرها لأنها عماد طالب العلم في الحديث - بعد 
الله تعالى - ٠‏ وما لم يكن في الكتب الستة فإنني أعزو الحديث إلى غيرها من الكتب 
الصحيحة مثل صحيح الجامع » صحيح الأدب المفرد › السلسلة الصحيحة » صحيح 
الترغيب والترهيب » صحيح السيرة النبوية » كما أنك تجدني أيها القارئ الكريم أحيل في 
تصحيح الحديث وتضعيفه على العلامة الضياء اللامع والنجم الساطع الشيخ الألباني رحمه 
الله » ونحن حينما نحيل على الشيخ الألباني فإننا - ولاشك - نحيْل على ملي لأنه كوكب 
نظائره وزهرة إخوانه في هذا الشأن في زماننا › هذا العالم الجليل الذي وسّع دائرة 
الاستفادة من السنة بتقديمه مشروع ( تقريب السنة بين يدي الأمة ) ذلك المشروع الذي 
بذل فيه أكثر من أربعين سنة › ومن أراد أن يعرف هذه الفائدة العظيمة فلينظر على سبيل 
المثال إلى السنن الأربعة التي ظلت منات السنين محدودة الفائدة جداً حيث كانت الاستفادة 
منها مقتصرة على من كان له باع في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكن بعد تقديم الشيخ 
الألباني لصحيح السنن الأربعة اتسعت دائرة الاستفادة حتى تعم كل طالب أراد أن يستفيد › 
وهذا ولا شك فائدة عظيمة جدأً عند من نور الله بصيرته وأراد الإنصاف » ومن المؤسف 
في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن لا يقام لهم وزنأ في العلم يتطاولون على 
الشيخ الألباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له الأخطاء ويلتمسون 
العثرات ليشهروا به › وهذا - ولا شك - يدل على فساد النية وسوء الطوية وسقامة 
الضمائر ووم السرائر ويدل كذلك على أن قلبه أخلى من جوف البعير › إذ لو تعلم العم 
لعم أن من أدب العلم التواد فيه › ولقد كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يأخذ بركاب 
زيد ابن ثابت - رضي الله عنه - ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء »> وكان الشافعي 
رحمه الله يقول لعبد الله ابن الإمام أحمد : أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند 
السحر » ولا أدري كيف سوت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عالم صاحب حديث رسول الله 
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أكثر من نصف قرن ؟!» أما كان يجب عليهم أن يدعوا له في كل سجدة يسجدونها لله 
تعالى جزاءاً لما وفقه الله تعالى في هذا العمل الجليل تجاه السنة المُشَرَفة بدلا من أن 
يتجرئوا عليه › نعوذ بالله تعالى من الخبال !»› ثم ماذا ينقمون عليه ؟! فقد كان رحمه الله 
تعالى من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى › من حلية الأولياء وأعلام النبلاء 
وحراس العقيدة وحماة السنة وأشياع الحق وأنصار دين الله عز وجل › حامل لواء السنة 
وناصرها وقامع البدعة ودامغها » صدر الزمان » محيي الدين › قطب الإسلام › كان الكتاب 
والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعض عليهما بالنواجذء وكان رحمه الله تعالى 
شهاباً ثاقباً ونجماً ساطعاً وبدراً طالعاً وسهماً نافذاً > وكان كوكب نظرّائه وزهرة إخوانه › 
تفوح منه علامات اليْمْن وأمارات الخير ورائحة التوفيق والسداد › واحد زمانه» وإمام 
عصره وأوانه › العالم الحبرء ذو الأحلام والصبرء العلم حليفه»ء والزهد أليفه » وكان رحمه 
الله تعالى خزانة علم فكان علمه واسعاأً مباركا كالغيث من السماء أينما حل نفع » يتفجَرُ 
العلمُ من جوانبهء وتنطق الحكمة من نواحيه» لا يُشق له غبار في غزارة علمه ودقة 
استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها › وكان 
رحمه الله ذا همة عالية تناطح السحاب في طلب العلم فكان يُقبل على طلب العلم إقبال 
الظامئ على المورد العذب فقد أفنى جل عمره في طلب العلم فكان إماماً يقتدى به في ذلك 
وكان منارا عظيما من منارات العلم › منارأ راسي القواعد مُشيّهَ الأركان ثابت الوطائد › 
الإمام اللبيب» ذو اللسان الخطيب» الشهاب الثاقب» والنصاب العاقب» صاحب الإشارات 
الخفيةء والعبارت الجلية › ذوالتصانيف المفيدة › والمؤلفات الحميدة › الصوام القوام › 
الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة » صاحب الأخلاق الرضية › والمحاسن السنية › العالم 
الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في آقواله 
وأفعاله وحالاته كان رحمه الله تعالى سراج العبادء ومنار البلاد » رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة تعمٌ أرجائه › وتغمده برحمة فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال › وأنعم عليه 
برضا الكبير المتعال إنه ولي ذلك والقادرُ عليه . 
> ولا أدري كيف يتطاولون على العالم والكتاب والسنة طافحين بما يدل على احترام أهل 
العلم وتوقيرهم › ألا فليحذر طالب العلم من أن يكون سيئ الخلق ناطحا للسحاب يترقب 
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للعالم الهفوات ويلتمس العثرات ليْشهرَ به فإن ذلك ينقص من مقدار التقوى عنده مما 
يكون سببا في حرمانه من العلم › بل ينبغي لطالب العلم أن يكون كريم الطباع حميد 
السجايا مهذب الأخلاق سليمَ الصدر مفتاحا للخير مغلاقا للشر إذا تكلم غنم وإذا سكت سم 
وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جلالته وسعة علمه قد يخطأً في اجتهاده فإن لكل جواد 
كبوة ولكل عالم هَفوّة وسبحان من له الكمال › فلا يكن خطأ العالم سبب لانتقاصك لحقه أو 
فرصة للنيل منه › وليكن نصب عينيك ومحط نظرك وقبلة فلبك أن العالم مثاباً على 
اجتهاده سواء أصاب أم أخطأً وحسبك حديث النبي 4 الثابت في الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ب قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران › وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . › ثم عليك بعد ذلك أن تترك العالم هو الذي 
يحكم على العالم واخرج من بين النسور ولا تناطح السحاب . 

)١(‏ أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة 
الصحيحة حتى ينشأً طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذلك طبعأله لا 
تكلفا ويكون الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعض عليهما بالنواجذ › 
لأن ذلك سبيل النجاة من الضلال لقول النبي 4 فيما ثبت في صحيح الجامع عن أبى هريرة 
رضي الله عنه (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض ) 

ولسان حاله يقول : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا خالفت الوحيين الشريفيين 
الكتاب والسنة الصحيحة . 

ويجب التنبيه على طالب العلم أن يتمسك بالوحيين كليهما (الكتاب والسنة) وليس الكتاب 
فقط لقول النبي ي فيما ثبت في صحيح أبي داوود عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله 
عنه (ألا وإني أوتيت القرآن ومثلّه معه ) ومن المؤسف فى زماننا هذا تجرئ بعض 
الجهلة على النبي بك فيقولون إنه بشر مثلنا هات الدليل من القرآن فقط _ وهذا يدل ولا 
شك - على أن قائل هذه العبارة جاهل جهلا مركباً بل هو أضل من حمار أهله › وقد أخبر 
النبي 4# أن هذا سيقع في أمته فقال فيما ثبت في صحيح ابن ماجة عن المقدام ابن معد 
يكرب رضي الله عنه (يوشك الرجل متكئاً على أريكته يُحَدَث بحديثِ من حديث فيقول بيننا 
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وبينكم كتاب الله »فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه › ألا 


وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ) 
ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يدعون إلى التمسك بالوحيين كليهما ويّْضَللون 
من يتمسك بالكتاب فقط › قال أبو قلابة : إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة 
فاعلم أنه ضال . 
[*] وقال الإمام احمد رحمه الله: 

دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتقى الآقشار 

لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 


[*] وقال الشافعي رحمه الله 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ٠‏ إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلمٌ ما كان فيه قال حدثنا ٠‏ وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
)١(‏ أختم الكتاب بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهولة الحصول على العنصر المراد من 
الكتاب . 

« فيا أيها الناظر فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ن ولك صفوه وعليه كدره» وهذه 
بضاعته المزجاة تَعْرَض عليك وبنات أفكاره تزف إليك » فإن صادفت كفا كريما لم تعدم 


منه إمساكا بمعروف أو تسريحأً بإحسان › وإن كان غيره فالله المستعان › وما كان منه 
من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأً فمني ومن الشيطان والله برئ منه 
ورسوله وأنا راجعٌ عنه بإذن الله › هذا والله أسأل أن أن يُعلْمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما 
علمناء وأن يزيدنا علمًا » وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا وأن يتقبله عنده بقبول 
حسن وأن ينفع به من انتهى إليه إنه خير مسئول وأكرم مأمول › وأن يجعل عملي خالصا 
لوجهه الكريم وسببا لنيل جنات النعيم وأن يعصمني وقارئه من الشيطان الرجيم »كما 
أسأله سبحانه الله أن يحملنا على فضله ولا يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشاءٍ 
قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه» 


م يقن الموت » ۰ 1 »خاف الفوأت) 
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أبو رحمة / محمد نصر الدين محمد عويضة 
المدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة فرع مدركة ورهاط وهدى الشام 


۲ هجرية 
highsneakers @ email.com‏ 


highsneakers @ hotmail.com 
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[*])>عناصر الباب : 

>فصل في الترغيب في الجنة : 

>فصل في إدامة ذكر الجتة : 

>فصل في من أعظم الغبن أن تبيع الجنة بالدنيا الفانية : 
>فصل في حفت الجنة بالمكاره : 

>فصل في نعيم الجنة فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال : 
>فصل في نعيم الجنة يُنسي بؤس الدنيا : 

> فصل في مفتاح الجنة : 

> فصل في وجود الجنة الآن : 

>فصل في مكان الجنة وأين هي : 

>فصل في درجات الجنة : 

>فصل في أعلى درجات الجنة واسم تلك الدرجة : 

> فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة : 
>فصل في أعلى أهل الجنة منزلة : 

>فصل في أدنى أهل الجنة منزلة : 

>فصل في آخر أهل الجنة دخولا إليها : 
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> فصل في ثمن الجنة : 

>فصل في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم : 

>فصل في أسماء الجنة ومعانيها : 

> فصل في عدد الجنات : 

>فصل في أبواب الجنة وخزنتها : 

>فصل في خزنة الجنة : 

>فصل في عدد أبواب الجنة : 

>فصل في سعة أبواب الجنة : 

>فصل في صفة أبواب الجنة وأنها ذات حلق : 

>فصل في أول من يقرع باب الجنة : 

>فصل في أول من يدخلون الجنة وصفاتهم : 

>فصل في صفات أول من يدخلون الجنة : 

>فصل في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة : 

>فصل في أصناف أهل الجنة وأوصافهم : 

>فصل في أكثر أهل الجنة هم أمة محمد بل : 

>فصل في النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار : 
>فصل في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب : 
>فصل في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة : 
> فصل في عرض الجنة : 

>فصل في ذكر بناء الجنة وملاطها وحصباؤها و تربتها: 
>فصل في غرف الجنة وقصورها: 

> فصل في معرفة أهل الجنة لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة : 
>فصل في كيفية دخول أهل الجنة الجنة : 

> فصل في سوق الجنة و ما أعد الله تعالى فيه لأهلها : 
>فصل في صفة أهل الجنة في خَلقهم وخلقهم : 
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>فصل في سن أهل الجنة : 
>فصل في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها : 
>فصل في ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق : 
> فصل في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة : 
> فصل في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها : 
>فصل في ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها : 
>فصل في في زرع الجنة : 
>فصل في أنهار الجنة وعيونها وأصنافها : 
> فصل في طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه : 
>فصل في آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون : 
>فصل في لباس أهل الجنة وحليهم : 
>فصل في مناديل أهل الجنة : 
>فصل في لبسهم التيجان على رؤوسهم : 
>فصل في فرش أهل الجنة : 
>بُسط أهل الجنة وزرابيهم : 
>فصل في خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم : 
>فصل في مطايا أهل الجنة و خيولهم و مراكبهم : 
> فصل في غلمان أهل الجنة وخدمُهم : 
>فصل في وصف الحور العين : 
>فصل في غناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة : 
> فصل في الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن : 
>فصل في هل في الجنة حمل و ولادة : 
>فصل في ملك الجنة و أن أهلها كلهم ملوك فيها : 
>فصل في أهل الجنة لا ينامون : 
>فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإتها دائمة : 


لمن ايقن المت « ۳ »خاف الفوات) 


« َي الكيي الفكار في وهم الَو والتار -) 
>فصل في تزاور أهل الجنة ومراكبهم : 
>فصل في رؤية أهل الجنة لله تعالى بأبصارهم جهرة : 
>فصل في تكليم الله تعالى لأهل الجنة : 
>فصل في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد : 
>فصل في الجنة تتكلم : 
>فصل في صفات من يستحق الجنة في القرآن والسنة : 
>فصل في الطريق إلى الجنة : 
e‏ 


ما أحسن الحديث عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالمنزل الكريم من الغفور الرحيم هو 
سلوة الأحزان» وحياة القلوب» وحادي النفوس» ومهيجها إلى القرب من ربها ومولاهاء 
الحديث عن النعيم والرضوان لا يسأمه الجليس» ولا رف الآنيس» عزت دار الفردوس من 
دار» وجل فيها المبتغى والمرام» دار وجنان تبلغ فيها النفوس مناهاء قصور مبنية طاببت 
للأبرار» غرسها الرحمن بيده وملأها برضوانه ورحمته» وموضع السوط فيها خير من 
الدنيا وما فيها . 

> أخي الحبيب: 

المسلم في كل أحواله لا يفكر إلا بالجنان › يصلي من أجل رضا ربه ودخولهاء يصوم 
الهواجر طلبا لهاء يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي الجنانء الصغير والكبير» الذكر 
والأنثى» الطائع والعاصي يتمنى أن تكون الجنة هي المقام» جعلها أشاس نصب أعينهم 
يتذكرونها في أفراحهم وأحزانهم» وشغلهم وفراغهم» وفي سفرهم وإقامتهم» لأنهم قرءوا 
في كتاب ربهم «ونودوأً أن تكم الجنة أورثتمُوها بمَا كنتمْ تَعْمَلونَ )[الأعراف:١؛].‏ وفي 
يوم القيامةء يوم الحسرة والندامةء يقف العالم بأكمله وقفة ما أشدها من وقفةء وقفة تحمل 
الخوف والرجاءء والنور والظلام» تحمل الألم والأملء إنها وقفة تحمل دعاء واحدأء اللهم 


لمن أيقن العوت « ٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 
سلم سلم.. اللهم سلم سلم. وبعد الفصل بينهم تعلن أسماء الفائزين والفائزات والخاسرين 
والخاسرات فمن زأحزح عن النار وأذخل الْجَتَة فقذ فا وما الْحيَاةَ الذنيَا إلا متاغ الْغرُور ) 
[آل عمران:١٠٠].‏ تخيلوا أيها المؤمنون ذلك المؤمن كان في خوف وهلع» فيؤؤمر بدخول 
الجنان والخلود فيهاء ويفرح بالنجاة من لهيب النار وحرها. ثم هاهو صاحبنا يطاً أرض 
الجنان» وينتقل في رياضها مع المتحابين» ويدخل حدائقها نزهة المشتاقين» وينظر لأول 
مرة إلى تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في أرض خضراءء ومناخ 
بهيج» ورائحة أزكى من المسك والزعفران» ثم يمعن النظر فيرى قصرا مشيدا به أنوار 
تتلألاأء وحوله فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعةء تخيلوا أيها الأخوة شعور ذلك المؤمن 
في هذه اللحظات» ويعلم أنه خالد مخلد في ذلك النعيم . 
[]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح في وصف الجنة : 
وکیف يقدر قدر دار غرسها الله بيده و جعلها مقرا لأحبابه و ملأها من رحمته و کراماته 
ورضوانه و وصف نعيمها بالفوز العظيم وَمُلكها بالمُلك الكبير وأودعها جميع الخير 
بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة و نقص فإن سألت عن أرضها و تربتها فهي المسك 
و الزعفران و إن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن و إن سألت عن بلاطها فهو المسك 
الأذفر و إن سألت عن حصبانها فهو اللؤلؤ و الجوهر و إن سألت عن بنائها فلبنة من 
فضة و لبنة من ذهب و إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب و 
فضة لا من الحطب و الخشب و إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلمى 
من العسل و إن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل و إن سألت عن 
آنهارها فانهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل 
مصفى و إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون و إن سألت 
عن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور و إن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب و الفضة 
في صفاء القوارير و إن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من 
الأعوام و ليأتين عليه يوم و هو كظيظ من الزحام و إن سألت عن تصفيق الرياح 
لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها و إن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير 
الراكب المجد السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها و إن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 


ا ايقن المت «٠‏ 1° »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * 4 
يسیر في ملکه و سرره و قصوره و بساتينه مسيرة ألفي عام و إن سألت عن خيامها و 
قبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيام و إن سألت عن 
علاليها و جواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار و إن سألت 
عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار و 
إن سألت عن لباس آهلها فهو الحرير و الذهب و إن سألت عن فرشها فبطائنهامن 
إستبرق مفروشة في أعلى الرتب و إن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات و 
هي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج و لا خلال و إن سألت عن وجوه أهلها 
و حسنهم فعلى صورة القمر وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث و ثلاثين على صورة آدم 
عليه السلام أبي البشر و وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين و أعلى 
منه سماع أصوات الملائكة و النبيين و أعلى منهما خطاب رب العالمين و إن سألت عن 
مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء يسير بهم حيث شاءوا من 
الجنان و إن سألت عن حليهم و شارتهم فأساور الذهب و اللؤلؤ على الرؤوس ملاإبس 
التيجان و إن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون و إن سألت عن 
عرائسهم و أزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب فللورد 
و التفاح ما لبسته الخدود و للرمان ما تضمنته النهود و اللؤلو المنظوم ما حوته الثغور و 
للرقة و اللطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت و 
يضيء البرق من بين تناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين و 
إذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين و إن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه 
في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صفلها و يرى مخ ساقها من وراء اللحم و 
لا يستره جلدها و لا عظمها و لا حللها لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض 
والسماء ريحا و لاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا و تكبيرا و تسبيحا و لتزخرف لها ما بين 
الخافقين و لا غمضت عن غيرها كل عين و لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم و لا من من على ظهرها بالله الحي القيوم و نصيفها على رأسها خير من 
الدنيا و ما فيها و وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب إلا 
حسنا و جمالا و لا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحبل و الولادة و 


لمن ايقن المت « ۱٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
الحيض و النفاس مطهرة من المخاط و البصاق و البول و الغائط و سائر الأدناس لا يفنى 
شبابها و لا تبلى تيابها و لا يخلق ثوب جمالها و لا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها 
على زوجها فلا تطمح لأحدٍ سواه و قصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته و هواه › إن نظضر 
إليها سرته و إن أمرها بطاعته أطاعته و إن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني 
و الأمان هذا و لم يطمثها قبله إنس و لا جان › كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا و كلما 
حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظورا ومنثورا و إذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا › و إن 
سألت عن السن فأترابً في أعدل سن الشباب » و إن سألت عن لحن فهل رأيت الشمس 
و القمر و إن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور › و إن 
سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان و إن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن 
كألطف الرمان و إن سألت عن اللون فكأنه الياقوت و المرجان و إن سألت عن حسن 
الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن و الإحسان فأعطين جمال الباطن 
والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر و إن سألت عن حسن العشرة و لذة ما هنالك 
فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك 
بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها و إذا انتقلت من قصر إلى 
قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها و إذا حاضرت زوجها فياحسن تلك 
المحاضرة و إن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة و المخاصرة و حديثها السحر الحلال لو 
أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل و إن هي حدثت ود المحدث أنهمالم 
توجز و إن غنت فيا لذة الأبصار و الأسماع و إن آنست و أمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة 
و الإمتاع و إن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل و إن نولت فلا ألذ و لا أطيب من 
ذلك التنويل هذا » و إن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد و رؤية وجهه المنزه 
عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة و القمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه و ذلك موجود في الصحاح و السنن و المسانيد . 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة و يا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار 
الإخرة و يا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يوم ناضرة إلى ربها ناظرة و وجوه 
يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 


من أيْقن المَوأت « ۱۷ »خاف الفوات) 


EG 2‏ م ھے هة که که 1 
(* « عدي النبيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى و فيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا و نسلم 


کے ج کے کے جک ج 


| فصل في امه ذكر الجنة : 


# كان أصحاب النبي # ورضي الله عنهم» يديمون ذكر الجنة» والشوق إليهاء وتخيل ما 
فيها وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

(حديث حنظلة بن الربيع الأسيدي الثابت في صحيح مسلم ) قال لقيني أبو بكر فقال كيف 
أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله 
ل يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله ب عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 44 قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله ل 
وما ذاك ؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله 4# والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات . 


[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم فإذا علم الجنة قد رفع 
لهم فشمروا › إليه وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه › ورأوا من أعظم 
الغبن بيع ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ 


من أيْقن المَوأت « ۱۸ »خاف الفوات) 


(* > عطي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج 
بالغصص إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا ألآمه تزيد على لذاته 
وأحزانه أضعاف مسراته أوله مخاوف وآخره متآلف › فيا عجبا من سفيه في صورة حليم 
ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وياع جنة 
عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار وأبكارا عُرُبا 
أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيآت الأخلاق مسالخات أو متخذات أخذان 
وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام وأنهارا من خمر لذة للشاربين 
بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع 
برؤية الوجه القبيح الذميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان 
والجلوس على منابر الولو والياقوت والزبرجد › ويوم المزيد بالجلوس في مجالس 
الفسوق مع كل شيطان مريد › ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تظعنوا وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغغضين › وإنما يظهر 
الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة » وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسر والندامة › إذا 
حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا › ونادى المنادي على 
رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولي بالكرم من بين العباد › فلو توهم المتخلف 
عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم 
من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر «لعِم أي 
بضاعة أضاع وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع » وعلم أن القوم قد 
توسطوا ملكا كبيرا لا تعترية الآفات ولا يلحقه الزوال وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير 
المتعال فهم في روضات الجنة يتقلبون › وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون › وعلى 
الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون وبالحور العين يتنعمون وبأنواع الثمار يتفكهون › 
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون » وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون 
جزاء بما كانوا يعلمون » يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس 


> ۱۹ »خاف الفوأت) 


۹ سے هھ م يپ ھم ھے ا ےک ڪ 0 
}* » هدي الڼبي المخټار ټي وصوے الجزة والڼار» * ( 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون › تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ولا أسنام 
! إلا أفراد من العباد فوا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها › وكيف 
طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة 
أبكارها» وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين › وكيف 
صدفت عنها قلوب أكثر العالمين › وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين . 

ثم ذكر الإمام ابن القيم أروع قصيدة في وصف الجنة : 


وما ذاك إلا غيرة أن ينالها 
وإن حجبت نا بكل كريهة 
فلله ما في حشوها من مسرة 
ولله برد العيش بين خر مها 


ولله واديها الذي هو موعد أل 


بذيالك الوادى يهيم صبابة 
وله أفراح المحبين ء: دما 
ولله أبص رر تري الله جهرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 
ولله كم من خيرة إن تبسمت 
فيا لذة الأبصرر إن هي أقبلت 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 
فإن كنت ذا قلب علييل بحبها 
ولا سيما في لثمها عند ضمهها 
تراه إذا أبدت له حسن وجهها 
تفكه منها العين عند اجتلائها 
عناقيد من كرم وتفاح جذ ةة 
وللورد ما قد ألبسته خدودها 


تقسم منها الحسن في جمع واحد 


من يقن الوت « 


سوى كفئها والرب بالخلق أعلم 

وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم 
وأصناف لذات بها يتنعم 
وروضاتها والثغر في الروض يبسم 
مزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
محب یری أن الصبباباببة مغنم 
يخاطبهم من فوقهم ويس لم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
ويا لذة الأسماع حين تكلم 
ويا خجلة الفجرين حين تبسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يلذ به قبل الو صل وينعم 
فواکه شتی طلعها لیس يدم 
ورمان أغصننن به القلب مغرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فيا عجبا من واحد يتقسم 


۲١‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 


لها فرق شتى من الحسن أجمعت 
تذكر بالرحمن من هو ناظر 
إذا قابلت جيش الهموم بوجهها 
فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا 
ولما جرى مهاء الشباب بغصنها 
وكن مبغضاللخائنات لحبها 
وكن أيما ممن سواها فإنها 
وصم يومك الأدنى لعلك في غد 
وأقدم ولا تقشع بعيش منغص 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
فحي على جنات عدن فإنها 
ولكننا سبى العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن العدو إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي ال 
وحي على يوم المزيد الذي به 
وحي على واد شالك أفيح 
منابر من نور هناك وفضةة 
وكثبان مسل قد جعلن مقاعدا 


فبينا همو في عيشهم وسرورهم 


إذا هم نور ساطع أشرقت له 
تجلى لهم رب السماوات جهرة 


سلام عليكم يسمعون جميعهم 
يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما 


من يقن الوت « 


ااا امد 
فينطق بالتسبيح لا بتلعذث wgöضم‏ 
تولى على أعقابه الجيش يهزم 
فهذا زمان المهر فهو المقدم 


تيقن حق ا أنه ليس يهرم 
فتحظی بها من دونهن وتنعم 
لمثلك في جن ات عدن تايم 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فما فاز باللذات من ليس يقدم 
ولم يك فيها مزل لك يعلم 
منفازازلنا الأولى وفيها المخيم 


زې ود إلى أوطاننا ونسلم 
لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
محبون ذاك السوق للقوم يعلم 
فقد أسلف التجررر فيه وأسلموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر المسك أعظض م 
ومن خالص القييننن لا تتقصم 
لمن دون أصحاب المناببر يعلم 
وأرزاقهم تجرى عليهمم وتقسم 
بأقطارها الجن اكت لا يتوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
بآذانهم تسلیمه إذ يسلم 
تريدون ع دي أنني أنا أرحم 


۲١‏ »خاف الفوات)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحم 
فيعطيهمو هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله آرم 
فيا بائا هذا ببخس معجل كأنك لا تدریى ؛ بلى سوف تعلم 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


aT 
.« بالْمکاره وحفت الا بالشهوات‎ 

اة : ما معنى حفت الْجنة بالمكاره ؟ 

المكاره : هي الأمور التي تكرهها النفس لمشقتها › فلا يصل إلى الجنة أحذ إلا إذا تجرع 
من غصص هذه المكاره التي تحيط بها › فالطريق إليها ليس سهلاء بل هو طريق وعرُ 
محفوف بالمتاعب والآلام والدموع والعرق والدم والتضحيات» وبذل كل ما في الوسع 
ليس طريقا مليتًا بالمتع والشهوات والنزوات» فمن أراد الجنة ونعيمها فليوطن نفسه 
لتحمل هذه المكاره التي حفت بها الجنة والتي ينبغي على من يريد الجنة أن يؤديها 
ويقوم بها خير قيام كالصبر على المحن والبلايا والمصائب» والصبر على الطاعات التي 
تشق على النفس كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك. 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داود والترمذي) أن النبي 4 
قال : قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت 

لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن 

لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب 


من أيْقن المَوأت « ۲۲ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات 
فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها . 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل جبريل عليه السلام عندما رأى ما أعده الله تعالى من النعيم 
المقيم لعباده في الجنةءظن أن كل من يسمع بالجنة ونعيمها سيعمل من أجل أن يدخلهاء لذا 
قال" فوعزتك لا يسمع بها أحذ إلا دخلها"'. 
بعد أن قال جبريل عليه السلام ذلك» أمر الله تعالى بالجنة فحقت بالمكاره ثم قال 
لجبريل:ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فرجع إليهاءفإذا هي قد حفت بالمكاره 
.فعلم بذلك أنه لم يعد الطريق إليها سهلاء بل هو طريق وعرٌ محفوف بالمتاعب والآلام 
والدموع والعرق والدم والتضحيات» وبذل كل ما في الوسع» ليس طريقا مليتا بالمتع 
والشهوات والنزوات» فمن أراد الجنة ونعيمها فليوطن نفسه لتحمل هذه المكاره التي حفت 
بها الجنة - وهي الأمور التي تكرهها النفس لمشقتها - فلا يصل إلى الجنة أحذ إلا إذا 
تجرّع من غصص هذه المكاره التي تحيط بهاء ففي الحديث الشريف قد شبه حال 
التكاليف الشاقة على النفس - التي حفت بها الجنة - والتي ينبغي على من يريد الجنة أن 
يؤديها ويقوم بها خير قيام كالصبر على المحن والبلايا والمصائب» والصبر على 
الطاعات التي تشق على النفس كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك شبّه كل ذلك بحال 
أسوار كثيفة من الأشواك التي يكمن فيها كل حيوان ضار من الوحوش والحيات 
والعقارب» وهذه الأسوار الكثيفة الكريهة محيطة ببستان عظيم تلتف به من كل مكان 
بحيث لا يستطيع أن يصل أحد إلى هذا البستان ولا يحظى بالتنعم بها فيه إلا بعد أن 
يتخطى هذه الأسوار البغيضة» ويتجشم المشاق التي تلحقه حين سلوكه فيهاءولا شك أن 
ذلك يحتاج إلى جهادٍ طويل شاق»وصبر دائم» كذلك الجنة لا ينالها ويحظى بنعيمها الدائم إلا 
من تخطی شدائد دنیاه» مجاهدًا a‏ على ما يصيبه»ء راضيًا بقضاء الله 
تعالىءقائمًا بتكاليف الإسلام خير قيام»مضحيًا بالنفس والمال في سبيل نيل مطلوبهءفالجنة 
هي الثمن الذي اشترى الله به نفوس المؤمنين وأموالهم» قال تعالى: ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأنٌ لهم الجنة يّقاتلون في سبيل الله في قتلون وي قتلون 
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوأقفى بعهده ممن الله فاستبثب روا 


لمن ايقن المت « ۲۳ »خاف الفوات) 


(* « كي التب المختار في وسفن الجنة والذار» * ) 
ببيْعكمٌ الذي بايَعْتمٌ به وذلك هو الفوزٌ العظيم) (التوبة:١٠١)‏ قال شمر بن عطية:ما من 
مسلم إلا لله ع وجل في عنقه بيعةء وفى بها أو مات عليها ثم تلا الآية السابقة'. 
بل أك الله تعالى الوعد الذي ذكره في هذه الآية وأخبر بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة 
وأنزله على رسله في كتبه العظيمة : التوراة والإتجيل والقرآنء ثم بشر من قام 
بمقتضى هذا العقدء ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. 
ومن هنا يتضح معنى قول النبي 4 ألا ِن سلعة الله غاليَةَ كما في الحديث الآتي ٩:‏ 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي قال : « 
خاف أدلج ومن أدلّج بلع المتزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجتة». 


>ولله در من قال : 


ولنذكر- الآن - طرفًا من بعض التكاليف التي قد حفت بها الجنة مع مشقتها على النفس 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
ا ارخ س ها 


بل أنت غالية على الكسلان 
في الألف إلا واحذ لا اشان 


يا سلعة الرحمن أين المشتري 0 فلقد عرضت بأيسر الأئنمان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الوت ذو إمكان 
يا سلعة الرحمن لولا ها خجبت بكل مكاره الإنسان 
ما كان قط من متخلف وتعلت دار الجزاء الثاني 
لكها حجبت بكل كريهة ‏ ليْصة عنها المبطل المتواني 
وتنالها الهمم التي تنم إلى ربا العلا بمشيئة الرحمن 
فاتقبا يوم معادك الأدنى تجذ راحاته يوم الماد الثاني 


' - تفسیر ابن کثیر 


کثیر(۳۹۹/۲) 


لمن ايقن المت « 


٤‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
وهو فرض كفاية على المسلمين ليكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام» ولنشر تعاليم 
الدين السمحةء وفضله عظيم»وهاك غيضاً من فيض ونقطة من بحر مما ورد في فضل 
الجهاد في سبيل الله : 

: قضَل الله المْجَاهدينَ على القاعدين أجْراً عظيما بنص القرآن الكريم‎ )١( 

قال تعالی: (ل يَستوي القاعون من المُوّمِنين عير اولي الضَرر وَالمُجَاهدون فِي سبل الله 
بأمْوالهمْ وأنفسهم فضل الله المُجاهدين بأَمْوالهم وأنفسهم عَلّى القاعدين درَجَة وكلا وعد 
الله الحُستى وفضل الله الْمْجَاهدين على القاعدين أجرا عظيماً) [سورة: النساء - الآية: 
°[ 

(۲) وعد الله تعالى لمن قتل في سبيله أن يدخله الجنة وليس هناك فوزيعدل الجنة كما هو 
معلوم شرعاً وعقلا وبداهة . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : (انتدب الله 
عز وجل لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال 
من أجر أو غنيمةء أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق على أمتي ماقعدت خلف سرية» 
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل). 

( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : أن رجلا کان 
قبلكم» رغسه الله مالاء فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني لم 
أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في يوم عاصف› ففعلواء 
فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته . 


( حديث عبد الرحمن بن جبرالثابت في صحيح البخاري ) أن النبي 4 قال : (ما أغبرت 
قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار). 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال :لا يلج 
النار رجل بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم . 

( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال : 
عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله . 


من قن المَوأت » 1 »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 

(۳) ليس هناك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى بنص السنة الصحيحة : 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال : جاء رجل إلى رسول 
الله فقال: دلني على عمل يعدل الجهادء قال: (لا أجده). قال: (هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تدخل مسجدك» فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر). قال: ومن يستطيع ذلك. قال 
أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليَسْتن في طولهء فيكتب له حسنات. 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :كل كلم يَكلمه 
المسللم في سبيل الله تحالى يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفج دما و اللون لون الدم 
ق العرف عرف هسك : 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي 4 قال : (من 
احتبس فرسا في سبیل الله» إيمانا بالله» وتصديقا بوعده» فان شبْعَۀ وريه ورونه وبوله في 
ميزانه يوم القيامة). 

: بين النبي 4 أن الغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا و ما فيها‎ )٤( 

(حديث أنس الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا و ما فيها . 

. بين النبي 4 أن الدعاء عند البأس والقتال مستجاب‎ )١( 

( حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي 4 قال :ثنتان لا تردان : 
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا . 

. بين النبي 4 أن ترك الجهاد يكون سبباً في حصول الذل والعياذ بالله‎ )١( 

( حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي 4 قال : إذا 
تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال : 

« من مات ولّم يَغزُ ولم يُحَدث به تفسة مات على شعبَة من قاق ». 

>منزلة الجهاد في الإسلام : 


لمن ايقن المت « ۲٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث معاذ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي ي قال :ألا أخبرُك برس 
الأمْر كله وعَموده وذْروة ستامه: قلت: بى يا رول الله قال: راس الأفر الأنلام 
وعُمودهُ الصَلاةء وذْروة ستامِه الجهادُ في سبيل الله. 
#تنبيه) :>والجهاد مع فرضيته وفضيلته إلا أنه مكروه على النفس» وذلك لأ فيه 
مشقة وشدةء فإنه إما أن يُقتل الإنسان أو يجرح» مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء» ومع 
أن النفس تكرهه إلا أنه خير لهاء لذا قال تعالى: ( كيب عليكم القتال وهو كره لكم 
وعسی أن تكرهوا شيتًا وهو حير لكم وعسى أن تحبُوا شيتًا وهو شر لكم والله يعم 
وأنتم لا تعلمون) (البقرة:١٠۲).‏ 
كما أَمَرَ الله تعَالى بالإنقاق على اليتامى والمَسَاكين لحمَايَة المُجِتَمَع من داخإيه » كذلك 
قَرَض الله الجهاد على المُسلمين » وَمُحَاريَة أعدَاء الين » ليكفوا عن الجَمَاعَة النلمة 
شر أعدائها . والجهاد رض كقايّة إذا قام به بَغْض الأمَةَ سقط عن البَاقينَ › والجهاد 
واب على كل مِم غزا أو فَعَدَ » فالقاعد عليه أن يُعين إذا استعان به الاس » وان يُغيث 
إذا استغاتوا به a‏ إذا استنفِرَ . 
ويذكر الله تعالى : أن الجهاد فيه كر ومَشقة على الأنفس » مِن تحمل مشقة السقر › ّى 
مَخاطر الحُرُوب وما فيها من جرح وقتل وأسنر » وترك للعيال » وترك للتجارة والصنعة 
والعَمَل . . إلخ » ولكن قذ يكون فيه الحَيْرُ لَه قد يَعَقبُّة النصر والظقَر بالأعداء » 
والاستيلاءُ عَلّى أَمْوالهم وبلادهم . وَقذ يُحب المَرْءٌ شيئاً وهو شر لَه › وَمِنة القعود عن 
الجهاد › فقذ يقب استيلاءُ الأعَداء على البلاد والحكم › والله يَعلّمٌ عوّاقب الأمُور أكتَرَ مِمًا 
يَعْلمُها العبَاد . 

(۲) الصبر على النوائب» والرضا بقضاء الله : 
قال تعالى: (أَمٌ حَسبتمْ أن تذخلوا الجنة ولَنَّا يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين)(آل عمران:٠ )١ ٤‏ 


من أيْقن المَوأت « ۲۷ »خاف الفوات) 


« مذي التي المغار هي ولف الد والقارء ٠‏ ) 
ولا تضسَبُوا أنكمْ تذخلون الجنة قبل أن يَختبركمٌ الله تعَالى وَيْمَحَصكم فِي الشدائد والجهاد 
لَرّى صدق إيمَانِكم › وَيَرّى من يَستَجيب لله » وَيْخلص في طَاعته › وقتال أعدائه › وَيَصبرُ 
على مكاره الحُرُوب . 
وقال تعالی: (أمْ حسبتمْ ن تخلوا اة وكا يأتکم مل الذين خّوا من قبلكم متهم 
البًأساءٌ والضراءٌ وزألزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مَعَه متى نصرُ الله 
ألا إن نصرَ الله قريباً)[البقرة:٤ ٠١‏ 

يُخاطب الله تعالى الذينَ هَداهمْ إلى لسم ٠‏ وى الخروج من ظلْمَة الاختِلاف » إلى نور 
الوفاق » باتبَاعِهم هى الكتاب زَمَنَ اتزيل » الذي يظنون مهم أن نِسابَهُم إلى الإنلام 
فيه الكِقَايَةٌ لذخول الجتة ون أن يَتَحَمَلوا الشدائد والأذى فِي سبل الحق ‏ وَهِداية الق › 
جَهلاً مهم بسن الله تعالى في أهل الهذى منذ أن حَلقهم . فقول لَه : هل تبون كم 
تذخلون الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا كما فعل بالذين من بكم من امم الذين ابتلوا بالفقر 
( لاء ) » وبالأسقام وَالأَمْرَاض ( الضرَاء ) > وخوقوا وهذذوا من الأعداء ( زلزلوا  )‏ 
اموا متخا كا :واشت الأمُورُ بهم حتى تساءل ارول والمُؤّمنون قائلين : 
مى يَأِي صر الله .وحيتما تبت تبت القلوب على مثل هذه المحن العزلزة ‏ > حينئذٍ تتم كَلِمَة 

الله ء وَيّجيءٌ تَصْرهُ الذي يدَخرهُ لمن يَستحقة من عبَاده الذينَ يَسنتيقتون أن لا تصضنر إلا 


نص الله . 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية . الذين يثبتون على 
البأساء والضراء . الذين يصمدون للزلزلة .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين 
يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله › وعندما يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها › 
فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله ) » لا إلى أي حل آخر › ولا إلى أي نصر لا يجيء 
من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله . 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة › مستحقين لها › جديرين بها › بعد الجهاد والامتحان › 
والصبر والثبات › والتجرد لله وحده › والشعور به وحده › وإغفال كل ما سواه وكل من 


سواه . 


لمن أبن العوت « ۲١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة › ويرفعها على ذواتها › ويطهرها في بوتقة 
الألم » فيصفو عنصرها ويضيء › ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية › فتتلاأل حتى في 
أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجاً كما وقع » وكما يقع في كل 
قضية حق » يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق › حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم 
من كانوا يحاربونهم › وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . 
على أنه - حتى إذالم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها › وأن تنطلق من إسار الحرص 
على الدعة والراحة › والحرص على الحياة نفسها في النهاية . . وهذا الانطلاق كسب 
للبشرية كلها › وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء . كسب يرجح جميع 
الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون › والمؤتمنون على راية الله وأمانته 
ودینه وشریعته . 
وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . وهذا هو الطريق 
هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى › وللجماعة المسلمة في كل جيل . 
هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . . ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات . . وتوجه إلى الله 
وحده . ثم يجيء النصر . ثم يجيء النعيم . 
وابتلاء الله تعالى للعباد وامتحانهم إلما يكون لتنقيتهم وترقيتهم وليميز الخبيسث 
من الطيب» قال تعالى: (ألم* أحسب التاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون*ولقد 
فتتا الذين من قبلهم فلَيَعلَمن الله الذين صتدفوا ون“ الكاذبين) [العنكبوت:٠-").‏ 
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد يحتاج 
إلى صبر » وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون 
لهذه لدعوى » حتى يتعرضوا للفتنة فيلبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة 
قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو 
أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب . 
هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت › وسنة جارية › في ميزان الله سبحانه : 
ولقد فتنا الذين من قبلهم › فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) . 


لمن ايقن الوت « ۲١ ٠‏ »قاف القوت) 


« صي التي المكار في وم الد والّار ٠‏ ) 
والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف 
لعلم الله > مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد 
ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب › وعدل من جانب › وتربية 
للناس من جانب » فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن من أمره › وبما حققه فعله . فليسوا 
بأعلم من الله بحقيقة قلبه! 


ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم 
ويعلم الكاذبين . 

إن الإيمان أمانة الله في الأرض ٠‏ لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة › 
وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة › وعلى الأمن 
والسلامة › وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في الأرض › وقيادة الناس إلى 
طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريمة؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من 
أمر الله يضطلع بها الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده 
ويدفع عنه › ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان . 
وهذه هي الصورة البارزة للفتنة › المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . ولكنها ليست 
أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى › ربما كانت أمر وأدهى . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه › وهو لا يملك عنهم 
دفعاً . وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقرابة › واتقاء الله في 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك . وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة 
مع الوالدين وهو شاق عسير .وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين › ورؤية الناس لهم 
ناجحين مرموقين › تهتف لهم الدنيا › وتصفق لهم الجماهير › وتتحطم في طريقهم العوائق 
> وتصاغ لهم الأمجاد » وتصفو لهم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد › ولا يحامي 
عنه أحد » ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر 
الحياة شيئاً . 


لمن ايقن المت « ۳٠‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * 4 
وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله 
وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش غريب طريد وهناك فتنة من 
نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولا غارقة في الرذيلة 
> وهي مع ذلك راقية في مجتمعها › متحضرة في حياتها › يجد الفرد فيها من الرعايية 
والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . ويجدها غنية قوية › وهي مشاقة له! 
وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض 
> وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان › أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة 
الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه › مع المعوقات والمثبطات في أعماق 
النفس › وفي ملابسات الحياة › وفي منطق البيئة › وفي تصورات آهل الزمان! 
فإذا طال الأمد › وأبطاً نصر الله › كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . 


ولم يثبت إلا من عصم الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان › 
ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى › أمانة السماء في الأرض › وأمانة الله في ضمير 
الإنسان .وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء › وأن يؤذيهم بالفتنة . ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية 
للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات › وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام › وإلا 
بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء 
.والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث › وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 
وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد 
بالجماعات › فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً؛ وأقواها طبيعة › وأشدها اتصالاً بالله » وثقة 
فيما عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر › وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية . 
مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار .وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم 
بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها 
من الآلام والتضحيات . والذي يبذل من دمه وأعصابه › ومن راحته واطمئنانه › ومن 
رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها 
ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 


لمن ايقن المت « ۳١‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد الله 
. فإن أبطأً فلحكمة مقدرة › فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله 
من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة › ويقع عليهم البلاء › أن يكونوا هم 
المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة 
فهو يختارهم للابتلاء ‏ وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل 
لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › 
ودرر الفرائد . 4 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي 4 قال : من يرد الله 
به خیرا يصب منه . 


( حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ي قال 
: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه 
صلبا اشتد بلاؤه و إن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض و ما عليه خطيئة . 

(حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أنه دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال ما 
أشد حماك يا رسول الله قال إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر ثم قال: يا 
رسول الله من أشد الناس بلاء ؟ قال : الأنبياء 

قال : ثم من ؟ قال العلماء › قال : ثم من ؟ قال الصالحون › كان أحدهم يبتلى بالقمل 
حتى يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان أشد فرحا 
بالبلاء من أحدكم بالعطاء . 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء و إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاو من 
سخط فله السخط . 


لمن ايقن المت « ۳۲ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي 4 قال 
أشد الناس بلاء الأنبياء › ثم الصالحون › إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم 
إلا العباءة التي يحويها › وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء . 
( حديث خبًاب بن الأرت رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال: شكونا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو متوسلد بردة له في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر 
لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم» يوؤّخذ الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمّن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون). 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي 4 قال : مثل المؤمن 
كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا سكنت اعتدلت و كذلك المؤمن يكفاً 
بالبلاء و مثل الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله تعالى إذا شاء . 
(حديث حذيفة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي 4 قال : 
وی قفون ل ن ته کا رکف ران فة کن خرن من اب ماو رطی. 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
( ٿا ينبي للْمُومن ) اي ٿا يَجُوز لَه . 

ن يُذل ) من الإذال 

من لاء ) بيان مق لقوله ما ا بطي . 

۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

وهي عبادة شاقة على النفس › وغالبًا ما يحدث للقائم بها شدائد ومشاكل وصعوبات 
كثيرةء لذا بعدما أوصى لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاه بالصبر لما 
سيقابله بسبب ذلك من إيذاء ومشقةءكما حكاه القرآن الكريم : يا بني أقم الصَلاة وأمُر' 


) 
) 
) 
) 


لمن ايقن المت « ۳۳ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
بالمَعْروف والة عن المُنكر وَاصبر على ما أصَابك إن لك من عَزم الأمُور) 
[لقمان:۷١١).‏ 
ثم قال لقمَان لابه » يا بتي أ الصَلاة في أوقاتها › وأتممْها بركوعها وَسْجُودها وخشوعها 
لان الصَلاةَ تذكرُ الع بره » وحمل على فغل المَعْروف › والانتهاء عن فعل المُثكر › 
وإذا فعل الإنسَان ذلك تصفو تفه وتَسْمُو › وَيَّسنهُل عليها احتَمَال الصَعَاب في الله › ثم 
حَث لُقمَان ابت على احتمَال اذى الناس إذا قابلوه بالسُوء والأذى على حثّه إيَاهُمْ على فعل 
الخير › والانتهاء عَن فعل المُتكر › ثُمٌ قال لَه : إن هذا الذي أوْصاهُ به هو من الأمُور التي 
يبي الحرْص عليها » والتمَسك بها ( من عزم الأمُور ) . 
)٤(‏ وغير ذلك من تكاليف الإسلام : 
فالصلاة - مثلا ‏ أثقل شيء على المنافقين» وعلى النفوس الضعيفة قال تعالى: 
(واستعينوا بالصَبْر والصلاة وإنها لكبيرة إل على الخاشعين ) (البقر f:‏ 
يمر الله تعَالّى عبادهُ بالاستعاتة على أذاء لتكاليف ‏ ونا فَرَضَّة علَيْهم » بالصبرٍ على 
القراتض » ضط التفس عن المَعَاصي › وبالصَلاة ‏ لَعلهُم يَبْغون ما يُوملون من خر 
الذنيا وَالآخِرة . ومهم الله تعالى إلى أن اقام بهذه الوَصيَة التي يطلب من الاس الأَحْدً 
بها من صر وصلاة . . . أمْرٌ شاق تَقيل على النفوس » إلا النفوس المُومةَة الخاشعة 
الشستكينة لطاعة لله تة من متايه . 
والزكاة والصدقة ثقيلتان وشاقتان على البخلاء والحريصين على جمع المال › ولا 
تخفى مشقة الحج وما يتطلبه من جهدٍ وسفر وصعوبات وإنفشاق وصبر وجلد» 
والصيام وما يتطلبه من صبر على الجوع والعطش والشهوة نهاراء وغير ذلك من 
المشقات. 
ولعلي أكون قد بيت جانبًا من المكاره التي حُفت بها الجنة والتي على المسلم أن يتحمل 
ما يعرض له منها ويصبر على ذلك ليفوز بنعيم الجنةوهي وإن كانت تكاليف شاقة إلا أنه 
لا يدرك الغالي إلا بالعمل الشاق» وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِن النظر فيه 


لمن ايقن المت « ۳٤‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والټار» * 4 
واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › 
ودرر الفرائد  .‏ 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال : « 
خاف أدلج ومن أدج بلغ المتزل ألا إن سلعَة الله غالية ألا إن سلعَة الله الجنة». 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل جبريل-عليه السلام- بعدما رأى حقيقة الجنة وقد فت 
بالمكاره يخشى ألا يدخلها أحد» لذا قال لربّه تعالى: 'وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد'. 


س سے 


يدور في الخال 1 


الجنة قوق ما يخطر بال و 


نعيم الجنة الجنة فوق ما يخطر على البال أو يدور في الخيال فهل أعددت لها صالح 
الأعمال قبل طي الآجال › لقد عرفنا الله الجنة.. ترغيبا فيها.. وبين لنا بعضاً من نعيمها 
وأخفى عنا بعضاء زيادة في الترغيب والتشويق . لذلك فإن نعيم الجنة مهما وصف, لا 
تدركه العقول لأن فيها من الخير مالا يخطر ببال أو يدور في الخيال » فهل عرفت الجنة؟! 
إنها دار خلود وبقاء.. لا فيها بأس ولا شقاءء ولا أحزان ولا بكاء.. لا تنقضي لذاتها ولا 
تنتهي مسراتها.. كل ما فيها يذهل العقل ويسحر الفكر.. ويسكر الرشد.. ويصرع اللب.. 
هي جنة طابت وطاب نعيمها : فنعيمها باق وليس بفان 
هي نور يتلألأء وريحانة تهتز.وقصر مشيد ونهر مطرد..وفاكهة نضيجة.. وزوجة حسناء 
جميلة.. وحلل كثيرة في مقام أبدأء في حبرة ونضرةءفي دور عالية سليمة بهية تتراءى 
لأهلها كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في الأفق. 
قال تعالی: (تتجافی جُنوبُهُم عن المَضاجع يعون رهم خوافاً وطْمَعاً وَمِمًَا رزقتَاهُم فقون 
* فلا تَعْلْمُ تفس مآ أخفي لهم من فر أعيْن جزآءَ بم كانوا يَعملون) [السجدة ٠١‏ » ۱۷] 
و تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس و 
كيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة 
الأعين في الجنة . 


لمن ايقن المت « ٥‏ »خاف الفوات) 


3 « ص الكيي المكار في وف لكق والقار ٠‏ ) 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : قال الله 
تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فلا تعلْمٌ تفس مآ أخفي لهم من قَرة أعيّن ) . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي بُ قال: إن في الْجَة 
شجرة يَسيرُ الراب في ظلها ماتة عام لا يَقَطْعُهًا . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن الي # قال: إن في الجتة 
لَشجرة يَّسيرُ الرًاكب فِي ظلها مائة ستَة واقرَءُوا إن شنتَمْ إوظل مَمدود) . 

( حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي يي قال : 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها). 
( حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ل قال 
: لو أن رجلا من أهل الجنة اطع قبا أساورهُ مَس ضوْءَ الشفس كما تطْمِس الشمْسْ 
ضوءَ النجُوم . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 
( اطع ) بتشديد الطاء أي أشرَف على أهل اليا . 
( فبدا ) آي ظهر 
) اور ) جَمْع ورو جمع سيوار› والمُرَاد بَعْض أسّاوره. 
( ل 
) 
) 


لطمَس ) أي مَحا ضَوءٌ أُسَاوره . 

ضَوٴءَ الشفْس ) بالنصب على المقعُوليّة . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن التبيّ 4# قال : الجنة 
بتاوها لبه من فضَّة ولبتة من ذهب وَمنَاطْها السك الأَذْقَرُ وَحَصبَاوًها الولو واليَاقوت 
رها الزعقران من دخلا َعم تا باس ويل تا يموت تا بى بهم وا قى سهم . 
اللبتة : واحدة اللبن وهي التي يبتَى بها الجدار . 

لملاط : الطين الذي يكون بين اللبنتين ٠‏ أو التراب الذي يخالطه الماء . 

0 الرائحة القوية الفواحة . 


لمن ايقن المت « ۳٦‏ »خاف الفوات) 


3 « مذي اقبي المقار هي وم الكلد واللار ٠‏ ) 
الحصباء : الحجارة الصغيرة . 

الياقوت :حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس › خاصة ذو اللون الأحمر. 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

(الجنة بناؤها لبنة من فضَة ولبتة من ذهب ) أي بناؤها مُرَصَعٌ مهما 

( وَماطها ) بكر الميم أي ما بن اللبتتيْن مضع النورةء في التَهَايّة: الْملَاطُ الطْينْ الذي 
يُجعل بين ساقتي البَاءِ يُمَلط به الْحائط أي بُخلط . 

( املك الأذقرٌ ) أي الشديذ الريح . 

( وَحَصببًاؤها ) أي حَصبَاوّها الصَغَار التي في الأنهار قله القاري. وقال صَاحب أشِعة 
الجزء السابع اللمعات: أي حَصبَاوّها التي فِي الأنهار وَغَيِرها. قلت: الظاهرُ هو العُمُومُ 

( الولو وَاليَفوت ) أي لْهَا فِي اللون والصفاء 

( وتربتها ) أي مكان ترابها 

( الرَعقرَان ) أي اناعم الأصقرٌ الطْيّب الرّيح فَجَمَع بين ألوان الرَيَة وهي البَيَاضْ 
والحمْرَة والصَفرة ويتكمَل بالأشجار المَلوتَة بالخضرة. ولّمَّا كان السَوَاد يَغْمٌ الول خص 
بأهْل التار . 

( من يَذخلها يعم ٿا يبس ) بق بقح وَسَطهمًا في الْقامُوس: الْبَأس الْعذَاب والشدَةٌ في الْحَرْب 
ؤس کكرم بَأْسًا ویئس كسع اشتدت حاجتۀُ 

( لذ ) أي دوم فلا حول عنها 

(ولا يموت ) أي لا تی بل دائمًا يبق 

( تا تبی ) بقتح وگه من باب سَمع يَسْمَعٌ أي تا تخلق ونا تتقَطْع 

) 

) 


ثيَابُهُمٌ ) وكذا ناهد 

وا َفتى شبَبُهُمْ ) أي ا يَهرَمُون ولا يُخرقون ولا يرهم مضي الزمَان قال القاضِي: 
مشاه ن الكة دا الذبّاتِ والقرار وان التغيرَ ا تطرّق الها فلا شوب تَعيمَها بوس وا 
يغتريه فسسَاد وتا تغيير؛ فإنها لَيْسّت دار الأضاد وقضل الكوأن والفساد . 

( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبيّ 4 قال: إن اول 
زمْرَةٍ يذخلون الجتة يوم القيامَة ضَوٴء وجوههم على مِثل ضَوٴءِ القمر ليل البذر والزْرة 


لمن ايقن الموّت « ۳۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ الج والفار» * ( 
الذانيَة على مثل اخسن کوکب دري في السَمَاءِ لکل رَجُل منْهٰمْ زوجتان عى كل زوْجَة 
سبْعُون حلَةَ یری مخ ساقها من ورّائها . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن التبيٌ 4# قال : غذوة في ستبيل الله 
أو روح خير من اليا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو مضع قَدَم من الجنة خير مِن 
اليا وما فيها ولو أن امْرَأةَ من نسَاء أهل الجنة اطلَعَت إلى الأرْض لَأضَاءت مَا بَيتَهمَا 
ولملّأت ما بيْتَهُمَّا ريحًا وأتصيفها - يعي الْخْمَارَ - حَيْر من الدُنيَا وما فيها. 

( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن الثبِي 4 قال: 
طوبّى شجرة مَسيرة ماتة ستةء ثيب أهل الجنة تخرُج مِن أَكمَامها . 
[*] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 
( طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ) جمع كم 
بالكسر وعاء الطلع قال عبيد بن عمير : هي شجرة في جنة عدن في دار النبي صلى 
الله عليه وسلم وفي كل دار وغرفة لم يخلق الله لونا ولا زهرة إلا فيها منها إلا السواد 
ولا يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا فيها منها ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل كل 
ورقة منها تظل أمة عليها ملك يسبح الله بأنواع التسبيح . انتهى 
> أخي الحبيب : 
هل يعقل أن يدرك عقل المرء هذا النعيم ثم يزهد فيه؟ هذا داعي الخير يناديك.. ويحرك 
فيك نشاط التنافس والمسارعة قال تعالى: (وسارعوا إلى مَغفرةٍ من ربكم وَجتة عَرْضها 
السنمَاوات وَالأرْض أعدّت للمُتقين) [آل عمران: ]۱١۳‏ 
فسارع إلى المغفرة والملك العظيم.فقد دعاك البشير.. 
>ولله در من قال : 

يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقذار 

دار متى ما أضحكت في يومها أبكکت غدا تبا لها من دار 
فاللبيب من باع الدنيا بالآخرة. قال تعالى: (ولَلأخرة خير لك ممن الاولى) [الضحى: ؛] 
والكيس من صنع السعادة بيده فبحث عن طريق الجنة فسلكه وإنما طريقها توحيد الله 
واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم»وأداء الفرائض والواجبات والبعد عن الفواحش 


لمن ايقن المت « ۳۸ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
والكبائر والمحرمات والتقرب إلى الله بالنوافل وصالح الطاعات» والإنابة والتوبة إلى الله 
في الظلمات والخلوات والاستغفار من الخطايا والزلات والتنور بنور العلم وسليم الفهم 
والعمل بذلك وملازمة الإخلاص والصدق مع الله»فإن السالك لهذا الطريق لا يخيب ظنه ولا 
يعرقل سيره ولا يضيع سعيه:قال تعالى:( (والقصر * إن الإنسان لفى خسنر * إلا الذين 
منوا وَعَملُوا الصالحات وكواصواً بالحق وتواصواً بالصتبر) [العصرا: ٠]‏ 
>ولله در من قال : 
تدري أخي ما طريق الجنة : طريقه القرآن ثم السنة 
>مناديل أهل الجنة : 
#( حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال : أهديت لرَسُول 
لله صلّى اله عليه وسم حلة حرير فجَعل أصنْحابة يلمِسوتها وَيَجبُونَ من لينها فقال 
أتْجبُون من لين هذه لَمتاديل سعد بن مُعَاذِ في الجنة خير متها ولي . 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق 
في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان لا يأخذه في الله لومة لائم وختم الله له بالشهادة 
وآئر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشیرته وخلفائه ووافق حکمه الذي حکم به حکم 
الله فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديله التي 
يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك . 
>ومن ملابسهم التيجان على رؤسهم : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ب قال :يجيء 
صاحب القرآن يوم القيامة › فيقول : يا رب حله › فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب 
زده فيلبس حلة الكرامة › ثم يقول : يا رب ارض عنه › فيقال اقرا وارق ويزاد بكل آية 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع اندي 
قَولّة: ( يا ربا حله ) الظاهرٌ أنه مر من التَحيةء يقال حليتّهء أحليه تَحِيَة: إا لته 
الحلية. والمَعتى يا رب زيّنة ( اقرأ ) أَمْرّ من القَرَاءة أي اتل ( وارقأ ) ام من رقا يرقا 
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رقتا أي اصعذ. قال في القاموس: رقا فِي الدرجة صد وهي المَرقأة وتكَرُ. أي يقال 
لصاحب القرآن اقرا القرآن واصعذ على درجات الجتة) وسَيأتِي توأضيحة عن قريب في 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كثابه حادي الأرواح في وصف الجنة : 

وکیف يقدر قدر دار غرسها الله بيده و جعلها مقرا لأحبابه و ملأها من رحمته و کراماته 
و رضوانه و وصف نعيمها بالفوز العظيم وَمُلكها بالمُلك الكبير وأودعها جميع الخير 
بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة و نقص فإن سألت عن أرضها و تربتها فهي المسك 
و الزعفران و إن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن و إن سألت عن بلاطها فهو المسك 
الأذفر و إن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و الجوهر و إن سألت عن بنانها فلبنة من 
فضة و لبنة من ذهب و إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب و 
فضة لا من الحطب و الخشب و إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلمى 
من العسل و إن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل و إن سألت عن 
آنهارها فانهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل 
مصفى و إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون و إن سألت 
عن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور و إن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب و الفضة 
في صفاء القوارير و إن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من 
الأعوام و ليأتين عليه يوم و هو كظيظ من الزحام و إن سألت عن تصفيق الرياح 
لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها و إن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير 
الراكب المجد السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها و إن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 
يسير في ملکه و سرره و قصوره و بساتينه مسيرة ألفي عام و إن سألت عن خيامها و 
قبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيام و إن سألت عن 
علاليها و جواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار و إن سألت 
عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار و 
إن سألت عن لباس آهلها فهو الحرير و الذهب و إن سألت عن فرشها فبطائنهامن 
إستبرق مفروشة في أعلى الرتب و إن سألت عن أرانكها فهي الأسرة عليها البشخانات و 
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هي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج و لا خلال و إن سألت عن وجوه أهلها 
و حسنهم فعلى صورة القمر وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث و ثلاثين على صورة آدم 
عليه السلام أبي البشر و وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين و أعلى 
منه سماع أصوات الملائكة و النبيين و أعلى منهما خطاب رب العالمين و إن سألت عن 
مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء يسير بهم حيث شاءوا من 
الجنان و إن سألت عن حليهم و شارتهم فأساور الذهب و اللؤلؤ على الرؤوس ملاإبس 
التيجان و إن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون و إن سألت عن 
عرائسهم و أزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب فللورد 
و التفاح ما لبسته الخدود و للرمان ما تضمنته النهود و الولو المنظوم ما حوته الثغور و 
للرقة و اللطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت و 
يضيء البرق من بين تناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين و 
إذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين و إن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه 
في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صفلها و يرى مخ ساقها من وراء اللحم و 
لا يستره جلدها و لا عظمها و لا حللها لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض 
والسماء ريحا و لاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا و تكبيرا و تسبيحا و لتزخرف لها ما بين 
الخافقين و لا غمضت عن غيرها كل عين و لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم و لا من من على ظهرها بالله الحي القيوم و نصيفها على رأسها خير من 
الدنيا و ما فيها و وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب إلا 
حسنا و جمالا و لا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحبل و الولادة و 
الحيض و النفاس مطهرة من المخاط و البصاق و البول و الغائط و سائر الأدناس لا يفنى 
شبابها و لا تبلى تيابها و لا يخلق ثوب جمالها و لا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها 
على زوجها فلا تطمح لأحدٍ سواه و قصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته و هواه › إن نظضر 
إليها سرته و إن أمرها بطاعته أطاعته و إن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني 
و الأمان هذا و لم يطمثها قبله إنس و لا جان › كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا و كلما 
حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظورا ومنثورا و إذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا › و إن 
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سألت عن السن فأترابً في أعدل سن الشباب » و إن سألت عن الحُْن فهل رأيت الشمس 
و القمر و إن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور › و إن 
سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان و إن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن 
كألطف الرمان و إن سألت عن اللون فكأنه الياقوت و المرجان و إن سألت عن حسن 
الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن و الإحسان فأعطين جمال الباطن 
SRLS GS aS a‏ 

فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك 
بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها و إذا انتقلت من قصر إلى 
قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها و إذا حاضرت زوجها فياحسن تلك 
المحاضرة و إن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة و المخاصرة و حديثها السحر الحلال لو 
أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل و إن هي حدثت ود المحدث أنهالم 
توجز و إن غنت فيا لذة الأبصار و الأسماع و إن آنست و أمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة 
و الإمتاع و إن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل و إن نولت فلا ألذ و لا أطيب من 
ذلك التنويل هذا › و إن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد و رؤية وجهه المنزه 
عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة و القمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه و ذلك موجود في الصحاح و السنن و المسانيد . 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة و يا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار 
الاخرة و يا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يوم ناضرة إلى ربها ناظرة و وجوه 
يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى و فيها 
المخيم و لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا و نسلم . 


>أهل الجنة لا ينامون : 


ډه حح چ ف 
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( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4 قال : النوم أخو 
الموت › ولا ينام أهل الجنة . 

( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4# قال : النوم أخو 
الموت و لا يموت أهل الجنة . 

[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 

( النوم أخو الموت ) لانقطاع العمل فيه 

( ولا يموت آهل الجنة ) فلاينامون » قاله لمن سأل أينام أهل الجنة؟ وفيه إشارة إلى 
ذم كثرة النوم لكثرة مفاسده الأخروية بل والدنيوية فإنه يورث الغفلة والشبهات وفساد 
المزاج الطبيعي والنفساني ويكثر البلغم والسوداء ويضعف المعدة وينتن الفم ويولد دود 
القرح ويضعف البصر والباه حتى لا يكون له داعية للجماع ويفسد الماء ويورث الأمراض 
المزمنة في الولد المتخلق من تلك النطفة حال تكوينه ويضعف الجسد » هذا في النوم في 
غير وقت العصر والصبح فإنه فيهما أعظم ضررا لأنه يفسد كيموس صحة حكم عين 
المزاح المادي والصوري ولا يمكن استقصاء مفاسده في العقل والنفس والروح ومنها أنه 
يورث ضعف الحال بحكم الخاصية وعدم الإيمان بالبعث والنشور › قال بعضهم : إياكم 
وكثرة النوم تبعأً لما ترونه من بعض العارفين فإن لهم أحكاما خلافكم فإن بعضهم يخلع 
عليه القوة على خلع نفسه عنه متى شاء وسراحها إلى أي وجه شاء من غير ارتباط بعالم 
الخيال . ( تنبيه ) النوم بالنهار أكثر ضررأ من النوم بالليل طب . قال ابن سينا : 
النوم بالنهار رديء جدأً وتركه لمن اعتاده أردا . 


#( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن التبي بُ قال: : يُوتى 
بأنعم اهل الدنيَا من أهل انار يوم القيامَة قيْصَع في النار صبْغة ثم يقال يا ان آم مل 
رات حيرا قط هل مر بك نعیمٌ قط فقول نا وَاللَه يا رب ويْوّتى بأشد الناس بُوْسنًا فِي الدنَيَ 
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من أهل الجنة فيّْصَع صبْغة في الجنة يقال لَه يا ابن آم هل أت بُوْسنًا قط هل مر بك 
شد قط فيَقول تا وَاللَه يَا رب ما مَرَ بي بوس قط وتا ريت شدةَ قط . 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 

(فيصبغ في النار صبغة) : الصبغة بفتح الصاد أي يغمس غمسة . 

والبؤس : بالهمز هو الشدة والله أعلم. 


واعلم أن مفتاح الجنة هو توحيد الله جل وعلا وتحقيق لا إله إلا الله > وتأمل في الحديث 
الآتي بعين البصيرة وأمْعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى 
الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . > 

(حديث معاوية الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي 4 قال : من كان آخر كلامه من 
الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة . 

وسئل الحسن البصري:' أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قالها 
وأدى حقها وفرضها'. 

مسألة :ما هي شروط كلمة التوحيد ؟ 

> لكلمة التوحيد شروط سبعة لا ينتفع قائلها إلا بعد أن يستكملها وهي : 

)١‏ العلم المنافي للجهل 

۲) اليقين المنافي للشك 

۳) القبول المنافي للرد 

؛) الانقياد › ويتمٌ ذلك بأداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته . 

) الصدق المنافي للنفاق 

٦)الإخلاص‏ المنافي للشرك . 

۷) المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرورٌ بذلك بخلاف ما عليه المنافقون 
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[] قال الشيخ حافظ الحكمي في سم الوصول : 
وبشروط سبعة قد قيدت وقي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنه لم ينتفع قالها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العم واليقين والقبول ٠‏ والانقيا فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لماأحه هه 

مسألة : ما الفرق بين القبول والانقياد ؟ 

> القبول يكون بالأقوال › والانقياد يكون بالأفعال . 

مسألة : ما معنى تحقيق التوحيد ؟ 

معنى تحقيق التوحيد : تخليصه وتصفيته من الشرك . 

(تنبيه) :> لا يتحقق التوحيد إلا بشيئين متلازمين 

(1) إثبات التوحيد لله 

(۲) نفي الشرك والبراءة من أهله 

مسألة : ما المقصود بإثبات التوحيد لله ؟ 


المقصوذ بإثبات التوحيد لله إفراد الله بما يختص به من توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماءِ والصفات . 

مسألة ما معنى توحيد الربوبيه ؟ 

توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير . 

والدليل قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) ( الأعراف / ٠٤‏ ) 

والأمرُْ هنا معناه التدبير . 

وقوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض ) ( المائدة / ١١‏ ) 

الشاهد :تقديم ما حقه التأخير يفيدُ الحصر 

(تنبيه) :> التدبير الذي يختص به الله تعالى نوعان هما : 

>تدبير كوني : فالله تعالى يدب أمور الكون وما فيه › هو المحيي المميت الخافض الرافع 
المعطي الماع المعز المذل يُولج اليل في النهار ويلج النهار في الليل 


لمن أبن العوت +١  «‏ بخاف القوت) 


سے ن لک سے ھم ہے e‏ کہ ک 0 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
قال تعالى : (فل اللَهْمّ مالك املك توي المَلك من تشآءُ وتنزغ المَلك ممن تشآءُ وتعز من 
تشَآءُ وتذل من تشاءٌ بيّدك الخَيْرُ إنك على كل شيء قدير) تول اليل فِي التهار وتولح 
النهارَ فِي اليل وتخرج الحي من المَيّتٍ وتخرج المَيّت مِن الحي وترزق من تشاآء بغر 
حساب) آل عمران / ۲٢‏ › ۲۷ ) 
>تدبيرٌ شرعي : يحلل ویحرم . 
مسألة : ما معنى توحيد الألوهية ؟ 


توحيد الأ لوهية هو لإفراذ الله بالعبادة )» أي لا معبود بحق إلا الله . 

والدلیل قوله تعالى قال تعالى: (شَهه الله أت لا َة إلا هو والمَلائكة وأولوا العم قآئتَا 
بالقسنط ل َة إلا هو العزيزٌ الحكيم) ( آل عمران )٠۸/‏ 

وقوله تعالى: (قَاعلم أنه لا إل إلا الله واستغفِر لذنبك وللمُومنين والمُوْمنات وال يَطَّم 
متقلبكمْ ومتواكم) ( محمد / ۱١‏ ) 

مسألة ما معنى توحيد الأسماءِ والصفات ؟ 

توحيذ الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . 

(تنبيه) :> في هذا النوع من التوحيد ضابطين أساسيين : 

(۱) لا نصف الله تعالی إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 4 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسته أو وصفه به رسوله لا 
يتجاوز القرآن والحديث . 

(۲) أن يكون وصفنا لله تعالى بغير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكيفٍ ولا تمثيل . 

مسألة : ما معنى التحريف 

التحريف نوعان : 

له النوع الأول : تحريف لفظي كتغيير حرف بحرف › أو زيادة حرف كمن يقول ( استوى 
على العرش ) استولى » وقوله حطه أي حنطه . نعوذ بالله من الضلال والخبال . 


لمن ايقن المت « ٤٦‏ »خاف الفوات) 


ن لک ا هھ ھے س ۹ کہ که 0 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
yS‏ 
دليل شرعي وهو ما يُسمی بالتأويل الفاسد > کحال ڊ بعض الفرق الضالة الذين يفسرون 
قوله تعالی ( بل يداه مبسوطتان ) فيفسرون يداه بالسماوات والأرض › نعوذ بالله من 

الضلال والخبال . 

مسألة : ما معنى التعطيل ؟ 

التعطيل هو إنكارُ صفات الله تعالى إما كلها أو بعضها » وكون الإنكارُ عن طريقتين : 
التحريف أو التكذيب 

(تنبيه) :> التعطيل أعم من التحريف » يكون تعطيل وتحريف › وإن كان التعطيل بالإنكار 
مسألة : ما معنى التكييف ؟ 


> التكييف ذكرُ كيفية للصفة » وهذا منهي عنه › ولما ستل الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى 
عن قوله تعالی ( الرحمن على العرش استوی ) كيف استوى ؟ قال : 

الاستواء غير مجهول ( أي من حيث المعنى ) 

والكيف غير معقول ( أي لا تدركه العقول ) 

والإيمان به واجب ((لأنه سبحانه أثبته لنفسه ) 

والسؤال عنه بدعة ( لأن الصحابة لم يسألوا عنه وهم أحرص الناس على الخير وأعلم 
الناس بما يجيزه الشرع . 

مسألة : ما معنى التمثيل ؟ 

التمثيل هو مماثلة صفات الله تعالى بصفات المخلوقين › وهذا من الضلال والخبال لأن الله 
تعالى يقول ( ليس كمثله شئ وهو السميغ البصير) [ الشورى / ٠١‏ ] 

تنبيه ) التكييف أعم من التمثيل › لأن التكييف إن كان له مماثل كان تكييفاً وتمثيلا » وإن 
لم يكن له مماثل کان تكييفا فقط . 


من أيْقن المَوأت « ۷ »خاف الفوات) 


سے هھ م وہ ھے ا ےک > 0 
}* » دي الڼبي المخټار ټي وصوے البزة والڼار» * ( 
[*] قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى : 
وكل ماله من الص فات أبتها في محكم الآيات 
أوؤْصَح فيما قاله الرسول فحقة التسليم والقبول 
نمرُها صريحة كما أتت ٠‏ مع اعتقادنا لماله اقتدت 
من غير تحريفبٍ ولا تعطيل وغير تمثيل ولا تكييف 
مسألة : ما الدليل على آنه لا ي تحقق يتحقق التوحيد إلا بنفي الشرك والبراءة من أهله ؟ 
>الدليل على نفي الشرك قوله تعالى : (ولقذ بَعَثا في كل أَمَة سول أن اعبُذوا اة 
واجُتنِبُوا الطًاغوت فمتهم من هذى الله ومهم من حقت علَيْه الضَلالَةٌ فسيرُواً في الأرزض 
فانظروأ كيف كان عاقبة المكذبين) ( النحل / ۳١‏ ) 
وقوله تعالی :(واعبذوا الله ولا ت تشركواً به شيا وَبالوالديْن إخسانا وبذي القربى واليتامى 
والمَساكين والجار ذي القربَى وَالْجَار الْجنب والصاحب بالجنب وان السبيل وَمَا ملكت 
أيْمَانكمْ إن الله لا يُحِبً من كان مُختالاً فخوراً) ( النساء / ٠٠‏ ) 
والدليل على البراءة من أهل الشرك قوله تعالى : (وإذ قال إبْرَاهيمُ لأبيه وقولْمه إتنِي بَرآء 
مما تعبدون) ( الزخرف / ٠١‏ ) 
وقوله تعالى : (لا تجذ قوأما يُوّمنون بالله وَاليَوْم الاخر يُوآذون من حَآد اللة وَرَسُولة ولو 
كانوا آبآءَهُم أو أَبَاَءَهُم أو إخوانهُم أو عشيرتهم ونك كتب في قلوبهم الإيمَان واي دهم 
بروح من ويُّذخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها رضي الل عنهم وَرَضُوا 
عة اولك حزأب الله ألا ِن حزب الله هُمٌ المّفيخُون) ( المجادلة / ٠١‏ ) 
مسألة : ما هو فضل التوحيد ؟ 
للتوحيد فضل عظيم وأجرٌ جسيم وهاك بعض فضائله : 


)١(‏ أصحاب التوحيد يفوزون بخيري الدنيا والآخرة 

قال تعالى: (الذين آمَنوا ولم يلبسوا إيمَانهم بظلم أولنك لهم الأمْن وَهُمْ مَهتذون) (الأنعام 
/۸۲ ( 

لهم الأمن : في الدنياء وهم مهتدون : في الدنيا 


لمن أيقن العوت +١  «‏ بخاف القوت) 


" ھ۵ م وی ھ ھے : هه ےک کک ۹ 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
وهذا -ولاشك - هو خيري الدنيا والآخرة › فليس في الدنيا نفع من أن تكون على هدى › 
ولذا كان أنفع دعاء هو (اهدنا الصراط المستقيم ) ولذا نقوله في كل ركعة من الصلوات . 
وليس في الآخرة أنفعٌ من أن تكون آمنا في يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله 
(حديث ابن مسعودٍ في الصحيحين ) قال لما نزلت : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم نفسه › قال 
رسول الله ل ليس ذلك › إنما هو الشرك › ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
بني لا تشر بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم . 


(۲) أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا من الموحدين 

قال تعالى : (قل إِنمآ أا شر مَثلكم يُوحى إلَي انمآ هكم َة واحِد فمن كان برجو لقاء 
ربَّه فَليَعْمَل عَمَلاً صالحاً ولا يُشرك بعبَادة ره أحدا) (الكهف ٠٠١/‏ ) 

(حديث أبي هريرة صحيح مسلم ) : أن النبي 4 قال - قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه 

(حديث جندب ابن عبد الله في الصحيحين ) : أن النبي ل قال من سمَّعَ سمَعَ الله به ومن 
يرائي يرائي الله به . . 

(حديث أبي أمامة صحيح النسائي ) : أن النبي 4 قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً وابتغي به وجهة . 

(۲) أصحاب التوحيد يفوزون بشفاعة النبي # . 

(حديث أبي هريرة في الصحيحين ) : أن النبي 4 قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل 
نبي دعوته › وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة › فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا . 

( حديث أبي هريرة صحيح البخاري ) : قال . قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسا لني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما رأيت 


لمن ايقن الوت +١  «‏ »قاف القوت) 


۹ سے ن کے ا سے ھر ھے e‏ کہ ک 1 
* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
من حرصك على الحديث » أسعذ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إ له إ لا الله خالصا 


: أصحاب التوحيد لا يخلدون في النار‎ )٤( 

وأصحاب التوحيد في ذلك قسمان : 

>القسم الأول : من مات على التوحيد وعمل بشروط لا إله إلا الله وكان على تقوى 
واستقامة فهذا يدخل الجنة دون أن تمسلّه النار فقد حرمه الله على النار» وعليه يحمل 
الحديث الآتي : 

(حديث أنس في الصحيحين ) : أن رسول الله ب ومعاذً رآديفه على الرحل › قال يا معاذ : 
قال لبيك يا رسول الله وسعديك › قال : » يا معاذ › قال لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثا) 
قال : ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار » قال يا رسول الله أفلا أخبرٌ به الناس فيستبشرون ؟ قال : إذاً يتكلوا . وأخبر 
بها معاذ ‏ عند موته تأثما . 

(تأثما) : أي خشية الوقوع في الإثم الحاصل من كتمان العم . 

> القسم الثاني : 

من مات على التوحيد ولكن له ذنوبً أو بقته فلا نقول إنه في النار › ولكنه تحت مشيئة 
الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه › ولكنه يدخل الجنة يوما من الأيام أصابه 
قبل ذلك اليوم ما أصابه . 

(حديث أبي ذر في الصحيحين) : قال أتيت النبي 4# وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيتة 
وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا أدخله الله الجنة . قلت 
وإن زنی وإن سرق ؟ قال وإِن زنی وإن سرق . قلت وإن زنی وإن سرق ؟ قال وإن زنی 
وإن سرق . قلت وإِن زنی وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر . 
(حديث أنس في الصحيحين) أن النبي 4 قال : يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير › ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرةٍ من 
خير › ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير . 


م يقن الموت » O۸‏ »خاف الفوأت) 


}(* »> عطي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والذار» * 4 
(حديث أبي سعيد صحيح الترمذي) : أن النبي 4 قال : يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرةٍ من إيمان . 

: تكفير الذنوب‎ )١( 
حديث عبَادة ابن الصامت في الصحيحين ) أن النبي ل قال : من شهد أن لا إله إلا الله‎ ( 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبد الله ورسوله‎ 


ون عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنارً حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

(حديث أنس صحيح الترمذي) أن النبي 4# قال : يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم 
إنكَ ما دعوتي ورجوتنِي غفرت لك على ما کان فيك ولا أبَالي. يا ابن آدم لوٴ بغت ذنوبك 
عَتان السَمَاء ثم استغقرتني غفرت لك ولا أبّالي. يا ابن آدم إتك لو أتيتيِي بقراب الأرزض 
خَطايًا ثم لقيتني ل تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفِرة» . 

#تنبيه) :>توحيد الله مفتاح الجنةءوأسنان ذلك المفتاح هي الأعمال الصالحة كأداء 
الفرائض والقيام بالواجبات والنوافل وسائر القربات وعلى رأسها الصلاة وتأمل في الحديث 
اوي ٠‏ 

( حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : 
مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء . 

.فاعمل - يا عبد الله - فمادة المفتاح بين يديك ومهارة صناعته قد فصلت لك أيما تفصيل 
فإن رغبت عن ذلك فلم نفسك يوم العرض على الل. 


>وجود الجنة الآن : 
> أدلة وجود الجنة الآن : 


لمن ايقن العوت  «‏ ١ء‏ »خاف القوت) 


*(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 
قال تعالى: (ولقد رآهُ تزلة أخرى * عند سذرة المنتهى * عندها جنه المَأوّى) [النجم :٠١‏ 
1°[ 
وقد رأى النبي سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس 
في قصة الإسراء وفي آخره ثم أنطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها 
لوان لا أدرى ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ الولو وإذا ترابها المسك . 
( حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إن أحدكم 
إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . 
(حديث أنس في الصحيحين) أن النبي 4 قال : إن العبد إذا وضع في قبره و تولى عنه 
أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ماكنت تقول في 
هذا الرجل ؟ لمحمد فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله و رسوله فيقال : انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا › و أما المنافق و 
الكافر فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له : لادريت و لاتلييت ثم 
يضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين . 
(حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا 
الطير وبيده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين 
أو ثلاثا ‏ ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال 
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منه كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملاء من الملائكة إلا 
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(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 


قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولان فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان من ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان ما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به 
وصدقته فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى 
الجنة › قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره › قال ويأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم 
الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي › وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد 
البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح وتخرج 
منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من 
الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم 
تطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي 
به الریح في مکان سحیق فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکانه فیجلسانه فیقولان له من 
ربك فیقول هاه هاه لا أدري قال فيقولان له ما دينك فقول هاه هاه لا أدري › قال فيقولان 
له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب 
فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
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حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر 
بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر 
فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة . 
( فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ): السفود " الكثير الشعب " من الصوف 
المبلول فتقطع معها العروق والعصب . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 
قال : إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن كان 
مؤّمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيوؤتى من قبل 
رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يوؤتى 
عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم یؤتی من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من 
الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له 
الشمس وقد دنت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد 
عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد أشهد أنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك 
مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا 
مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون 
ی ی و ی ر 
تعلق في شجر الجنة فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة [إبراهيم : ۲۷] وإن لكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه 
فلا يوجد شيء ثم اتي عن شماله فلا يوجد شيء ٿم اتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء 
فيقال له اجلس فيجلس مرعوبا خائفا فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه 
وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل ولا يهتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول لا أدري سمعت 
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« عدي الڼبي المخټار قي وصفى الجزة والنار» “ )» 
الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن 
شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها 


فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد 
الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) قال : انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقام قیاما 
طويلاء نحوا من قراءة سورة البقرةء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو 
دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياما 
طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام 
قياما طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأول ثم 
سجد» ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته»ء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله). قالوا: يا 
رسول اللهء رأيناك تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك كعكعت؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
(إني أريت الجنةء فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النارء فلم 
أر منظرا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء). قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
(بكفرهن). قيل: يكفرن بالله؟. قال: (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
أحداهن الدهر كلهء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط). 

(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي 4 قال : تحاجت النار و الجنة فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضغفاء الناس و 
سقطهم ؟ فقال الله عز و جل للجنة : إنما نت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي و 
قال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل منكما ملوها فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول : قط قط فهنالك تمتلئ و ينزوي بعضها إلى 
بعض فلا يظلم الله من خلقه أحدا و أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا . 


3 ف يقن المت » - »خاف الفوأت) 


« ي القيى المقار هي وفع الد واللار ٠‏ ) 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : اشتكت النار 
إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ل قال : « حُقت الْجَة 
بالمكاره وحفت النارُ بالشهوات ». 


(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داود والترمذي) أن النبي 4 
قال : قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن 
لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب 
بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات 
فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها . 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي 4 قال :بينما أنا أسير 
في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر . 

(حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري) أن النبي يي قال : اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء و اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . 

(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي # قال : بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا 
بامرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب 
فذكرت غيرتك فولیت مدبرا . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي4 قال لبلال يا 
بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ؟ قال 
ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . ۰ 
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کے ت ae em.‏ س 


| ر في مڪان الجنة وان 


>مكان الجنة وأين هي : 

قال تعالى: (ولقد رآ تزلة أخرى * عند سذرة المنتهى * عندها جتة المَأوّى) [النجم :٠١‏ 
1°[ 

وقد رأى النبي سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس 
في قصة الإسراء وفي آخره ثم أنطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها 
لوان لا أدرى ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ الولو وإذا ترابها المسك . 

وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند 
اله فيضن مها وا صد اله ق متها : 

وقال تعالى: (وقي السمَاءِ رزقکم وما توعدون) [الذاريات : ]"٠‏ 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الجنة وكذلك تلقاه الناس عنه . 

[]) أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن بن عباس أنه قال الجنة 
فوق السماء السابعة ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة . 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ل قال: إن في 
الْجنَة ماتة درَجَة أَعدّها الله للْمُجاهدين في سيه كل درجتين ما بيتَهُمَا كَمَا بَين السمَاء 
وَالأرّض فإِذا ساتم الله لوه الفردواس فإنة أوسط الجتة وأعلّى الْجَة وفوقة عراش 
الرحمن ومن تفَجَرُ نهار الجنة . 

وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع والله أعلم . 
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والجنة مقببة أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسففه العرش كما قال في الحديث 
الصحيح إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش 
خن زا تر ار ا 
ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شينا فشيئا 
درجة فوق درجة كما في الحديث الآتي : » 
(حديث عبد الله بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي 4# قال يقال لصاحب 
القرآن : اقرا و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت 
تقرؤها . 


>درجات الجنة : 

أخي الكريم : لقد خلق الله الجنة وأورثها عباده الصالحين وجعلهم فيها متفاضلين متفاوتين 
»> ولذلك كانت الجنة درجات يفضل بعضها بعضاً » وكل ذلك كان فضلا من ربك وعدل.. 
ليشمر ويثابر من اشتاقت نفسه إلى الجنة وعلت همته لأعلى درجاتهاء في ذلك النعيم 
المقيم. قال تعالى: (وَمَّن يَأتّه مُوّمناً قذ عمل الصالحات فأولَئك لَهْمٌْ الدرجات الْعَْى) [ طه 
[V0 :‏ . 

فالإيمان والعمل الصالح هما طريق الفردوس فكلما كان إيمانك - أخي الكريم ‏ عاليا ثابتا 
كانت منزلتك رفيعة في تلك الدرجات» وإنما يتفاوت المؤمنون المتقون في ذلك بحسب 
إيمانهم وتقواهم . 

قال تعالی: (لا يَستوي القاعِڏون من المُوّمنينَ عير اولي الضرر وَالمّجَاهدون في سبيل الله 
بأمْوالهم وأنفسهم فضَل الله المُْجاهدين بأَمْوّالهم وأنفسبهم عَلّى القاعدين دَرَجَة وكلا وعد 
الله الحستى وفضل الله المْجَاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درَجَات مته ومغفرة 
ورَحْمَة وكان الله غفوراً رحيماً) [النساء ]۹٦ :٠۹١‏ 
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[])>ذكر ابن جرير عن هشام ابن حسان عن جبلة بن عطية عن أبن محيريز قال فضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال هي سبعون درجة مابين 
الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين عاما . 
[*]>وقال ابن المبارك أنبأنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله تعالى لهم درجات عند 
ربهم قال بعضهم أفضل من بعض فيرى الذي قد فضل به فضله ولا يرى الذي هو أسفل 
منه أنه فضل عليه أحد من الناس . 
وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة ثم أوقعه ثانيا بدرجات › فقيل الأول بين القاعد 
المعذور والمجاهد › والتاني بين القاعد بلا عذر والمجاهى › 
وقال تعالى: (أفَمَن اتبَعَ رضوان الله كمَن بَآء خط من الله وَمَأوَاهُ جَهنمُ وبئس المَصِيرُ 
* هُمْ درجات عند الله واللَة بَصيرٌ بمَا يَعْملون) [آل عمران ]١١۳ :۱٦۲‏ 
وقال تعالى قال تعالى: (إنمَا الْمَوّمِنون الَذِينَ إذًا ذكرَ الله وجلت قَلوبُهُمْ وإذا تلت عََيْهم 
آيّاتة زَادتَهْم إيمَاناً وَعَلّى رَبَهِمْ يتوكلون * الَذينَ يُقيمُون الصلاَةَ وَمِمَا رزَقتَاهُمْ بُنفقون * 
ولتك هُمُ المُوّمِنون حقاً لَهُمْ دَرَجات عند رهم وَمَعفِرة ورزق كريم) [الأنفال :١‏ ؛] 
وقال تعالی : (مَن کان يريد العَاجلَةَ عَجلنا لَه فيها ما تشآء لمن تريذ ثم عتا لَه جهتَم 
يَصلاها مَذمُوماً مَذخُورا * ومن اَل الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَهًا وهو مُومن فأولقك كان 
سَعيُهُم مشكوراً * كلا تمد هَولاءِ وَهَولآءِ من عَطاء ربك وما كان عَطَآءٌ ربك مَحظورا 
* انظ كيف فضتا بَفْضَهُمٌ على بض وللأَخرة أَكبرُ رجات وأكَبر تفضيل) [الإسراء۸٠-‏ 
[۲١‏ 


فهنا بين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن 
درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا . 

واعلم أخي الكريم: أن تفاضل الجنان يشمل التفاضل بين خيراتها من أبنية وعيون وأشجار 
وفواكه ونساء. قال تعالى: (فبأي آلآء رَبَكمَا تكذبّان) [ الرحمن ] > وبعد وصفهما قال 
تعالی: (وّمِن دونِهمًا جنتان) [الرحمن : ۲٦]ء‏ 


أي دون الجنتين الأوليتين في الخير والمقام والمنزلة. 


لمن ايقن المت « ٠١‏ »حاف القوت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» ‌ ( 
فأما عن الفاكهة فقال في الأوليتين: (فيهمًا من كل فاكهة زوأجان) [الرحمن ٠١‏ ] » فذكر 
أن في كل صنف من الفواكه شكلين. أما في الجنتين الأخيرتين فذكر مطلق الفاكهة من 
غير ذكر الزوجين فقال تعالى: (فيهمًا فاهة وتخل ورمَان) [الرحمن : ]٦١‏ › 
وأما عن الأثاث فذكر في الأوليتين : (متكئين على فرش بطآئنها من إسنتبرق وجتى 
الجتتيْن دان) [الرحمن ٠*٤‏ ] › 
وقال في الأخريتين: (متكئين على رفرقٍ خضر وَعَبقري حسان) [الرحمن: ]۷١‏ ولا شك 
أن الفرش أفضل من الزخرف وأن الإستبرق أفضل من العبقري. 
وهكذا الأمر في نسائهما وخضرتهما كما هو ظاهر في الآيات. وما هذا التفاضل إلا تسلية 
من الله لعباده الصالحين الذين تحملوا مشاق السفر في رحلة الدنيا وصبروا على ما 
أصابهم من ضر في سبيل الله وحده» وعاشوا بين أهليهم غرباء.. لما كانوا عليه من 
التمسك بالكتاب والسنة. ومما يدل على تفاضل أهل الجنة الأحاديث الآتية :> 
(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : إن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق› 
من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم» قال: (بلی» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين . 
والغابر : هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون الكواكب المسامت 
للرأس وهو أعلى فائدتان هما : 
أحدهما بعده عن العيون . 
والثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض وإن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين 
الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله والله أعلم . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي # قال: إن ِي 
الْجنَة ماتة درجَة أَعَدها الله للْمُجَاهدينَ في سبيله كل درجتين ما بيتَهُما كَمَا بَيْنَ السمَاء 
وَالأرّض فإِذا ساتم الله لوه الفردواس فإنة أوسط الجتة وأعلّى الْجَة وفوقة عراش 
الرحمن ومن تفَجَرُ أنهارُ الجنة . 


لمن ايقن المت « ٦٠‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال :« في 
الجنَة ماتة درجَة ما بين كل درجتيْن مات عام ». 
[تنبيه) :>الحديث يدل على أنها غاية في العلو والارتفاع › ولا ينفي أن يكون درج 
الجنة أكثر من مائةءإذ المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات المائة هي للمجاهدين في سبيل 
اللهءلا الإخبار بحصر درجات الجنة»ويؤيد ذلك أن منزلة النبي-- فوق هذا كله »فهو 
في درجة ليس فوقها درجةءأمًا هذه الدرجات المائة ينالها آحاد أمته بالجهاد. 
والجنة مقببة أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال في الحديث 
الصحيح إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة . 
ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا 
درجة فوق درجة كما في الحديث الآتي : » 
(حديث عبد الله بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ل قال يقال لصاحب 
القرآن : اقرا و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت 
تقرؤها . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال : سأل 
موسی ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل آهل 
الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أي رب كيف و قد نزل الناس منازلهم و أخذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت 
رب فيقول: لك و مثله و مثله و مثله و مثله فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول هذا لك 
وعشرة أمثاله و لك ما اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول رضيت رب ! قال: رب فأعلاهم 
منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي و ختمت عليها فلم تر عين و لم تسمع 
أذن و لم يخطر على قلب بشر قال ومصداقة في كتاب الله عز وجل (فلا عم تفس َا 
أخفِي لهم مَن فَرَّة أَعَيّْن جزَآءَ بمَا كانوا يَعملون) [السجدة ]۱١‏ 


لمن ايقن المت « ٦١‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * ) 
فهذه الجنة وهذه درجاتهاء قد بنيت وهيئت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
ففيها والله يحمد التنافس بالطاعة والقربات وإليها تجب المسارعة بالخيرات والحسنات 
فأين ذوو الهمم العاليةء وقد دعوا إلى السباق» وأين طلاب السموء وقد قرب اللحاق . 
فلا تتصور - أخي الكريم - أن ذلك النعيم المقيم» ينال بالراحة والتفكه › بل إن طريقه 
وعر طويل ودربه قد حف بالمكاره والعقبات فلا يسلكه إلا مشمر عن ساعد الجد مخلمص 
قد باع نفسه وماله يبتغي بذلك الجنة › وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر 
فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر 
الفوائد › ودرر الفرائد  .‏ 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال : حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات"' . 


> الشهداء ممن ينالون الدرجات العلى : 


أخبرنا النبي 4 أن الشهداء في سبيل الله ممن ينالون تلك الدرجات العلى كما في الحديث 
الآتي af‏ 


( حديث نعيم بن همار رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي يل قال : أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في 
الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب 
عليه . 

ولك أن تتصور نفسك يا عبد الله وقد رفع الله درجتك ومنزلتك في الجنة مع الأنبياء 
والشهداء» وما ذلك على الله بعزيز.. إذا صدقت الله فأجبت داعيه إذ يقول: 

قال تعالى: (يَقوْم إتمَّا هذه الْحَيَاة الدنيَا متا وَلِنٌ الآَخِرَةَ هي دار القرار * من عيبل 
سَيتَة قلا يُجرّى إلا مِثلها ومن عيبل صالحاً من ذكر أو انى وهو مُومن فأوت َك 
يذخلون الْجنة يُرزقون فيها بغر حسًاب) [غافر ۳۹: ١؛]‏ 


لمن ايقن المت « ٦۲‏ »خاف الفوات) 


3}* > حذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 


>أعلى درجات الجنة واسم تلك الدرجة : 

أعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة.. وهي بإذن الله لنبينا محمد ي4 : 

(حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
E A SS RG as‏ الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تذ تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجوا أن أكون أنا هو 
فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة . 

وقد بينت السنة الصحيحة أن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة كما في الحديث 
الآتي :ي 


( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4# قال : الوسيلة 
درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة . 

مسألة : لماذا سميت درجة النبي الوسيلة ؟ 

سميت درجة النبي الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقرب الدرجات 
إلى الله . 

لهولما كان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له 
محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي أمته أن 
يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها 
له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهمدى صلوات الله 
وسلامه عليه وقوله حلت عليه یروی عليه وله فمن رواه باللام فمعناه حصلت له ومن 
رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي والله أعلم . 


لمن ايقن المت « ۳ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لز والفار» 2 ( 


>ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها : 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ب قال : إن 
الرجل لترقع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك . 
ET‏ في فيض القدير: 

( إن الرجل ) يعني الإنسان المؤمن ولو أنثى 

( الترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا ) أي من أين لي هذا ولم أعمل عملا يفتضيه 
وفي نسخة أنى لي ولفظ لي ليس في خط المصنف . 

( فيقال ) أي تقول له الملائكة أو العلماء هذا . 

( باستغفار ولدك لك ) من بعدك »دل به على أن الاستغفار يحط الذنوب ويرفع 
الدرجات وعلى أنه يرفع درجة أصل المستغفر إلى مالم يبلغها بعمله فما بالك بالعامل 
المستغفر ولو لم يكن في النكاح فضل إلا هذا لكفى وكان الظاهر أن يقال لاستغفار ليطابق 
اللام في لي لكن سد عنه أن التقدير كيف حصل لي هذا فقيل حصل لك باستغفار ولدك وقيل 
إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفع وكذلك الأب 
إذا كان أرفع وذلك قوله سبحانه وتعالى [ لا تدرون أيهم أقرب نفعا ) 


>أعلى أهل الجنة منزلة : 
وھ ر ھھھ 

أعلى أهل الجنة منزلة هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه › قال تعالى: (تلك 
الرس فضتًا بَغضَهُم على بَفض متهم من كَلّم الله رع بَعضَهُمٌ درجات) [البقرة: ]٠٠١‏ 
[*]>قال مجاهد وغیره : 


لمن ايقن المت « ٤‏ »خاف الفوات) 


« صي التي لار في وف الجّة والتار ٠‏ ) 
(مَنهُمْ مّن كلم اللة) : موسى . 
(ورقع بَعْضَهُمٌ درجات) : هو محمد بل . 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
(حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجوا أن أكون أنا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة . 


وقد بينت السنة الصحيحة أن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة كما في الحديث 
الآتي :ي 

( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4# قال : الوسيلة 
درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة . 

مسألة : لماذا سميت درجة النبي الوسيلة ؟ 

سميت درجة النبي الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقرب الدرجات 
ال اه 

تلهولما كان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له 
محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي أمته أن 
يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها 
له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله 
وسلامه عليه وقوله حلت عليه یروی عليه وله فمن رواه باللام فمعناه حصلت له ومن 
رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي والله أعلم . 


لمن ايقن المت « “٥‏ »خاف الفوات) 


}* »> حذي الټبي المخټار قي وصوے البزة والفار» * ) 

> أدنى أهل الجنة منذزلة : 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال : سأل 
موسی ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل آهل 
الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أي رب كيف و قد نزل الناس منازلهم و أخذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت 
رب فيقول: لك و مثله و مثله و مثله و مثله فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول هذا لك 
وعشرة أمثاله و لك ما اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول رضيت رب ! قال: رب فأعلاهم 


منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي و ختمت عليها فلم تر عين و لم تسمع 
أذن و لم يخطر على قلب بشر قال ومصداقة في كتاب الله عز وجل (فلا عم تفس َا 
أخفِي لهم مَّن قَرَّة أُعَيْن جزآءَ ما كانوأ يَغملون) [السجدة ]١۷١‏ 

هرت آي وة رت ا عه ابت ف اجن )ل الناس قالوا: يا رسول اللهء 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تضارون في القمر 
ليلة البدر). قالوا: لا يا رسول اللهء قال: (فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب). 
قالوا: لا يا رسول الله قال: (فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من 
كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه اانا فا2 فر أو 
منافقوها - شك إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أشاربكم 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويْضرب الصراط بين ظهري جهنم» > فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان). قالوا: نعم يا رسول الله قال: (فإنها مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم 
المؤمن يبقى بعملهء أو الموبق بعملهء أو الموثق بعملهء ومنهم المخردل» أو المجازى» أو 
نحوه» ثم يتجلى» حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج برحمته من أراد 


لمن ايقن المت « ٦٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
من أهل النارء أمر الملهكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله 
أن يرحمهء ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأئر السجود» تأكل النار ابن 
ل إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النارقد 
امت متحشواء فَيْصَب عليهم ماء الحياةء فينبتون تحته كما تند تنبت الحبَّةٌ في حميل السيل» ثم 
يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى 2 هو آخر أهل النار 
دخولا الجنةء فيقول: أي ربا اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني 
ذكاؤهاء فيدعو الله بما شاء أن يدعوه» ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني 
غيره» فيقول: لا وعزتك لا اسألك غيره» ويعطي ربه من عهود وموائثيق ما شاء» فيصرف 
الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي 
رب قدمني إلى باب الجنةء فيقول الله له: لست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني 


غير الذي أعطيت أبداء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: أي رب» ويدعو الله حتى يقول: 
هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» ويعطي ما 
شاء من عهود وموائيق» فيْقذمه إلى باب الجنةء فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنةء 
فرأى ما فيها من الحبرة والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب 
أدخلني الجنةء فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت»› 
فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: أي رب لا أكونن أشقى خلقك. فلا یزال يدعو 
حتی يضحك الله منهء فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنةء فإذا دخلها قال الله له: تمته 
فسأل ربه وتمنى» حتى إن الله ليذكرة يقول: كذا وكذاء حتى انقطعت به الأماني» قال الله: 
ذلك وعشرة أمثاله معه). 

(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ب قال 
: « يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» . . فذكر الحديث إلى أن قال« : حتى 
یمر الذی يُعطی نوره على ظهر قدمیه یحبو على وجهه ویدیه ورجلیه» تخر يذ وتعلق يذه 
وتخرَ رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك حتى يخلص» فإذا خلص وقف 
عليها فقال: الحمد لله الذى أعطانى ما لم يُغط أحدا إذ نجّانى منها بعد إذ رأيتهاءقشال: 
فينطلق به إلى غدير - نهر ماء - عند باب الجنة فيغتسل» فيعود إليه ريح أهل الجنة 


لمن ايقن المت « ۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 
وألوانهم» فيرى ما فى الجنة من خلل الباب» فيقول: رب أدخلنى الجنةء فيقول له: أتسألنى 
الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: رب اجعل بينى وبينها حجاب لا أسمع حسيسهاء قال: 
فيدخل الجنة ويُرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطنى ذلك 
المنزلء فيقول له: لعلك إن أعطيتكة تسأل غيره» فيقول:لا وعزتك لا أسأل غيره وأى 
منزل أحسن منه؟ فيعطاهء فينزله ويرى أمام ذلك منزل كأن ما هو فيه إليه حلم» قال: 
رب أعطنى ذلك المنزلء فيقول: لا وعزتك يارب وأى منزل أحسن منه؟ فيغطاه فينزله ثم 
يسكت» فيقول الله عز جل ذكره: مالك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سأالتك حتى استحييتك 
وأقسمت حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن a‏ 
إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزا بى وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك 
وتعالى من قوله» قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك 
حتى تبدو أضراسه» قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: لا ولكنى على ذلك قادر» سل» فيقول: 
ألحقنى بالناس» فيقول: الْحق بالناس» فينطلق يرمل فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رأفع 
له قصر من درَة فير ساجداً فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فیقول: تراءی لى ربى» فيقال: 
إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يَلقى رجلا فيتهيًاً للسجود له فيقال له: مَة!! فيقول: 
رأيت أنك ملك من الملائكةء فيقول: إنما أنا خازن من خزّانك وعبد من عبيدك تحت يدئ 
ألف قهرّمان ‏ خازن - على ما أنا عليه › 
قال : فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر» قال: وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها 
وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون بابا كل باب 
يفضى إلى جوهرة خضراء على غير لون الأخرى» وفى كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف 
أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته 
وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه سبعين حسنا » 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے البزة والفار» * ) 
>آخر أهل الجنة دخولا إليها : 
( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواء فيقول 
الله: اذهب فادخل الجنةء فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا ربي 
وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو: إن لك 
مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر مني» أو: تضحك مني وأنت الملك). فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة 
منزلة. 
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4# قال :آخر 
من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة › وتسفعه النار مرة › فإذا ما جاوزها 
التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك › لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين 
والآخرين فترفع له شجرة › فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب 
من مائها › فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فيقول لا يا 
رب ویعاهده آن لا یسأله غیرها؛ وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه › فیدنیه منها › 
فیستظل بظلها ويشرب من مائها . 
ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى › فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها 
وأستظل بظلها لا أسألك غيرها » فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ 
فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأشه 
یری ما لا صبر له عليه › فیدنيه منها فیستظل بظلها ويشرب من مائها . 
ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين › فيقول: أي رب أدنني من هذه 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها › فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ قال: بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها › وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر 
له علیها › فیدنیه منها . 


لمن ايقن المت « 1۹ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها › فيقول: يا ابن آدم مما 
يصريني منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين ؟ 
فضحك ابن مسعود › فقال: ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا: مم تضحك ؟ قال: 
من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني ونت رب العالمين ؟ فيقول: إني لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر . وفي رواية: قدير . 


>ثمن الجنة : 

[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طبه منهم وعفد التبايع الذي وقع 
بين المؤمنين وبين ربهم : 

قال تعالى: (إِنَ الله اشترى من المُوّمنين أنفسَهُم وأمْوالهم بأنَ نَهُمُ الجنة يُقاتلون في سبيل 
الله فيّقتلون ويّقتلون وعاً عله حقاً في التورَاة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهدِهِ مِن 
الله فاستبْشروا ببَْعِكمُ الذي بَايَعْتم به وذلك هو القوزٌ العَظيم) [التوبة : ]١١١‏ 

« فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم » بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد 

أحدها : إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد باداة أن . 

الثاني : الأخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر . 

الثالث : إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 

الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه . 

الخامس : أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو 
على نفسه . 


لمن أيقن العوت ۷١  «‏ بخاف القوت) 


" ج يغ ف ر ھم ھے : سے ° کی که ۹ 
(* « عسي الب المختار فيي وسفن الجنة والنار» * ) 
السادس : أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه . 
السابع : أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي 


التوراة والإنجيل والقرآن . 
الثامن : إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار «وّمَن أوقى بعهده من الله» وأنه لا أحد 


أوفى بعهده منه سبحانه . 

التاسع : أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة 
من قد تم له العقد ولزم بحیث لا یثبت فيه خیار ولا یعرض له ما یفسخه . 

العاشر : أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبييع 
ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة وقوله بايعتم به أي عاوضتم و 
ثامنتم به ثم ذكر سبحانه أنه هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون 

مما يكره العابدون له بما يحب الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون السائحون 
وفسرت السياحة بالصيام وفسرت بالسفر في طلب العلم وفسرت بالجهاد وفسرت بدوام 
الطاعة والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى 
لقائه ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي اللاتي لو 
طلق آزواجه بدله بهن بأنهن سائحات وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا في طلب علم ولا 
إدامة صيام وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه ذكره . آم 
وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها فإن السلعة إذا خفي عليك 
قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو › وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو › وانظر إلى 
ما جرى على يده عقد التبايع » فالسلعة النفس والله سبحانه المشتري لها والثمن لها 
جنات النعيم › والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وخيرهم من 
البشر وأكرمهم عليه . 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : «مَن 
خاف أدج ومن أدج بلغ المتزل ألا إن سلعَة الله غالية ألا إن سلعَة الله الجنة». 


لمن ايقن المت « ۷١ ٠‏ »حاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
( من خاف ) أي البَيّات والإغارَة من العذو وقت السحر . 
( أدج ) بالتخفيف من سسَارَ أو الليل وبالتشديد من آخره . 
( ومن أدج بلغ المتزل ) أي صل ّى الْمَطّب. قال الجزء السابع الطيبي ا 
هذا مَل ضرَبَهُ النبي 4# لسالك الآخرة فن الشيْطًان على طريقه والنفس وأمانئة الكاذبَة 
أعوانه فان تَيَقظً في مَسیره وأخلص الي في عملِه أمِن مِن الشيطّان وکیده» ومن قطع 
الطريق بأعوَانِه ُ م أرأشد إلى أن سوك طریق الآخِرَّة صعب وتخصيل الآخرة مُتَعََر ّا 
يَخْصل بأدتی سَعي فقال . 
( ألا ) بالتخفيف للتنبيه . 
( إن سْعَة الله ) أي من متاه من تعيم الْجِة 
( ألا إن سلعَة الله الْجنة ) يَعْيِي؛ تَمَنها الأعْمَال البَاقية المُشَارٌ إِليْهّا بقوله تعالى: (التابون 
العابذون الحامِذون ان ) الراكعون الساجدون الامرُون بالمَعرُوف والناهُون عن المُنكر 
والْحَافظون لحذود الله وبجشر المُوّمنين) [التوبة: ]١١١‏ 
(تنبيه) :> هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى وليس 
عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببا ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله 
تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتموها بمَا كنتم تغملون) [الزخرف: ]۷١‏ ونفى رسول الله 
دخولها بالأعمال كما في الحديث الآتي : » 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال :(لن يُدخل 
أحداً عمله الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: (لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
بفضل ورحمةء فسددوا وقاربواء ولا يتمنينٌ أحدكم الموت: إما محسنا فلعله أن يزداد خيرأء 
وإما نا فلعله أن يستعتب . 


ولا تنافي بين الأمرين لوجهين : 
أحدهما : ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون «النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة 
برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال» . 


من أيْقن المَوأت « V۲‏ »خاف الفوات) 


« ذه ابي المكار في وف الَو والقار - ) 
والثاني : أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابلا للآخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه 
لغيرة وأن لم يكن مستقلا بحصوله وقد جمع النبي بين الأمرين بقوله :لن يُدخل أحدا 
عمله الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (لاء ولا أناء إلا أن يتغمًّدني الله بفضل 
ورحمة» فسددوا وقاربوا. ۰ 


ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين 
المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله سبحانه وتعالى المستعان . 


>طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم : 

E E EES 
قال تعالى: (رَبتَآ إنتآ سَمعتًا مُتادياً يادي للإيمَان أن آمنوأ ربكم فآمتا ربا فاغفر' تَا‎ 
ذنوبتًا وكفر عتا سيْتَاتتا وتوفتًا مَعَ الأبْرّار * رتا وآيِتا ما وعدتنًا على رسك ولإ تخزتا‎ 
والمعنى وآتنا ما وعدتنا على‎ ]١١۹١ :۹۳ يَوْم القَيامَة إتك ل تخلِف الميعاد) [آل عمران‎ 
. ألسنة رسلك من دخول الجنة‎ 
فالجنة تسأل ربها أهلها وأهلها يسألونه إياها والملائكة تسألها لهم والرسل يسألونه إياما‎ 
لهم ولأتباعهم ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده المؤمنين وفي‎ 
هذا من تمام ملکه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وکرمه وإعطائه ما سئل ما هو من‎ 
لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها فلا يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها‎ 
فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يسأله‎ 
وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك لمحبته‎ 
سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه وهو يغضب إذا لم يسئل الله يغضب إن تركحت‎ 
سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا وهو يحب‎ 
الملحين في الدعاء وكلما ألح العبد عليه في السوًال أحبه وقربه وأعطاه في الحديث من لم‎ 


لمن ايقن المت « A‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لے والفار» * ( 
يسأل الله يغضب عليه فلا إله إلا هو أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت 
بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
والسنة الصحيحة طافحة بالحث على سؤال الله تعالى الجنة والاستجارة من النار منها ما 
يلي : 
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي 4 
قال : من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 
ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
( من سال الله الجنة ) بان قال: الهم سالك الجنةء أو قال الهم أذخلنِي الْجنةً 
( ناث مَرَّاتِ ) أي كَرَرَهُ في مَجَالس أو مَجلِس بطريق الإلحاح على ما بت أن من آداب 
الأعاء الإلحاح فيه ۰ 

قات الْجنة ) ببَيّان لحل ا بلمتان لل لقره تقالى على إنطّاق الْجَمَادَات وهو الظَاهرُ 


) 
) م 
( ومن استجارَ ) أي اسّحقظ 

( من النار ) بأ قال اللْهُمٌ أجرتي من النار 
( قالّت التارُ الهم جره ) أي احفظة أو أنقذهُ 

( من التار ) أي من ذُخوله و خلوده فيها. 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4 قال :ما 
استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاا قد استجارك 
مني فأجره » ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت: يا رب ! إن عبدك فلاا 
سألني فأدخله الجنة . 

وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة ويقولون حسبنا أن يجيرنا من النار فمنهم 
أبو الصهباء صلة بن أشيم صلى ليلة إلى السحر ثم رفع يديه وقال اللهم أجرني من النار 
أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة ومنهم عطاء السلمي كان لا يسأل الجنة فقال له صالح 


لمن ايقن العوت « ۷١ ٠‏ بخاف القوت) 


سے ن کے ا سے ھر ھے e‏ ےک کڪ 

(* « هدي الڼبي المختار فيي وصفى الجزة والذار» * ) 
المري أن أبان حدثني عن أنس أن النبي قال يقول الله عز وجل انظروا في ديوان عبدي 
فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته ومن أستعذ بي من النار أعذته فقال عطاء كفاني أن 


يجيرني من النار ذكرها أبو نعيم . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي ي 
قال لرجل ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن . 

مسألة : ما معنى حولها ندندن ؟ 

الدندنة في اللغة : هي الكلام البليغ الذي يدور حول هدف معين» أو هي الصوت الهامس 
الذي تسمع نغماته ولكن قد لايُفهم معناه» طالمالم يجهر به قائله. 
وجنة الفردوس هي هدفنا جميعا ندندن حولها في كل عباداتناء وكتاباتناء وأقولناء وأفعالناء 
ندور في فلكها ونطوف حول محورهاء سواء أكان هدفنا مباشرا أم غير مباشر» مستدلين 
في ذلك بهدي الهادي الأمين حبيبنا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلوات والتسليم . 


> أسماء الجنة ومعانيها : 

«الجنة لها عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات» 

فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه . 
>الاسم الأول : الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع 
النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية 
ومنه الجنين لاستتاره في البطن والجان لاستتاره عن العيون والمجن لستره ووقايته 
الوجه والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والجان وهي الحية الصغيرة الرقيقة ومنه 
سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع 


لمن أبن العوت « ۷١ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > مذي التبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
كثير الأشجار مختلف الأنواع › قال تعالى : ( تلك الجَة التي نورث من عبَادتَامَن 
کان تذ تقيا)[مريم :1{ 
وقال تعالى : (وتوذوا أن تِلكمُ الجنة أورثتمُوها بم كنتمْ تغملون)(الأعراف ٠١‏ ).. 
> الاسم الثاني : دار السلام > وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله تعالى: (لهُم دار السلام 
عند رَبّهم) [الأنعام: ]١١۷‏ 
وقوله تعالی: (واللة يذْعُو إلى دار السلام) [ يونس : ]٠١‏ وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار 
السلامة من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلَمَها 
وسلّم أهلها. 
قال تعالی: (وتَحيَتَهم فیها سلام) [يونس: ]٠١‏ 
قال تعالی: SS‏ 
الذار) [الرعد ]۲٤ :٠١‏ ۰ 
والرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى: (لَهم فيها فاكهة ولَهُمْ مَا يَدَعُون * 
سَلامٌ قوٴلا من ربا رحيم) [يس :oV‏ 9۸[ 
> الاسم الثالث : دار المقامة قال تعالى حكاية عن أهلها قال تعالى: (وقالوأ الحم لله الذي 
ذهب عتا الحَزّن إن رَبّنا لغفور شكور * الذي أَحَتَّا دار المُقامَة من فضله ل يَمَستَا فيا 
تصبً ولا يَمَسستَا فيها لغوبً) [فاطر ؛٠: ]"٠‏ 
قال مقاتل : أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا قال الفراء 
والزجاج المقامة مثل الإقامة يقال أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما . 
>الاسم الرابع : جنة المأوى قال تعالى: (عندها جتة المَأو ى) [النجم: ]١١‏ 
والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به وقال عطاء عن 
ابن عباس هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة وقال مقاتل والكلبي هي جنة تأوي 
إليها أرواح الشهداء وقال كعب جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء 
وقالت عائشة رضي الله عنها وزر بن حبيش هي جنة من الجنان والصحيح أنه اسم من 
أسماء الجنة كما قال تعالى: (وأَمَّا من خاف مَقام رَه وتهى النفس عن الهوى * قَإِنَ الجنة 
هي المَأوّى) [النازعات :4٠١‏ ١؛‏ ] 


لمن ايقن المت « ۷٦‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
> الاسم الخامس : جنات عدن فقيل هي اسم لجنة من الجنان والصحيح أنه اسم لجنة 
الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى: (جنات عذن التي وعد الرَحْمَن عبَادّه بالغيْب إنۀ كان 
وعد ماتَيا) [مريم: ]٦١‏ 
وقال تعالى: (جتات عذن يَذخلوتها يُحَلون فيها من أَسسَاورَ من ذهب ولولواً ولبَاسْهُم فيا 
حریر) [ فاطر: ۳۳] 
وقال تعالى : (وَمَسَاكن طْيَبَةَ في جنات عذن) [التوبة: ]۷٠‏ 
والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عن فان من الإقامة والدوام يقال عدن بالمكان إذا 
أقام به وعدنت البلد توطنته وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه قال الجوهري 
ومنه جنات عدن أي إقامة ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه الصيف 
والشتاء ومركزه كل شيء معدنه والعادن الناقة المقيمة في المرعى . 
> الاسم السادس : دار الحيوان قال تعالى: (وَإِنَ الذَارَ الأخِرَة هي الْحَيَوَان َو كانوا 
يَعلمُون) [العنكبوت: ]٦ ٤‏ 
والمراد الجنة عند أهل التفسير قالوا وأن الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان لهي دار الحياة 
التي لا موت فيها فقال الكلبي هي حياة لا موت فيها قال وقال الزجاج هي دار الحياة 
الدائمة . 
>الاسم السابع : الفردوس قال تعالى: (أوتّئك هُمٌ الوَارثونَ * الَذِينَ يرون الفِردوس 
هُمٌ فيها خالذون) [المؤمنون ]١١ :٠١‏ 
وقال تعالى : (إنَ الذين آمنوأ وعَملوأ الصالحات كانت لَهْمْ جات الفردوأس نزٌل) [الكهف : 
1۰۷[ 
والفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من 
غيره من الجنات وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين قال كعب هو البستان الذي 
فيه الأعناب وقال الليث الفردوس جنة ذات كروم يقال كرم مفردس أي معرش وقال 
الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبرد وقال الفردوس فيما سمعت من 
كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب وجمعه الفراديس . 


من أيْقن المَوأت « ۷۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي # قال: إن في 
الْجنَة ماة درجَة أَعدّها الله للْمُجاهدين في سبيله كل درجتين ما بيتَهُمًا كَمَا بَيْن السَمَاء 
وَالأرّض فإِذا ساتم الله لوه الفردواس فإنة أوسط الجتة وأعلّى الْجَة وفوقة عراش 
الرَحمن ومن تَفَجَرُ أنهارُ الجنة . 
>الاسم الثامن : جنات النعيم قال تعالى: (إِن الَذِينَ آمَنوأً وعملوا الصالحات لَهُم جات 
النعيم) [لقمان: ]١‏ 
وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول 
والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير 
ذلك من النعيم الظاهر والباطن . 
>الاسم التاسع : المقام الأمين قال تعالى: (إِنَ المُتقين في مقام أُمِين) [الدخان: ]١١‏ 
والمقام الأمين موضع الإقامة › والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي قد 
جمع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص وأهله آمنون فيه من 
الخروج والنغص والنكد والبلد الأمين الذي قد أمن من أهله فيه مما يخالف منه سواهم 
وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى (إِنَ المتقين في مَقام أُمين) وفي قوله تعالی 
: (يذْعون فيها بكل فَاكِهة آمنين) [الدخان: ]٠١‏ فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام 
فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك 
وأمن من الموت فلا يخافون فيها موتا . 
> الاسم العاشر: مقعد الصدق قال تعالى: (إِنَ المُتقين في جنات وتهر * في مقعقد صبدق 
عند ميك مقتدر) [القمر ]٠١ :٤‏ فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد 
الحسن فيها كما يقال مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة ومنه 
الكلام الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال ومنه 
الصدق في الحديث والصدق في العمل والصديق الذي يصدق قوله بالعمل والصدق بالفتح 
الصلب من الرماح ويقال للرجل الشجاع أنه لذو مصدق أي صادق الحملة وهذا مصداق 
هذا أي ما يصدقه ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة ومنه صدقني القتال وصدقني 


المودة ومنه قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق وذلك كله للحق الثاببت 


لمن ايقن الوت « ٠‏ ۷۸ »حاف القوت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
المقصود الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا يتضمن أمرا 
ثابتا قط وفسر قوم صدق بالجنة وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة وفسر بالسابقة التي 
سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك والتحقيق أن الجميع 
حق فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد 
رسوله وأدخر لهم جزاءها يوم القيامة ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن 
الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع وأنه إثناء بحق لا 
بباطل ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا 
على الله وهو دخوله وخروجه بالله ولله وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لايزال 
داخلا في أمر وخارجا من أمر فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان قد أدخل 


مدخل صدق واخرج مخرج صدق والله المستعان . 


>فصل فى عدد الجنات : 


ج 


r rE = 


> عدد الجنات : 

عدد الجنات وأنها نوعان جنتان من ذهب وجنتان من فضة 
الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة جدا 
کما 
كما في الحديث الآتي :ي 

(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال: أصيب الحارثة يوم 
بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي 4# فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة 
مني» فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع» فقال: (ويحك› أو 
هبلت » أو جنة واحدة هي» إنها جنان كثيرةء وإنه في جنة الفردوس). 
قال تعالى: (ولمَن خاف مَقام رَه جنتان) [الرحمن : ١؛]‏ 
وقد قال تعالی ولمن خاف مقام ربه جنتان فذکرهما ثم قال ومن دونهما جنتان فهذه أربع . 


لمن ايقن الوت « ۷١‏ »حاف القوت) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * 4 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : جنتان من 
فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر» على وجهه في جنة عدن . 
وثبت في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال 
حماد لا أعلمه إلا قد رفعه قال جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق 
لأصحاب اليمين أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات . 


>أبواب الجنة وخزنتها : 

هيا بنا نطرق أبواب الجنة لنسيح بفكرنا في ملكوت الله فيها وما أودع فيها من بديع 

الأسرار لعباده الأخيار. 

قال تعالى:( جنات عذن مَقَتحَة لَهْمُ الأبْوَاباً ) [ ص ]٠٠:‏ 

ا امات الخ فر خا استِقرار وقَامَة مُقَتحَة أَبْوَابُهَا إكرَاماً نَم ليذخلوها آمنين . 

وعن الحسن» وذكر أبواب الجنةء فقال: أبواب يُرى ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلم» 

فتهمهم انفتحي انغلقي فتفعل. ' 

قال تعالى: (وسيق الَذينَ اتقو رََهُمْ إلى الْجنّة مرا حتى إذا جَآءوها وفتحت أبْوابُهَا وقال 

لهم خزتتها سام عليْكم طبتّمْ فاذخلوها خالدين) [الزمر: ۷۳] 

والخزنة جمع خازن ومثل حفظة وحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه . 

(حديث أنس في صحيح مسلم ) أن النبي بل قال : آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن 
: من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . 

( حديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4# قال :( في الجنة ثمانية أبواب 

> فيها باب يُسمى الريّان لا يدخله إلا الصائمون ) 


- تفسير الطبري - (ج ۱۸ / ص ۲۲۱) حسن 


م يقن الموت » A»‏ »خاف الفوأت) 


سے هھ م وہ ھے ا ےک ر 0 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
(حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي4 قال : من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن کان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن کان من 
أهل الصيام دعي من باب الريانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › فقال 


أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة»ء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: نعم وأرجو أن تكون منهم . 

وقوله : ( في سبيل الله ) قيل : هو على الوم فِي جميع وجوه الْحَيْر › وقيل : هُو 
مخصوص بالجهاد » والأول أصح وأظهر . هذا آخر كلام القاضِي . 

قوله 4: ( نودي في الْجنة : يا عب الله هذا خَيْر ) قيل : مَعْتَاهُ : لك ها خير وتواب 
وغبْطّة غبطة . وقيل : مَعتَاهُ هذا الاب فيما نعتقدة خير لك من غيره من الأبْواب لكشرة ثوابه 
وتعيمه فتغال فادخل هنة ٤‏ ولا د من تقد تقدير ما ذكرتَاه أن كل ماد يَعْتقد ذلك البَاب أفضل 
من غيْره . قوله #: ( فمن كان من أهل الصا عي من باب الصلاة ) وذكر مله في 
الصدقة والجهاد والصيَام . قال العلْمَاء : مَعَاهُ : من كان الغالب عليه في عَمله وطاعَته 
ذلك . 

قوله ي في صاحب الصَوام : ( دعي من باب ارين ) قال العلْمَاء : سمي باب الرَيّان 
تنبيها عَلّى أن العَطشان بالصوْم في الْهواجر سيْروى وعاقبتة إلَيْهِ » وهو مشتق من الرّي 
۲ 

(حديث عمر في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ 
الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و 
رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 

( حديث عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) أن النبي 4 قال : من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله اللهم 
اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها 
شاء . 


" - شرح النووي على مسلم > (ج ۳ / ص )٤۷١١‏ 


لمن أيقن العوت « ۸١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي 4 قال 
: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانيية 
من أيها شاء دخل . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي يي قال : آنا 
أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
' فأقعقعُها ' ى ي أحركها لتصوت والقعقعة حكَايَة حركة الشيء يُسْمَع لَه صوت ' 
[*]> أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن خليد عن الحسن مفتحة 
أبوابها قال أبواب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي . 
[])وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن الفزاري قال لكل مؤمن 
SG SG SS OE GD CS‏ 
أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم 
لتعظم النعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء 
أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من آهل 
الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن کان من 
آهل الصيام دعي من باب الريانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › فقال 


أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: نعم وأرجو أن تكون منهم . 


>خزنة الجنة : 
i‏ 5 


من أيْقن المَوأت « ۸۲ »خاف الفوات) 


(* > عطي الټبي )المخټار ټې و سے اة والفار» * ( 
قال تعالى: (وسيق الذين اتقو رهم إلى الجنة زمَراً حتى إذا جَاءوها وفحت 
نوها وقال لَه خزنتها ملام عليكُمْ طم فاذخلوها خالدين ) (الزمر )۷١‏ 
ويُوجَة المُتقون إلى الجنة جَمَاعات إفْرَ جمَاعات : العقَرَبّون » تم الأبرارُ » ثم الذين يلوتهم 
ثم الذين لوهم . . فإذا وصلوا الجنَة تفتح لهم أبوابها لاستقبالهم ٠‏ ويَستقبلهم حرَاسها 
( خزنتها ) بالتحيّة ولسم » ويقولون لهم : طابت أعمَالكمْ وأفوالكُم » واب فيكم 
وجزَاؤكم » فاذخلوا الجنّة لتمكثوا فيها خَالدين اَبَأ . 
وهذه الآية الكريمة تثبت وجود خزنة للجنةء وهم من الملائكة » وعَن أنس بن مالك قال 
قال رَسول الله -يلل- « آتى باب الجنة يَوْم القيامَة فأستفتح فيّقول الخازن من أنت فأقول 
sS‏ 
وهذا الحديث كما يثبت وجود خزنة للجنةء يثبت كذلك فضل النبي 4 وكرامته. 
( طت ای تر ری اھک شرت فی ص ای )لے کی ق + ناس ع 
مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى 
ما عنده قلت وكيف ذلك قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين . 
[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق من الرضا وسمى 
خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه . 


>عدد أبواب الجنة : 

إن جنة عالية غالية عظيمة ذات أبواب واسعة عظيمة تليق بسعتها وتدل على علو منزلتها 
وقدرها » وعدد أبوابها ثمانية : 

( حديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :( في الجنة ثمانية أبواب 


> صحیح مسلم(۰۷٠‏ ) 
من أيقن المَوت « AY‏ »خاف الفوأت)» 


«” « َي الكمي المقار في وم الَو والتار ) 
> فيها باب يُسمى الريّان لا يدخله إلا الصائمون ) 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن کان من 
آهل الصيام دعي من باب الريانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › فقال 


أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة»ء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: نعم وأرجو أن تكون منهم . 

(حديث عمر في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ 
الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و 
رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 

( حديث عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) أن النبي 4# قال : من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله اللهم 
اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها 
شاء . 

(حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي ي قال 
: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانيية 
من أيها شاء دخل . 


>سعة أبواب الجنة : 
إن جنة عالية غالية عظيمة ذات أبواب واسعة عظيمة تليق بسعتها وتدل على علو منزلتها 
وقدرها » وعدد أبوابها ثمانية : 


لمن أيقن العوت « ٠‏ ۸4 بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * 4 

( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال :إن ما بين 
مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال : كنا مع النبي في دعوة 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة » هل 
تدرون مم ذاك يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول 
الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
بعض الناس لبعض آبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما 
نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب فبله مثله ولا يغضب بعده 
مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح 
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك لله عبدا شكورا 
ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها 
على قومي نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم 
فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني 
كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى 
فیأتون موسی فیقولون یا موسی أنت رسول الله فضلك الله برسالاته 

وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 


2 يقن المت \o «٠‏ »خاف الفوأت) 


(* »> ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 
محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع 
ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي 
ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي 
يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده «إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وَبْصرّى» . 
[] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 

( المصراعان ) بكسر الميم جانبا الباب › 
( وهجر ) بفتح الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين › قال الجوهري 
في صحاحه : ( هجر ) اسم بلد مذكر مصروف قال : والنسبة إليه ( هاجري ) › وقال أآبو 
القاسم الزجاجي في الجمل : ( هجر ) يذكر ويوّنث قلت : وهجر هذه غير هجر المذكورة 
في حديث " إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر ' تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع 
بها وهي غير مصروفة › وقد أوضحتها في أول شرح المهذب. 

وأما ( بُصْرَى ) فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل › 
وهي مدينة حوران بينها وبين مكة شهر . 


>صفة أبواب الجنة وأنها ذات حلق : 

ج و ج و و 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي يي قال : أنا 
أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها . 

[] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

' فَأقَعقِعُها ' أي ي أحركها لتصوت والقعْقعَة حكاية حركة الشئء يُسْمَعُ لَه صوأت ' 


لمن ايقن المت « ۸٦‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪحذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» 2 (« 

[]) أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن خليد عن الحسن مفتحة 
أبوابها قال أبواب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي . 

[])وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن الفزاري قال لكل مؤمن 
SENIN GR DE SLY‏ 
أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم 
لتعظم النعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء . 


>أول من يقرع باب الجنة : 

و ج م و 

(حديث أنس في صحيح مسلم ) أن النبي 4# قال : آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن 
: من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . 


>أول من يدخلون الجنة وصفاتهم : 
و 
«أول الناس دخولا الجنة هو النبي محمد يل ثم أمته» 
(حديث أنس في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن 
: من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي + قال :نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد . 


من أيْقن المَوأت « AV‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 
فهذه الأمة المحمدية أسبق الأمم خروجا من الأرض» وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف› 
وأسبقهم إلى ظل العرش » وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» وأسبقهم إلى جواز 
الصراط › وأسبقهم إلى دخول الجنة. 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي 4# قال :نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد . 
[]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف وأسبقهم 
إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم واسبقهم إلى الجوار على الصراط 
وأسبقهم إلى دخول الجنة فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد ومحرمة على 
الأمم حتى تدخلها أمته. 


>صفات أول من يدخلون الجنة : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : اول رة 
تذخل الجن على صورة القمر ليله ار والَذين على آقارهم كَأحسَن كوب دري ِي 
السَمَاءِ إضَاءَة قلوبُهُم على قب رجُل واد ا تبَاغض بيْتَهُم وتا تحاسهَ لكل امرئ زوجتان 
من الور العين یری مُخ سوقهن من وَرَاءِ العظم واللْحْم . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يل قال : إن أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»› 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة - الألنجوج» عود الطيب - وأزواجهم الحور العين» 
على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماء . 


لمن أن العوت  «‏ ۸۸ بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ومعنى( رشحهم المسك) أي:عرقهم كالمسك في طيب رائحته»و(المجامر): جمع[مِجَر] 
و[مَجْمَر]ءوالأول: هو الذي يوضع فيه النار للبخور» والثاني : هوالذي بُتبخر به وأعد له 
الجمز: 
ومعنى(الألوة):العود الهندي الذي يتبخر بهء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: الألنجوج هو 
العود الذي يُتبخر بهء ولفظ (الألنجوج) هنا تفسير 
( الألوة)ء و(العود) تفسير التفسير وقوله 
(ستون ذراعا في السماء)أي: في العلو والارتفاء"" 
وقذ يقال إن رائحَة العُود إنمًا تفوح بوضنعه في النار وَالجنة نّا تار فيا ومن نَم قال 
الإسْمَاعيلِي بذ تخريج الحديث المذكور : ينْظّر هل في الجِنة تار ؟ وَيْجَاب باحِمَال أن 
يشتعل بغر تار بل بقوله : كن وإإنما سْمَيّت مِجْمَرة باعتبار ما كان فِي الأصل » ويَحتَمل 
أن یشتعل بتار لا ضرر فيها وکا إحرّاق › و فوح بقيْر إشتعال 
وقال القرأطبي : قد يُقال أي حاجة لَهُمْ إلى المُشط وهم مرد وشغ ورهم لا تتسيخ ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البّخور وريحهم أطيّب من السك ؟ 
قال : وَیّجّاب بان نعیم اهل الجنة من أكل وشرأب وكسْوّة وطيب وليْس عن ألم جوع و 
ظمَاً اوٴ عُرٴي اوٴ نتن > وإمَا هي لذت متتاليَة وعم متواليّة » والحكمَة فِي ذلك ُد 


يُنعَمُون بتوع ما کانوا يتنعمُون به فِي اليا . 

وقال النووي : مذهب أهل السنَة ن عم اهل الجنة على هة تَتَعُم اهل الدتيَّا إا ما بَْتهمَا 
من التقاضل فِي اللذة › ودل الكِتاب والسنة على أن تعيمهم تًا انقطًاع لَه" . 

(حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترغيب 
والترهيب ) أن النبي # قال : هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل قالوا 
الله ورسوله أعلم قال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته 
انتوهم فحيوهم فتقول الملاكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي 

هؤلاء فنسلم عليهم قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغفور 


ˆ - فتح الباري للحافظ ابن حجر(0/۹٠۹٠٥)‏ 
` - فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ / ص )٠١‏ 


لمن ايقن المت « ۸١ ٠‏ »قاف القوت) 


8 ھ۵ م وی ہے : هه کہ کک 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . 


>سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة : 

+ حح ر ج 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي ي 

قال : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة عام . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

قولة: ( وهو حَمْسُماتة عام ) قان يَوْمَّا عند ربك كألف ستة مِمًا تَعْدُون. 

(حدبث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبى # قال :+ يذخل 

فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا . 

مسألة : كيف نجمع بين الحديثين السابقين فأحدهما يقول « بنصف يوم وهو خمس مائة 

عام » والآخر « بأربعين خريفا» 

[]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح تعليقا على حديث « بأربعين 

خریفا» 

فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظا وتختلف مدة السبق بحسب 

أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر 

مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب أحوالهم والله أعلم » ولكن هنا أمر يجب التنبيه 
عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون 

المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل 

الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم والغني 

إذا حوسب على غناه قوأجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة 

والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا 


لمن ايقن المت « ۹۰ »خاف الفوات) 


ھە 4 ھے س کہ کڪ 1 

4) * هدي الټبي المخټار في وصفى الجزة والزذار»‎ « ٨ 
سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من أحسن عملا‎ 
فالمزية مزيتان مزية سبق ومزية رفعة وقد يجتمعان وينفردان فيحصل الواحد السبق‎ 
والرفعة ويعدمهما آخر ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولاخر الرفعة دون السبق وهذا‎ 
. بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدهما وعدمه وبالله التوفيق‎ 


1 ناف أهل الجنة وأوصافهم : 


ا ي 


>أصناف أهل الجنة وأوصافهم : 

>أصناف أهل الجنة : 

أهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله قال تعالى: (وَمَن يُطع اللة 

والرسول فأوتك مَع الذين أَنْعَمَ الله علَيْهم مَنَ النبيينَ والصديقينَ والشهدآء والصالحين 

وحن أُونََك رفيقاً) [النساء : ]1١‏ فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . 

> أوصاف أهل الجنة : 

إن الذي يمعن النظر في «الوحيين الشريفين » الكتاب والسنة الصحيحة يجد أنهما طافحان 

بأوصاف أهل الجنة منها ما يلي : ي 

> أولا أوصاف أهل الجنة في القرآن الكريم : 

قال تعالى: (وَسارعوآ إلى مَغَفِرَةٍ من ربكم وجتة عَرأضًها السَمَاوّات وَالأرْض أعدت للمتقين 

* الذين يُنفقون في السَرَآء والضَرَآء والكاظمين العَْظً وَالعافينَ عن التاس واللَۀ يحب 

اللُضبنينَ * والذين إذا قعلوأً فاحشة أو ظلَمُوا أَنفسَهُم ذكرُوا الله فاستغقرُوأ لذنوبهم ومن 

يعفر الوب إلا الله ولم يُصرَوأ عَلَى ما فعلوا وَهُم يَعلَمونَ * أولّتَك ج زآوهُم مَغفرة مَن 

رَبَهم وجنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ونَِعْم اجر العَاملين) [آل عمران :٠١۳‏ 

[۳٦ 

فأخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم 

للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء فإن من الناس من يبذل في حال اليسر 
من أيْقنَ المَوْت « ۹۱ »خاف الفوات) 


0 کہ ک‎ e : سے ن کے ا سے ھر ھے‎ ٠ 

}* « کې الڼبي المخټار ټي و صکے الجزة والڼار» 2 ( 
والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة ثم ذكر كف آذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم 
وحبس الانتقام بالعفو » ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صارت منهم 
قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإضرار فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع 
وقال تعالى : (والسنابقون الأولون من المُهاجرين والأنصار والذين اتبَعُوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورَضوأ عنة وأعَد لهم جنات تجري تحتها الأنهارُ خالدين فيها أَبَدا لك القوز 
العظيم) [التوبة : ]٠٠١‏ فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان فلا 
مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها . 
وقال تعالی قال تعالى: (إِنمَا المُوّمنون الَذِين إِذا ذكرَ الله وَجلّت قلوبُهُم وإذا تلت عَيهم 
آيّاتة زَادتَهْم إيمَاناً وَعَلّى رَبَهِمْ يتوكلون * الَذينَ يُقيمُون الصلاَةَ وَمِمَا رزَقتَاهُم بُنفقون * 
أولَتَك هم الموّمنون حقا لَهُمْ درجات عند رهم وَمَعفِرة ورزق كريم) [الأنفال : ؛] 
فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده . 
>ثانيا أوصاف أهل الجنة في السنة الصحيحة : 


( حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : لما كان يوم خيبر 
أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا 
على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار 
في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن الخطاب اذهب فاد 
في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة و إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . 

( حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي4 قال : أهل 
الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف 


متعفف ذو عيال . 


لمن ايقن المت « ۹۲ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 
( حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : ألا 
أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار ؟ 
كل عتل جواظ جعظري مستکبر . 
(حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي ل 
قال : إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر › جماع مناع › وأهل الجنة الضغفاء 
المغلوبون . 
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4 قال : ألا أخبركم 
برجالكم من أهل الجنة ؟ النبي في الجنة › والصديق في الجنة › والشهيد في الجنة › 
والمولود في الجنة › والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل › 
ونساؤكم من أهل الجنة: الودود الولود العؤود على زوجها ؛ التي إذا غضب جاءت حتى 
تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذق غمضا حتى ترضى . 
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها 
خيراء فقال النبي #: (وجبت). ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال: ا 
بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنةء وهذا 


أثنيتم عليه شراء فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض). 

(حديث أبي زهير الثقفي رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي يل قال 
:يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بم ذاك يا رسول الله قال بالشاء الحسن 
والثناء السيئ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض . 


E a 5‏ ت -— EF AT a SEK‏ کے کے ا 


>أكثر أهل الجنة هم أمة محمد إل : 

(حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال :(يقول الله: يا 
آدم› فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات 


لمن ايقن المت « ۹۳ »خاف الفوات) 


}(* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» 2 (« 
حمل حملهاء وتری الناس سکری وما هم بسکری» ولكن عذاب الله شديد). فاشتد ذلك 
عليهم فقالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفا 
ومنكم رجلاء ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قال: 
فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: (والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالرأقمة في ذراع الحمار). 
(حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن 
النبي ي4 قال : أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأمم . 

1 قال العلامة المباركفوري في اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

له: ) أهل الجتة عشرُون وماتةٌ صف (٤‏ أي قذرهَا أو وروا صفوفًا . 
(تلین مثا ای سن جه فق 
من هذه الم ) اي کائنون مِنَ هذه الأْمَةَ . 


وأرغون ) أي صقا . 

من سائر الم ) والمَقصود بيان تكثير هذه الم ونم ثلثان في القسنمة. 

قال الطيبي: فإن قلت كيف التوقيق بين هذا وبين ما ورد من قوله 46 لولّذي تفي بيده 
رجو أن تكونوا ربع اهل الجنة فكبرتاء فقال يل رجو أن e‏ الجنة فكبّرتًا فقال 
ل رجو ن تكونوا صف أهل الجتة عدة أمة الإسلام) › قلت: يَحتبل أن کون لاون 
صقا اويا في اعدد لذربَعيْن صقاء أن يكونوا كما زا على اربع الث يزيد عى 
أف كرام له ل eS‏ في اللمعات: لا يُتافِي هذا قولۀ 
ل اجو أن تكونوا نصف نصف آهل الجنة“ | لأنة يحتمل أن يکون رَجَاؤهُ 4# ذلك ثم زيد وَبْشرَ 
من عند الله بالريادة بعد ذلك. وما قول الطيبي: تمل ان کون للمآانون صَفا مُسَاويًا 
لأربعيْن صقا فَبَعيذ؛ لان الظَاهر من قوله 4 ( أهل الْجِنَة عشرون وماتة صف ) أن يون 
الصفوف متَساويَةَ ولل أعلَمُء انتهى. 

[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 


) 
) 
) 
) 


- "البخاري الرقاق (۳٦١١)»مسلم‏ الإيمان (١٠۲))ءالترمذي‏ صفة الجنة (۷١٤٠۲)»أحمد .)۳۸١/١(‏ 
- البخاري أحاديث الأنبياء (۳۱۷۰)»مسلم الإیمان (۲۲۲)»أحمد (۲/۳"). 


لمن ايقن الوت « ٠4‏ »حاف القوت) 


۰ س ۵ھ اک ی ھم 4ے ا کی کڪ " 

(* « حصي الڼبيي المخټار في وصفى الجزة والذار» * ) 
لا تنافي بينها وبين حديث الشطر لأنه رجا أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله 
سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا أخر . 


ےر کک 


لنساء في الجنة أ 


> 


سے 


>النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار : 

ا 
ثبت في الصحيحين من حديث أيوب بن محمد بن سيرين قال أما تفاخروا وأما تذاكروا 
الرجال أكثر في الجنة الرجال أم النساء فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم أن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء 
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة عزب فإن 
كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال وإن كن من الحور العين لم يلزم أن 
يكن في الدنيا أكثر والظاهر أنهن من الحور العين . 
مسألة : كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين الآتيين : 
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين ) قال : خرج رسول الله ي في أضحى أو فطر 
فم على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن وبم يا 
رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن فلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة 
ا ا الرجل ؟ قلن بلى . قال فذلك نقصان من عقلها . ليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فلن بلى . قال فذلك من نقصان دينها . 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال : اطلعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . 
الجواب : 
أن نساء الدنيا أكثر أهل النار و أقل أهل الجنة لقوله 4 «فإني أريتكن أكثر آهل النار» 
وقوله «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» 


من أيْقنَ المَوّت « 4٥‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لے والفار» * ( 
والنساء في الجنة أكثر بالحور العين التي خلقن في الجنة . 
بدلالة الحديث الآتي : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصفون فيها ولا يمتخطون وب»› 
آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك› 
ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» ولا اختلاف بينهم 
ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا . 


>من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب : 
EE EE E‏ 

(حديث ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي ل قال : عرضت علي الأمم فجعل يمر النبسي 
معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد › ورأيت سواداً 
كثيراً سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه › ثم قيل لي انظر هكذا 
وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاءِ سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم › فتذاكر أصحاب النبي بل فقالوا نحن وألدنا 
في الشرك ولكن هؤلاء أبناؤّنا » فبلغ النبي 4 فقال ( هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا 
يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ) فقام عكاشة ابن محصن فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ 
قال : أنت منهم » فقام آخر فقال أمنهم أنا ؟ قال : سبقك بها غكاشة . 


LS EEA 


أف مسون أا وات حلَيات من حيّات ربي » . 


مسألة : هل كل من حقق التوحيد يذخل الجنة بغير حساب ؟ 


لمن ايقن المت « ۹٦‏ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے البزة والټار» * ) 
>المسألة على التفصيل الآتي : 
)١(‏ من حقق التوحيد واتصف بالصفات الأربعة التي ذكرها النبي # بكونهم لا يتطيرون 
ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون › فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب 
(حديث ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : عُرضت علي الأمم فجعل يمر النبي 
معه الرجل والنبيْ معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد › ورأيت سواداً 
كثيراً سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه › ثم قيل لي انظر هكذا 
وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم › فتذاكر أصحاب النبي بل فقالوا نحن وألدنا 
في الشرك ولكن هؤلاء أبناؤنا › فبلغ النبي 4 فقال ‏ هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا 
يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ) فقام عكاشة ابن محصن فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ 
قال : أنت منهم › فقام آخر فقال أمنهم أنا ؟ قال : سبقك بها غكاشة . 


(۲) من حقق التوحيد الخالص ولكن نقصه بعض الصفات الأربع كمن يسترقي أو يكتوي 
فهذا لا يدخل الجنة بغير حساب ولكنه يدخل الجنة دون أن تمسّه النار فقد حرمه الله تعالى 
على النار 

(حديث أنس في الصحيحين ) أن رسول الله ب ومعاذً رديفه على الرحل قال يا مُعاذ » قال 
لبيك يا رسول الله وسعديك . قال يا مُعاذ » قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا » قال : ما 
من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على 
النار ‏ فقلت يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال : إذاً يتكلوا . وأخبربها 
معاذ عند موه تأثماً . 

(۳) من حقق التوحيد ولكن له معاصي أوبقته فهذا لايْخَلدُ في النار ولكنه تحت مشيئة الإله 
النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه ولكنه يدخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك 
اليوم ما أصابه . 

(حديث أبي ذرٍ في الصحيحين) قال أتيت النبي 4# وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد 
استيقظ فقال : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة › قلت وإن 


لمن ايقن المت « ۹۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى 


وإن سرق . قلت وإِن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر . 
(حديث أنس في الصحيحين ) أن النبي ي4 قال : يخرجٌ من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزنٌ شعيْرَةٍ من خير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَةٍ من 
خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير . 
( حديث أبي سعيدٍ في صحيح الترمذي) أن النبي ل قال يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرةٍ من إيمان . 
>مسألة : ما هو التطيرُ وما حكمه ؟ 
التطيرٴُ هو التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم › وسْمَّى بالتطير لأن غالب التشاؤم عند 
العرب كان بالظيز » كانوا يزجرون الطير فإذا ذهب يمينا يتفاعلون وإذا ذهب يارا 
يتشاءمون . 
>حكمُ التطير : التطيرُ محر شرعا 

(حديث أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي # قال : لا عدوى ولا طيَرَة ولا هامة ولا 
صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد . 
مسألة : هل التطيرُ يُنافي التوحيد ؟ 
> التطير ينافي التوحيد من وجهين : 
)١(‏ التطيرُ يقطع التوكل على الله الذي هو نصف الدين › قال الله تعالى (إياك نعبد وإياك 
نستعين ) والاستعانة في الحقيقة ما هي إلا ثمرة التوكل . 
(۲) أن المتطير تعلق بشئ لاحقيقة له › واعتقد أن الطيرَّة تملك الضرَ والنفع وهذا شرك 
والعياد بالله . 
( حديث ابن مسعود في صحيحي أبي داوود والترمذي ) قال الطيَرَّة شرك - ثلاثاً - وما 
منا إلا ٠٠٠‏ ولكن يُذهبه الله بالتوكل . 


لمن ايقن الوت« ۹۸ »حاف القوت) 


4 ھھ ہے س کہ که‎ O 

}* » دي الڼبي المخټار ټي وصوے الجزة والڼار» * ( 
(حديث عبد الله ابن عمرو في السلسلة الصحيحة ) أن النبي بك قال من ردَته الطيرَة عن 
حاجته فقد أشرك . قلت فما كفارة ذلك ؟ قال: أن تقول اللهم لاخير إلا خَيْرّك ولا طْيّر إلا 
طيرك ولا إله غيرك . 
مسألة : ما معنى لا يكتوون وهل الكي جائز؟ 
>معنی لا يکتوون : أي لا يطلبون من يکويهم 
حكم الكي : جائز مع الكراهة لأن فيه تعذيبً للنفس 
( حديث أبي موسى في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إن کان في شئ من أدويتكم شفاءُ 
ففي شراطة مِحْجَّم أو شرأبة عسل أو لذعة نار توافق الداء » وما أحبأً أن أكتوي . 
( حديث ابن عباس في صحيح البخاري ) أن النبي # قال : الشفاء في ثلاث : شربة عسل 
أو شرطة محجم أو كية نار وأنهى أمتي عن الكي . 
مسألة : هل من يكتوي ينافي تحقيق التوحيد ؟ 


من يكتوي لا ينافي تحقيق التوحيد إلا أن تركه أفضل حتى يكون متعلقا بالله وحده لا سواه 


مسألة : ما معنى ولا يسترقون › وهل الإ سترقاء جائز ؟ 

>معنى لا يسترقون : أي لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم 

حكم الإسترقاء : الإسترقاءُ جائ ما دامت الرقية شرعية إلا أن تركه أفضل لكمال التعطق 
بالله وحده › 

الهوالدليل على جواز الرقية ما يلي : 

(حديث عائشة في الصحيحين ) أن النبي ي4 أمر أن يُسترقى من العين . 

(حديث أم سلمة في الصحيحين ) أن النبي 4 رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : 
استرقوا لها فإن بها النظرة . 


(حديث عائشة في الصحيحين ) أن النبي 4 كان إذا أتى مريضاً أو أَتِيّ به إليه قال : أذهب 


البأس رب الناس » اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك » شفاءا لا يغادر سقما . 


لمن ايقن المت ۹١  «‏ «خاف القوت) 


ص هھ م يپ م ہے e‏ کہ کہ 
* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» ‏ ) 
(حديث عائشة في الصحيحين ) أن النبي #4 رخص في الرقية من كل ذي حُمَة ) 
#تنبيه) :> ذي حمَةَ : أي ذوات السموم 
اشتكيت ؟ قال نعم . قال بسم الله أرقيك من كل شئ يُؤذيك ومن شر كل نفس أو عين 
حاسدٍ الله يشفيك بسم الله أرقيك . 
(حديث عائشة في الصحيحين ) أن النبي 4 كان يقول للمريض : بسم الله تربَّة أرضنا 


>مسألة : هل الإسترقاء ينافي التوحيد ؟ 

الإسترقاء لا ينافي التوحيد إلا أن تركه أفضل لكمال التعلق بالله وحده . 

مسألة : ما معنى التوكل ؟ 

>التوكل هو : صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب النفع أو دفع الضر › وذلك بالأخذ 
بالأسباب المشروعة دون التعلق بها ثم الرضا بالمقضي . 

(تنبيه) :> لا يتم التوكل إلا بشيئين أساسيين : 

)١(‏ قبل التفويض حدوث المقضي : فبعد أن يصدق الإنسان في اعتماده على الله وض 
أمره إلى الله تعالى بمعنى أنه يلقي أمره إلى الله يصرَّفه كيف يشاء . 

(۲) حدوث المقضي : الرضا بعد فمن لم يرضى بالمقضي فتوكله فاسد > ولذا يحسن 
بالإنسان أن يقول بعد تحقيق أسباب التوكل [ اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك راضين بما قضيت 
فاقدر لنا الخيرَ حيث كان ] 

[تنبيه) :> من لم يأخذ بالأسباب المشروعة فتوكله فاسد › فمثلا لو أن إنسان زعم أنه 
صدق في اعتماده على الله تعالى في حصول الولد ولكنه لم يتزوج فهل يُعَدُ هذا متوكلا 
على الله ؟ بالطبع لا » ليس هذا توكلا إنما هذا سفة وحماقة . 


ولعل أوضح حديث يبين التوكل بشقيْه قبل حدوث المقضي وبعده هو حديث الاستخارة . 


م يقن الموت » o‏ \ »خاف الفوأت) 


(* » ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والټار» * 4 
(حديث جابر في صحيح البخاري ) قال کان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن › إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقد ولا أقدرُ 
وتعلمٌ ولا أعلمٌ وأنت علأَمٌ الغيوب › اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمرَ خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري _ أو قال عاجل أمري وآجله _ فاقدره لي › وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني به › 


ويْسَمّی حاجته . 


>ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة : 

ھھھ دہ ت رر ص 

(حديث أي أمَامَةَ رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي بُ 
قال :« وعدني رى أن يُذخل الجن من امي سبْعين أَلْفاً ل ساب علَيْهم ولا عاب مَعَ كل 
ألفٍ سبْعُون ألفاً ثلاث حقَيَاتِ مِن حَيَّاتِ ربي » . 

مَعَ كل أَلْفٍ سبْعُون ألْفاً : أي الذين لا يحاسبون من أمته - مع كل ألف منهم سبعون ألفاً 
كم سيكون المجموع؟ 

أربعة ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات . 

وتَلأث حتَيَاتٍ من حتَيَاتٍ ربي : ذهب أهل العلم إلى أن الحثية من الله تعالى أكثر عددا من 
السبعين ألفا ومع كل واحد سبعين ألفاء وهذا من عظيم رحمة الله تعالى وفضله ومته 
وكرمه» فهولاء من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

مسألة : ما حكم أن يحثو الإنسان بيده وهو يذكر ذلك الحديث ؟ 

الجواب : 


من أيْقن المَوأت « ۱۰۱ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لزغ والفار» 2 (« 

أن ذلك يتوقف والله أعلم على حال من يخاطبهم الإنسان »فإن خشي عليهم أن يقع في 
قلوبهم شيء من تشبيه الله بخلقه - والعياذ بالله ‏ فإنه لا يفعل ذلك »أما إن لم يخشش 
منهم ذلك وأراد أن يبين لهم معنى الحثية فحثا بيده لكي يعلموها فلا بأس إن شاء الله »وقد 
ثبت في صحیيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلی الله عليه وسلم قال : يأخذ الله 
عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول آنا الله أنا الملك أنا الملك) وأنه صلى الله عليه 
وسلم کان يقبض أصابعه ويبسطها وهو يروي قول ربه سبحانه وتعالی › وفي سنن أبي 
داود من حديث أبي هريرة قال : ( رأيت رسول الله قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ... إلى قوله سميعا بصيرا ) › قال رأيت رسول الله يضع إبهامه على 
أذنه والتي تليها على عينيه ) . 

ولم يكن «ولم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم تشبيهاً ولا تمثيلا» وإنما هو زيادة بيان 
وإيضاح بلعلمه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه لا يفهمون من فعله أن قبض الله تعالى 
السموات والأرض كقبض الإنسان للأشياء بيده »ولا أن سمع الله تعالى وبصره كسمغنا 
وبصرناءآما إن كان فعل ذلك يترتب عليه فهم خاطيء لصفات المولى عز وجل فإن علينا 
أن لا نفعل ذلك »وبنحو ما قلناه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب 
التوحيد المسمى بالمجموع المفيد حيث ذكر أن ذلك يختلف بحسب ما يترتب عليه فإن كان 
السامع لن يتقبل ذهنه ذلك إلا بأن يشعر بالتمثيل فينبغي أن نكف عن تلك الإشارة أمامه 
»لأن تلك الإشارة ليست بواجبة حتى نقول إنه يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول بالقول 
والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى 
إلى غير الحقيقة فحينئذ نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .هذا والله تعالى أعلم. 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» ( 
قال تعالى: ( وسع كرسي السّمَاوّات وَالأرض وتا يئوذه حفظهُمًا وهو لعي العَظِيم ) 
[البقرة:١٠٠]‏ فنوؤمن أن هناك خلقا اسمه الكرسى» وليس بالطبع كرسيا نجلمس 
علييه» ولكنه خلق أخبرنا به» كما أن هناك خلقاً آخر اسمه الععمرش» يقول الله عز 
وجل : ( الذينَ يَحْملون اعرش ومن حَولَّة يُسبَحُون بحم رَبّهم) [ غافر:۷] 
( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي يل قال :« أُذن 
لي أن أحدث عن ملك من مالااكة الله عز وجل من حللة العرش» أن مها 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
(حديث أبى ذر الغفاري رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أنه سأل رسول الله 
عن الكرسي فقال #:« والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون 
السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ل قال: لن في 
نة مائة درجة أَعَدها الله للْمُجَاهدينَ في سبيلِه كل درجتين ما بيتَهُما كَمَا بَيْن السمَاء 
وَالأرّض فإِذا ساتم الله لوه الفردواس فإنة أوسط الجتة وأعلّى الْجَة وفوقة عراش 
الرحمن ومن تفَجَرُ نهار الجنة . 
> أخي الحبيب : 
أما آن لنا أن نتشخل الآتي بناءَ على ماسبق: الكرة الأرضية التي هي 
الدنيا التي نعيش فيهاء الشمس أكبر منها مليون وثلاثمائة ألف مرةء فأصبحت الدنيا 
صغيرة جدأ بالنسبة للشمس تبعد عن الأرض بمائة وخمسين ألف مليون كيلو متر» 
ثم إن الشمس يوجد مثلها وأكبر منها فى مجرة درب التبانة عدد مائة مليار نجم» 
وأن هذا الععمدد يتوزع فى فراغ ما بين كل نجم وآأخر أريع سنوات 
ضوئية» السنة الضوئية مسافة ٠,٤٠١‏ بليون كيلو متر» ثم تخيّل معى قطر مجرة درب 
التبانة مائة ألف سنة ضوئيةء وأن سمكها يبلغ ألفين سنة ضوئية» فكم تكون 
المساحة التى تشغلها مجرة درب التبانة؟! ثم اسرح بخيالك معى إلى تخيل الكون الذى 
علمه البشر أن فيه مائة بليون مجرة» ما بين كل مجرة وأخرى خمسة ملاييين سنة 


م يقن الموت » 1۰۴۳ »خاف الفوأت)» 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
ضوئية. وهل بذلك بلغوا السماء الدنيا أوهذا هو السماوات السبع؟ افترض أن ذلك هو 
السماوات والأرضين السبع» فأين الكرة الأرضية التى هى الدنيا؟؟؟ 
ثم افترض أن الكون المعلوم لنا هو السماوات السبع والأرضين السبع» وتخيّل الكرسي 
الذي وسع السماوات والأرض» وأنه بناء على الحديث النبوي تكون السماوات السبع 
بداخله مثل سبع دراهم ألقيت فى صحراء واسعة» فكم كون السماوات السبع بداخله مثل 
سبع دراهم ألقيت فى صحراء واسعةء حجم الكرسي ؟؟؟» ثم تخيّل الععرش الذى يكون 
الكرسي بداخله كحلقة - خاتم أو أسورة - ألقيت فى الصحراءء فكم تتخيّل حجم هذا الخلق 
الذي هو العرش؟؟؟ فأين الكرة الأرضية التي هي الدنيا؟؟؟ 
ثم تخيّل الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن» فكم تكون سعة الجنة؟؟؟. فأين الكرة 
الأرضية التي هي الدنيا من الجنة؟؟ ولك الآن أن تدرك أن «الجنة فوق ما يخطر ببال 
أويدور في الخيال» » فهل أعددت لها صالح الأعمال قبل طي الآجال . 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غر الفوائد » ودرر الفراد . > 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يي قال : قال الله 
تبارك و ma N e e‏ 
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فصل في ذکر بتاء ل لجنة وملاطها وحصباؤها و تربتها: ا 


>ذكر بناء الجنة وملاطها وحصباؤها و تربتها: 
رہ ضر ج 
توجد على وجه هذه البسيطة أبنية فخمة وقصور مشيدة ومساكن وغرف..لكنها مهما علا 
قدرها وجمالها ومهما تطاول بنيانها وعلوها.. لا تشبه ما في الجنة من مساكن وبنايات إلا 
في الاسم فقط › ففي الجنة من سحر المساكن وجمال القصور وتعالي الغرف وتو 
الخبامها تقر به العن وتكن إليه اللفنى كيف لا وخبامها من لزلز وقصنورها من ذهب 


من أيْقنَ المَوّت « ٤‏ »خاف الفوات) 


ص هھ م يی ھے ا ےک ر 0 
* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
وفيها من فاخر الأثاث وكواعب النساء وطيب الشراب ولذيذ الطعام مالا يخطر ببال أو 
يدور في الخيال » وتأمل في الحديث الآتي ڊ بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له ممن 
Re E E‏ 

a 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : الجَة 
بتاؤها لَبنَة من فضَّة ولَبتَةٌ مِنَ ذهب وَملَاطها السك دفر وحص باوها الولو والْيَاُوت 
وتربتھا الزعقران من دَخَلَها ينعم َا يبس ولد نَا يَمُوت لا بى نيهم ولا يفتى شْبابُهُمْ . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

(الجنة بناؤها لبنة من فضَة ولبتة من ذهب ) أي بناؤها مُرَصَعٌ مهما 

( وَماطها ) بكر الميم أي ما بن اللبتيْن موْضع النورةء في التَهَايّة: الْملَاطُ الطْينْ الذي 
يُجعل بَيْنَ ساقي البتاءِ يُمَلط به الْحَائط أي يُخلَط . 

) المسك الأذفرُ ( أي الشديذ الريح 

( وَحَصببَاؤها ) أي ATOR‏ التي في الأنهار قَالَهُ القاري. وقال صَاحب أشعة 
الجزء السابع اللمعات: أي حَصبَاوّها التي فِي الأنهار وَغَيِرها. قلت: الظاهرُ هو اموم 

) الولو والياقوت ) أي مثلها في اللوأن والصقاء 

( وتربتها ) أي مكان ترَابها 

( الزَعقرَان ) أي اناعم الأصقرُ الطْيّبُ الريح فَجَمَع بين ألوان الرَيَة وهي البَيَّاضْ 
والحمْرَةَ والصَفرّة ويتكمًل بالأشجار المَلوتّة بالخضرة. ولّمَّا كان السَوَاد يَغْمٌ الول خص 
بأهْل التار . 

( من الها ينعم ٿا يبس ) بف بقح وَسَطهمًا في القامُوس: اباس الْعَذَاب والشدَة في الْحَرْب 
بوس کكرم بَأْسًا وبئس كمع اشتدت حاجتۀُ 

( يخلذ ) أي يذوم فلا يتحول عنها 

(ولَّا َمُوت ) أي َا یقتی بل دائمًا يبْقی 

( تا تبلی ) بقتح أوڳه من باب سَمع يَسْمَع أي لا تخلق وتا تق 


ت يقن الوت » 1۰° »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
( ثيَابُهْمْ ) وكذا انهم 
( ولا ّفنی شبَابُهم ) أي لا يَهْرَمُون ولا يُحَرَفون وکا يرهم مضي الرَمَان قال القاضي: 
ماه أن الحة دا الذَبَاتِ وَالْقرّار وان التغيرَ لا يتطرّق ايها فلا شوب تَعيمَها بوس وا 
يغتريه فسَاد وتا تغيير» فإنها لَيْسّت دار الأضداد ومحل الكوأن والفساد . 
مسألة : ما هي تربة الجنة ؟ 
>تربة الجنة : المسك والزعفران والدرمكة البيضاء (الدقيق الحواري الخالص البياض). 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : الجَة 
بتاؤها لَبنَة من فضَّة ولبتَةٌ مِنَ ذهب وَملَاطها السك دفر وحص باوها الولو والْيَافُوت 
وتربتھا الزعقران من دَخَلها ينعم َا يبس ويَخلد نَا يَمُوت ا بى ناهم ولا فى شَبابُهُمْ . 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال لابن 
صياد: ' ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم» قال: صدقت' . 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن بن صياد سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص» وثبت في 
السنة الصحيحة أن تربتها الزعفران كما في الحديث الآتي : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : الجَة 
بتاؤها لَبَة من فضّة ولَبتَةٌ مِنَ ذهب وَملَاطها الْمِسك دفر وحص باوها الولو والْيَاُوت 
وتربتھا الزعقران من دَخَلها ينعم َا يبس وَخلد نّا يَمُوت ا بى ثيَابُهُم ولا يفتى شْبابُهُمْ . 
> أخي الحبيب : 
إن كنت المحب لهذا العيش الرغيد ولتلك المساكن الطيبةء فاصبر نفسك على طاعة اللهء 
واجتناب محارمه وأداء الصلوات والصيام والقيام في الظلمات.. 


> وله در من قال : 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويدرك غب السير من هو صابر 


يقن المَوٴت » 1٠“‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


> غرف الجنة وقصورها: 

وأما غرف الجنة فلا تسل عن قوة بنائها وإحكام أركانها وبهاء منظرها وتاألؤ مظهرها . 
قال تعالى: (لكن الذين اتقوا رَبَهُم هم غرف من فواقها غرف مَبَيَةً) [الزمر: ]٠١‏ 

فأخبر أنها «غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقة» لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل 
وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها 
ينظر إليها عيانا ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل 
أرفع منها . 

وقال تعالى: (أولّتَك يُجزون الغرْفة بمَا صبرُوأ) [الفرقان: ]۷١‏ 

والغرفة : جنس كالجنة وتأمل كيف جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل 
والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم 
دلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالى: (ومَآ أَمْوّالكمْ ولا أولادكم بالتي تقربْكم عندتا زلْقى إلا من آمَن وعمل صَالحاً 
فأوتك لهم جزآء الضَخف بمَا عَملوأ وَهُم فِي الغرقات آمنون) [سبأً: ۷"] 

وقال تعالى: (يَغفِر لكم ذنوبكم ويُذخلكم جنات تجري من تحتها الأنهارُ ومَساكنَ طْيبَةَ ِي 
جنات عذن ذلك الفوازٌ العظيم) [الصف: ]١١‏ 

وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت (ربً ابن لي عندك بَيتاً في الْجَنَةَ) [التحريم: ]١١‏ 
(تنبيه) :> المساكن الطيبة فى جنات عدن ليست للوقاية من الحرَ أو البرد» وليست 
ليرتاح أهلها فيهاء وليست للحفظ والستر» فإن الجنة لا حر ولا برد فيهاء ولا تعب ولا 
انكشاف فيهاء إنها مساكن طيبة كما أخبر الله تعالىء جعلت للبهجة والسرورء والاستمتاع 
والحبور» تتغيّر فيها الألوان فى كل آن» وتبسط فيها الوسائد والزرابى تكريماً وإحساناء 
ويأنس فيها ولى الله بالأهل والوالدانء وتمد فيها الموائد فى كل الأركان( تبّارك اسم رَبك 


ف يقن المَوٴت » 1۰۷ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے الج والفار» * ( 
ذي الجلال والإكرّام المساكن الطيبة فى جنات عدن ليست للوقاية من الحرَ أو البببرد» 
وليست ليرتاح أهلها فيهاء وليست للحفظ والستر» فإن الجنة لا حر ولا برد فيهاء ولا تعب 
ولا انكشاف فيهاء إنها مساكن طيبة كما أخبر الله تعالى» جعلت للبهجة والسرور» 
والاستمتاع والحبور» تتغيّر فيها الألوان فى كل آن» وتبسط فيها الوسائد والزرابى تكريما 
وإحساناء ويأنس فيها ولى الله بالأهل والوالدان» وتمد فيها الموائد فى كل الأركان( تبّارك 
اسم ربك ذِي الجلال والإكرّام.) [ الرحمن:۷۸] 

(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : إن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق› 
من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم» قال: (بلی» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين . 

والغابر : هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون الكواكب المسامت 
للرأس وهو أعلى فائدتان هما : 

أحدهما بعده عن العيون . 

والثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض وإن لم تسامت العليا السفلى . 

( حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال : إن 
في الجنة لغرفا «يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابي فقال 
لمن هي يا رسول الله قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل 
والناس نيام . 

فتأمل أخي الكريم: في مكان هذه الغرف.. إنها كالكواكب في علوها وتلألئها.. وانسيابها 
في الفضاء» نعم إنها عالية شامخة.. أعدها الله للمؤمنين لما استعلوا عن الكفر والفجور 
والفسق.. لما خضعوا لله في الدنيا بفعل الأوامر وترك النواهي» رفع الله قدرهم وأسكنهم 
في تلك الغرف المتعالية. واقرأً إن شئت - أخي الكريم - قول الله جل وعلا:( لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) [ الزمر ٠١‏ ] 

>أخي الحبيب : يا عبد الله فإن سلعة الله غاليةء إن ثمنها تقوى الله وطاعته»ءوإنها ليسيرة 
على من يسرها الله عليه › واستبق هذا الخير العظيم» وهذا النعيم المقيم» فإنه لحمق 


مر يقن المت « ۰۸ »خاف الفوات) 


ص هھ م وی ھم ھے ۴ ۹ کیہ که 0 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
وغرور» أن يستبدل المرء هذه الدنيا وهذا الخراب! بما عند الله من بديع الغرف الآمنة 
الهنيئة قال تعالى: (فأوتئك لَهْمْ جزآءٌ الضعف بمَا عملوأ وهم في الغرُفات آمنون) [إسبا: 
[rv‏ 


(تنبيه) :> ل تنس أن قوانين الجنة لا تاس على قوانين وسنن الدنياء فالرؤية فى 
الجنة لا حدود لهاء فولى الله يرى ما أمامه وما خلفه» ولايغفيب عنه من نعيمه شئ 
فى أى لحظه« يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره» ( لا مقطوعة 
ولا مَمْنوعَة )[ الواقعه: ]٣۳‏ فلا النعيم مقطوع ولا القدرة على التنعم ممتنعة « 
يعطى للمؤّمن من القوة ما يأتى على ذلك كله فى غداة واحدة». 

( حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :بشروا خديجة 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه و لا نصب. 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 

وقوله ببيت من قصب قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر 
المنيف» وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر» قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما 
استطال منه في تجويف» قالوا: ويقال لكل مجوف قصب» وقد جاء في الحديث مفسرأ ببيت 
من لؤلوة محياة وفسروه بمجوفة» قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا القصرء وأما 
الصخب فبفتح الصاد والخاء وهو الصوت المختلط المرتفعء والنصب المشقة والتعب ويقال 
فيه نصب بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهما لغتان حكاهما القاضي وغيره كالحزن 
والحزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن» وقد نصب الرجل بفتح النون وكسر الصاد 
إذا أعيا . 

(حديث عثمان ابن عفان الثابت في الصحيحين) أن النبي 4 قال : من بنى مسجدا يبتغفي 
به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة . 

(حديث أم حبيبة الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ما من عبد مسلم يصلي لله 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة . 


م يقن الموت » 1۰۹ »خاف الفوأت)» 


9 مذي اقبي المقار هي وفع ال والقارء ٠‏ ) 
(حديث عائشة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ب4 قال : من ثابر على 
اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين 
بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي يقال : قال 
الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 


الجنة . 
>خيام الجنة : 


والجنة مساكن تتلألا.. فكما أن غرفها كالكواكب الغائرة فكذلك خيامها لآلئ مجوفة » كما 
في الحديث الآتي : 

( حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4# قال : 
للمُوّمِن في الجنة لَحَيْمَةَ من لوَلوَة وَاحدة مُجوفة طولها EOE‏ 
يَطوف علَيْهمْ المُوْمِن فلا يَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضنًا 

> أخي الحبيب : تأمل بعين البصيرة وانظر كيف سيكون إعجابك بها حين تدخلها.. 

تكون نشوتك وسعادتك و وأنت ساكنها وحولك الحور العين تستأنس بهن وتسمع غناءهن 
ولحنهن الأخاذ.. وتنبه - آخي الحبيب - إلى أن ثمن دخولك هو الإيمان الذي يستلزم 
الانقياد DO‏ وترك المنكرات والعبودية لله وحده»واعلم - أخي الحبيب 
- أن المؤمن لما زهد في الدنيا بقلبهء ولم يزين له حب الشهوات من ذهب وفضة»ء أثابه 
الله على ذلك الورع و الزهد بأن أسكنه جنته. 


>قصور الجنة: 


أما قصور الجنة فهي من ذهب ولولو وزبرجد وفضة. . فلا يعلم حسنها وبهاءها إلا الذي 
خلقها وبناها سبحانه وتعالی. 


من يقن المَوٴت » 1۰ 1 »خاف الفوأت)» 


9 صي المي المقار هي وف الد والقارء ٠‏ ) 
( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : دخلت الجنةء فإذا 
أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش» فما منعني أن أدخله يا إبن 
الخطاب» إلا ما أعلم من غيرتك). قال: وعليك أغار يا رسول الله؟ 
>أخي الحبيب : بادر بالطاعات قبل فوات الأوان.. واطمع فيما عند الله من جنات ونعيم.. 
فإنما الدنيا لحظات وثواني.. وإنما أنت عابر سبيل. 


>معرفة أهل الجنة لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة : 

چ س س 

[]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

قال تعالى: (والَذِينَ قتلوا في سبيل الله فلن يُضل أَعَمَالَهُمْ * سَيَهديهم ويلح بَالهم * 
وَيْذخلهُمُ الجِنَةَ عرفها لهم ) [محمد ؛: ]٦‏ 

قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا 
يستدلوا عليها أحدا . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح هم أعرف بمنازلهم من أهل الجنة إذا انصرفوا إلى 
منازلهم . 

وقال محمد بن كعب يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة 
هذا قول جمهور المفسرين . 

( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي يل قال 
:يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا . 


من أيْقن المَوأت « 1۱۱ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 2 (« 


>كيفية دخول أهل الجنة الجنة : 
پو ي و 

( حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب4 قال : ليدخلن 
الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف › متما سكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر . 
إذاً فالدخول جماعي» في صفوف كأنهم زحف مقدس «فمَن زحزح عن النار وأذخل الجَة 
فقذ فا 4[ آل عمران:١٠٠]‏ يدخلون على منازل أولهم على صورة القمر ليلة أربع عشرء 
ثم على صورة الكواكب الدريةء ثم بعدها في البياض» هكذا تدريجيا كما في الحديث الآتي : 
ڪ 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يي قال : إن أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»› 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة - الألنجوج» عود الطيب - وأزواجهم الحور العين› 
على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماء . 


>سوق الجنة و ما أعد الله تعالى فيه لأهلها : 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب4 قال : إن في الجنة 
لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا 
وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا . 


من أيْقن المَوأت « ۱۲ »خاف الفوات) 


3}* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي بك قال :إِنَ فِي الجتة 
سوقا يأتوۀ كل جُمعَة فيه كبن المسك » فتهيج ريح شمال فتحڻي او فتسنقِي فِي وجُوههم 
المسك » فيَأتون أُهليهمْ › فيّقولون لَهُمْ : قد زَادكمْ الله بغذتا أو ازددتمْ بعتا حًا وجَمَالا ‏ 
فيّقولون لهم : وأنتمْ قذ زادكم الله بعتا حًا وَجَمَالا . 
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي ك قال :إن في 
الجنة لسوقا كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها فيبعث الله ريحا فيدخلها بيوتهم 
فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم قد ازددتم حسنا بعدنا فيقولون لأهليهم قد ازددتم أيضا 
حسنا بعدنا . 


>صفة أهل الجنة في حَلَقَهم وَخلقهم : 
و + و + س 


يدخل أهل الجنة الجنة › جُرداً مُردَاً مُكحين» أبناء ثلاشين» أو ثلاث وثلاشين» عليهم 
اجان وان تى ازو متها لتي ء۶ ا بن الزن و لمر ولو ن ما بقن قفر حا 
في الجنة بداء لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة 
اظلع قدا سؤارة لظم ضوءه وء الشمش كما تظمن الشمسن ضوء النجةء. 

وإذا فتحت الجنة أبوابها دخلت أول زمرة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم 
كأشد كوكب دري في السماء إضاءةء قلوبهم على قلب واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
يسبحون الله بكرة وعشیاء لا يسقمون فیها ولا یموتون» ولا ینزفون» ولا يبولون» ولا 
يتغوطون» ولا يمنون» ولا يمتخطون» ولا يتفلون» آنيتهم من الذهب والفضةء وأمشاطهم 
الذهب» ومجامرهم الألوّةء ورشحهم المسك» أزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل 


من أيْقن المَوأت « 11۳ »خاف الفوات) 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار وې و سے )لجز والفار» * ( 
واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماءء وبجمال يوسف» وقلب أيوب» 
وعُمْر عيسى» وخلق محمد» عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 
لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين» على كل زوجة سبعون حلة› يرى مخ سوقهما 
من وراء لحومهما وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي بل قال : إن أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»› 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة - الألنجوج» عود الطيب - وأزواجهم الحور العين» 
على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماء . 
«على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماء» والمراد تساويهم في الطول والععرض 
والسن وإن تفاوتوا في الحسن والجمال ولهذا فسره بقوله على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام ستون ذراعا في السماء . 
( حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال :أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرا مُكحلين أبناء ثلاشين أو 
جرأدا: الأجرد الذي لا شعر على جسده . 
مُردآ: المرد جمع أمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته . 
[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
إن الله تعالى ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة أو أكمل من نشأتهم بحيث لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبيح ولا يهرمون على تطاول الأحقاب ولا تنمو أبدانهم» 
بل القدر الذى الذى جعلوا عليه لازم أبدا. 
(تنبيه) :>وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأنهن أتراب أي في سن واحد ليس 
فيهن العجائز والشواب وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللذات لأنه أكمل سن القوة وَعظم الآت اللذة وباجتماع الأمرين يكون 
كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة عذراء » ولا يخفى التناسب الذي 


من أَيْقَنَ الموأت « 11٤‏ »خاف الفوات) 


ص ھ۵ م 4ے ھ ھے : هه ےک کک ۹ 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
بين هذا الطول والعرض فإنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير 
طولا مع دقة أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب والله أعلم . 

>ثانياً صفة أهل الجنة في خلقهم : 


قد جعل الله آهل الجنة في أكمل صورة خلق عليها البشر» وهي صورة آدم عليه 
السلام»وما ذلك إلا لتكمل سعادتهم وغبطتهم في ذلك النعيم الخالد. وكما جمل الله صورهم 
فقد جمل أخلاقهم فكان أهل الجنة على خلق رجل واحد: كما في الحديث الآتي  :‏ 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يي قال : إن أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»› 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة - الألنجوج» عود الطيب - وأزواجهم الحور العين» 
على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في السماء . 

(حديث المقدام رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4 قال : ما من أحد 
يموت سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث ابن ثلاثين سنة › فإن كان 
من أهل الجنة كان على نسخة آدم » وصورة يوسف » وقلب أيوب » ومن كان من أهل 
النار عظموا › أو فخموا كالجبال . 

فما أعذب تلك الحياة.. وما ألذ عيشها.. حياة كلها مودة وصفاء وألفة وإخاء.. ومحبة 
وصدق ووفاء» قال تعالى: (وهذوا إلى الطيّب من القول) [الحج: ؛"] 

و قال تعالى: (لا ْم فيها لاغيَة ) [الغاشية: ]١١‏ 

و قال تعالى: (وتزعتا ما في صذورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) [ الحجر ٤١‏ ] 
فلا نكد ولا شقاء. ولا بغض ولا حسد ولا تشاجر ولا حروب» وإنما هو مجتمع يسوده 
الهدوء والسكينة والألفة والرحمة. 


ت يقن الوت » 11° »خاف الفوأت)» 


3}* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 


سين أهل الجنة : 

( حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب4 قال :أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرا مُكحلين أبناء ثلاشين أو 
ثلاث وثلائين سنة . 


>تحفة أهل الجنة إذا دخلوها : 

( حدیث ثوبان مولی رسول الله رضي ي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : كنت قائما 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا ت تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد 
الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه 
فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس !< يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات >! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة 
قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال 
فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم 
عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه 


من ايقن المَوْت « ۱۱١‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
أحد من آهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال 
Es‏ الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل 

مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي لقد 
صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا 
عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به . 
مسألة : ما معنى زيادة كبد الحوت ؟ 
زيادة كبد الحوت : القطعة المنفردة المتعلقة بكبد الحوت › وهي أطيبها وألذها . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال: سمع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يحترف» فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول شرط الساعةء وما أول طعام 
أهل الجنةء وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني جبريل آنفا). قال: جبريل؟ 
قال: (نعم). قال: ذاك عدو اليهود من الملئكةء فقراً هذه الآية: (قل من كان ا 
قإنۀ نزلة على قلبك بإذن الله) [البقرة: 1۷]. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت). قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
نك رسول الله» يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أي رجل عبد الله 
فيكم). قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: (أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام). فقالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه» قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 


a a e e 


أفي ريع الجنة و 


>ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق : 
ډډ حح ړک 


مر يقن المَوّت « 11۷ »خاف الفوأت) 


}* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې وسم )لجز والفار» * ( 
للجنة ريح طيبةءوجاءت السنة بإثبات ذلكءوأن بعض الذنوب تحرم صاحبها رائحة الجنة › 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي 4# قال : صنفان من أهل النار لم أرهما 
: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساءٌ كاسيات عاريات مائلات 
مميلات رعءوسهن كأسنمة البْخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها 


کوک من مسرة کاو كا > 


البخت : واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين . 
( حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ل قال 
: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما). 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي ي قال :من 
قتل نفسا معاهدة بغير حقها › لم يرح رائحة الجنة › وإن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة 
عام . 
( حدیث بي بكرّة رضي الله عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي ي قال : 
من قتل نَفسسًا مُعَاهدَةَ بغر حقها لَمْ يرح رائحة الجن › ون ريح الجنّة لَيُوجذ من مسبيرة 
مائة عام. 
( عدبت بى هريرة رض اله عة الات فى متحح اترمذي) ن النبي يل قال : ألاامن 
قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا . 
(تنبيه) :> لا خلاف بين هذه الأحاديث فى ذكر المسافات التى يشم منها رائحة الجنةء فإن 
ذلك يكون بحسب الجنات التى يدخلها المؤمن بقدر عمله وحسب درجته فإن رائحة 
الفردوس الأعلى تفوق رائحة أدنى أهل الجنة منزلةء لذلك تتفاوت الروائح والأبعاد الى 
[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 


لمن أيْقَنَ اموت « ١٠١١۸١‏ »«»خاف الفوأت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 2 (« 
قد أشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من 
الرائحة الطيبة» واللذات المشتهاةء والمناظر البهيةء والفاكهة الحسنةء والنعيم 
والسرور. 
وقال: وريح الجنة نوعان: ريح يوجد منها فى الدنيا تشمّه الأرواح أحياناً لا 
تدركه كل العمباد كما قال أحد أصحاب النبى ب يوم أحد « واهاً لریح الجنة أجده دون 
أحد» [ رواه البخارى ومسلم» قال: وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كماتشم 


روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسلهء وهذا الذى وجده 
أنس بن النضر يوم أحد ] . 

تنبيه) :> مسافات الآخرة لا يقاس بالأمتار» ولا بسرعة الضوء إنها مسافات يفوت 
الخيال إدراكهاء فهي فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال › فإذا كنا فى الدنيا قد آمنا أن 
مخلوقا قال لسيدنا سليمان النبى عليه الصلاة والسلام: ( أنا آتيك به قبل أن 
يرت إليْك طرفك ) [ النمل: ٠١‏ ] وأحضر عرش بلقيس فعلاً في أقل من غمضة عين» 
كما ننا آمنا كما آمن أبو بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى بل أسرى به إلى بيت 
المقدس» وأعرج به إلى آفاق سدرة المنتهى ثم رأى ما رأى وعاد وفراشه لم 
یبرد» فکیف لا نؤمن بمسافات (کن فیکون). 


ي ي 


ي يؤڏن به 


> الأذان الذي يوذن به مؤذن الجنة : 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ينادي 
مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل قال تعالى: (وتوذوا 
أن تلكمٌ الجنّة أورثتمُوها بمَا كنتم تغملون) [الأعراف: ١؛]‏ 


من يقن المَوٴت » ۱1۱1٩۹‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث صَهَيْب رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : في قوله 
اللذين انوا الى وزيادة) قال: «إذا دحل أهل الجنة الجتةء تادى مناد : إن كم عند الله 
موعداًء قالوا ألم يبَيَض وجُوهتا ويْتَجَينا من التار ويّذخلتًا الجتة؟ قالوا بلّى» فينكشف 
الحجابء قال: فوالله ما أعَطَاهُم شيا أَحَب إليْهِمْ من النظر إلَّهِ». 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : إن 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفض من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 
(حديث أبي سعيد في الصحيحين) أن النبي 4 قال : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي 
مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه › ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه » فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلوذ فلا موت ثم قرأ قوله تعالى: (وأنذرْهُم يَوْم الحَْرة إذ 
فضي الأمْرُ وَهُمٌ في عَفلَة وهم لا يُوّمنون) [سورة: مريم - الآية: ]۳١‏ . 
یشرئب : يرفع رأسه ویمد عنقه . 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
وهذا الأذان وإن كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار ولهم فيها نداء 
آخر يوم زيارتهم ربهم تبارك وتعالى يرسل إليهم ملكا فيوؤذن فيهم بذلك فيتسارعون إلى 
الزيارة كما يوذن موذن الجمعة j‏ الجمعة . 


> أشجار الجنة وبساتينها وظلالها : 
2 ډه حح چ ج 
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(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
ومن نعيم الجنة الخالد» كثرة الأشجار» ووفرة طيب الثمار» وغرائب الأطيارء فأشجارها لا 
يقدر قدرها إلا الذي خلقها › من كثرة أغصانها وطول عمودها وانسياب أركانها وأعوادهاء 
ولقد أودع الله فيها من جمال الشكل وحسن المنظر وبهاء اللون ورونق المظهر وامتداد 
الظل وطيب الثمار مالا يخطر علی بال أو يدور في الخيال . 
أشجار الجنة من أنواع شتّى» من يواقيت منوّعةء يغشاها ألوان بعد ألوان لا نهاية 
لألوانها وبهجتها › تتغيّر الألوان بغير أسباب» تهب ريح الجنة فتصفق الأوراق بأصوات لم 
تسمع الخلائق بمثلهاء ترذها طيور وعجائب بجمال وروق لا تصفه الألسنةء فيتنعّم الرائىء 
والآكل» والسامع( متكئين فيها عَلَّى الأرَائك تا يرون فيها شمْسًا ولا زَمْهريرًا ودانيَةَ عَلَيْهمْ 
ظلَالُها وذللت فَطوفُها تَذليدًا ) [الأنسان:١٠ء ٠١‏ ] 
وقال تعالى: (وأصحاب اليّمين مآ أصحَاب اليّمين * فِي سذر مَخضودٍ * وطلح مَنضودٍ * 
*وظل مَمذودٍ * ومَآءِ مسنكوب * وفَاكهة كير * لا مَقطوعَة ولا مَمنوعة) [الواقعة :٠۷‏ 
[r‏ ۰ 
في سبذر مَخضّودٍ : والمخضود الذي قد خضد شوكة أي نزع وقطع فلا شوك فيه وهذا قول 
بن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة . 
وطلح مَنضلود : فأكثر المفسرين قالوا إنه شجرة الموز . 
وظل مَمدودِ : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال: إن في الجنة 
لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الراك في ظلَهّا ماتة ست واقرعُوا إن شر شَتّمْ إوظل ممدود) . 
(حديث أ بي سَعيدِ الخذري رضي لله عنه الثبت في صحيع الترغيب والترهيب ) أن النبي 
ل قال : ' عرضت علي الجن فذهبت أتتاول مها قطقا أريكموه فحيل بيني بيت ' . فقال 
رجُل : يا رسُول الله » ما مَل الْحبَة من الْعتب ؟ قال : ' كأعظْم دلو فرت أمك قط ' . 

الدلو : إناء يُستقى به من البئر ونحوه ۰ 
قط : بمعنى أبدا . 


وأشجار الجنة ساقها من ذهب كما في الحديث الآتي : 


من قن المَوّت « I)‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبيٌ 4 قال: ما في 
نشج ا واا نه 
ومن أشجار الجنة شجرة طوبى ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها كما في الحديث الآئي : 
کک ٍ 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ‏ قال: 
طوبى شجرة مَسيرة ماتة ستةء ثيب أهل الجنة تخرُج مِن أَكمَامها . 
وقال تعالى: (ذواتآً أتّآن) [الرحمن: 4۸] وهو جمع فنن وهو الغصن . 
وقال تعالى: (فيهمَا فَاكِهة وتخل وَرْمَان) [الرحمن: ]٦۸‏ 
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا ) قال : 
نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها 
مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين 
من الزبد ليس فيها عجم . 
(حديث عتبة ابن عبد السلمى رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة) قال :« كنت 
جالسا مع رسول الله يل فجاء أعرابى فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا 
أعلم شجرة أكثر شوكاً منها - يعني الطلح ‏ › فقال رسوليك : إن الله جعل مكان كل 
شوكة منها ثمرة ( يعني من شجرة الطلح في الجنة ) مثل خصية التيس الملبود - يعني 
المخصي - › فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر » . 
(حديث أ بي سَعيدٍ الخذري رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن 
النبي ب قال : ' عرضت علي الجنة فذهبت أتاول منها قطقا أريكمُوه فحيل يي وينه ' 
ققال رجُل : يا رَسول الله » ما مدل الْحبَة من الْعتب ؟ قال : ' كَأعظْم دلو فرت امك قط ' . 
الدلو : إناء يُستقى به من البئر ونحوه ۰ 
قط : بمعنى أبدا . 
>أخي الحبيب :تصور نفسك وأنت تملك واحدة من تلك الأشجار» كيف ستكون نشوتك 
وكيف سيكون سرورك وفرحتك» وكيف وهي أشجار كثيرة» عديدة ومتنوعة» فمنها أشجار 
الرمان ومنها أشجار العنب ومنها أشجار السدر ومنها أشجار الطلح» ولا تظن أخي 


من يقن اموت « T7‏ »خاف الفوأت) 


۹ ھ۵ کک هی مھ ھے : هه ےک کک ۹ 

}* » هدي الڼبي المخټار ټڼي وصوے البزة والڼار» * ( 
الحبيب» أن هذه الفاكهة هي نفسها التي نراها في الدنياء بل إن فواكه الآخرة لا تشبه 
فواكه الدنيا سوى في الاسم فقط كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه . 
إنها أشجارها دائمة العطاء وافرة الخضرة ٠٠١‏ ممتدة الظلال ٠ ٠‏ في كل حال . قد تشابهت 
أشكال ثمارهاء بيد أن كنهها ومذاقها يختلف. وهذا من لطائف نضجها وعجائب قدرة الله 
في إبداعهاء قال تعالى (كلمًَا رُزقوا منها من ثمَرَةٍ رزأقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل 
وأتوا به متشابها ولهم فيهاً أزواج مَطهرَة وَهُم فيها خالذون) [البقرة: ]٠‏ 
للهومن تلك الأشجار ما إن ظلها ليسير فيه الراكب مائة عام وما يقطعه. 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يي قال : إن في 
الجنة لشجرة» يسير الركب في ظلها مائة سنة› واقرؤوا إن شئتم: إوظل ممدود). [ 
الواقعة "١‏ ] 

لهومن تلك الأشجار سدرة المنتهى : قال تعالى: (ولقذ رآ تزلة أخرّى * عند سدرة 
المّنتهى * عندها جت المَأوّى) [النجم ]٠١ :١١‏ 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4# قال حديث 
الإسراء - :ثم انطلق بي-أي: جبريل- حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ونبقها فلال هجرء 
وورقها مثل آذان الفيلةء تكاد الورقة تغطي هذه الأمة فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم 
أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ الولو وإذا ترابها المسك' . 

هومن تلك الأشجار ما يخرج منها ثياب أهل الجنة : 

( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي بي قال: 
شجرةٌ مَسيرة ماتة ستَةء ثِيَاب أهل الجنة تخرٴُج مِن أكمَامِهًا . 

#ومما يزيد أشجار الجنة بهاء وجمالا أن سيقانها من الذهب : 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي قال : ما في 
الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب . 

الله أكبر.. ما ألذ ثمارها وما أبهى أشجارها فطوبى لمن أحسن غراسهاءفي الدنيا بذكر الله 
وتهلیله تسبیحه وحمده وتکبیره. 


" ص ھ۵ م 4ے ہے : هه کہ کک " 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 
قيعان: جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر. 


غراس جمع غرس وهو: ما يستر الأرض من البذر ونحوه. 

(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي 4# قال : من 
قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بكل واحدة منهن شجرة في 
الجنة . 

فاغرس.. أيها الأخ الكريم: بساتين الأشجار بأسهل الأذكار فهي كلمات خفيفة سهلةء وما 
أكثر الغافلين عنهاء المشتغلين بلغو الكلام وربما الهذر الحرام. مساكين هؤلاء الغافلون 
شغلهم غراس الدنياء فاشتغلوا به ونسوا حظهم في الآخرةءولم يزل يلهيهم طول الأمل 
وحب الدنياء حتى باغتهم الموت . 

ومع كثرة أشجار الجنة وثمارهاء فإن أهل الجنة يرغبون في الزرع وتأمل في الحديث 
الآتي بعين البصيرة : 

( حدیث ا هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 كان يَوْمَّا يُحَدَّث › 
وعد رجل من 8 لبادية ل رجا فن استاذن ره في لزع ۰ لَه 


ORE 


d‏ َي 


فان مال الجبال فی لَه it E‏ ا ئه لا يُشبعك شيءَُ فقال اعرا الله تَا 
تجدهٌ إلا قرشيًا أو أنصاريًا فإنهم أصحاب ززع وأمًا تحن فلَستًا بأصحاب زع فضحك النبي 
1 

وهذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البذر منه وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة 
بالشجر والزرع . 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


>ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها : 


e —‏ 
قال تعالى: (وبّشر الذين آمنوأ وعَملواً الصالحات أن لهم جتاتٍ تجري من تحتها الأنهارُ 
كلما رقو مِنها من ثَمَرَةٍ رزاقاً قالوأ هذا الذي رزقنًا من قبل وأتوا به مُتشابهاً ولَهْمْ فيه 

أزواج مَطَهَرَة وَهُمْ فيها خالدون) [البقرة: ]٠٠‏ 

وقولهم (هَذا الذي رُزقنا مِن قبل ): أي شبیهه ونظیره لا عينه . 

مسألة : ما معنى قوله تعالى (وأتواً به مُتشابهاً ) : 

[] قال الحسن رحمه الله تعالی في قوله تعالی (وأُتواً به مُتَشًابهاً ) :أي خيارٌ کله لا رذل 
ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه وأن ذلك ليس فيه رذل » وقال قتادة خيار لا 
رذل فيه فإن ثمار الدنيا ينقى منها ويرذل منها وكذلك قال ابن جريح وجماعة › وعلى هذا 
فالمراد بالتشابه التوافق والتماثل . 

[]>وقالت طائفة أخرى منهم أبن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله 
متشابها في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه . 
[*]>قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار والسرر والفرش والأكواب مخالف لما في 
الدنيا من صنعة العباد كما قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. 
انتھی . 

وقال تعالى: (يَذعُون فيها بكل قاكهة آمنين) [الدخان: ]٠١‏ 

هذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها . 

وقال تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتمُوها بمَّا كنتم تغملون * لكم فيها فاكهة كثيرة متها 
تأكلون) [الزخرف ۷۲: ]۷٣‏ 

وقال تعالى: (وفاكهة كثيرَةٍ * لا مقطوعة ولا مَمنوعة) [الواقعة ۲: ]"١‏ 

أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها . 

وقال تعالى: (فَهو في عيشة رَاضيَة * في جنَة عَاليَة * قطوفها دانيَةً) [الحاقة ]١ :٠١‏ 
والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن 
يتناولها فيأخذها كيف يشاء قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم . 


من يقن الموأت » 1° »خاف الفوات) 


سے هھ م ہے ہے ا ےک ۹ 

* « عدي البيي المختار فيي وسفن الجنة والنار» ‏ ) 
وقال تعالى: (ودانيَة عَلَيْهِمْ ظلالها وذللت قطوفها تذليا) [الإنسان: ]١٤‏ 
قال ابن عباس إذا هم أن یتناول من ثمارها تدلت له حتی یتناول ما یریده وقال غیره قریب 
إليهم مذللة كيف شاءوا › فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين فيكون كقوله قطوفها 
دانية ومعنى تذليل القطف تسهيل تناوله . 
وقال تعالى: (فيهمًَا من كل فاكهّة زوأجان) [الرحمن: ]٠‏ 
وقال تعالى: (فيهمًا فاكهة وتخل وَرْمَانَ) [الرحمن: ]٦۸‏ وخص النخل والرمان من بين 
الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما كما نص على حدائق النخل والأعناب في سورة النباً إذ 
هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها . 
وقال تعالى: (وهم فيها من كل الثمَرَات وَمَعفِرَة من رهم ) [محمد: ]٠١‏ 
قال ابن عباس : ثمر الجنة أمثال القلال والدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل 
وألين من الزبد ليس فيه عجم . 


>زرع الجنة : 

قال تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس ولذ الأعَيْنْ) [الزخرف: ]۷١‏ 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # كان يوما يحدث› 
وعنده رجل من آهل البادية: أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له: ألست 
فيما شئت؟ قال: بلى» ولكني أحب أن أزرع» قال: فبذرء فبادر الطرف نباته واستواؤه 
واستحصاده» فكان أمثال الجبالء فيقول الله: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شيء . فقال 
الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البذر منه وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة 
بالشجر والزرع . 


من يقن اموت « 1۲٦‏ »خاف الفوأت) 


3 > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 


کین ا رض را 
2 يډ حح“ چ ص 
> أو ل أنهار الجنة : 


لما كانت النفس البشرية تألف المياه والبساتين والأشجار وتسكن إليها فقد زين الله جل 
وعلا الجنةء وألبسها من بهاء الأشجار وعلوها وبركة الثمار ونموها وجريان الأنهار 
وسيولها وعذوبة العيون في أركانهاءما تقر به أعين عباد الله الصالحين › وفي الجنة 
أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة › وقد تكرر ذكر الأنهار في القرآن في عدة مواضع كما يلي 
: کې 

>موضع : تجري من تحتها الأنهار : 
قال تعالى: (وبشر الذين آمنوأ وعملوا الصالحات أن لهم جَنَاتٍ تجري من تحتها الأنهار) 
[البقرة: ]۲٠‏ 

>وفي موضع : تجري تحتها الأنهار : 
قال تعالى: (والسابقون الأولون من المُهّاجرين والأنصار والذين اتبَعُوهُم يإضَان رضي 
لَه عنْهُمْ ورَضوأ عن وأعد لهم جنات تجري تَحتَها الأْهَارُ حَالدين فيه ابا لك الور 
العَظيم) [التوبة: ]٠١٠١‏ 

>وفي موضع : تجري من تحتهم الأنهار : 

قال تعالى: (وتزعتنا ما في صذورهم من غل تجري من تَحتِهم الأنهار) [الأعراف : ١؛]‏ 
وهذا يدل على أمور منها ما يلي : 

أحدها : وجود الأنهار فيها حقيقية . 

الثاني :أنهار جارية لا واقفة . 

الثالث : أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا . 


من أيْقن المَوأت « ۲۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى: (مٿل الجنة التي وعد المتقون فيه نهار من مَآءِ غير آسن وأنهار من لبن لم 
غير طعمة وأنهار من خمْر نذه للشاربين وأنهار من عسل مَصقى ولَهْمٌ فيها مِن كل 
اللّمَرَات ومَغفرة مّن رهم كَمَنٌ هو خالذ في التار وسقوا مَآءَ حميما فَقطّع أمْعَآءهم) 
[محمد: ]١١‏ 

يَصف الله تعالى الجنة التي وعد لمتقين بإدخالهم إليها » فيقول تعالى : إتها جنةٌ تجري 
فیها أنهار مِن مِيَاهِ غير متغيّرة الطعم واللون والرائحة لطول مكثها وركودها › ويها 
أنهارً من لبن لم غير طغمة ولم فد > وفيها أنهارٌ من خر لذيذة الطفم والمَذاق 
لشاربيها > لا تغتال العقول › ولا بُنكرُها الشاربُون > وقيها نهار من عسل قذ صفي مِن 
الشَمْع والقضلات . وللمُتقينَ في الجنَة من جميع القواكه المُحَتَلقَة الأنواع والطفُوم 
والمذاق والرًائحة . ولَهْمْ قوق ذلك مَعفِرةٌ من الله تعالى » فهو يتقبل ما قدَّمُوه من عَمَل › 
ويتجاوزٌ عن هقواتهم التي افترفوها في الدُنيا . 
فهل يَساوى هولاء المُتقون الناعِمُون في رضوان الله » وجتاته › مَع الأشقياء الذين 
أذخْلَهُم الله التَارَ لبوا فيها خالدين بدا > جزاءَ لَهْمْ على كفرهم وتكذيبهمْ رسُل رهم › 
وأعمالهم السَة؟ إتهم لا يتساوون أبّداً . وَإذا طب هو لاء الأشقياءٌ » وَهُم يُعَذبُونَ في تار 
جهنم « الماء ليْطفئوا ظماهُم فإنهم يُسقون مَاءَ شيد الحرّارة إذا شربُوه فطع أَمْعَاءَهُم . 
وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعةء ونفى عن كل واحد منها آفاته التي تعرض له في 
الدنيا.فآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة» وآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول 
مكثه»وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفيته. 
وهذا من آيات الله أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بجريانها. 
ومجريها في غير أخدود» وينفى عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة»كما ينفي عن خمر 
الجنة جميع الآفات التي في خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة 
وهى رجس من عمل الشيطان : توقع العداوة والبغضاء بين الناس»وتصد عن ذكر الله 
وعن الصلاةءوتدعو إلى الزنا والفجور»وتذهب الغيرة»وهي أم الخبائث ومنها يولد كل 
خبيث وقبيح › فنزه الله-عز وجل- خمر الجنة عن كل هذا. 


من يقن المَوأت « ١٠۸١‏ »«»خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم وطهورهم» وهذا 
لقوتهم وغذائهم» وهذا للذتهم وسرورهم»وهذا لشفائهم ومنفعتهم.' 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
( حديث معاوية بن حيدة رضي ASS SS‏ النبي ب قال : 
إن في الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( إن في الجنة بحر المَاءِ وخر الل وَبَحرَ اللبَن وَبَحْرَ الخمرٍ ) قال الطيبي: يريد بالبخر 
مثل دجلّة والفرات وتخوهماء وبالنهر مل تهر معقِل حيْث تشقق من أحدهما ثم مِنه تشقق 
جداول. وقال القاري: قد قد يقال المْرَاد بالبحار هي الأنهار وإ سْمَيّت أنهارًا لجرَيَانِهًا 
بخلَاف بحار ادنيا فَإِنّ الّْالب منها اها في مَحل الْقرار ) ثم تشقق ) بحذف إخدى الاين 
من باب التقعّل» ويَحتَمل ن يكون بصيغة الْمَجهُول من التشقيق ( ب بع ) أي بَعدَ ذُخول اهل 
الكة الحة. 

وقد أخبرنا رسول الله ي أنه في إسرائه أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا جبريلء ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان 
فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات . 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي # قال : رفعت إلى 
سدرة المنتهى منتهاها في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر و ورقها مثل آذان الفيلة 
فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران و نهران باطنان فأما الظاهران: فالنيل و الفرات و أما 
الباطنان: فنهران في الجنة و أتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن و قدح فيه عسل و قدح فيه 
خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي: أجبت الفطرة أنت و أمتك . 

> أخي الحبيب : 

تأمل في هذه الأنهار وما أودع الله فيها من خيرات لم تجر العادة بمثلها في الدنيا. وتأمل 
فيها وهي تجري في الجنة من غير أخدود» تحت القصور والمنازل والغرف وتحت 


^ - حادي الأرواح للإمام ابن القيم(١٠۷٠-١١۷١)‏ بتصرف. 


لمن يقن المَوْت « ١٠١۹‏ »«»خاف القوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


الأشجار» قال تعالى :( جنات تجري من تحتها الأنهار) [ البقرة ٠١‏ ] › وقال سبحانه:( 
تجري تحتها النهار) [ التوبة ٠٠١‏ ] › 

وقال سبحانه:( تجري من تحتهم الأنهار) [ الكهف ] › 

> نهر الكوثر : 


أما الكوثر فهو نهر من أنهار الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله ل :( إنا أعطيناك 
الكوثر ) 

[ الكوثر ١‏ ] وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من 
سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر 
الفرائد  .‏ 

( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( أنزلت علي آنفآً سورة فقرأً بسم الله الرحمن ن الرحيم (إنآً أعطيناك الكوتّر 
* قصل لرك وانحر * إن شانتك هو الأبتر) [الكوثر :١‏ ] 

أتدرون ما الكوثر ؟ إنه نهر وعده ليه ربي »عليه خير كثير »› هو حوضي ترد غليه أمتي 
يوم القيامة › آنيته كعدد النجوم › فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتي فيقول : ما 
تدري ما أحدثوا بعدك . 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال: لما عرج بالنبي صلى الله 
عليه وسلم إلى السماءء قال: (أتيت على نهر» حافتاه قباب الولو مجوفاء فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر). 

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي ب 
قال :الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من 
المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج . 

( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي4 قال :قال 
سئل رَسول الله ي ما الكوثَرُ قال ذاك تهر أعطانيه الله يَعِّي في الجنة اشد بَيَاضَا من 


من قن المَوأت » ۳۰ \ »خاف الفوأت) 


9 « َب التمي المخقار هي ولف الَو وال ٠‏ ) 
لبن وأحتى من الس فيها طْيْرّ أعتاقها كأعتاق الجر قال عَم إن هذه لَناعِمَة قال رَسول 
الله بل أكلتها أحسن متها . 
مسألة : كيف تتفجر أنهار الجنة ؟ 
أنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها كما في الحديث الآتي : 
ک 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن التبي 4# قال: إن في 
الْجنَة ماتة درجَة أَعَدها الله للْمُجَاهدينَ في سبيله كل درجتين ما بيتَهُما كَمَا بَيْنَ السمَاء 
وَالأأْض فإِذًا ساتم الله فسَلوه الفردوأس فإتة أوسط الجنة وأعلّى الجة وقوقة عرش 
الرحمن ومن تَفَجَرُ نهار الجنة . 
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4# 
قال : تعلكم تظنون اهار الجتة أخذوذ في الأَرْض » تا والله إنها لسائحة على وجه 
الأرأّض » إحدى حَافتَيْها الولو والأخرَى اليّاقوت وطينة المسك الأذفرٌ › قال قلت ما الأذفرُ 
قال الي لا خلط لَه . 

( حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي قال : 
إن في الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( إن في الجنة بَحْرَ المَاء حر اسل ويَحرَ الّن ويَحرَ الحم ) قال الطيبي: يريد بالبخر 
ثل دجلَة وَالْفرات وتخوهماء وبالنهر مثل تهر مَعقل حيْث تشقق من أحدهما ثم منة تشقق 
جداول. وقال القاري: قذ يقال الْمُرَاد بالبحار هي الأتهار وإنمَا سْمَيّت أنهارًا لجرَيَاِهًا 
بخلّاف بحار الدُنياء فن للب مها أنه في محل القرار ( ثم شق ) بحذف إخى التاعين 
من باب التفعّل» ويَحتمل أن يكونَ بصيغة المَجْهُول من التشقيق ( ب بع ) أي بعد ذخول اهل 
الْجنة الجنة. 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4# قال 

: نهار الجنة تخرُج من تحت لال أوٴ من تحت تحت جبّال السك . 

( ححديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : سيحان 

وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة . 


من أيْقن المَوأت « ۳۱ »خاف الفوات) 


« َي المي الفقار في وفع ال والار ٠‏ ) 
مسألة : ما معنى سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ؟ 

الجواب : 

المعنى أن هذه الأنهار أصلها من الجنةء كما أن أصل معظم الماء-المطر- من السماء»مع 
آنه يجرى في الأنهار. 

[] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 


اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون» فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا 
الحديث اللذان هما من أنهار الجنة في بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة وسيحان نهر 
إذنة وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في موضعها. وأما قول 
الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام فغلط, أو أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد 
الأرمن وهي مجاورة للشام» قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصة قال: وهو غير 
سيحون. وقال صاحب نهاية الغريب: سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة 
وطرسوس» واتفقوا كلهم على آن جیحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ» واتفقوا على 
آنه غير جيحان» وكذلك سيحون غير سيحان. وأما قول القاضي عياض: هذه الأنهار 
الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال 
سيحون وجيحون ببلاد خراسان» ففي كلامه إنكار من أوجه: أحدها: قوله الفرات بالعراق 
وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة. والثاني: قوله سيحان وجيحان ويقال 
سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك» بل سيحان غير سيحون وجيحان 
غير جيحون باتفاق الناس كما سبق. الثالث: آنه ببلاد خراسان وأما سيحان وجيحان ببلاد 
الأرمن بقرب الشام والله أعلم. 

وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض: أحدهما: أن 
الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. والثاني: وهو الأصح أنها 
على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنةء وقد 
ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي 
البخاري من أصل سدرة المنتهى. 


من أيْقن المَوأت « ۳۲ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
(تنبيه) :> إن في الجنة أنهارا من أصناف تغهدها فى الدنيا ولكنها ليست للإشباع أو 
الإرأواء أو للتداوى» فأهل الجنة ليسوا في حاجة للغذاء من أجل النماء والقوّة» ولا يصيبهم 
العطش» إن الشراب لأهل الجنة للنعيم ثم النعيم › وإن المؤمن في جناته أنهارا كثيرة 
منتشرة في أرجاء مملكته المتسعةء وبكل أنواع الأشربة المعروفة في الدنيا خالية من 
آفاتهاء وأنواع من الأشربة لا نعلمها ولا يمكن إدراكها ولو بالخيال» فبشرنا الله تعالى 
وشواقنا إلى - أنهار - من كل نوع منهاء لا نهر واحد» لذلك قال النبي ل بعد ذكر الأنواع 
التي نعرفها: الماءء والعسل» واللبنء والخمرء قال: « ثم تشقق الأنهار بعد ». 
ومن أعاجييب أنهار الجنة أن في الجنة نهرأ طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات 
يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلهق كما في الحديث الآتي :# 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا ) قال : إن 
فِي الجنة تهراً طول الجنة حَافتَاه العَذَارى قَيَامٌ مَتَقابلات ينين بأضسَن أصوات يَسْمَعَهَا 
الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مها ؛ > قتا يا بَا هرَيْرَةَ وَمَا داك الغتاء ؟ قال إن 
شاء الله التسْبيْحٌ والتَحْميْد والتقديْس وتء على الرّب عر وجل . 
الهومن نفائس الأشربة أيضاً حوأض النبي 4 »وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة 
وأمْعن النظر فيه واجعل لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما 
فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد  .‏ 
(حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : حوضي مسيرة شهر و 
زواياه سواء و ماؤه أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المسك و كيزانه كنجوم السماء من 
يشرب منه فلا يظماً أبدا . 
(حديث أنس في الصحيحين ) أن النبي % قال : إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم 


السماء . 
(حديث حارثة بن وهب في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : حوضي كما بين المدينة و 
صنعاء . 


>ثانيأ عيون الجنة : 


لمن ايقن المت « 7 »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
أخبر الله تعالى بوجود العيون في الجنة فقال :إن المُتقينَ فِي جنات وَعَيُون) [الحجر:٥‏ ؛] 
ذكرَ الله تعالى حال أهل الجنة › فقال : إن لين آموا وَاتفوا ركهم » لهم جنات تجري مِن 
تحتها الأنهار » وتَنبُعٌ في أرضها عُيُون المَاءِ . 
وقال تعالى : ( إن المتقينَ في جنات وَعَيُون )٠١(‏ آخذين ما أتَاهُم ربْهم إنهُم كانوا قل 
ذلك مُضبنينَ )٠١(‏ كانوا ليلا من اليل مَا يَهْجَعُون (۱۷) وبالأسنحار هم يَستغفِرُون )٠۸(‏ 
وقي أَمْوَالهم حق للسائل وَالَْحْرُوم (۱۹) [الذاريات/١٠-۹١١])‏ 
وقال تعالی: (عيناً فيها تسمّى سلْسبيلاً) (الإنسان۱۸: ) 
يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 
وقال: (عيناً يشرب بها عبد الله يُقَجرُوتها تفجيراً) (الإنسان:٦)‏ 
ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيَّةء وأكواب الشراب من الزجاج» زجاج من فضة› 
قدرها السقاة على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص» ويْسقى هؤلاء الأبرار في 
الجنة كأسًا مملوءة خمرًا مزجت بالزنجبيل» يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا؛ 
لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. ۰ 
وقال الطبري : 'والصوّاب من القول في ذلك عندي أن قوله : 3 تسَمّى سلس بيا ) صِفة 
للْعيْن » وصقت بالسلَاسَّة في الْحلق › وي حال الْجَرْي › وانقيادها لأهل الجنة يَصرفوتها 
حَيْث شاءوا » كما قال مجاهد وقتادة »وإنمَا عي بقوله ‏ تَسَمّى 4 توصف .وإنمًا قلت ذلك 
وى بالصوّاب لإجْمَاع أهل التأويل على أن قوله : ( سلْسَبيلًا ) صقة تًا إسنْم .'" 
[تنبيه) :> في الجنة عينان : 
الأولى عين الكافور: قال تعالى: (إِنَ الأبْرَارَ يشربُون من كأس كان مزاجُها كافوراً * عتا 
يشرب بها عبَاد الله يُفجروتها تفجيرا) [الإنسان ]٦ :١‏ 
وهذه العين يشرب منها المقربون الماء الخالص.وأما الأبرار فيشربونه ممزوجا. 
والثانية عين التسنيم : قال تعالى: (إِن الأبْرَارَ لَفِي نعيم * على الأرآئك يتظرون * على 
الأرائك ينظرون تغرف فِي وجُوههم نضرة النعيم * يُسقونَ من رحيق مَختوم * ختامُه 


- تفسير الطبري - (ج ۳۲ / ص )"١‏ 


لمن أيْقن المَوأت « ٤‏ »خاف الفوات) 


ف ا وص ھم ہے : e‏ کہ رک ۹ 
(* « عدي النبيي المختار في وصفى الجنة والنار» * ) 
مسك وقي ذلك فليتناقس المتنافسون * ومزاجة من تستيم * عَينا يشرب بها المُقَرَبُون) 
[المطففين ۲۲: ]١۸‏ 


>طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه : 

قال تعالی: (ولَحْم طیر مَمَا ي يشتهون) [الواقعة: ]١‏ 

(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ل قال :إن 
طيْرَ الجنة كأمتال البْخت » ترْعى في شجر الجتة فقال أبُو بكر يا رَسول الله إن هذه لطي" 
تَاعِمَة فقال : كته أنعمُ منها قانَهَا انا وني رجو أن تكون ممن يأڪل متها . 

(إنَ طْيْرَ الجنة كأمتّال البُخت) :البخت واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات 
السنامين . 

( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : قال 
سئل رسول الله ب ما الكوتر قال ذاك تهر أغطانيه الله يَعِْي في الجنة اشد بَيَاضًا من 
اللبّن وآحلى مِن الل فيها طْيْرٌ أعناقَهَا كأعتاق الجزر قال عُمَرُ إن هذه لَنَاعمَة قال رسُول 
الله ل أكلتها اسن متها . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( طَيْرٌ أعتاقها كأعتَاق الجُزر ) بت يضم الجيم والزاي جع جزور وهو البَعيرُ . 

( إن هذه ) آي لطر فة بكر ويو 

( عة ) أي سما رة ذا في الهاية . 

( نها ) ضبط في النسْحَة الَأحمديَة بفتّح الْهَمْرَّة والْكاف واللُام وبمَد الهَنْزة وكسنر 
الكاف. فعلَى الأول جَمْعٌ آكل اسْمٌ فاعل كَطلبَة جَمْع طالب. والْمَعَى من يَأكلهاء وعَلّى الثاِي 
منت أل وَصيفَة الواحد الموَنّث قد تعمل للجمَاعة. ‏ 


لمن ايقن المت « ۲0 »خاف الفوات) 


* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * ) 
[*]> أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن قتادة عن أيوب رجل من 
أهل البصرة عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: (يُطَاف علَيْهِم بصحافِ من ذهب 
وأكواب) [الزخرف : ]۷١‏ ۰ 
قال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى . 
[])أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن قتادة عن أيوب رجل 
من أهل البصرة عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: (يُطَاف علَيْهم صحاف من ذهب 
وأكواب) [الزخرف : ]۷١‏ ۰ 
قال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى . 
فاكهة أهل الجنة : 


أما عن الفاكهة في الجنة: فقد وصفها الله تعالى بقوله: إوبشّر الُذين آمنُوأ وعَملُوا 
الصالحات أن هم جنات تجْري من تحتها اهر َا رُزفوأ نها من تمر رزقا فوا هذا 
الذي رزفتًا من قبل واوا به متشابهاً ولَهْمْ فيها زواج مَطَهَرَةٌ وَهُمْ فيها خالدون) [ البقرة 
[Yo :‏ 

يشر الله تعالى الذين آمتوا بالله وَرَسوله » وَعَملوا الأغمال الصالحة ء أ لهم دة في 
الآخرَة جتات ؛ تجري الأنهَارُ في جتبَاتِها ‏ ولَهُم فيها زواج مُطَهرة من الدنس والأذى 
والآثام ومستاوئ الأخلاق › كالكيْد والمكر والخديعة . . وتأتِيهمْ لار في الج فيفشون 
أنها من الما التي عرفوها في اليا ( أو نها من لثما التي اتهم يم قبل ذلك في الجتة › 
وتختلف عتها طْعْماً مع انها تشبهها في شكلها وَمَنظّرها ) . وكلمَّا رزقوا متها ثَمَرَةَ قالوا 
: هذا ما وأعذنا به في الذنيا جزَاءَ على الإيمَان والعَمل الصّالح . والذينَ آمنوا إيمَاناً صادقا 
> وعملوا عَمَلاً صالحاً يَبْقَووَ في الجنة خَالدين أبداً > لا يَموتون فيها ولا يَحُولون عنها . 

قال القرطبي : ' ومعنى من قبل) يعني في الدنيا » وفيه وجهان : أحدهما : أنهم قالوا 
هذا الذي وعدنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رزقنا في الدنيا › لأن لونها يشبه لون 
ثمار الدنيا › فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك وقيل : من قبل' يعني في الجنة لأنهم 
يرزقون ثم يرزقون ٠‏ فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها › ثم أتوا منها في 


من يقن الوت « ۱۳٦‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
آخر النهار قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل › يعني أطعمنا في أول النهار › لأن لونه يشبه 
ذلك » فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم الأول. 
قوله : إوأتوا) فعلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء. وقرأ هارون الأعور 
'وأتوا" بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنة › وفي الثانية للخدام. 
لبه متشابهاً4 حال من الضمير في 'به' » أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في 
الطعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة : يشبه ثمر الدنيا ويباينه 
في جل الصفات. ابن عباس : هذا على وجه التعجب » وليس في الدنيا شيء مما في الجنة 
سوى الأسماء » فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال قتادة : خيارا 
لا رذل فيه » كقوله تعالى : إكتابا متشابها) [الزمر : ]۲١‏ وليس كثمار الدنيا التي لا 
تتشابه › لأن فيها خيارا وغير خيار.'' 
#ووصف فاكهة الجنة أيضاً بأنها كثيرة ودائمة لا تنقطع › ولا تمنع ممن أرادهاء 
فقال تعالی: إوفاكهة كثيرةٍ (۲) لا مقطوعة ولا مَمنوعة (۳) ) [الواقعة/۳۲٣-۳"].‏ 
يمون في الجنة بألوان كثيرة من القاكهة . لا تنقطع عنهم ابا > فَهُمْ يَجدوتها في كل 
قال ابن كثير : 'وقوله: ( وفاكهة كير . لا مقطوعة ولا مَمنوعة ) أي: وعندهم من 
الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» ( كلما رُزقوا منها من تَمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذي رُزقتا من قبل وتوا به مُتشَابهًا ) 
[البقرة: ]۲١‏ أي: يشبه الشكل الشكلء ولكن الطعم غير الطعم. 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . ¢ 
(حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) قال : جا 
أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدث عنه فذكر الحديث 
إلى أن قال فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة ؟ قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبى هي 
تطابق الفردوس فقال أي شجر أرضنا تشبه قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك ولكن 


- تفسير القرطبي (ج ١‏ | ص )۲٤١‏ 


من أيْقن المَوأت « ۳۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
أتيت الشام قال لا يا رسول الله › قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على 
ساق واحد ثم ينتشر أعلاها قال فما عظم أهلها قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهمك لما 
قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما قال فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود منها قال 
مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر قال فما عظم الحبة منه ؟ قال هل ذبح 
أبوك تيسا من غنمه عظيما فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا 
يروي ماشيتنا قال نعم قال فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم وعامة عشيرتك . 
( حديث اتس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي بل قال :ثم 
ذهب بى إلى السذرَّة المُنتَهّى وإذا ورقها كاذان الفيلة ودا ثَمَرْها كاقلا ' 
( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبسي # قال :' 
ركبْت البْرَاق ثم ذهب بي إلى سدرّة المُنتهىء > قَإذّا ورقها كآذان الفيلّةء وإذا ثمَرُها كالقلال ؛ 
قال: فَلَمَّا غَشيَها ا ی ا 
قال: فأوْحى الله إلى ما أوأحى 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) قال : القت الشضْس عى 
عهد رَسول الله بل »> فصلّى رسول الله بل › فقا قَيَامَّا طويلاً حًا من قراءَة سُورَة البَقَرَة 
ثم ركع ركُوعا طويلاً » فم رفع فقام قيامًا طويلاً » وهو دون القيَام الأول ٠‏ ثم ركع رُكوعًا 
طَويلاً › وهو دون الرُكوع الأو » > ثم سج » ثم قام قيَامَا طَويلاً وهو دون القيَام الأو › ثم 
ركع رُکوعًا طويلا › وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فقام قياما طويلا › وهو دون اقام 
الأول » > ثم ركع رکوعًا طويلا › وهو ڏون الركوع الأول » م مسج ثم انصرف وقد تجلت 
الشمْس › فقال - ل - « إن الشمْس والْقمَرَ آيتان مِن آيّات الله » لا يَخسيقان لمت أحَد 
وَل لحَيّاته » فإذا رايم ذلك فاذكروا الل » . قالوا يا رَسُول الله › ايتاك تاوت شينًا فى 
ا . قال ل « إني رايت الجنة » فتتاولت عنقودا » ولو أصَبتة 
لأكلتم منه ما بق بقيّت لديا » وأريت النارَ » فلم أرَ متظرا كاليوم قط أفظع » وريت أكقرَ بها 
لاء » . الوا بم يا رول الله قل « بكقرهن » . قيل يكفرن باله قل « كفرح العشي. 


من أَيْقن الموأت « ٠۸١‏ »خاف الفوأت) 


8 وي ل ا ےک ی‎ E 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
ۆلگفرن الإضسَان » لو أحخسنت إلى إحداهُن اله كله » ثم رأت منك شيتا قات ما رات 
منك خر قط » 


كعكعت : تأخرت 

ووصف الله تعالى ما يقطف منها - وهي الثمار - بأنها دانية قريبة ممن يتناولهاءفقال 
تعالی: (فأمَّا من أُوتي كتابۀ بيمينه فيّقول هَاوُمٌ اقَرَءُوا كتابية )٠۹(‏ إني ظتنت اني ماق 
حابي (. )٠‏ فهو فِي عيشة راضيّة )۲١(‏ في جنة عَالية )۲١(‏ قطوفها دانيَةٌ )٠١(‏ كوا 
واشرَبُوا هنیئا بنا سفت فِي الأَيّام الخاليَة )۲١(‏ [الحاقة/۹٠-٠۲]‏ 

ويْغطى الناس صحف أعمَالهم فمن تتاول صحيفة عملِه بيمينه فيقول فرحا مورا لكل 
من يَلقَاهُ : هذه هي صحيقة أعَمَالي > خذُوها فاقرووها › لأنة َعَم أن مَا فيهاخيرُ 
وَحَستات » لئ ممن بد الله اهم حستات . إِي كنت فِي ادنيا أعتَقِه يقيناً باي 
سأحاسَب أَمَامَ الله في هذا الوم › فعَملت حيرا قذرَ ما استطغت » وكنت أومل أن يُحامب بتي 
اله على أعمَالي حِساباً يرا » وقد صق ما اعتقذت وما توفغت › > فكانَ حسسًابي يَسيراً . 
فهو يعيش عيشة راضيَة خاليَة من الهمُوم والأكدار . في جتة رفيعة المكان والدرجات › 
فيهًا الخضْرَة وَّالميَاه والظلال الوارفة .فيها أشجار” ثمَارها دانية ممن يُريذون قطقها › 
فيَخذوتها بون عتَاءِ . 

ويْقال نَهْمْ : كلوا يا ايها الأبْرَارُ من ثِمَّار هذه الجنة هتيئاً » واشربُوا مِن حَمْرها وَميَاههَا 
مريئاً » لا تقصون به » ول تتأذون » ولك جزاءَ من الله كم » وتاب على ما عتم ِي 
الحيَاة الدنيَا من صالح الأعمَال » وكريم الطْاعات الخالصَة لوجه الله تعَالى . 

وقال تعالى: ودانيَة عليْهِمْ ظلَالْهًا وللت فَطوفها تذلينًا) )٠١(‏ سورة الإنسان. 

> قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

[ ودانيَة علَيّْهِم ظلاَها ) أي: قريبة إليهم أغصانهاء ١‏ وذللت فطوفها تذليلا ) أي: متسى : 
تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه» كأنه سامع طائع؛ کما قال تعالى في الآية 
الأخرى: ( وجتنى الجنتيْن دان ) [الرحمن : ]١‏ وقال تعالى ‏ قطوفها دانيَةً 4 [الحاقة : 
[YY‏ 

قال )١(‏ مجاهد: ١‏ وذللت فطوفها تذليلا ) إن قام ارتفعت بقذره» وإن قعد دلت (۲) له 


من قن المَوأت » ۱1۳۹ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * ) 
حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلت )١(‏ له حتى ينالهاء فذلك قوله: ( تذليلا ) 
وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد .أه 
وتذنو أشجارُ الجنة بظلالها على هولاء الأبرار السُعذاء » وخر فُطوفها لأمرهم لي الوا 
فا ما شاروا. 
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا ) قال : 
نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها 
مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين 
من الزبد ليس فيها عجم . 
(حديث عتبة ابن عبد السلمى رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة) قال :« كنت 
جالسا مع رسول الله ي فجاء أعرابى فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا 
أعلم شجرة أكثر شوكاً منها - يعني الطلح ‏ › فقال رسول 4# : إن الله جعل مكان كل 
شوكة منها ثمرة ( يعني من شجرة الطلح في الجنة ) مثل خصية التيس الملبود - يعني 
المخصي - › فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر » . 
وعن مسروق» قال: نخل الجنة تضيذ من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما 
نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وماؤها يجري في غير أخدود'' 
(تنبيه# :>واعلم أن صفة طعام أهل الجنة الدوام وعدم النقصان › قال تعالى: ملل 
الجنّة التي وعد اتقون تجري من تحتها اهار أكلْهّا دآئمٌ وظلهَا تلك عَقبَى لين اتقوا 
وعُقبَى الْكَافرين النار) [ الرعد : ]١‏ 
شراب أهل الجنة : 


قال تعالى: (إِن الأبْرَارَ يَشربّون من كأس كان مزاجها كافورا* عَيناً يَشرَبُ بها عبَاد الله 
يُفجّرُونها تفجيرا) (الإنسان )٠-٠:‏ . 


' - تفسير الطبري - (ج ۱ / ص )٥0۰۹()۳۸٤‏ صحيح 


ف يقن المَوٴت » £ \ »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 

ِن الكرَامَ البَرَرَةَ الذين أطًاعوا الله › يَشرَبُون من حَمْر كان ما يُمْرَجٌ بها مَاءَ الكافور . 
هذا المزاج من عَيْن يشرب بة عبَادُ الله المتقَون › وَهُمْ في لجات يتصرَفُون فيها كَيْف 
شاووا » وَيّْجروتها حَيّْث أرَاذوا من ذورهم وَمَتازلهم ومَجَالسهم . 

وقال مقاتل: ليس هو كافور الدنياءوإنما سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له 
القلوب . 
وقوله(يفجرونها تفجيرا)أي:يشقونها شقا كما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث 
يرید»وقال مجاهد:یقودونها حيث شاءواءوتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم "'. 
وقال تعالی : (ویُسقوں فیھا کأساً کان مزَاجُها زتجبيلاً* عتا فيها تسَمًّى سلْسَبيً) 

۱۸-١۷: [الإتسان‎ 

ویْسنقی هُولاءِ الأبرَارً في الجنة كأساً من حَمْر الجنة مرجت بالزتجبيل ( فَهُم ينرج 
الشاب لَهُمْ مر ةَ بالكافور ومر بالزتجبيل فالكافورُ ارد والزتجبيل حار ) . 

ويْسْقون فِي الجنة مِن عين غايَةَ في السَلاسَة والاستساغة . 

أي أن أهل الجنة يُسقون كأسا من خمر الجنة ممزوجة بالزنجبيل وكانت العرب تستلذ من 
الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته . 
وكلمة (سلسبيل) مأخوذة من السلاسةء والسلسبيل: هو الشراب اللذيذ “'. 

#ونجد مما سبق أن الله تعالى أخبر أن شراب أهل الجنة يمزج بشيئين : الكافور 
والزنجبيل»فيمزج بالكافور لأنه يمتاز بالبرد وطيب الرائحةء ثم بالزنجبيل له يمتاز 
بالحرارة وطيب الرائحة . 

>وقال تعالى : (وَسَقاهُم رَبْهْمْ شرَابا طُهُورا )(الإنسان:٠۲)‏ 

ويَسقيهم رَجْهُمْ شراباً طَهُوراً يهر بَاطِنَ شاربه من الحسد » والحقد » والغل » وررديء 
الأخلاق »فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر الدنيا.طيب الرائحةء مما يحدث 
بذلك أكمل اللذة وأطيبها' 


۱۳ د تفسنیر القرطبي (41/۱۹) 
- نفس المصدر(۹١/۷١٠)‏ 
- حادي الأرواح لابن القيم ٠١١(‏ ) 


من يقن اموت « 1٤١‏ »خاف الفوأت) 


}* > ڪحذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
[*]>أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن ابن عباس في قوله 
تعالى : (وكأس من مَعين) [الواقعة: ]۱١‏ يقول الخمر » (ل فيها غول) [الصافات: ]٤١‏ 
يقول ليس فيها صداع وفي قوله تعالى ^ (ولا هُمْ عنها يُنزفون) [الصافات: ]٤١‏ يقول لا 
تذهب عقولهم » وقوله تعالى: (وكأسا دهاقا) [النبأً: ]٠١‏ يقول ممتلئة › وقوله تعالى: 
(يْسْقَونَ من رحيق مَختوم) [المطففين: ه 
يقول الخمر ختم بالمسك » وقال علقمة عن أبن مسعود (ختَامة مس) [المطففين: ]۲١‏ قال 
خلطه وليس بخاتم ثم يختم › والمراد والله أعلم أن أخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة 
ليس من الخاتم . 
وقال تعالی: (إِنَ الأبْرَارَ يَشربّون من كأس كان مزاجُها كَافوراً * عا يشرب بها عبد الله 
يُفجّرونها تفجيرا) [الإنسان: ] 
[*]> قال بعض السلف : معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف في قوله 
يشرب بها فقال الكوفيون الباء بمعنى من أي يشرب منها وقال آخرون بل الفعل مضمن 
ومعنى يشرب بها أي يروى بها فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ 
وقال طائفة الباء للظرفية والعين اسم للمكان كما تقول كنا بمكان كذا وكذا ونظير هذا 
التضمين قوله تعالى (وَمَّن يرذ فيه بإلْحَادِ بظلم) [الحج: ٥‏ ]ضمن معنی يهم فعدی تعیته. 
وقال تعالى: (ويْسقون فيها كَأساً كان مزاجها زتجبيلاً * عا فيها مى سلْسبيد) 
[الإنسان 1۷: ]١۸‏ 
فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك 
أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم ونظير هذا قوله 
تعالى: (إِنَ الأبْرَارَ لَفِي تعيم * على الأرآئك ينظرون * تغرف فِي وجُوههم نضرة النعيم * 
يسنْقون من رحيق مَختوم * ختَامُةُ مسك وي ذلك فليتتافس المتنافسلون* ومِزَاجة من 
تسنيم * عينا يشرب بها المُقربّون) [المطففين :٠۲‏ ۲۸] 
فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها 
فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما 
يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ 


من ايقن الموأت « ٠١١‏ »«»خاف القوأت) 


}* »> ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» *({ 
من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر وما ألطف موقع ذكر الكافور في 
أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء 
الزنجبيل بعده فيعد له والظاهر آن الكأس الثانية غير الأولى وأنهما نوعان لذيذان من 
الشراب آحدهما مزج بكافور والثاني مزج بزنجبيل 
وأيضا فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ما وصفهم به من 
حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعفها 
وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها وهو ما أوجبه الله عليهم ولهذا 
قال تعالى: (وَجرَاهُم بمَا صبَرُوأ جنة وحريرا) [الإنسان: ]١١‏ 
فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم 
من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وجمع لهم بين النضرة 
والسرور وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع 
الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان ونظيره قوله في آخر السورة: (عَاليَهُمْ ثيَابً سنذس 
خض وإستبْرق وَحلواً أَْسَاورَ من فضَةَ) [الإنسان: ]۲١‏ فهذه زينة الظاهر ثم قال تعالى: 
(وسقاهُم رَبَهُمْ شرّابا طَهُورا) [الإنسان: ]۲١‏ فهذه زينة الباطن المطهر لهم من كل أذى 
ونقص ونظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام: (إِنَ لك ألا تجُوع فيها ولا تعْرّى * 
أك ل تَظمَاً فيها ولا تَضْحَى) [طه ]١١١ :۱١۸‏ 
فضمن له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوع ولا ذل الظاهر بالعري وأن لا يناله حر الباطن 
بالظماً ولا حر الظاهر بالضحى ونظير هذا ما عدده على عباده من نعمة أنه أنزل عليهم 
لباسا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوبهم وهو لباس 
التقوى وأخبر آنه خير اللباسين وقريب من هذا إخباره آنه زين السماء الدنيا بزينة 
الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراسة وقريب منه 
أمره من أراد الحج بالزاد الظاهر ثم أخبر أن خير الزاد الزاذ الباطن وهو التقوى وقريب 
منه قول امرأة العزيز عن يوسف قال تعالى: ذل الذي لمتتنِي فيه) [یوسف: ۳۲] 
فأرتهن حسنه وجماله ثم قالت (ولقد راودتۀ عن نفسه فاستغصم) [یوسف: ۳۲] فأخبرتهن 
بجمال باطنه وزينته بالعفة وهذا كثير في القرآن لمتأمله . 


من ايقن الموأت « ٠٤١١‏ «»خاف القوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
قال (ويْسقون فيها كَأساً كان مزاجُها زنجبيلاً * عتا فيها تسَمَى سلسبيلً) [الإنسان 
:1۸[ 
وقال تعالى: ( متّل الجنة التي وعد المُتقون فيها نهار من مَاءِ غير آسن ونار من لبن 
لم غير طغمه ونار من حمر لذةٍ للشاربين وأنهار من عسل مصقى وهم فيها من كل 
اللمَرَّات وَمَغفْرة من ربّهم) [ محمد: ]٠١‏ 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له فى الدنياء 
وقال: وهذا من آيات الله تعالى: أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائها وبجريانها في غير آخدود» وينفى عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء قال: 
وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم وطهورهمء 
وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذا للذاتهم وسرورهم» وهذا لشفائهم ومتعتهم. 
وفصل الخطاب أن هذه النصوص قد تضمنت أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى 
وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء وأما 
المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر . 
[*]>قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار والسرر والفرش والأكواب مخالف لما في 
الدنيا من صنعة العباد كما قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. 
انتھی. 
#تنبيه) :> إن أهل الجنة لا يجوعون ولا يشبعون › يجد اللذة في أكلهم» من أولها إلى 
آخرهاء بلا تعب ولا معالجةء يستمتع بكل جسده لا بطرف لسانه مثل الدنياء ثم لا بول 
ولا غائط, إنما هو متاع آخرء ريح المسك الأذفر» وبالطبع ليس من مسك الدنياء فما بالك 
بالأشربة؟! 
قال تعالى: (إِنَ المُتَقِينَ فِي ظلال وَعيُون * وقواكة مما يشتهون * كلوأ واشربُواً هتينا 
بمَا کنتم تغملون) [المرسلات ٠ ]٤٣ :4١‏ 


مر يقن المَوّت « E:‏ »خاف الفوأت) 


ص هھ م يپ ھم ھے ےک ر 0 

}* » دي الڼبي المخټار ټي وصوے الجزة والڼار» * ( 
وقال تعالى: (فأمَّا من وتي كتَابَه بيَمينه فيقول هَاوْمُ قروا كتابيَة إي ظتنت ني مُلاق 
حسَابيَه * فهو في عيشة رَاضيَة * في جَنة عاليّة * قطوفها دانية * کلوا واشرنوٰا هيا 
بمآ أَسلَفتمْ فِي الأيّام الْخالية) [الحاقة ]۲٤ :٠۹‏ 
وقال تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتمُوها بمَا كنتم تغملون * لكم فيها فاكهة كثيرَة مَنها 
تأكلون) [الزخرف ۷۲: ]۷٣‏ 
وقال تعالى: (مَثّل الجنة التي وعد المُتقون تجري من تحتِها الأنهَارُ أكلها دآئمٌ وظلها تلك) 
[الرعد: ]٠١‏ 
وقال تعالی: (وأمددناهُم بفاكهة ولحم مَمَّا يذ يشتهون * يتَنَازَعون فيها كَأساً لا لغوٌ فيها وَل 
تأثْيم) [الطور ۲۲: ]۲١‏ 
وقال تعالى: (يسقولن من رحيق مَختوم * ختامُةُ مسك وي ذلك فليتنافس المتنافسُون) 
[المطففين ]۲١ :١‏ 
( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : 'يأكل اهل الْجَة 
فيها ويّشربون. ولا يتغوطون ولا يَمتخطون ولا يبُولون . ولكن طعامَهُم ذاك جشاء كرشح 
المسنك. يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس". 
الجشاء : تنفس المعدة من الامتلاء . 
[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 
قوله صلى الله عليه وسلم: ' يأكل أهل الجتة فيها ويَّشربّون ' مذهب أهل السنة وعامة 
المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع 
نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبداء وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا 
إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون» وقد دلت 
دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا 
انقطاع له أبدا. 


من يقن المَوٴت » £٥‏ »خاف الفوأت)» 


« عدي الب المختار فيي وصفى الجنة والذار» " ) 
( حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ب قال : 
الرَجُل من اهل الجنة لَيْعطّى قوة ماتة رَجُل في الأكل والشرزب والشهوة والجمَاع › e‏ 


۶ o 


أحدهم عرق يفيض من جلده فإذًا بطنة قذ ضْمِرَ . 


>آنية آهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون : 
ا 

ذكر الله تعالى الآئية التي يأكلون فيها ويشربون في قوله تعالى: إيْطَّاف عَلَيهم بصب حاف 
من ذهب وأكواب وفيها ما تشتَهيه الأَنفس وتَلَذ لعن وأنتّمْ فيها خالدون) [ الزخرف : 
۷۱[ ۰ ۰ 

بعد أن يَستقروا في الخ طاف لهم بأوان من ذهب عَليْهًا نوع الطْعَام واف 
يهم باڪواب للشراب من ذهب » وقي کل من الأوّاني والأكواب مَا تشتهيه الس › 
وتَتلذد به الأعَيْنَ » فيأكلون ويّشربُون وينْعَمُون ويتلذذون › ويْقال لهم إكمالا لسرورهم : 
إنَهُمْ بَاقّونَ في هذا لنعيم في الجنة خالدين ابا . 

وقوله تعالی : : ( ويّطاف عليْهم بأئِيَة من فضًة وأكواب كانت قوارير ˆ )٠١(‏ قوارير ِن 
فضَةَ قدرُوها ت تقدیرا 0 [الإنسان/١٠ء (11٦‏ 

وَيَطوف عَيْهم حَدَمٌ الجتة بأوّاني الطعَام » وهي من فضَة خَالصَة › وب أكواب الشرَاب › 
وهي أيْضاً من فضَة » وقذ جُعلّت هذه الأكَواب جَامِعَةَ بيَاض الفضَة › وَصَقاء الرجَاج 
وشفافيتة . 
وهذه القواريرُ يَحْملها إليهم السَعَاة وقذ دروا ما صَبُوهُ فيهًا على قدر كقَايَة الشاربين 
وَرَيهْمْ » لا تزيذ وَل تنقص 

والأكواب :هي الأباريق التي ليس لها خراطيم»وقيل:التي ليس لها آذان. 


من أيْقن المَوأت « ٠٤٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وإبريق: افعيل من البريق» وهو الصفاءء وأباريق الجنة من فضة صافية صفاء 
القوارير»يرى ما في باطنها من ظاهرهاء 
والقوارير:الزجاج»شبه صفاءها بصفاء الزجاج- وهى ليست من الزجاج بل من فضةءلذا 
قال تعالى( قوارير من فضة) حتى لا يتوهم أحذ أنها من الزجاج . 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

(حديث حذيفة الثابت في الصحيحين ) أن النبي # نهى عن الحرير و الديباج و الشرب 
في آنية الذهب و الفضة وقال : هي لهم في الدنيا وهي لهم في الآخرة . 

[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

قال تعالى: (يُطًاف علَيْهم بصحافٍ من ذهب وأكوّاب) [الزخرف : ]۷١‏ فالصحاف جمع 
صخا تل اللي قا من أف وتن البت الصا ا ساد ريا انج 
صحاف قال الأعشى والمكاكيك والصحاف من الفضة والضامرات تحت الرجال 

وأما الأكواب فجمع كوب قال الفراء الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له . 

وقال أبو عبيد الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها قال أبو إسحاق وإحدها كوب وهو إناء 
مستدير لا عروة له » وقال ابن عباس هي الأباريق التي ليست لها آذان . 
وقال تعالى: (يَطوف علَيْهِمْ ولان مَخلدون * بأكواب وأبّاريق وكأس من معين) [الواقعة 
1٠ ۷‏ الأباريق هي الأكواب التي لها خراطيم فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرى فهي 
أكواب وإبريق إفعيل من البريق وهو الصفاء فهو الذي يبرق لونه من صفائه ثم سمي كل 
ما كان على شكله إبريقا وإن لم يكن صافيا وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير 
يرى من ظاهرها ما في باطنها والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه . 
قال تعالى: (ويْطَاف عََيْهم بآنية مَّن فضة وأكواب كاتت قواريرا * قواريراً من فضة 
قدرُوها تقديراً) [الإنسان ][٠١ :٠١‏ فالقوارير هي الزجاج فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة 
تلك الآنية أنها من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها 
وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال قوارير من فضة قال مجاهد وقتادة 


من ايقن الموأت « ٠١١‏ «»خاف القوأت) 


0 سے ن اا ارس وي ل اد سک کڪ 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
ومقاتل والكلبي والشعبي قوارير الجنة من الفضة فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء 


القوارير . 
وأما الكأس فقال أبو عبيدة هو الإناء بما فيه وقال أبو إسحاق الكأس الإاء إذا كان فيه 


خمر ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه . انتهى . 


>لباس أهل الجنة وحليهم : 

قال تعالى: (إِنَ المُتقينَ في مقام أمين * فِي جنات وَعُيْون * يلون من سنس وإستبرق 
متقابلين ) [الدخان 1: [or‏ . ۰ 

وقال تعالى: (إِنَ الَذِين آمَنوا وَعَملواً الصالحات إا لا نضيع أَجْرَ من اخس عملا * 
ولتك لهم جات عڏن تجري من تحتِهمُ الأنهَارُ يحون فيها من أُساورَ من ذهب ويلبَنُون 
يابا خضراً من سندس وإستبْرق متكئين فيها عَلّى الأرآئك) [الكهف : ]"١‏ 

ال خداغ من افر السندس ما رق من الديباج والإستبرق ما غلظ منه وقالت طائفة 
ليس المراد به الغليظ ولكن المراد بن الصفيق وقال الزجاج هما نوعان من الحرير وأحسن 
الألوان والأخضر وألين اللباس الحرير فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به 
وبين نعومته والتذاذ الجسم به . 

وقال تعالى: (ولبّاسهم فيها حريرً) [الحج : ۳] 

قال تعالى: (وجَزَاهُم بمَا صبَروأ جنة وحريرا) [الإنسان : ]١١‏ 

وقال تعالى: (عَاليَهُم ثِيَابً سنس خضر وإستَبْرق ) [الإنسان : ]٠١‏ 

وتال ما دلت عا فة عایے من کون غك الاس قاهرا با زا بحل رارم لی 
بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال . 

وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم بين 
الظاهرة والباطنة فحمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد بالأساور والأبدان بثياب 


من أيْقن المَوأت « ۸ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
الحرير وقال تعالى: (إِنٌ الله يُذخل الذِينَ آمنوأً وعَملوأً الصالحات جنات تجري من تَحتِهًا 
الأنهارُ يُحلون فيها من أُسَاورَ من ذهب ولولواً ولْبَاسْهُمٌ فيها حرير) [الحج : ]۲١‏ 
واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه فمن نصبه ففيه وجهان أحدهما أنه عطف على موضع قوله 
من أساور والثاني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي ويحلون لؤلؤا ومن جره 
فهو عطف على الذهب ثم يحتمل أمرين أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من 
لؤلؤ ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ والله أعلم 
بما أراد . 
#( حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال : أهديت لرَسُول 
لله صلّى اله عَيْه وَسلَمَ حلة حرير فجَعل أصنْحابة يلمِسونها وَيَجبُونَ من لينها فقال 
أتَجبُون من لين هذه لَمتاديل سعد بن مُعَاذِ فِي الجنة خير مِنها ولي . 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق 
في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان لا يأخذه في الله لومة لائم وختم الله له بالشهادة 
وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشیرته وخلفائه ووافق حکمه الذي حکم به حکم 
الله فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديله التي 
يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك . 
#تنبيه) :> الجنة ليس فيها أدنى وَسَّخ ولا أدنى نفايةء فهي الطهر ا فلا حاجة لأهل 
الجنة للاغتسال ولا تبديل الملابس» إنهم يكرأمون بما يلبسون» ويمتعون بنعومة والتذاذ 
الجسم به» وبحسن المنظر والتذاذ العين به» وحرير الجنة فى نهاية الصفات الممتعةء لينا 
ونعومة وحسن منظر ورائحة وألوانء لا تبلى الثياب ولا تتسخ» كسائر نعيم الجنة لا ينقطع 
ولا يمتنع . 
للهومن خصائص ثياب أهل الجنة أنها لا تتقطع : 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعاً عسی الله Gy‏ غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 


من يقن المَوّت « 5۹ »خاف الفوأت) 


ص 4ھ کا يی ر ھے ۹ کہ که i‏ 

* « عدي البيي المختار فيي وسفن الجنة والنار» * ) 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبيٌ 4 قال : الجنة 
م فا ا مراف ولط فت اف وره ار وات 
وتربتها الرعفرَان من دخلها ينَعَمٌ لا يَبأس وَيّخلذ لا يَمُوت لا تبلى ثيَابُهْمْ ولا يَفنى شبَابْهُم . 
الشاهد : لا تبلى ثيابهم 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
لا تبلی ثيابهم : بفتح اوه مِن باب سَمِع يَسْمَعٌ أي لا تخلق ولا تتقطع . 
>حلي أهل الجنة : 


قال تعالى : جنات عذن يذخلوتها يُحلون فيها من أسَاورَ من ذهب ولوْلوًا ولبَاسَهُمْ فيها 
حریر) [ فاطر : ۳۳] 

وهؤلاء الكرَامُ الذين اصْطَقاهُم الله من عباده › الذين أوأرثوا القرآنَ › والكتب السابقة › 
مقون جات لإقمة ( جت نن ) هي مأواهم ‏ يوم لقيانة ء ويون فيها حا من 
ذهب › ولول › ويلبَلُون فيها ثياباً من حرير » وهذه الجنات هي القضل الكبيرُ الذي مَنَ 

الله به عَلَيْهْمْ . 

قال تعالی :لن الله يذخل الذينَ آمنوا وعَملوا الصّالحات جتاتٍ تجري من تَحتِهَ ا انار 
يُحلون فيها من أُسَاورَ من ذهب ولوا ولباسهم فيها حرير) [الحج : ]٣‏ 

لما احبر الله تعالى عن حال أهل التار » وَمَا يُلاقوتة من العذاب والنكال والحريق والأغلال 
وا أعه هم من ثياب من تار » ذَكَرَ حال أهل الجنة فقال تعَالى : َه يذخل الذين آمَتوا 
وعملوا الصّالحات جنات تجري الأنهارُ في أرأجائها › ويْلبِسْهم رهم فيها حِيَاً : متها 
اور من ذهب › وَمِنها ولو . 

والسندس :ما رق من الديباج(الحرير)ءوالإستبرق أغلظ منه . وأحسن الأموان الأخضر 
وألين اللباس الحريرءلذا جمع الله لهم بين أحسن المناظر وألين الملابس. 

[*]> أورد ابن ا الأرواح عن كعب قال : إن لله عز 
وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة » لو أن قلبا من حلي 
أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الجنة . 


من قن المَوت » 10۰ »خاف الفوأت)» 


(* « كدي التب المختار فيي وصفى الجنة والفار» * ) 
[*]> أورد ابن القيم رحمه الله تعالی قي کتابه حادي الأرواح عن الحسن قال الحلي في 
الجنة على الرجال أحسن منا على النساء . 


( حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال 
: و أن رجلا من أهل الجنة اطع فبا ساو ره لطمَس ضَوءَ الشمْس كما تَطْمِس الشمْسْ 
ضتوءَ النجُوم . 


[] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 
( اطع ) بتشديد الطاء أي أشرف على أُهل الدنيًا . 


(قدا) أي طهر 

) سور ) جَمْع اسو رة جمع سيوار› والمْرَاد بَعْض أسّاوره. 

( 1 لطمَس ) أي مَحَا ضَوءُ أُسَاوره . 

( ضَوٴءَ الشمْس ) بالنصب على المَفعُوليّة . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال : الجنة 


بتاؤها َبتة من فضَة ولبتَة من ذهب ومنَاطْها المىك الَذقَرُ وحَصباوًها الولو وَالياقُوت 
وتربتها الرَعفرَان من دَخلَها َعَم ًا يبس وَيَخلد ًا يموت لا تبّى يابُهم ولا فى شبَابُهُمْ . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

(الجنة بناؤها لبتة من فضَة ولبنة من ذهب ) أي بناؤها مُرَصَعٌ مهما 

( وملّطها ) بكسر الميم أي ما بين اللبتتيْن مضع النورة في التَهاية: الْملَاطُ لين الذي 
يُجعل بين ساقت البتاءِ يلط به الْحائط أي يلط . 

) المسك الأذْفَرُ ( أي الشديذ الريح . 

( وَحَصبَاوها [ أي حَصبَاوّهَا الصَغَارُ التي في الأنهار قَالَهُ القاري. وقال صَاحب أشعَةَ 
الجزء السابع اللَمَعَات: أي حَصببَاوّها التي في الأنهار وَعَيْرها. قلت: الظاهرُ هو اموم 

) الولو والياقوت ) أي مثلها في اللوأن والصفاء . 

( وتربتها ) أي مكان ترابها . 


ت يقن الوت » 1٥1‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( الرعفران ) أي التاعِمٌ الأصقرُ الطْيَبُ الريح فَجَمَعَ بيْنَ ألوان الزيتة وهي البَيَاضْ 
والْحُمْرَّة والصفرة ويتكمل بالأشجار المَلوتّة بالخضرة. ونما كان السَوَادُ يعم الفواد خصُ 
بأهل النار . 
( من يذخلها يعم ٿا يبس ) بف بقح وَسَطِهمًا في القامُوس: اباس الْعَذَابُ والشدَةّ في الْحَرْب 
ؤس کكرم بَأْسًا وئس كَسَمِع اشتدت حَاجتۀُ 
( ي يَخلذ ) أي يذوم فنا يتحول عَتها 
(ولّا يموت ) أي لا یقنی بل دائمًا يبقی 
( تا تی ) بقتح اوه من باب سمع يَسْمَعٌ أي نّا تلق ولا تتقَطْع 
( ثَابُهْمْ ) وكذا انهم 
( ولا يفت شبَابُهُم ) أي ٽا يَهُرَمُون ولا يُخَرَفون وتا يرهم مضي الرَمَان قال القاضي: 
مَعتَاه أن الجنة دار الثبّات والقرار وان التغْرَ لا يتطرّق ايها فنا يَشوب نعيمَهَا بوس وتا 
يغتريه فاد ولا تغيير» فإنها لَيْسَت دار انااد و مكل الكوأن والفسًاد . 
( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4# قال :إن أول 
زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة 
الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 
سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : لغدوةٍ في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوأس أحدكم أو موضع قده في الجنة خير من 
الدنيا و ما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا 
ولأضاءت ما بينهما و لنصيفها على رأسها خير من الدنيا و ما فيها . 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4# قال: 
طوبى شجرة مَسيرة ماتة ستةء ثيب هل الجنة تخرُج مِن أَكمَامها . 
[*] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 
( طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ) جمع كم 
بالكسر وعاء الطلع قال عبيد بن عمير : هي شجرة في جنة عدن في دار النبي صلى 


ف يقن المَوٴت » 1o۲‏ »خاف الفوات) 


ف ا وص ھم ہے سے هھ کہ رک 
(* « عدي الڼبي المختار فيي وصفى الجزة والذار» * ) 
الله عليه وسلم وفي كل دار وغرفة لم يخلق الله لونا ولا زهرة إلا فيها منها إلا السواد 
ولا يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا فيها منها ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل كل 
O N‏ . انتھی 


>مناديل أهل الجنة : 

#( حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال : أهديت لرَسُول 
لله صلّى الله عَيْهِ وسم حلة حرير فجَعل أصْحابة يلمِسوتها وَيَجبُونَ من لينها فقال 
تبون من لين هذه لَمتاديل سعد بن مُعَاذِ فِي الجنة خير متها ولي . 

[]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق 
في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان لا يأخذه في الله لومة لائم وختم الله له بالشهادة 
وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشیرته وخلفائه ووافق حکمه الذي حکم به حکم 
الله فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديله التي 
يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك . 


>لبسهم التيجان على رؤوسهم : 
چ ی چ ی 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ي قال :يجيء 
صاحب القرآن يوم القيامة › فيقول : يا رب حله › فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب 


لمن ايقن المت « or‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ټې poy‏ الج والفار» 2 (« 


زده فيلبس حلة الكرامة › ثم يقول : يا رب ارض عنه › فيقال اقرأً وارق ويزاد بكل آية 
حسنة . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح يوا لري 

قولۀ: ( يا رب حه ) الظَاهر أنه مر من التطيةء يقال حليتةء أحليه تطية: إذا لبه 
لْحليَة. وَالْمَعتَى يا رب زَيَنة ( اقرا ) أمْرٌ من القراءَة أي اتل ( ارقأ ) امز من رقا يرقا 
رقتا أي اصعذ. قال في القامُوس: رقا فِي الدرجة صعد وهي المَرقأة وتكسرُ. أي يقال 
لصاحب القرآن اقرا القرآنَ واصعذ على درجات الجنة) وسَيأتِي توأضيحة عن قريب في 


> فرش أهل الجنة : 

قال تعالی: (متکئين على فرش بَطآئنها من إستبْرق وَجَتى الْجنتيْن دان) [الرحمن : ]٠٤‏ 
وقال تعالى: (وفرأش مرفوعة) [الواقعة: ]١‏ فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق 
وهذا يدل على أمرين أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها لأن بطائنها للارض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة › قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ابي هبيرة 
ابن مريم عن عبد الله في قوله بطائنها من إستبرق قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف 
بالظهائر الثاني يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة . 


>بُسط أهل الجنة وزرابيهم : 
رھ رج 


اډ 


من أيْقن المَوأت « o٤‏ »خاف الفوات) 


3}* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


وقال تعالى: (فيها سر مرفوعة *وأكوابً موضوعة * وتمارق مصفوفة * وزرابي 
مبثوثة) [الغاشية ]١١ :١۳‏ 


وذكر هشام عن أبي بشر عن سعد بن جبير قال الرفرف رياض الجنة والعبقري عتاق 
الزرابي وذكر إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى (متكئينَ على 
رفرفٍ خضر وَعَبْقّري حسان) قال هي البسط قال وأهل المدينة يقولون هي البسط › وأما 
النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول الجميع . 

فيكون المعنى ( وتَمَارق مصنفوقة ) : وسائد مصفوفة . 

وزرابي بمعنى البسط والطنافس وأحدها زريبة في قول جميع أهل اللغة والتعبير ومبثوثة 
مبسوطة منشورة . 


>خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم : 

+ و + و 
قال تعالى: (حُور مَقصورات فِي الخيَام) [الرحمن: ]۷١‏ 
( حدیث أبي موسی رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4# قال : 
للْمُوّمن في الجِنَة لَحَيْمَةَ من لولَوَةَ واحدة مُجَوفَة طْولُها ستون مينًا للمُوّمِن فيهَا ا 
يَطُوف علَيْهم المُوْمِن فلا يَرَى بغضهُم بَغضًا 
وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار . 
[*]>روى ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي سليمان قال : ينشأً خلق الحور العين إنشاءا › 
فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملاكة الخيام . 
وقال بعضهم لما كن أبكارا وعادة البكر أن تكون مقصورة في خذرها حتى يأخذها بعلها 
أنشأً الله تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة 


يقن المَوٴت » 1o0‏ »خاف الفوات) 


(* > عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[*]>روى ابن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله قال لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل 
خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا 
مزجات ولا زفرات ولا بخرات ولا طماحات حور عین کأنهن بیض مکنون . 
[*])أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالی (حُور مَقصورات فِي الْخيَّام) قال قال در مجوف . 
[])أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن عن أبي الدرداء قال 
الخيمة لوؤلؤْة واحدة لها سبعون بابا كلها من درة . 
(خُورٌ مَقصورّات في الخيَام) سأر أهل الجنة : 
وأما السرر فقال تعالى : (مُتكئين على رر مَصفوفة وزوجتاهُم بخور عين) [الطور : 
[٠‏ . 
وقال تعالى: (ثلَةّ مَنَ الأوّلين * وقليل من الآخرين * على سر مَوْضونة *متكئين علَيْهَا 
متقابلين) [الواقعة ]١١ :١١‏ 
وقال تعالى: (فيها سْرْرّ مَرفوعَة) [الغاشية: ]١١‏ فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة 
بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدأ من بعض وأخبر أنها موضونة 
والوضن في اللغة النضيد والنسج المضاعف يقال وضمن فلان الحجر أو الآجر بعضه فوق 
بعض فهو موضون . 
[]) قال ابن عباس رضي الله عنهما : مرمولة بالذهب 
[*]>وقال مجاهد : موصولة بالذهب . 
[*]>وعن عطاء عن ابن عباس قال : سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت 
والسرير مثل ما بين مكة وأيلة . 
[*]>وقال الكلبي : طول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حتى يجلس عليه فإذا حلس عليه ارتفع إلى مكانه . 
> أرائك أهل الجنة : 
وأما الأرائك فهي جمع أريكة قال تعالى : (مَتكئين فيها على الأرَائك لا يرون فيها شمسا 
ولا زَمْهريرا) [الإنسان: ]١١‏ 


يقن الوت » Ch‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪحذي الټبي )المخټار ټې و سے )لز والفار» * ( 
[*]> قال مجاهد عن ابن عباس : قال لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة فإذا 
كان سريرا بغير حجلة لا يكون آريكة وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة ولا تكون 
أريكة إلا والسرير في الحجلة فإذا اجتمعا كانت أريكة . 
وقال مجاهد : هي الأسرة في الحجال قال الليث الأريكة سرير حجلة فالحجلة والسرير 
أريكة وجمعها أرائك . 
وقال أبو إسحاق الأرائك الفرش في الحجال . 
[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
قلت : ها هنا ثلاثة أشياء أحدها السرير و الثانية الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه و 
الثالث الفراش الذي على السرير ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله. 


>مطايا أهل الجنة و خيولهم و مراكبهم : 

4 و 

(حديث بريدة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن رجلا سأل النبي 4# 
فقال : يا رسول الله فقال يا رَسُول الله هل فِي الجنة مِن خيْل ؟ قال إن الله أَذْحَلك الجتة 
فا تشاءٌ أن تحمل فيها على فَرَس من يَاقوتة حمرَاءَ يَطيرُ بك في الجنة حيْث شتت › قال 
وساتۀ رَجلٌ فقال ا رول الله هل فِي الجنَة من إيلٍ قال فلم بقل ته مش ما قال لصاحبه 
قال إن يُذخلك الله الْجتة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك . 

[*] قال العلامة e‏ في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( إن الله ) بكر بكر الهْمزّة وسکون النون على أن "إن" شرْطيّة ثم كر للالتقاء. قال 
راا ا ا E‏ 
الابّذاء لوقوعه بغ حرف الشرط. 

وقولة: ( فلا تشاءُ أن تحمل فيها ) جاب للشرط أي فلا تشاءُ الْحَمْل فِي الجنة 


لمن أيْقن المَوأت « o۷‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪحذي الټبي ا و سے )لجز والفار» * ( 

( على فس من يَاقوتَة حَمْراءَ تطيرٌ ) ب بصيغة المُوّنث والضمير يرجع إلى فرّس. قال في 
القامُوس: الفرس للذكر والانتّى 

( حت شت ) أي يانه بل 

( إا فعلت ) والمَعنى أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إا وتجده في الجنة كيف شاءَت 
حتى لو اشتهت أن تركب فَرَسًا على هذه الصفة لوجدتة وتمكنت منه. 

( قال ) أي بُرَيْدة 

(سأنّة رَجُل فقال يا رول الله هل في الجتة من إبل ) 

A A A 
فقال إن يُذخلك الله الجن يكن لك فيها ما اشتهت تفلك ولَذت عيثك ) أي وجذت عيك‎ ( 


َذيدَة. قال في الْقَامُوس لَدَهُ وبه لادا ولَذَادَةَ وجَدّه لَذيدًاء انتهى. 


>غلمان أهل الجنة وخدمهم : 

قال تعالى: ( وَيَطوف علَيْهِمْ لمان لهم كأنهم لول مكنون) [الطور:٤٠)‏ 

ويَطوف علَيهِمْ بكؤوس الخَمْرٍ هذه غلْمانَ مُعدُون لخذمتهم › يَعْملون بأمرهم » وينتهُون 
بتهيهم » وهم في خسهم وَهائهم كأنهم لولؤ تاصع البَيَاض لم يَخرُج من أصندافه » ولم 

عرض للنور ولف الشس والريَاح . 

وقال تعالى: (ويّطوف عََيْهم ولدانَ مُخلذون إذا رأَيْتَهم حيبتهُم ولوا مَنشورا) 

{۱١۹: (الإنسان‎ 

ويَطْوف على أهل الجنة لمان ( ولان ) يَخدمُوتهُم » وهم شَبَابً » وجُوههُم تضِرة ء 

انهم لحن ألوانهم » وتضرة وجُوههم › وكثْرّة انيَشارهمْ في قضاء الحاجات › الولو 

امنور › وَهُم لا هرمون وَل يَشيبُون › وَل تتبدل أحوالهُمْ . 


من أيْقن المَوأت « 10۸ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
ومعنى(مخلدون): يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون. وقيل: مقرطون بالخلدة .وجمع قوم 
بين المعنيين فقالوا:لا يتغيرون ولا يهرمون وفي آذانهم القراطة .وقد شبَّههم الله تعالى 
باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلق. 
وفی کونه منثورا فائدتان: 
الأولى: تدل على أنهم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم »وغير معطلين . 
الثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورأ- لاسيما على بساط من ذهب أو حرير - كان أحسن 
لمنظره من کونه مجموعا في مکان واحد . 
وللعلماء في هؤلاء الغلمان قولان:الأول: أنهم أولاد المسلمين الذين يموتون بلا حسنة ولا 
سيئة › فيكونون من خدم أهل الجنة. ومنهم من قصر ذلك على أولاد المشركين.الثاني: 
أنهم مخلوقون في الجنة خدما لأهلها › أنشأهم الله - عز وجل- كالحور العين»ءوهذا 
القول هو الأشبه - والله أعلم - لأن من تمام نعمة الله تعالى وكرامته لأهل الجنة أن يجعل 
a‏ 
وقال بعض أهل العلم : وصح في بعض الأخبار أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة › 
فلا مانع من الجمع بين القولين › والله أعلم . 


a” E 


فص في وصف الحور 0 


3 
ا چ چ ے سے ا e‏ م 4 چ ج ےک 8 


>وصف الحور العين : 

أما نساء الجنة فأعظم بجمالهن»فإنهن محورات العيون ملألآت الخدود»تكسوهن النضرةء 
ويملؤّهن الجمال»أخاذات بنظراتهن» ساحرات بحسنهن» قاصرات بطرفهن › قد تمازج 
بياض عيونهن بالسواد» وبياض أبدانهن بالنعومة › فهيا بنا نتعرف على نساء الجنة.. 
ونلمح شيئا من جمالهن وحسنهن» ورقتهن وحور عيونهن › فرب متفكر في حور الجنة 
صرعه تفكيره..فلم يزل يتقلب بين منازل التوبة والتقرب إلى الله حتى لاقاه الله بهن في 


ت يقن المَوٴت » 1۹ »خاف الفوات) 


}* »> ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
نعيمه المقيم وأنعم به من لقى › و لقد وصف الله تعالى الحور العين بأوصافٍ عظيمة 
تجعل كل مْشمّرٍ للجنة تشرئب عنقه طلباً لها ومن هذه الأوصاف ما يلي :© 
(۱) زواج مَطَهْرَةَ : 
قال تعالی: (وجشر الذين آمَنوا وعَملواً الصالحات ن هم جات تجري من تَحتِهًا الأنهارُ 
كما رُزقوا متها من ثَمَرَةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وتوا به متشابها وهم فيه 
زواج مَطَهَرَة وَهُمْ فيها خالون) [البقرة: ]١‏ 
فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك 
به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم 
البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب 
وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه › والأزواج جمع زوج والمرأة 
زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش وبها نزل القرآن كقوله تعالى: 
(وقلتا يَاآدَمٌ اسكن أنت وزوْجك الْجنَةً) [البقرة: ]١‏ ومن العرب من يقول زوجة وهو نادر 
لا یکادون يقولونه › 
>وأما المطهرة «من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل 
قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا » وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومة وطهر لسانها من الفحش والبذاء > وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير 
زوجها وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ . 
[]) قال ابن عباس رضي الله عنهما : مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن › وقال 
ابن عباس أيضا مطهرة من القذر والأذى. 
وقال مجاهد : لا يبلن ولا يتغوطن ولا یمذین ولا يمنین ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن 


ولا يلدن . 
وقال قتادة : مطهرة من الإثم والأذى طهرهن الله سبحانه من کل بول وغائط وقذر ومأثم . 
(۲) حور عین : 


قال تعالى: (وزوّجناهُم بور عين) [الدخان: ؛ ]٥‏ 


م يقن الموت » » " 1 »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن من كل مكروه واشتماله على الثمار والأنهار 
وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم 
بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم 
لا يذوقون فيها هناك موتا . 
مسألة : ما معنى الحور العين ؟ 
[]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
الحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين وقال 
زيد بن أسلم الحوراء التي يحار فيها الطرف . 
وعين : حسان الأعين قال القرطبي:العين جمع عيناء» وهي الواسعة العظيمة العينين'' . 
وقوله(زوجناهم) يفهم منها معنيان:الأول:جعلناهم أزواجا اثنين اثنين. 
الثاني:قرناهم بهن وليس من عقد التزويج › لأن الععرب تقول:تزوجتها › ولا تقول: 
تزوجت بهاء وقيل: بل هي لغة تميم فهم يقولون : تزوجت بامرأة. 
والظاهر - والله أعلم- أن الآية تحمل المعنيين معَاءفلفظ التزويج يدل على النكاح» 
و(الباء) تدل على الاقتران والضم» وهذا أبلغ من حذفها. 

(۳) قاصرّات الطْرف : 

وقال تعالى: (فيهنَ قاصرَات الطرآف لم يَطمِتْهن إنس قَبلَهُمْ ولا جَآنَ * فبأي آلآءِ ربَكمَا 
تكذبّان * كَأنَهْن اليّاقوت والمَرجان) [الرحمن :٠٦‏ ۸] وصفهن سبحانه بقصر الطرف في 
ثلائة مواضع : 

أحدها هذا الموضع . 

والثاني : قوله تعالى في الصافات: (وَعندَهُمْ قاصرَات الطرآف عين) [الصافات: ]٤۸‏ 
والثالث : قوله تعالى في ص: (وَعندهُم قاصرات الطرف أتَرَابً) [ص: ]٥ ١‏ 

والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى . 


"' - تفسير القرطبي: )۱۲۰/۱١(‏ 


من أيْقن الموأت « ۱٦۱‏ »خاف الفوات) 


}* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[*]> أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن الحسن قال قصرن 
طرفهن على آزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات وقال منصور 
عن مجاهد قصرن أبصارهن وقلوبهن و أنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 
مسألة : ما معنى أتراب ؟ 
قال ابن عباس وسائر المفسرين : مستويات على سن واحد وميلاد واحد وبنات ثلاث 
وثلائين سنة . 
وقال مجاهد : أتراب أمثال . 

: لم يَطْمنْهن إنس قَبلَهُمْ ولا جآنَ‎ )٤( 

وقوله تعالى رلم يَطمنْهُن إنس قَبلَهْمٌ ولا جآن) قال أبو عبيدة لم يمسهن › يقال ما طمث 
هذا البعير حبل قط أي ما مسه › وقال يونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما 
مسه »وقال الفراء الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية . 

(ه) مَقصورات في الْخَيَام : 

وقال تعالى في وصفهن (خُور مَقصُورَات في الخيّام) [الرحمن: ۷] 

[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

المقصورات : المحبوسات . 

قال أبو عبيدة خدرن في الخيام وكذلك قال مقاتل وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد 
أنهن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في الخيام وهذا معنى قول من قال 
قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء . 

قلت : وهذا معنى قاصرات الطرف ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله 
في الخيام على هذا القول صفة لحور أي هن في الخيام وليس معمولا لمقصورات وكأن 
أرباب هذا القول فسروا بان يكن محبوسات في الخيام وليس لا تفارقنها إلى الغرف 
والبساتين و أصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء 
المخدرات المصونات وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى 
الغرف والبساتين كما أن النساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن 


من أيْقن المَوأت « ۲ »خاف الفوات) 


* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 

أن يخرجن في سفر و غيره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لهن القصر في 
البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها و أما مجاهد فقال مقصورات 
قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات 
الطرف وهؤلاء بكونهن مقصورات والوصفان لكلا النوعين فانهما صفتا كمال فتلك الصفة 
قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز 
والظهور للرجال . 

: خَيْرّات حِسَانٌ‎ )٦( 


وقال تعالى: (فيهنَ خيرات حسان) [الرحمن: ]۷١‏ 

فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيره كسيدة ولينة وحسان جمع حَسنة فهن خيرات 
الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه . 

[])أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن ابن مسعود قال لكل 
مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب 
تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا صماحات . 

(۷) أبْكارا عرب أترَابا : 

وقال تعالى : (إنآ أنشأناهُن إنشاءَ * فجعلناهن أبكارا * عُربا أتراباً * لإًصحاب اليّمِين) 
[الواقعة :۳١‏ ۳۸] 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

إا أنشأنَاه ) أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رمْصًاء صرن أبكارًا 
عربًاء أي: بعد اليوبة عُذن أبكارًا عُربًاء أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة. 

وقال بعضهم: ( عُرْبًا 4 أي: غنجات. 

وقوله: ( عَرُْبًا ) قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعني متحببات إلى أزواجهن» ألم تر 
إلى الناقة الضبعةء هي كذلك. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: العرُب: العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لهن عاشقون. 


لمن ايقن الموّت « ۳ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وقوله: [ أترَابَا ) قال الضحاك» عن ابن عباس يعني: في سن واحدةء ثلاث وثلاثين سنة. 
وقال مجاهد: الأتراب: المستويات. وفي رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي: ‏ أترَابًا ) أي: في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد› 
يعني: لا كما كن ضرائر [في الدنيا] ضرائر متعاديات. 
#( حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الساسلة الصحيحة ) قال: ' أتت عَجُوزٌ 
إلى النبي ب فقالت : يا رَسُول الله اذغ الله لي أن يُذْخلَنِي الجنة فقال: يا أُمّ فلان إن الجَة 
ٿا لها عجو قال : فوت يڪي فقال: أخبرُوها انها ٿا تذخها وهي عجوز إن الله تعاتى 
يول ' إا أنشاتاهح إنشاء. ناهن أبكارأ. عرباً اترا" 
مسألة : هل يفضي الرجل إلى زوجته من الحور العين ؟ 
قال تعالى: (إِنَ أأصحاب الْجتة اليم في شغل فاجهون) [يس: ]٠١‏ 
قال الحسن رود ساعن بن يا [ في شغل ) عما فيه أهل النار من العذاب. 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ۰ 
قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المُسيّب» وعكرمّةء والحسنء» وقتادة 
والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: ‏ إن أصحاب الجنة ايوم فِي شغل 
فاكهون ) قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار . ۰ 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أنه قال َة: اَنَأ فِي 
الجنة؟ قال: َعَم والذي تفسبي بيده دَحْمًا دَحْمًا » فإذا قام عنها رجعت مُطهرة بكرا . 
دحْمًا دَحْمًا : أي بقوة وشدة . 


(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال: قيل: يا رسول الله › 
هَل تصل إلى نسائتا فِي الجنة؟ قال: إن الرجُل ليّصل فِي اليَوْم إلى ماتة عذْرَاء . 

( حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال : إن 
الرجل من أهل الجتة لَيْعْطًى فُوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع › حَاجة 
[*]>أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح عن سعيد بن جبير ان 
شهوته لتجري في جسده سبعين عاما يجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى 


لمن أيْقن المَوأت « ٤‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
التطهير و لا ضعف و لا انحلال قوة بل وطئهم وطء التذاذ و نعيم لا آفة فيه بوجه من 
الوجوه وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمر 
في الدنيا لم يشربها في الآخرة و من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و من أكل 
في صحاف الذهب و الفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة كما قال النبي أنها لهم في 
الدنيا و لكم في الآخرة فمن استوفى طيباته و لذاته و أذهبها في هذه الدار حرمها هناك 
كما نعى سبحانه و تعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بهاو لهذاكان 
الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف › و ذكر الأمام احمد عن جابر بن عبد 
الله انه رآه عمر و معه لحم قد اشتر ا 0 ي 
بدرھم فقال أو کلما اشتھی أحدكم شیئا اشتر تراه أما سمعت الله تعالى يقول (أذهَبتم طيَبَاتكم 
فِي حيَاِكمٌ الدنيَا واستَمتَعْتّمٌ بها) [الأحقاف: ]۲١‏ و قال الإمام احمد حدثنا عفان حدثنا جرير 
بن حازم قال حدثنا الحسن قال قدم وفد أهل البصرة مع ابي موسى على عمر فكنا ندخل 
عليه كل يوم و له خبز ثلاثة و ربما وافقناها مأدومة بالسمن وربما وافقناها مأدومة 
بالزيت وربما وافقناها مأدومة باللبن وربما وافقناها القلائد اليابسة قد دقت ثم أغلى بها و 
a SS‏ 
كراهيتكم لطعامي إني و الله لو شد شئت لكنت من أطيبكم طعاما و أرقكم عيشا و لكني سمعت 
رسول الله يقول عَيْرَ قوما بأمر فعلوه (أذهبتم طيَبَاتكمْ في حيَاتكمْ الدنيا واسنتمتعم بھا) 
فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون و من استوفاها هنا حرمها 
هناك أو نقص كمالها فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه و محارمه كلذة من ترك 
شهوته لله بدا و الله اعلم . انتھی 
( حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4# قال : 
الرَجُل من أهل الجنة ليْغطى قوة مائة رَجل في الأكل والشرب والشهوة والجمَاع ؛ a‏ 
أحَدهم عرق يَفْيْضْ من جلده فإذا طن قذ ضَمرَ . 

(۸) كواعب أترَابا : 


وقال تعالى: (إِن للمتقين مفازا * حدآئق وأعتاباً * وكواعب أترّابا) [النبأً ]"٣ :٠١‏ 


م يقن المَوت » 11° »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
(وكواعب أتَرَابًا ) أي: وحورًا كواعب. قال ابن عباس ومجاهدء وغير واحد: [ كواعب ) 
أي: نواهدء يعنون أن ثذيّهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب» أي: في سن واحدة› 
كما تقدم بيانه في سورة 'الواقعة'. 
)٩(‏ كأتهن اليافوت والمَرْجَان : 
وصفهن الله تعالى بالصفاءء فقال تعالى: (كأتهن اليَاقوت والمَرجان)(الرحمن:۸٥)‏ قال 
المفسرون:أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان . 
( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي # قال: إن اول 
زمْرَةٍ يذخلون الجنة يوم القيامَةَ ضَوٴء وجوههم على مِثل ضوء القمَر ليْلة البذر والرْمْرة 
الثانيَة على مِثْل اسن کوکب دري فِي السَمَاءِ لکل رجل منهم زوْجتان کی کل زوجَة 
سبْعُون حلَةَ یری مخ ساقها من ورّائها . 
والسنة الصحيحة طافحة بوصف الحور العين منها ما يلي : 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : أول رة 
تلح الجنة صورتهم على صورة القمر ليل لبّذر نا يصقو فيها ولا يمتخطون ولا 
بتغوطون انيهم فیا الذهب أمشاطهد من اذهب والفضَّة وَمَجَامِرُهُم الألوّة ورشحهم 
المسك ولكل واحدٍ منهم ۾ زوجتان یری مح سوقهمَا من وَرَاءِ الحم من الحسن لا اختاف 
بَيْتَهْمْ وتا تبَاغض قلوبُهُم قَلْبً اح يُسبّحُون الله بُكرَة وَعَشيًا . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب قال : غذوة فِي سَبيل 
اله أو رَوْحَةٌ خير من اليا وَمَا فيها ولَقاب قوس أحدكم أو مَوأضع قَدم من الجنة خير من 
اليا وما فيها ولو أن امرَأة من نِسَاءِ آهل الجن اطلعت ل اض لَأضاءَت ا 
ولْملأت ما بيتَهْمَا ريحا ولنصيفها - يَعَِي الْخِمَارَ - خير من ادنيا وما فيها. 
( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي # قال: إن اول 
زمْرَةٍ يذخلون الجتة يوم القيامَةَ ضَوٴء وجوههم على مثل ضوءِ القمَر ليْلة البذر والزْرة 


امن يقن الوت « ۱٦٦‏ »خاف الفوأت) 


(* « صي التبيي المختار في وصف الجنة والفار» * ) 
الثانية على مثل اخسن کوکب دري في السَمَاءِ لکل رَجُل منْهْمْ زوجتان ّى كل زوْجَة 
سبْعون حل يى مخ ساقها من ورائها . 


> غناء الحور العين و ما فيه من الطرب و اللذة : 


ونساء الجنة» مع زهو جمالهن ورقة أبدانهن ونعومة شكلهن وسحرهن وحسنهن ومع ما 
تحلين به من دماثه الأخلاق وحسن العشرةء قد وهبن من الأصوات أحسنها و من الأغاني 
أعذبها وأطربها » قال تعالى: (ويَومَ تقوم السَاعة يَومئذٍ يترون * قَأمَا الَذِين آمتوا 
وعَملوا الصالحات فَهْمْ فِي روأضَة يُحْبَرُون) [الروم ]٠١ :٠٤‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

قال: 1 وَيَوْم تقوم السسَاعَة يَومتذٍ يتَفرَقّون ) : قال قتادة: هي - والله - الفرقة التي لا 
اجتماع بعدهاء يعني: إذا رفع هذا إلى عليينء وخفض هذا إلى أسفل السافلينء فذاك آخر 
العهد بينهما ؛ ولهذا قال: ( فَأمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهُم فِي رَوْضَة يُحْبَرّون ) 
قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 

وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء.انتهى . 

( حديث انس رضي الله عنه الثابت في صحيع الجامع ) أن ابي 4# قال : إن الخو العين 
غين فِي الجنة يقلن: : تَحْنْ الحُورُ الحسان خبتًا لأزواج كرام . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا ) قال : إن 
في الجنة تهرَاً طول الجنة «حافتاهُ العذارَى قَيَامٌ مُتَقابّات» يُعَِيْن بأضسن ا 
الخلّائق حتى ما يَرَونَ أن فِي الجنة لَذَةَ مها › قتا يا ابا هُرَيْرَةَ وما داك الغتاء ؟ قال إن 
شاء الله التسْبيْحٌ والتحْميْد وَالتقديْس وتَنَاءٌ على الرّب عر وجل . 

العذَارَى : الأبكار والمقصود الحور العين كقوله تعالى : (إنا أنشأتَاهُن إنشآءَ * فَجَعَتَاهُنَّ 
أبكارأ* غربا أَترابا) [ الواقعة ]٣۷ :٠١‏ 

قيَامٌ مُتَقابلات : أي يقابل بعضهن بعضا على حافتي النهر . 


من أيْقن المَوأت « ۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ب قال : إن اواج 
اهل الجنة ليُغنِين ازوَاجَهُن بأضَن اصوات مَا سَمعها اح قط إن مِمًا يُغنِين: تحن الخَيْرَات 
الحسَان اواج قوم كرام » ينظرن بقرَةٍ أعَيّآن › ون مما يُعَِينَ به: تَحْنٌ الخالدات فلا يتنه 
الظعن : الارتحال والسفر 
[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 
( إن أزواج أهل الجنة ) زاد في رواية من الحور 
( ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط ) أي بأصوات حسان ما سمع في 
الدنيا مثلها أحد قط ٠‏ وتمام الحديث وإن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم 
كرام وفي رواية وإن مما يغنين به : نحن الخالدات فلا يمتنه » نحن الآمنات فلا يخفنه 
> نحن المقيمات فلا يظعنه انتهى . 
> أخي الحبيب : 
إن من أجل نعم الله في الجنة الحور العين وجوههن جمعت الجمال الباطن والظاهر من 
جميع الوجوه» في الخيام مقصورات» وللطرف قاصرات» لا يفنى شبابهاء لا يبلى جمالهاء 
ولو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحاء وعطرأء وشذأ 
ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياءء راضيات لا يسخطن 
بدا . 
ناعمات لا يبأسن أبدأًء خالدات لا يمتن أبدأء جميلة حسناءء بكر عذراء كأنها الياقوت» 
كلامها رخيم» وقدها قويم» وشعرها بهيم» وقدرها عظيم» وجفنها فاتر» وحسنها باهرء 
وجمالها زاهرء ودلالها ظاهر . 
كحيل طرفها *** عذبً نطقها 
كثيرة الوداد عديمة المللء أيها الاخوة جمالها لا تتخيله العيون» ورائحتهاء وملبسهاء 
وجمال كلامها لا يخطر على قلب. فتعلم هناك - وهناك فقط - أن فيها ما لا عينٌ رأت ولا 
أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر» وفي لحظات الجنان وبينما ذلك المؤمن ينعم ويمشي 


من أيْقن المَوأت « ۱۹۸ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لزغ والفار» * ( 
على بساط الجنة متنقلا ما بين حدائقهاء وخيامهاء وأنهارها وإذا به ينظر نظرة أخرى لذلك 
القصر المشيد بأنواره المتلالئة وخضرته الناظرة» عندها يبشر المؤمن أن أقبل» فهذا 
قصرك» وداخله زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في الدنياء فينطلق إليها وتنطلق إليه في أجمل 
زفاف بينهم» السندس والإستبرق لباسهماء والذهب واللؤلؤ أساورهماء فتقبل إليه ونصيفها 
على كتفها خير من الدنيا وما فيهاء فيعانق الحبيبان عناقا لا تمله ولا يملهاء ويجلسان في 
ظل ظليل بين الأشجار والرياحين» ومن حولهم أكواب موضوعة فيتبادلان كؤوس الرحيق 
المختوم» والتنسيم» والسلسبيل» وكأس من خمر لذة للشاربين»ء فيجلسان على تلكم البسط 
الحسان» ويتكئان على تلكم الوسائد المصفوفةء وتتوالى عليهم ومن بينهم المسرات» 
والخيرات» والإحسان» والمكرمات فيقولون :و الوا الحم لله الذي اذهب عتا الحزَن إن 
ربَنا فور شكورٌ )[فاطر:٤"].‏ إنه عرس زفاف في هدوء ورضا يغمره السلا 
والإطمئنانء والودء والأمانء ويبلغهم ربهم السلام :«سَلامٌ ولا من ربا رحيم )].يسس:۸٠]‏ 
والملائكة يقولون لهم :سدم عليكم بمَا صبرتم فنِعْمّ عُقبَى الدار)] الرعد:٠۲].‏ في هذا 
الجو العابق وهم على الأرائك متكئون يرون أنهار الجنان تتدفق من بينهم» أنهار» من ماء 
ولبن» وأنهار من عسل مصفى» وأنهار من خمر لذة للشاربين. يرون فاكهة كثيرة فيأكلون› 
ولحم طير مما يشتهون فيتلذذون . 
فأبدانهم متنعمة بالجنان» والأنهارء والثمارء وقلوبهم متنعمة بالخلود والدوام في جنة 


الرحمن . 

بعد ذلك تطيب الجلسة بينهم على ضفاف أنهار العسل فيتبادلان أجمل الأحاديث والذكريات 
في حب ونظرات وأترككم مع ابن الجوزي» ليصف لكم جلسته وحديثه فيقول :إن الحور 
العين تقول: لولي الله وهو متكيء على نهر العسل وهي تعطيه الكأس وهمافي نعيم 
وسرور أتدري يا حبيب الله متى زوجني الله إياك؟ فيقول: لا أدري» فتقول: نظر إليك في 
يوم شديد حره وأنت في ظمأً الهواجر فباهى بك الملائكة وقال: انظروا يا ملكتي إلى 
عبدي» ترك شهوته» ولذته وزوجته وطعامه وشرابه» رغبة فيما عندي» أشهدكم أشي قد 
غفرت له. فغفر لك يومئذ وزوجني إياك . 


من يقن المَوٴت » ۱۹ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
فيا سبحان الله بصيام يوم شديد حره يتلذذ ذلك المؤمن وزوجته على ضفاف أنهار العسل» 
فهذا زفت عروسه لصيامهء وآخر لخشيته لربه وإشفاقه وتزف العروس لأصحاب القلوب 
المتعلقة بالمساجد» تزف العروس للمنفقين سرا وجهرأًء تزف العروس أيها الإخوة للذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» تزف العروس لأهل القرآن الذين يرتقون في الجنانء تزف 
العروس للذين هم لفروجهم حافظون» ولأماناتهم وعهدهم راعون» تزف العروس لعيون 
طالما نفرت دموعها خشية من ربهاء تزف لأجساد وقلوب وهبت نفسها للهء تزف لأهل 
التوبة والإستغفار» تزف العروس للعفيف المتعفف» والضعيف المتضعف» والمتواضع ذي 
الطمرين المدفوع بالأبواب» تزف العروس لتارك المراء ولو كان محقاًء وتارك الكذب ولو 
كان مازحاًء تزف لمن حسن خلقه» وكظم غيظه»ء وعفا عمَّن ظلمه» تزف لمن أفشى السلا 
وصلى بالليل والناس نيام» الله أكبر أهل الجنان والحور أقوام آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين :«ونودواً أن تِلْكمُ الجنة أورثتمُوها بم كنتمْ تَعْملون )[الأعراف:١؛]‏ 
فيا خاطبً الحسناء إن كنت باغيا *** فهذا زمان المهر فهو المقدم 
وكن مبغضأً للخائنات لحبها *** فتحظى بها من دونهن وتنعم 
وصم يومك الأدنى لعلك في غد *** تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
>واعلم أخي الحبيب : أن هذا النعيم لا ينال إلا بالجد في طاعة اللهء وتقديم مراده على 
مراد النفس» بأداء الصلوات والذكر في الخلوات» والقيام في الظلمات. 
[] )قال مالك بن دينار: كان لي أحزاب أقرؤها كل ليلةء فنمت ذات ليلةء فإذا أشافي 


المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة فقالت أتحسن أن تقراً؟ فقلت: نعم. فدفعت 
إلي الرقعةء فإذا مكتوب هذه الأبيات: 


لهاك النوم عن طلب الأماني وعن تلك الأوانس في الجنان 


تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان 
تنبه في منامك إن خيرأً ٠‏ من النوم التهجد بالقرآن 


كلنا نريد أن تزف إلينا تلك العروس فلماذا تضيع من بين أيدينا بلذة ساعة ومتاع دنيا؟ 


3 ف يقن المت » 1V۰‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار وې و سے )لجز والفار» * ( 
محروم محروم من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع زوجته في الجنةء محروم 
محرومٌ من انتهك الأعراض بالزنا وحرم نفسه التلذذ بالحور بالآخرة» محرومٌ محروم من 
استمع إلى الغناء في الدنيا وحرم نفسه سماع غناء الأشجار مع زوجته في الجنان . 
[*] قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لا ينال أحدا من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته 
عند الله وإن کان عنده کریم. 
[] ويقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل 
مرتبته في الآخرة » وقبل ذلك يقول ربنا عز وجل :من كان يريد العاجلة عَجلتا لَه فيها مَا 


سَغَيَهًا وهو مُوْمِنٌ فأولئك كان سَعَيْهُم مشكورا )[الإسراء:۹۰۱۸١]‏ 

>أخي الحبيب : الحور الحسان في الجنان تزف إلى أفضل زوج لها بعد الأنبياء 
والصديقين إنه من باع نفسه من أجل الله صاحب الدماء الطاهرة ذات الرائحة الزكيةء إلى 
ذلك الرجل الذي يقبل على ربه بدمه الملون لون الدم» والريح ريح المسك. إنه الشهيد في 
سبيل الله تلكم العيون التي باتت تحرس وتجاهد في سبيل الله حتى بلغت المراد والمنى› 
ولن يجف دم شهيد حتى تتمتع عيناه بالحور الحسان . 

>أخي الحبيب : 

إليك هذه القصة: في البصرة كان هناك نساء عابدات» وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية 
توفي زوجها الصالح وترك لها إبراهيم فربّته أفضل تربية» حتى نشا نشأة صالحة حتى أن 
ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم» وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغفر من ثغور 
الاسلام» فقام عبد الواحد بن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلاب 
وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامهء وأخذ عبد الواحد يصف الحور الحسان فقال : 

غادة ذات دلال ومرح *** يجد التائه فيها ما اقترح 

زانها الله بوجه جمعت *** فيه أوصاف غريبات الملح 

بدأ يصف أكثر وأكثرء فماج الناس» وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبي عبيد. أتعرف ولدي 
إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم» فأنا والله أعجبتني تلك الجارية» وأن 
أرضاها زوجا لولدي فكرَرُ علي ما قلت من وصفها وجمالهاء فقال عبد الواحد وزاد : 


من يقن المَوأت « ١۷١١‏ »«»خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
تود نور الور من نور وجهها *** فمازج طيب الطيب من خالص العطر 
فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل اللهء فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيدء هل لك أن تزوج 
إبراهيم تلك الجاريةء فاتخذ مهرها عشرة آلاف دينار» ويخرج معك في هذه الغزوةء فلعل 
الله أن يرزقه الشهادةء فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامةء فقال لها عبد الواحد: لأن فعلت 
لتفوزن أنت وزوجك فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس فقال لها لبيك يا أماه فقالت: أي 
بنيء أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: أي والله يا 
أمي رضيت وأي رضاء فقالت: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية 
ببذل مهجته في سبيلك فتقبله مني يا أرحم الراحمين» ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا 
جيداً وسلاحاء ثم خرج الجيش للقتال» وهم يرددون قول الله تعالى :إن الله اشترى مِن 
اا أنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهّم بان لَهُمٌ الجنَةً )[التوبة:١١١]‏ 
فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفناً وحنوطاء وقالت له :أي بني إن أردت لقاء 
العدو فتكفن بهذا الكفن وتحتط بهذا الحنوطء وإياك أن يراك الله مقصراً في سبيلهء ثم 
ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات 
القيامة. وارتحل الجيش» وودعت أم إبراهيم ولدهاء 
قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمةء فقتل من العدو خلقأ كثيراء ثم 
تجمعوا عليه فقتلوه» وكتب الله النصر للمسلمين» فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما 
منتصراء خرج أهل البصرة يستقبلونهم» ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها فلما رأت عبد 
الواحد قالت له: يا أبا عبيدء هل قبل الله هديتي فأهتاً فقال: قد قبلت هديتك فخرت ساجدة لله 
تعالى وقالت الحمد لله الذي لم يخْيّب ظني وتقبل نسكي مني فلمًَا كان من الغد جاءت أم 
إبراهيم إلى عبد الواحد بن زيد فقالت: يا أبا عبيد رأيت البارحة إبراهيم في منامي في 
روضة حسناءء وعليه قبة خضراء» وهو على سرير من اللؤلوؤء وعلى رأسه تاجاً وإكليلاء 
وهو يقول لي: يا أماه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس . 
>أخي الحبيب : 


من يقن المَوّت « 1۷۲ »خاف الفوأت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
هذه الحور الحسان» وهذه الجنانء وهذا سبيلهاء فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان 
العالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ أي سفه ممن 
يبيع مساكن طيبة في جنان عدن بأعطان ضيقةء وخراب بوار . 
فيا حسرة هذا المتخلف حين يرى ركب المؤمنين سائرين الى الجنان» ويمنع من دخولهاء 
عندها سوف يعلم أي بضاعة أضاع. 
(تنبيه) :> إذا كانت نساء الدنيا زينة ومحببّة ومشتهاة وقد خلقن من تراب الأرض› 
وجعلهن الله فتنة الدنيا ولم يبلغن من حسن نساء أهل الجنة ذرّة» فكيف يتصوار جمال 
وحسن وكمال صورة نساء أهل الجنة؟ وهذا فى الصورة»ء فما بال الخلُق والأدب 
والمعاملة والمعاشرة وجمال الباطن؟ 
إن عيون البشر في الدنيا تطيق رؤية جمال ما خلق من طين» أما فى الجنة فإن الله يجعل 
العيون ترى ما فوق يخطر ببال أو يدور في الخيال › فلا يحجب الرؤية شيء هناك فيرى 
ملکه کله في آن واحد» فیری ما بعد کما یری ما قَرُب» ویری مخ ساق المرأة من وراء کل 
ما تلبس من الحسن» فما من جمال أو نعيم له في الجنة إلا وهو يتمتع به في كل صوت› 
وكل صوت لذيذء ويشم كل شيء» وكل شيء ريحه طيب» بلا اختلاط أو تزاحم خلقة لا 
تدرك الملل في شغل فاكهون . 


> الحور العين يطلبن أزواجهن کار مما يطلبهن أزواجهن : 

ھ ‏ دہ ۹ض را ص 

(حديث مُعَاذِ بن جبل الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي يه قال :«لا توي 
امرَأة زوٴجَها في ادتبا إا قات زوجتۀ من الخُور العين: لا توّذيهء قاتلك اللهء قإنا هُو 
عندك دخيل يُوشك أن يقارقك 


9 صي اقبي المقار هي وف الد والقارء ٠‏ ) 
>هل في الجنة حمل و ولادة: 
چ س و ست 
(كيك ابي س الخارى رضي اله عه لذبت في اطخيحى الترمذي ون ماج )ان 
نبي 4 قال : الموْمِنْ إا اشتهى الود في الْجنة كان حمل ووضنعُة وسن في سَاعَة كما 
يشتهي . 
[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 
( المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة ) أي حدوثه له 
( كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة ) ويكون ذلك كله . 
( كما يشتهي ) من جهة القدر والشكل والهيئة وغيرها والمراد أن ذلك يكون إن 
اشتهی کونه لکنه لا يشتهي ذلك فلا یولد له فلا تعارض بينه وبين خبر العقيلي بسند 
صحيح إن الجنة لا يكون فيها ولد 


ملك الجنة و أن أهلها كلهم ملوك فيها : 

+ حت ر سه 

قال تعالى: (وإذا رايت ثم رايت نعيما وَمُلكا كبيرا) [الإنسان: ]٠١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: ( وإذا رايت ) أي: وإذا رأيت يا محمدء ( ثم ) أي: هناك › يعني في الجنة ونعيمها 
وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرورء 

رايت نعيمًا وَمُلكا كبيرًا ) أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرًا. 

وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها.انتهى . 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعاً عسی الله yy‏ غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 


من أيْقن المَوأت « V٤‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبوأء فيقول 
الله: اذهب فادخل الجنةء فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا ربي 
وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو: إن لك 
مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر مني» أو: تضحك مني وأنت الملك). فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة 


> ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة : 

( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال : 'يأكل اهل الجتة 
فيها ويشربون. ولا يتغوطون ولا يَمْتَخطون ول يبُولون. ولكن طْعَامَهُمٌ ذاكَ جشاءَ كرشح 
المسك. يلهَمُون والتكبير كما يلْهمُون النقس"'. 


>تزاور أهل الجنة ومراكبهم : 
و 
>< أولا تزاور أهل الجنة : 
إن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم» ويتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا ويتحدثون» ويسأل 
بعضهم بعضاً عن أحوال كانت لهم في الدنياء حتى تصل بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن 


من يقن المَوٴت » 1V0‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرةء ثم يقول لإخوانه 
في الجنة:هل أنتم مطلعون في النار لننظر إلى منزلته وما صار إليه؟ فيطلع فإذا بقرينه في 
وسط الجحيم قال تعالى: فَأقبل بَعْضَهُمْ على بَغض يتساءلون )٠١(‏ قال قائل منْهْم إني كان 
لي قرين )١١(‏ يقول أئنك لمن المصدقين )٥١(‏ اذا متنا ونا رابا وعظاما اننا تم ديون 
)٠۳(‏ قال هل انتم مُطيعون )٠٤(‏ فاطلع فرآهُ في سواء الجَحيم )٥١(‏ قال تاه إن كدت 
لتردين )٩(‏ ولوا نِعْمَة ريي لكنت مِن ) المخضرين )٥۷(‏ فما نخن بميْتّين )٥۸(‏ ِا 
مَوتَتتا وى وما تحن بمُعَذبين (۹) إن هذا نهو القوزٌ العَظِيمُ )٠١(‏ لمثل هذا فليَعمَل 
العاملونَ (١٠)[الصافات/ ]٦١ ٠١‏ 
وَيَأخذ اهل لجنة » وَهُمْ في سهم ِلك » في تجاذب أطرَاف الحديث › ويَتَاولون في 
أحاديثهم ما كانوا عليه في الحَيَاة ادنيا . 
قال قائل من أهل الجنة الذينَ يتحادڈون : إل كان لي صاحباً ( رين ) مشر فِي الدنيا 
يلوم المُوّمنين على إيمَانِهم بالحشر والحساب : وخر منهُم . 
وقول لصديقه المُوْمن : هل أت مُصدق بالبغث والنشور والجزاء ؟ 
ويقول مَتَعَجَباً : هل ذا أَصبَحتًا تراباً وعظاماً رة » سنبَعث لنحاسب على أعْمَالنا ونجزّى 
بها؟ إن ذلك لا يُمْكِن أن يكون أبداً . 
ويّقول المُوَمِنْ لأصنحابه الجالسينَ مَعَهُ في رحاب الجنة : هل تودون أن تَطلِعُوا عليه › 
وهو فِي الجحيم › لترو عَاقبَة أمْر هذا القرين الكافر؟ 
فاطلّع إلى أهل النار › فرأى قريتة وَسَطً الجحيم › يتَلّظى بلهيبها . 

فقال المُوَمِن لقرينه المُشرك مُوبّخاً وَمَقرَعاً : لَقذ كذت أن تهلكني و أنني أك في 
كفرك وعِصيَانِك . 
ولول فضل الله علي لكنت مثلك مُحضرأً في العذاب في سواء اليم » ولكن رحمتة 
تقالى أنقذتني من سُوء العَاقجَة » إذ هداي الله إلى الإيْمَان . 

ثم لتقت المُوّمِنْ إلى جلسائه من أهل الجنة فقال لهم على مَسْمَعٍ من الكافر ؛ > يزيد في 
ألمه وَحَسرته وَعذابه : هل تحن مُخَلدون في الجنة › مُنْعَمُون فيها > ل موت » ولا زول 
نعُها عنا؟ 


من يقن اموت « ۱۷٦‏ »خاف الفوأت) 


(* « صي التب المخار فيي وسفى الجتة والتار» * ) 


وما تحن بميتين إلا موتتنا الأولّى » وما تحن بمُعذّبين؟ فقيل لَه : لا 

ققال المُوْمِن لأصنحابه وجلسائه : إّ ما هم فيه من التعيم > مع ما ي يتمتعون به مِن المَكِل 

والعشتارب والملأات » هو القوز القظبم ‏ اة ما كنا تحذرة من عقاب الله ققالى . 

عن الحارث بن مالك الأنصاري » أن مر برَّسول الله 4 فقال له : ' كيف أصضبّخت يا 

E‏ امت ما ا فن ٠+‏ الف اة تقول ؟ قبن لكل شيءِ حقيقة فا 
حقيقة إيمَانك ؟ ' فقال : قذ عرفت تفي عن ادنيا » وأسنهرت لذلك ليّلي » ومان تهاري 

كاي أنظرُ إلى عرش ري بارزا › وكأتي أنظرُ إلى اهل الجنة يتزاورُون فيها › وكاتي 

انظرُ إلى أهل النار يتضاغون فيها فال : ' ا حارث عرفت فَالْرّمْ '» ثاا." 

عن زبَيْدِ › قال : قال رسول اللہ پیل : كيف أصبّحت يا حارث بن مالك › قال : أصلبحت 


ا : إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك > قال : أصبّحخت عزفت تفسيي عن 
الذنيَا فأسنهرت ليلِي وأظمأت نهاري ولكأني أنظرُ إلى عرش ربّي قد يرز للحسَاب : ولكأي 
أنظْرُ إلى أهل الجنة يتزاورون في الجتة » ولقاني أُسنْمَعٌ عُوَاءَ اهل النار › قال : فقال لَه 
عبد نور الإيمان في قلبه › إذ عرفت قالزم.“' 

>ثانياً مراكب أهل الجنة : 

(حديث عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال :كنت 
أحب الخيل فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل فقال إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن 
كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت . 


>رؤية آهل الجنة لله تعالى بأبصارهم جهرة : 
حه ي ي 
[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 


""' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ۳ / ص )۳۲۸۹()٤۳۰‏ صحيح لغيره 
- مصنف ابن أبي شيبة (ج ۱١‏ / ص )۳٠١٠٤()٤۳‏ صحيح لغيره 


من أيْقن المَوأت « ۷۷ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» 2 (« 
هذا الباب اشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقَرَهَا عينا لأهل السنة 
والجماعة و أشدها على أهل البدعة و الضلالة وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون و 
تنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه و الحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من 
عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة و التابعون و أئمة الإسلام 
على تتابع القرون و أنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية 
المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون و على مسبة أصحاب رسول الله عاكفون و 
للسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاءِ عن ربهم 
محجوبون وعن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول و 
حزبه . 
>أولا أدلة رؤية أهل الجنة لله تعالى من القرآن الكريم : 


وقد اخبر الله سبحانه و تعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه و صفيه من 
أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك و تعالى : (لن ترّانِي ولكن 
انظر' إلى الجبل فإن استَقرَ مكاتة فستونف ترّاني فلْمَا تجلى رَه للجبل جَعَلَهُ دكاً) [الأعراف : 
1<۳[ 

وبيان الدلالة من هذه الأية من وجوه عديدة : 

أحدها :أنه لا يظن بكليم الرحمن و رسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل 
ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان و الصابئة و الفرعونية 
بمنزلة أن يسأله أن يأكل و يشرب و ينام و نحو ذلك مما يتعالى الله عنه فيا لله العجب 
كيف صار أتباع الصابئة و المجوس و المشركين عباد الأصنام و فروخ الجهمية و 
الفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران و بما يستحيل عليه و يجب له و أشد 
تنزیها له منه . 


لمن ايقن المت « ۷۸ »خاف الفوأت) 


}* »> حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه و تعالى لم ينكر عليه سؤاله و لو كان محالا لأنكره عليه و 
لهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك و تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه و 
لما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله و لما سأل نوح 
ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله و قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين . 

الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله لن تراني و لم يقل لا تراني و لا إني لست بمرئي و لا 
تجوز رؤيتي و الفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله و هذا يدل على أنه سبحانه و تعالى 
يرى و لكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته 
تعالی يوضحه . 

الوجه الرابع : وهو قوله (ولكن انظرْ إلى الجبل فإن | ستقر مكاتة فقوف ترَاِي) فأعلمه 
e‏ يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي 


الوجه الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه وليس هذا 
SEE UAE KEL GCE E‏ 
بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا مُحالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف 
آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء . 

الوجه السادس : قوله سبحانه و تعالى (قَلْمَّا تجلى رَبَهُ للجبل جَعلَةُ دكا) و هذا من أبين 
الأدلة على جواز رؤيته تبارك و تعالى فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب 
له ولا عقاب عليه فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه و رسله و أوليانه في دار كرامتهم و 
يريهم نفسه فأعلم سبحانه و تعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدار 
فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالی قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا 
لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن 
يكلم أحدا أو يراه أحد و لهذا سأله موسى عليه السلام النظر إليه وأسمعه كلامه وعلم نبي 


لمن يقن المَوْت « ١٠۷١۹‏ »«»خاف الفوأت) 


(* > عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
لله جواز رویته من وقوع خطأ به و تکلیمه لم بخبره باستحالة ذلك عليه و لکن آراه أن ما 
سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل 
على الثفي فی المستقبل ولا بدل علی دوام التفی ی لو قيدت بالتابيد فكيف إا أطلقت قال 
تعالی : (ولن د يتَمَنوهُ أبّدا) [البقرة: ]٠١‏ مع قوله تعالى : (وتادوا يمالك ليقض عَلينًا ربك 
قال َك مَاُِون) [الزخرف: [vv‏ 

الدليل الثاني 

قوله : (واتقو قوا الله واعلمُوا أتكم مَلاقوةْ) [البقرة: ]۲۲٣۳‏ 

وقوله تعالى : (تحيتهْمْ يَوْم يَلْقوتَة سسَدَمً) [الأحزاب: ٤‏ ؛] 

وقوله تعالى: (فمَّن كان يَرجُو لقآء رَه فَليَعَمل عَمَلا صالحا ولا يُشرك بعبَادة رجه أحَدا) 
[الكهف : ]١١١‏ 

وقوله تعالی قال تعالى: (قال الذينَ يظنون أَنَهْمْ ملقو الله كم من فة قَلِيَة غلبت فَة 
كثيرَة يإذن الله وّاللة مَعَ الصابرين) [البقرة: ]٤۹‏ 
وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى 
المعاينة والرؤية . 

الدليل الثالث : 
قوله : (للذين توا الحُستّى وزيادة) [إيونس: ]١١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار 
الآخرةء كما قال تعالى: ( هَل جَزاءٌ الإضسَان إلا الإضَان ) [ الرحمن : ٠١‏ ]. 
وقوله: ( وَزَيَّادة ) هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف› 
وزيادة على ذلك [أيضا] ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصُور والُور والرضا 
عنهم» وما أخفاه لهم من قرة أعين› ك النظرُ إلى وجهه الكريم» فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته وقد روي 
تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد 
الله بن عباس [قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت] وسعيد بن المسيب» وعبد 


من قن المَوأت » 1A۰‏ »خاف الفوأت) 


٤ که ي‎ ٥ : ھم ھے‎ e 

« عدي الذبيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابطء ومجاهد» وعكرمة»ء وعامر بن سعد 
وعطاعء» و الضحاك› و الحسن› وقتادة» والسدي»› ومحمد پن إسحاق› وغیرهم من ال لف 


والخلف.انتهى . 
الهفالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كذلك فسرها رسول الله الذي أنزل عليه 
القرآن فالصحابة من بعده › وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه 
واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › 
ودرر الفرائد . 4 

( حديث صهيب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب4 قال : إذا دخل هل 
الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظشر 
إلى ربهم عز وجل . 

(حديث صهيب رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) عن النبي في 
قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن 

لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا 

الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( عن صَهَيْب ) بالتصغير: هو ابن ستان الرُومِي. 

( ِن َم عن اله موعذا ) آي قي شيءَ زائذ مما وعد الله لَكمْ مِن العم والحستى 

( ويْتَجُينا من التار ) كذ في النسخ الحاضرَة بالتحتَانيّة . 

[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر من وراء 
الجنة و قدر زائد عليها و من فسر الزيادة بالمغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤية الرب 
تبارك و تعالی . 

الدليل الرابع : 

قال تعالى: (كلا إنهُم عن رهم يَوْمتذٍ لمَخْجُوبُون) [المطففين : ه 


من يقن المَوّت « ۱۸1 »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * ) 
ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه و تعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن 
رؤیته واستماع کلامه فلو لم یره المؤمنون و لم يسمعوا کلامه کانوا أيضا محجوبين عنه 
و قد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره من الممزي 
قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز و جل (كلا إِنهُمُ عن رَبَهِمٌ يَوْمئذٍ لمَحْجُوبُون) فيها 
دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة . 

و قال الحاكم حدثنا الأصم انبانا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي و 
قد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز و جل (كلا إَِهُمْ عن رهم يوذ 
فقال الشافعي رحمه الله تعالى : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضا › قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول ؟ قال : نعم وبه أدين 
الله و لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز و جل . 

الدليل الخامس : قال تعالى: (لهُم ما يَشآءون فيها وديا مزيذ) ق : ]"٠‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: ( ولَديتَا مَزیذ 4 كقوله تعالی: ١‏ للذين أحستوا الْحْستَى وياد 4 [ يونس: .]۲١‏ 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. 
وقد روى البزار وابن أبي حاتم» من حديث شريك القاضي» عن عثمان بن عمير أبي 
اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: ‏ ولديْنا مَزيذ ) قال: يظهر لهم الرب» عز 
وجل» في كل جمعة . انتهى . 

الدليل السادس : 

[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

قال تعالى: (لً تذركة الأبْصَارً وهو يُذرك الأْصارَ وهو اللطيف الخبير) [الأنعام : ]٠١١‏ 
والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة و قد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير 
و ألطفه وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلاو في 
ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعها فان الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح و معلوم أن المدح إنمايكون 


من ايقن الموأت » 1۸۲ »خاف الفوأت)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
بالأوصاف الثبوتية و أما العدم المحض فليس بكمال و لا يمدح به و إنما يمدح الرب تبارك 
و تعالى بالعدم إذا تضمن أمرأ وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية 
و نفي الموت المتضمن كمال الحياة و نفي اللغوب والاعياء المتضمن كمال القدرة ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته والهيئة وقهره و نفي الأكل 
والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال 
توحيده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته 
وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض ل يتضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه «فلو كان المراد بقوله لا 
درف ار کا وی بح ف کی کے ك هجوا كق مهار نمی لدی 
ذلك فان العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما 
يشاركه فيه العدم المحض فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به كما كان المعنى في 
قوله تعالی: ( وَمَا عرب عن رَبك من مثقال ذَرَةٍ ) [يونس : ]٢۱‏ أنه يعلم کل شيء وفي 
قوله تعالی: (وَمَّا مستا من لّغوب) [ ق: ۳۸] أنه كامل القدرة وفي قوله تعالی: (ولً يَظْلِمُ 
ربك أحدا) [الكهف : ]٤۹‏ أنه کامل العدل وفي قوله قال تعالی: (لاً تَأخذهُ ستَةٌ وَل توم لَُ) 
[البقرة : ]٠١‏ أنه كامل القيومية فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته و أنه 
أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء و 
هو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: (فَلمَّا ترَاءَى الجَمْعان قال أصضحاب مُوسَى إنا 
لَمُذركون * قال كلا ِن معي ري سسيّهدين) [الشعراء ]٠٠ ٠١‏ فإنه لم ينف عن موسى 
الرؤية و لم يريدوا بقولهم إنا لمدركون أنا لمرئيون فان موسى صلوات الله و سلامه عليه 
نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا وأخبر الله سبحانه و تعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله: (ولقد 
أوْحيتَآ إلى مُوسى أن أَسْرٍ بعبّادي فاضرب لَهُمْ طَريقاً فِي البَحْر يبَّساً لا تاف دركا وَل 
تخشى) [طه: ۷۷] فالرؤية و الإدراك كل منهما يوجد مع الآخر و بدونه فالرب تعالى يرى 
و لا يدرك كما يعلم و لا يحاط به و هذا هو الذي فهمه الصحابة و الأئمة من الآية قال بن 
عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار 


من يقن الموأت » 1۸۳ »خاف الفوأت)» 


}* »> حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله 
تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم 
عیانا ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل 
بن شيئا يحيط به وهو بکل شيءِ محيط وهکذا يسمع کلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون 
بكلامه وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه ونظير هذا استدلالهم على نفى 
الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله 
ونعوت جلاله و إنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها وإلا فلو أريد بها نفي 
الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من 
قول القائل فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه ولا مثل أنه قد تميز عن الناس 
بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن 
مشابهة اضرابه فقوله تعالى: (لْس كمثه شيْءَ) [الشورى: ]١١‏ من أدل شيء على كثرة 
نعوته وصفاته وقوله تعالى: (لا تذركة الأبْصار) [الأنعام: ]٠٠١‏ من أدل شيء على أنه 
يرى ولا يدرك وقوله تعالی: (هُو الذي خلق السَمَاوات والأرأض في ستة ايام ثم اسنتوى 
على الْعَرش يَعلَمٌ ما يلج في الأرأض وما يَخرج مِنها وما ينزل من السَمَآء وما يَعرْجً فيها 
وهو مَعَكمْ أَيْنَ ما كنتمْ وَاللَّه بمَا تعْمَلونَ بَصير) [الحديد: ؛] من أدل شيء على مباينة 
الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارج عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على 
عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا 
وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا و تأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى 
وبين قوله « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفي عليه فهو العظيم في لطفه 
اللطيف في عظمته العالي في قربه القريب في علوه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . 
الدليل السابع : 
قوله تعالى : (وجُوه يَوْمئذٍ ناضرَة * إلى رها تاظرة) [القيامة :٠۲‏ ١؟]‏ 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 


من ايقن الموأت « ۸٤‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
[ وجوه يوأمئذٍ اضر ) من النضارةء أي حسنة بَهيّةَ مشرقة مسرورة» 3 إلى رَجّهَا تاظرة 
) أي: تراه عياناء كما رواه البخاري» رحمه الله» في صحيحه: "إنكم سترون ربكم عَيّانا'. 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها › ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحادييث 
الاتية : ي 
( حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي يل قال : 
إنكم سترون ربكم عيانا . 
( حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال :كنا جلوسا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير (وَسَبَح بحم ربك قل طلوع 
الشمْس وقبل غرُوبها) [طه : ]٠١١‏ 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن الناس قالوا: يا رسول اللهء 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تضارون في القمر 
ليلة البدر). قالوا: لا يا رسول اللهء قال: (فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب). 
قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فإنكم ترونه كذلك . 
( حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فض آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن .انتهى . 
>ثانيا أدلة رؤية أهل الجنة لله تعالى من السنة الصحيحة : 


( حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي يإ قال : 
إنكم سترون ربكم عيانا . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن الناس قالوا: يا رسول اللهء 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تضارون في القمر 


ف يقن المَوٴت » 1۸0 »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
ليلة البدر). قالوا: لا يا رسول اللهء قال: (فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب). 
قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فإنكم ترونه كذلك . 
( حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4# قال : جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فض آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 
( حديث صهيب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظشر 


إلى ربهم عز وجل . 

(حديث صهيب رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) عن النبي ل في 
قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا 
الجنة قال فيكشف الحجاب قال فواله ما أعطاهم الله شينا أحب إليهم من النظر إليه . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( عن صَهَيْب ) بالتصغير: هو ابن ستان الرُومِي. 

( ن كم عند الله معدا ) آي قي شيءَ زائ مما وَعَدَة الله كم من النعَم والتى 

( ويْتَجَيتا من التار ) كَذا في النسخ الْحَاضرة بالتَحتَانيّة . 

[*]> قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 

لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر من وراء 
الجنة و قدر زائد عليها و من فسر الزيادة بالمغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤية الرب 
تبارك و تعالی . 

(حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي) أن النبي يل كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك 
الغيب و قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا علمت الوفاة خيرا 
لي › اللهم و أسألك خشيتك في الغيب و الشهادة و أسألك كلمة الحق في الرضا و الغضب 
و أسألك القصد في الفقر و الغنى و أسألك نعيما لا ينفد و قرة عين لا تنقطع و أسألك 


3 ف يقن المت » ۱۸٦‏ »خاف الفوأت) 


۵ھ ل ی ھم ھے : سے ° ےکک که 

« عسي لبي المختار قبي وسفن الجنة والنار» ‏ ) 
الرضا بالقضاء و أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك و الشوق إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. 
الشاهد : قوله ي4 «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والنبي 4 أعلم الناس بما يجيزه الشرع 
واحرص الناس على الخير › فهو لا يدعو إلا بما هو جائز وحاصل لا محالة . 


>تكليم الله تعالى لأهل الجنة : 

قال تعالی: (إن الذين شترون بعهد الله وأيْمَابِهم تما قيلاً اوتنك ل خلاق لَهُم في الأخرة 
ول مهم الله ولا ينظرُ لهم يوم القيامَة ولا يزكيهم ر ولَهُم عَذابً أَليم) [آل عمران: ۷۷] 
قال تعالی: (إِن لين يكتمُون مآ أنزل الله من اتاب ويَّشترُون به ثَمناً قبيلاً أو كك مَا 
يأكلون في بُطونِهم إلا الارَ وَل يكلْمَهُمُ الله يَوم الْقَيامَة ولا يُزكيهم ولَهُم عاب أليم) 
[البقرة: ]١1۷٤‏ 

فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء و لم يكن في تخصيص 
أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية و المعطلة مثل أن يقال 
يؤاكلهم و يشاربهم و نحو ذلك تعالی الله عما يقولون . 

وقد أخبر الله سبحانه أنه يسم على أهل الجنة وأن ذلك السلام حقيقة › قال تعالى  :‏ 
تَحيتَهمْ يوم يلقوتَة سَلامٌ ‏ [الأحزاب : ]٤٤‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: [ تحيَتَهُم يَوْم يَلقَوتَةُ سَلامٌ 4 الظاهر أن المراد - والله أعلم ‏ ( تَحيَتَهْمْ ) أي: من 
الله تعالى يوم يلقونه ( سَلامٌ ) أي: يوم يسلم عليهم كما قال تعالى: ( سَلامٌ قولا ممن رب 
رحیم ) [یس:۸٥].‏ 


من أيْقن المَوأت « ۸۷ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : (ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قم من 
عمله» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قذم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 
[*]>قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح : 
وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكليم قال البخاري في صحيحه باب 
كلام الرب تبارك و تعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم أهل الجنة 
رؤية وجهه تبارك وتعالى تكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة و أعلى نعيمهاو 
أفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به و الله المستعان . 


چ ڪڪ ڪڪ 


>فصل في أبد 


بة 
0 
n‏ 


> أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 

هذا مما يعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به 

قال تعالى: (وأمّا الذينَ سُعذوا ففِي الجنة خَالدينَ فيها ما دامَت السَمَاوَّات وَالأرّْض إلآمَا 
شآءَ ربك عَطَاءَ عير مَجذوذ) [هود: ]٠١۸‏ 

عَطَاءَ عَيْرَ مَجْذوذٍ : أي مقطوع . 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

يقول تعالى: ‏ وأمّا الذينَ سْعذوا ) وهم أتباع الرسلء ‏ قفي الجنة ) أي: فمأواهم الجنةء ( 
خالدين فيها ‏ أي: ماكثين مقيمين فيها أبداء 3 ما دامَت السَمَاوَّات وَالأرْض إلا ما شَاءَ ربك 
) معنى الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا واجبا بذاته» بل هو 
موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم [دائمًا] › ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد 
کما یلهمون النفن: 

وقال الضحاك» والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار» ثم 
أخرجوا منها. 


من أيْقنَ المَوْت « ۸۸ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
وعقب ذلك بقوله: ( عَطَاءَ عَيْرَ مَجْذوذٍ ) أي: غير مقطوع قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو 
العالية وغير واحدء «لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعًاء أو لبساء أو شيا 
بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع». كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود 
إلى مشيئتهء وأنه بعذله وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: 3 إن ريك فَعّال لما يريد ) [هود:۷٠٠]‏ 
كما قال [ لا يُسنأل عَمًا يفعل وهم يُسألون ) [الأنبياء:۲۳]ء وهنا طيب القلوب وتَبّت 
المقصود بقوله: ‏ عَطَاءَ عَيْرَ مجذوذِ ) . 
يا أهل الجنةء خود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت .انتهى . 
وقد أكد الله سبحانه و تعالى خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن › قال 
تعالی 
قال تعالى: (متّل الجتة التي وعد المُتقون تجري من تحتها الأنهارُ أكلها دآئمٌ وظلَها ) 

]٠١ [الرعد:‎ 


[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: [ أَكَلُهّا دانم وَظلهًا ) أي: فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع لها ولا 
فناء. 

وفي الصحيحين » من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول الل 
رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكغكعت فقال: "إني رأيت الجنة -أو: أرييت 
الجنة -فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا".انتهى . 

وأخبر سبحانه أنهما لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قال تعالى: (ل يَذوقون 
فيها المت إلا الْمَوتَة الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَاب الْجحيم) [الدخان: ]٠١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: ( لا يَذوقون فيها المَوْت إلا المَوتَة الأولّى ) هذا استثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء 
منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 'يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار ثم 
يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت" انتهى . 


من يقن المَوّت « ۱۸٩۹‏ »خاف الفوأت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعاً عسی الله yy‏ غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 
(حديث أبي سعيد في الصحيحين) أن النبي ي قال : 0 
مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه » ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه » فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلوذ فلا موت ثم قرأ قوله تعالى: (وأنذرْهُم يَوْم الحرة إذ 
قضِي الأمْرُ وَهُمٌ في عَفلَّة وهم لا يُوّمنون) [سورة: مريم - الآية: ]۳١‏ . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال : ينادي مناد 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا 
تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل: (وتلك الجتَة التي 
أورتمُوها بما كنتم تغملون) [الزخرف: ]۷١‏ 


>الجنة تتكلم : 

© @ 

(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي 4# قال : تحاجت النار و الجنة فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضغعفاء الناس و 
سقطهم ؟ فقال الله عز و جل للجنة : إنما نت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي و 
قال للنار : إنما نت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل منكما ملوها فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول : قط قط فهنالك تمتلئ و ينزوي بعضها إلى 
بعض فلا يظلم الله من خلقه أحدا و أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا . 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


>صفات من يستحق الجنة في القرآن والسنة : 

: الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ )١( 
قال تعالى : إوبَشر الذين آمنوأ وعَملواً الصًالحات أن لَهْمْ جتاتٍ تجري من تحتها الأنْهَارُ‎ 
كلما زوا منها من تمر رزقاً قالوا هذا الذي رزقتا من قبل وأتوأ به متشابهاً لهم فيا‎ 
]١ : زواج مُطَهَرَة وَهُمٌ فيها خالذون) [ البقرة‎ 
ويْبشرٌ الله تعالى الذين آمتوا بالله ورَسوله » وعَملوا الأعْمَال الصالحة › أن لَهُمٌ عِنْدَهُ في‎ 
الآخرة جتاتٍ تجري الأنْهارٌ في جتَباتِها › ولَهُمْ فيها زواج مُه رة ممن الدتس والأذى‎ 
والآثام ومستاوئ الأخلاق › كَالكَيْدٍ والمكر والخديعة . . وتأتيهمْ شار في الجنة فيظنون‎ 
› ها من الثمَار التي عرفوها في الدُنيا ( أو ها مِن الثمَار التي اتهم قبل ذلك في الجَة‎ 
وتختلف عتها طْغْماً مع أنها تشبهُها في شكلها ومَنظّرها ) . وكلمَّا رُزقوا متها ثَمَرَةَ قالوا‎ 
هذا ما وأعذنا به في الذنيا جزَاءَ على الإيمَان والعَمل الصّالح . والذين آمَنوا إيمَاناً صادقا‎ : 
. وعَملوا عَمَلاً صالحا يَبْقَوو في الجنة خالدين أبداً > لا يموتون فيها ولا يَحُولون عتها‎ > 
[ وقال تعالى : إوالذين آمَنوأً وعَملوأً الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيه ا خالدون)‎ 
] ۸١ : البقرة‎ 
أا الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر » وعملوا الأعْمَال الصًالحات › فَأَدوا الوّاجبّات › وانتهوا‎ 
عن المَعاصِي قَهؤلاء هُمْ حاب الجتة يَخلذون فيها ابا . «قذخول الجنة متوط بالإيَان‎ 
. الصّحيح › والعمل الصًالح معا»‎ 

وقال تعالى: ِن الذينَ آمتّوا وَعملوأ الصًالحات وأَقامُوأ الصلاةَ وآتوأ الزكاة نَم أجرهُم 
عند رجهم ولا خوأف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرّنون) [ البقرة : ۲۷۷] 
يَمْدح الله تعالی المُؤمنين المصدقين بمَا جَاءَهُمْ من رهم › المُقيمين الصَلاةَ > وعَاملِي 
الصالحات والمزكين AEN‏ 
يَحُزنون على ما فَاتَهْمْ فِي الذُنيا . 


من يقن الموأت » 1۹۱ »خاف الفوأت) 


(* > ذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وقال تعالى : إوأمًا الذينَ آمنوا وَعملوا الصالحات فيُوقيهم أجُورَهُمْ وَاللَّه لا يحب 
الظالمين) [ عمران : ]٠١‏ 
وما المُهتذون الذين آمتوا باله وعَملوا الأغمال الصالحة فيثيبَهُمْ ثواباً وفيا على أحمَ الهم 
» في الذنيا بالنصر والظقر › وآفي الآخرَة بالخلود فِي جنه » والله لا يحب الظالمين 
المُتجاوزين لحدوده > ولا يَرْفَعٌ لَهْمْ قذرا . 
وقال تعالى : إوالذين آمنوأً وعملوأ الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها اهار 
خالدين فيها أبَدا نهم فيها رواج مُطْهَرَة وتذخلهُمْ ظلا ظليلا) [ النساء : [oV‏ 
والذينَ صذقوا بم جَاَهُمْ من رهم > وعملوا الأغمال الصالحة ‏ فان الله مسَيثيبهم على 
يمهم وَعَملِهمُ الصَالح باذخَالهمْ الجنة التي تجري في أرأضها الأنْهارُ › ويَبقَون فيهَا 
خالدین ّا > لا يَخولون عنها ولا ولون › وهم فيه ا اواج مُطَهَرة > من الحيض 
والس والأذى » والأَخلاق الرذيلّة » والصقات التَاقصة › ويدخْلُهُمْ في ظل وارفٍ كثيف لا 
حر فيه ولا قر . 
وقال تعالى : إوالذين آمتواً وعملوا الصالحات سنذخلهم جنات تجري من تحتِها الأنهَارُ 
قادن فيها بدا وغ اله حقا ومن أصنتق مين الد قيا [ النساء YY:‏ 

بعد اَن بين الله تعالى حال أتباع الشيْطًان > تى بَبيّآن حال المُومنِين السُعدَاء » الذين لا 
يَستجيبُون لدَعْوة الشيْطًان › ولا يَمتثلون لأَمْره › وما لَهُمْ من الكرَامَة التامَةَ يَوْمَ القَيامة › 
فقال تعالى : إن الذين آمتوا وصدقت قلوبُهُم > وَعَبلت جوارحُهم بمَا مروا به من اخيرات 
> وتركوا ما نهوا عة من المنكرات › سيذخلهم رجهم جنات تجري فيها الأنهارُ › ويكونون 
خالدين فيها ابا > وهو وعد حق من الله ء والله هو القادرُ على أن يُغْطِي ما وعد بقضله 
وَجُوده » ولَيْس أَحد أصدق قولا من الله . 
وقال تعالی : اما الذي آمتوأ وَعَملواً الصالحات فيَُفيهِم أجُورَهم وَيريذهُم من فضنله 
وام الذينَ استنكفواً واستكبرُوا فَيْعذبُهُمْ عذابًا ليما ولا َجذون تَهُم من دون الله ويا وَل 
تصيرًا) [ النساء : ]١۷٣‏ 
أا الذينَ آمتوا » وعملوا الأعْمَال الصًالحات › فيّجزيهم رَيُّهُمْ واب أعمَالهمٌ الصالحة › 
ويّزيذهُم من فضله وإساه وَسَعة رحمته . وَأمًّا الذين استكبروا عن طاعة الله وامتنغوا 


مر ايقن الموأت » 1۹۲ »خاف الفوأت) 


3( * »> ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
عن عبادته » فَيُعَذْبُهُم عَذاباً أليماً » فهو تَعالّى يُجازي المُضْسن على إسانه بالعذل والقضل 
وجازي المُسِيءَ على ٳساءته بالعذل . ون يَجڏوا نهم ولي يي أمُورَهُمْ وي دبّرُها » ولا 
تاصرا نرهم من عذاب الله وميه . 
وقال تعالیى :(إن الذين آموا و غفلوا الصالحات يَهديهم رهم بإيمايهم تجري من تضتِهم 
اهار في جتات النعيم * دَعْوَاهُم فيها سْحاتك الهم وتحيتَهم فيها سام وخر دَعْواهُم أن 
الْحَمْدُ لله رب العالمين) [يونس٩‏ › ]٠١‏ 
نّا الذين آمنوا برهم وَاتقوةُ » وتبَصّرُوا بمَا خَلّق الله في الكوأن › فَرَادَهُمْ ذلك إيمَاناً ويقينا 
> وعملوا ما أَمَرَهُمْ به رجهم من صالحات الأعْمَال › فإِنَ إيمَاتَهُم وَأعَْالَهُمٌ الصالحات 
ستكون لَهُمْ نوراً يَهديهم يَوْمّ القيامَة إلى طريق الجنة التي وعدهُم بها رجهم » وهي جتة 
رفه وتعيم تجري الأنهارُ في جتباتهَا . 
يوون كل دعاءِ ناء على الله بكلِمَة ( سبْحاتك الهم ) أي تقديساً وتنزيهاً لك َا رب . 
وَجيبُهم ركهم بكلِمَة ( سلا ) وهي تذل على السَاّمَةَ ممن كل مكروه » وتَحيَيهمْ المَهَكَة 
بقولهم ( سَامٌ عليكم طبتم فاذخلوها خالدين ) » ويي بَفضَهم عضا بكلمَة سام > كما قال 
تعالّى في آيَة أُخْرَّى  :‏ لا يمون فيها لَغواً إلا سلما ) وقي آخر كل حال من أخوالهم ‏ 
من ذعاءِ يُتَاجُون به رهم أو مَطلب يَطلبُوتة من إضتانه وكرّمه يقولون : ( الحنذ لله 
ا ۰ 


قال تعالی : (ومل الذين يُنفقون أَمَوالَهُمُ ابتِغاءَ مرْضاة الله وتذبيتا من أنفسبهم كمثل جََة 
بربْوةٍ أصابَهًا وابل فأتت تت كلها ضعفين فإ لَمْ يصبها وال فطل واللّهُ بما تَعْمُون بَصِير) 
[البقرة ٠٠:‏ ۲] 

أا انون الذين يفون أموالهم طلباً لمَرضاة الله عنهُمْ » وهم متحققون من أن الله 
سَيَّجزيهم على ذلك > فمتلهُمْ كمل نتان ( ج جنة ) بربْوةٍ مرتفِعة عن الأرْض » فأصَابها 
مط شدي ( وابل ) › فَأنْمرّت ضعفين مِمًا أَنْمَرتة غَيْرُها من الجنان ( أو ضعفين مِمًا كانت 
تفْمرُةُ قَْا ) فإ لَمْ يُصبْها المَطْر الشديذ › أصابَها مَطْرٌ حفيف يكفيها لجودة تربتها › 


مر ايقن الموأت » 1۹۳ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * ( 
وحن مَوقعها » قهي لا تنحل أبَداً . وكذلك عمل المُومِن لا يبور أبداً > بل يقب الله 
( وقذ يكون المَعى هو : وكذلك الإنْسَان الجَواد الب ِن أصَابَة خير كثير أغدق ووس في 
الإنفاق › وَإِن أصابَة حَيْرٌ قليل أنقق بقدره › فَخَيْرهُ دانم » ويره لا ينقطع ) . 
والله لا يَخفى عليه شيءَ من اعمال العبَاد . 

(۳) المتقون : 


قال تعالى : (قل أذلك َير م جنة الخد التي وع المتقون كانت لهم جزاءَ ومصيرًا * لهم 
فيها ما يَشَاءُون خالدين كان على رك وعدا مستوتا) [الفرقان/١٠» ]١١‏ 
قل يا مُحَمّد لهوّلاء المُكذبين : أَهذا الذي وَصقتَاهُ َك من حال الأشقَيَاء » الَذينَ يُحشَرون 
على وجُوههم إلى جهنم › فتَتلقاهمْ بوجه عبوس وتَغَيْظ وزفير › ويْلقون في أَمَاكِنَ ضَيقَة 
منها مقرّين » لا يَستَطيغون حراكاً ولا استنصاراً مما هم فيه . أذلك حير أمٌ جنة الخلد 
أي وغ ال بها عباده المقين » وأغتها لهم لون لهم جزاء ومصيراً عى ما اغا 
رجهم في الدنيا؟ 
وهم في الجنة ما يَشتَهُون من المآكل › والمَشارب › والمَلأبس » والمَسَاكن › والمَتَاظر › 
وغيْر ذلك مِمًا ل عَيْنٌ رأت ولا أُذنٌ سَمِعت › وَهُمْ فِي ذلك خالذون ابا سرمداً » وَل يَبْغون 
عا هم فيه حو وَل زوالا وها كله من فضل الله » تفضل به علَيْهم » وخسن به لهم 
وهو وعد من الله وجب الوقوع › ولا بد من أن يق . 
وقال تعالی :(مثل الجنة التي وعد المُتقون تجري من تحتِها الأنهارُ أكلهًا دائم وظلها تلك 
عقټی الذين اتقو قوأا وَعُقبَى الكافرين النارًُ ) [الرعد ٠٠:‏ ] 

صفة الجنة التي وعد الله بها المُتقينَ › وتَعَتَها » أنها تجري الأنهَارُ في أرجائها وجوانبها 
وحّث شاء هلها يقجروتها نجير » فيها لفواكة والمطاعم والمشتاربا » # قاع ت 
ول اء (أكها ذائم) » وَظلْها دانم لا ينكمش ول يرول . وهذه الجتة التي تقدّمت صفتها › 
هي جزَاءٌ المتقين عند رهم ( عقبَى الذينَ ا تقوا ) » أَمَّا الكافرُون فَعُقَبَاهُمْ وَمَصيرُهُمُ التارُ 
. ول يسوي أصحاب الجنة وأصحاب النار . 


مر يقن الموأت » ٤‏ 1۹ »خاف الفوأت) 


}* » ڪحذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» 8 (« 
وقال تعالى : (وقيل للذين اتقوا مادا زل ربُكمْ قالوا خَيْرّا للذين أضستوا في هذه الدنيا 
حَستَة ولدار الْأَخِرَة خير ولَيِعم دار لتقي )٠١(‏ جنات عدن يأخلوتها تجري من تحتِهَا 
نهار نهم فيها ما يَشاءُون كذلك يَجزي اله المتقين )٠١(‏ الذينَ تتوفاهم المائكة طْيّبين 
يقولون سام عَليكم اذخلوا الجِنَةَ بم كنتّمْ تَعْمَلون (۳۲) [النحل/١٠: ]"١‏ 
ويّخبرُ الله تعالّى عن المُوّمنين السُعَدَّاء » فَإذا قيل تَهْمٌ : مَاذا ازل ربكم على رَسُوله؟ قالوا 
: أنزل القرآن › فيه خير وَرَحْمَة » وبَركة لمن اتبَعة › ومن به . 
ثم يُخبرُ الله تعالّى عَمًا وعد به عاد المُوّمنِين فيمَا أنرَلَ على رسوله › > ققال : من اخس 
REL OS‏ 
َنِه فِي الذُنيا والآخرَة . إن دار الآخرَة خير من اليا الفانيَة ء والجزاءُ فيه ا نَم من 
الجزَاء في الدنيّا » وتعمت دار الآخرَّة دارا للمتقين . 
َالدا التي وعد لله بها المتقين من عباده في الآخرة هي جات مقام ( عدن ) » 
کک TE e‏ 


ہے ۹وو 0° 


وخب ال قى خئ حال لزني القتمين بجيع ها أن اليه » ولوين ع جي 
ما تهى عَنة ( الطْْبينَ ) حين تخضرْهُمْ المَلاكة لقبض أرواحهم عند احتضارهم > فال : 
کک > مُخلصون من الشرك والس › والسُوء › وَإِن المَهَكَة تلم عَيهم › 
بشرُهم بالجتة » جَاء َم على إيمانهم برهم » على أغمالهم الصالحة . 

)۳۲( هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ‎ )۳١( :(وأزلفت الجن للمُتقينَ عَيْرَ بَعيد‎ a 
لَهُمْ‎ )٣٤( من خَثيي الرحمن انقب وَجاءَ بقلب ميب (۳۳) اذخُلُوها سام ذلك يَوْمٌ الود‎ 
۰ [ro :\ ]ق‎ )١( ما َشاءُون فیھا وديا مزیذ‎ 

وأدنيَت الجنة من المتقين › الذين آمنوا برجّهم وَحَافوهُ › واجِتَتَبُوا مَعَاصيّه › حتى أصبَحت 
على مرآى العين مهم » ولك لتطمكن قلوبُهم › وَهُم يَرَوْنَ فيها ما اعد لهم من لَه مِن 
نعيم لا نفاذ له . 


ت يقن المَوٴت » 1۹٥°‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
ويْقال للمُتقين - يَقولة الرَب تعالى أو يَقوله المَلَكَة الأطهار - هذا هو النَعيمُ الذي وعدكم 
به ربكم على ألسنة رسلِه الكرام » وجاعت به تبه » وقد أعَدَهٌ الله تعالى لكل رجاع تَوّاب 
إلى ره ء مقلع عن معاصيه › رَجاع إلى الله بالتوبة . ا 
من حاف ا ا E‏ 
بقلب منیب خاضع له 
يقال لهؤلاء الأبرار المُكرُمِينَ : اذخلوا الجنة سالمين من العذاب والهُمُوم EE‏ 
واطمتنوا وقرُوا عيناً فَهّذا يوم الود في هذا الذعيم فهو دائمٌ عليكم لا تخُولون عَنة ولا 
تزولون » وَل نتم من تخرجُون . 
ولَهّم فيها ما يَطلبُون وما يشتهون › ثم يَزَيذْهُمْ من قضلله قوق ما سألوا مما لم يَخطر' لهم 
عَلّی بال . 

: من اتی الله بقلب سليم‎ )٤( 

قال تعالی : يَوْم تًا ينْقعٌ مال وتا بون (۸۸) إلا من أتى الله بقلب سيم (۸۹) [الشعراء : 
«A۸‏ ۸4[ ۰ 

وفي يوم القيامة › يوم ببْعَث الخلائق › لا يَقِي المَرءَ من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرْض ذهباً › ولا ينقعة بوه » ولا أحدٌ من خلق الله . 

ولا يْقعُةُ في ذلك اليوم إلا إيمانه » وَعَمَلّةُ الصالح » وأن يأتي الله ريه بقلب سليم » مُبَرًإ 
من الشرك والدتس » والحَطايا ‏ وقد أحَلَص الإيمان لله » وأخلَص العقيدة لَه › وآمَن إيمانا 
صادقاً أنه لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريك لَه › وأنٌ السَاعَة آئية لا رَيْبً فيها » وأن يَبْعَث من 
في القبُور . 

: اليقين بالآخرة والعمل لها‎ )٥( 


ملق تابن (. )١‏ فهو في عيشة راضية )٠١(‏ في جن عة )٠۲(‏ قفا دانية )٣٣(‏ 
كلوا واشربُوا هنيتًا بمَا سلفم فِي اليم الْحَاليَةَ )١(‏ [الحاقة/۹٠-٤۲]‏ 


من قن المَوأت » ١۹٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وَيْغطى الاس صحف أعمالهم » فمن تتاول صحيفة عملِه بيمينه فيقول فرحا مورا لكل 
من يَلقَاهُ : هذه هي صحيقة أعْمَالي > خذوها فاقروّوها › لاه َعَم أن مَا فيها خير 
وحستات › لأنۀ ممن بدل الله سيتَاِهم حستَاتِ . 
إنني كنت في ادنيا أعتَقدُ يقيناً بأتيِي سسَأحَاسَب أَمَامَ الله فِي هذا اليَوْم » فعملت خَيْراً قَذْرَ مَا 
استطغت » وكنت امل أن يُحاسبتي الله على أعمَالي حسَاباً سير » وقذ صدق ما اعتقذت 
وھا توفت قکان حسابي يَسيرا فهو يعيش عيشة راضيَة خاليَة من الهُموم والأكدار . 
في جنة رفيعة المكان والدَرَجات › فيها الخضْرَة وَالميَاه وَالظلال الوارفة . فيها أشجار" 
ثمَارهَا دانيَةٌ ممن يُريدون قطقها › فَيأخذوتَها بون عناءِ . 
() الوفاء النذور والخوف من يوم الحساب : 
قال تعالی : (يُوفُون بالنذر وَيَخَافون يَوْمَّا كان شرُهُ مستطيرًا (۷) ويْطْعمون الطْعَام على 
به مسکیتا وَتیمًا وأُسیرا (۸) إنما نطعمكم لوّجه الله نَا نري منم جراءَ ونا شكورا )١(‏ 
نا تخاف من رتا وما عبُوسا قمطريرا (. )٠‏ فوقاهمُ الله شر ذلك الوم ولقاهُم تضضرة 
وسرورًا )۱١(‏ وجزاهم بمَا صبَروا جنة وحریرا مُتکئين فیھا على الأرَائك لا يرون 
فیھا شضْسسًا وکا زَمْهريرًا )١(‏ ودانيَة علَْهِمْ ظلَلها وذللت قطوفها تذلينا )٠١(‏ واف 
عليْهِم بأنيَة من فض وأكوّاب كاتت قواريرَ ˆ )٠١(‏ قوّاريرَ مِن فض قَدرُوها ت تقديرا )١١(‏ 
ویُسقوٰن فیھا كأسًا کان مزاجُها زتجبینا (۱۷) عا فيها تسى سلَسَبينًا (۸) ويّطوف 
هم ولان مُخلذون إذا رايهم حسبتهُم لؤلوا متثورا )٠١(‏ وإذا ريت ثم رايت نعيَا 
ومُلکا کبیرا (۲۰) عاليَهُم ثاب سنس خض وإستبرق وخلوا سور من فِضَّة وَسَقاهُم 
ربُهُمٌ شرَابَا طَهُورا (۲۱) ِن هذا كان كم جزَاءَ وكانَ سعْيْكم مشكورًا )٠۲(‏ [الإنسان: 
۳-۷[ 
وَهَولاءِ الأبْرَارُ يُوفون بمَا وْجبُوا على أيهم من نذور > لان م من أوفى بمَا اجب على 
فيه كان كر وَقاءَ بمَّا أوْجبَة الله عليه » ويّتركون المُحَرَمّات التي تهاهم رُم عنها » 
خيفة سُوء الحساب يوم القيامَة › وهو يَوْمٌ ضَرَره مُنتشبرا فاشيا عَامَاً على الناس إلامَن 
رحم الله . 


مر يقن الموأت » 1۹۷ »خاف الفوأت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
ويْطْعِمُون الطْعَام » > مَعَ شهوتهم له » ورَغبتهم فيه > للفقير العاجز عن الكمب ( المسكين ) 
» واليتيم الذي مات ُوه > وهو دون سن البُلوغ والأسير العاني الذي ل يَملك لتفسيه قوتاً . 
وهم إنمَا يُطعمُون الفقرَاء والمَساكين والأيتام والأمنرى » لنم يري دون واب الله 
ورضواتة وَحدّهُ » لا يَطْمَعُونَ في جزاءِ من أَحدٍ عَيْره على إنفاقهم » ولا فِي شكر مِن 
وإنتا إنمَا تفعل ذلك رَجاء أن يَرْحَمتا ربتّا فِي يَوْم القَيامَة › وهو يوم طويل عَصِيب » 
تغبس فيه الوْجُوهُ وتكلح من شِدة أهوّاله . 

امتهم الله شر ما خَافوه » وأعطاهم أمنا تكون لَه وَجُوههُم تضرة ٠‏ وسروراً تَر به 
قلوبُهُمْ › والقلب إذا سر استَتَارَ الوجة . 
وجزَاهُمُ الله بصبْرهم على الإيثّار ‏ وما يودي إيه من الجُوع والعري » جتة لَهُمْ فيها منزل 
رحب » وعيش رَغذ › وباس من حرير . 
وَيَجْلِسُون فِي الجنة على السّرَّائر والأَرائك › وَهُمْ مُتكئون في وضع مَن هُو متعم ٤‏ 
يُقاسون حرا مُرعجا › ولا ردا مؤلما . 
وتدنو أشجارٌ الجَتَة بظلالها على هَولاء الأبْرَار السُعَدَاء » وتسر قَطوفها لأُمْرهمْ الوا 
اا 

ويَطوف علَيْهم خَدَمٌ الجنة بأواي الطعَام » وهي من فضَة خالصَة › وب أكواب الشُراب › 
وهي أَيْضا من فضَّة › وقد جعلت هذه الأكواب جَامِعَة بيَّاض الفضّة › وَصَقاءَ الاج 


و 


وشفافيتة . 
وهذه القوّاريرُ يَحْملها إيهم السُعَاة وقذ دروا ما صَبُوهُ فيها على قدر كقَايَة الشاربين 
وريم » لا ريد ولا تنقص . 

ویْسقی هُوَلاءِ الأيْرَارُ في الجنة كأساً من خمر الجتة مُزجت بالزتجبيل ( فَهُم يُمْرَج الشرَابُ 
لهم مَرَة ةَ بالكافور ومَرّة ة بالزتجبيل فالكافورُ ارد والزتجبيل حار ) . 

ويْسْقون فِي الجنة مِن عين غايَةَ في السَلاسَة والاستساغة . 

ويَطوف على أهل الجنة غلْمَانٌ ( لدان ) يَخَدِمُوْتَهُم » وَهُمْ شَبَاباً » وجُوههم ضر 


. 
o: 
\ 


لمن أيْقَنَ المت « ٠۹۸١‏ »«»خاف الفوأت) 


(* « كي التب المختار في وسفن الجنة والفار» * ) 
اتهم لن أنوانهم ‏ وتضنرَة وجُوههم » وكفرة انبشارهم في قضاء الحاجات › الولو 
امنور › وهم لا يَهْرَمُون وَل يَشيبُون » ولا تتبدل أحْوالهُمْ . 
وإذا نظرت إلى أهل الجنة » وما هم عله من نعيم في الج ل ت اضف غظها: 
كبيراً لا يُحيط به صف . 
يبس اهل الجنة الرقيع من الحرير › مما يلي أبذانهم كالقنصَان وتخوهَا › وَيلبَُون 
ثيب التي لها لمَعَان وبّریق > مِمًا يلي الخارج > ويتحلون بأْسَاورَ من فضَّة » ويَقيهم 
رُم شراب طَهوراً طهر باطن شريه من الحسد » والحقدٍ » والغل » وركريء الأخلاق . 
ويقال لهم تكريما : إن هذا الذي أعطيتمُوة من الكرامة إنمَا كان ثَواباً لكمْ عى أعمَالكم 
الصًالحَات فِي الذنيَا » وقد شكر الله لكم سغيكم فأنَابكم علَيْه في الآخرَة تَوابا حَساً . 

(۷) من اسلم وجهه لله وهو محسن : 


قال تعالى : وقالوا لن يذخل الْجتَة إلا من كان هُودا أو تصَارَى تلك أَمَانيْهُمْ قل هَاتوا 
بُرهَاتكم إن كنتمْ صادقين )۱۱١(‏ بى من أسلّم وجهۀ لله وهو مُضْن لَه اجره عند رَه 
ولا خوق عليْهِم وا هُمْ يَحزنون )۱١١(‏ [البقرة/١‏ ١١ء‏ 11۲[ 

اذعَى اليَهُود » ودعت النصارَى أنه لن يذخل الجنة إل من كان على متهم هم . ره الله 
تعاّی عليْهِم قا : تلك أشيَاءُ يتمتوتها على الله بغير وجه حق » ولس لهم دليل وَل حْجةٌ 
على مَا يَقَولون . فَإِنَ كان لدَعَواهُمْ هذه أْسَاس فليأتوا ببْرْهَان عليها . وَيمَا أتَهُم ل 
تستطيعُون إِقامة الدليل على دَعوَاهُم هذه فَهُمْ إذاً كاذبُون مُتخرصون . 

ويرد الله تعالّى على دعوّى اليّهود والنصارى تلك فيقول لهم : ّى سيّذخل الجة السذين 
يمون وجوههم لله . ويّنقادون مره مطيعين مخلصين, : ٠‏ يَعْملون الصالحات فهوّلاءِ 
يوقيهم رجهم واب أعمالهم › وَُذْخلَهُم الجنة » ذهب ع عنهمُ الخوقف والحزن يوم القيامَة ‏ 
فلا خواف علَيهمْ فيمًَا يَستقبلوتة من الأُمْر › ولا هُمْ يَحْزنون على ما يتركوتة من أَمْر الذنيا 
. قَرَحْمَةٌ الله لا يحص بها شب دون شغب » وكُل من عمل لها وأَخلَص في عمِه » كان 
(۸) الذين صبروا على البأساء والضراء : 


من يقن المَوٴت » ۱1۹٩۹‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى : (أَمّ حسبتّمْ أن تذخلوا الْجنة ولَمًا يكم مل الذينَ لّوا ممن قبلكم متهم 
لاسء والضَرَاء وزلزلوا حتى يقول الرَسول والذين منوا مَعَه متى صر الله أا إن تَصرَ 
اله قريب )٠٠١(‏ [البقرة/٤٠۲]‏ 
يُخاطب الله تعالى الذين هدَاهُم إلى لسم > وإلى الخروج من ظلمَة الاختلاف › إلى نور 
الوفاق » باتبَاعِهمْ هى الكتاب زَمَن التتزيل » الذي يَظنون متهم أن نِسَابَهُمٌ إلى الإنلام 
فيه الكِقَايَة لذخول اله فون ان توا الشدائد والأذى في سبل الحق › وَهذاية الق › 
جَهلا مِنهُم بسنة الله تَعَاّى في أهل الهدى منذ أن حلَقَهُمْ . فيّقول لهم : هل تضبُون أنكم 
تذخلون الجِنة قبل أن نبوا وتَخَتبَرُوا كما فُعل بالذين من قَبْكمْ مِنَ الأَمَم الذين ابوا بالفقر 
( الأساءٌ ) » وتبالأسنقام والأَمْرَاض ( الضرَاء ) » وخووا وهذذوا من الأعداء ( زلزلوا  )‏ 
وامتحنوا امتحاناً عظيماً » واشتدّت الامو بهم حتى تَسَاءل الرَسُول والمُوّمِنونَ قائلين : 
متی اتی نر اله . 
وحينما تبت تبت القلوب على مثل هذه البحن المُزلزلة ء حينئذ تتم كَلمَة الله ء ويَجيءُ تصن ره 
الذي يَخرة لمن حف من عياده الذي تقون أن ل تصن إلا تصن الله . 

: المجاهدون الصابرون‎ )٩( 


قال تعالى : اَم حَسبتّم أن تذخلوا الجنة وما يَعَمٍ الله الذِينَ جاهذوا منكمْ وَيَعلّمَ الصابرين 
)۱٤۲(‏ [آل عمران/ ٤٤‏ ۱] 

ولا تخسَبّوا نكم تذخلون الجنة قبل أن يَخْتبركم الله تعالى وَيْمَحَصكم فِي الشدائد والجهاد 
ليرّی صدق إيمَانِكم › وَيَرَى من يَستجيب لله » ولص في طاعته » وقتال أعدائه › وَيَصبرُ 
على مكاره الحُرُوب . 

: العاملون بطاعة الله تعالى‎ )٠١( 

قال تعالى : والذين منوا وَعملّوا الصًالحات نَا نكلف تفسًا إلا وسنعها أُولَئك أصحاب الْجَة 
هُم فيها خالذون )٠۲(‏ وتزعنا ما في صذورهم من غل تجري مِن تحتهم اهار وقالوا 
الْحَمْد لله الذي هداتا لهذا وما كنا لتهتدي وتا أن هداتا الله لق جاءت رسْل ربَتَا بالحق 
و اَن تكم الجنة أورٹتمُوها ما كنتمْ تغْملون ]٤١ ء؛١/فارعألا[ )٤١(‏ 


امن يقن الموت » ھ » ۲ اف الفوأت)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
والذين آمتت فلوبُهُم » وصدقوا رل الله فيمَا جَاؤوهُمْ به › وعملوا الأعْمَال الصالحة › 
بجوارحهم › فَهوّلاءِ أًصْحَاب الجتة يَخلدون فيها ابا . 
والإيمَان وَالعَمَل الصًالح سَهلان مَيْسُور فعُهُمًا لجميع التاس › لان الله لإ يَكَتَف أحَداً إإ 
قذرَ طاقته واستطاعته . 
وزغ اله ما في صذور هل اة من جف وأضتغينة وت > فيّصبخون مُتحابّينَ » وتجري 
الأنهارُ من تحت أُقدَامِهم في أرأض الجتة › وينظرُون إلى ما هُمْ فيه من النعيم فيقولون : 
الحمند لله الذي هداتا إلى طريق الجتة » ولول هى الله لما كنا اهتديتًا إليه nT‏ 
جاءَ به رُس الله هو الحق . ادون ( يتاديهم الله تعالى أو تناديهم المَلانكة اكرام ) : 
هذه الجنَة التي انتم تحلوتها قذ أُورَكُمٌ اله إيَاها وبا نكم وَجزاء على إيمَانكم ا 
الصالحة . 
وقال تعالى : وسيق الذين اتقو قوا رجهم إلى الجنة مرا حتى إذا جاءُوها وفتحت أبوابُها وقال 
هم خزتتها سام عيكم يتم قانخلوها خالدي )٠١(‏ وقلوا الح لله لذي صتدقنا وده 
ورتا الأرْض تتَبوأً من الْجنة حَيْث تشاءُ فَنِعْم أجْرُ الْعَاملينَ ]۷٤ »۷٣/رمزلا[ )۷٤(‏ 
ويْوجَة المتقون إلى الجنة جَمَاعات إل جَمَاعات : العقرَبّون » تم الأبرَارُ » ثم الذين يلوتهم 
> ثم الذين يلوتهُمْ . . فإذا وصلوا الجتة تفتح لهم أبوابُها لاستقبالهم » ويَستقبلهم حرَاسها 
( خزتتها ) بالتحية والسلام » ويّقولون لهم : ابت أعمَالكم وأفوالكمْ » واب سعيكم 
وجزَاؤكم » فاذخلوا الجنة لتمكثوا فيها خَالدين ابا . 
زول و هر ماو ي ا ف ا ي ع وو 

: المد لله الذي كان وعدت على ألمت رمه اكرام بالتوّاب الكريم في الآخرة فصدقنا َا 
وعدتا به » وأكرمَتا بأن جَعلتا تصرف فِي أرْض الجنة تصرف الوَّارث فيمَا يرث › فنَتَِذ 
متها مَبَاءَة وَمَسكناً حَيْث تَشاء » فَنعْم الاجر أجرتا على عمتا » وعم الوب تَوابتًا الذي 
رمتا به الله تعالّی . 


: من باعوا أنفسهم لله‎ )۱١( 


ا قن الات ن ۲۰١‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى : إن الله اشترى من المُؤْمنين أَنْفسَهُم وَأَمَوَلَهُم بأن لهم الجنة يُقاتلونَ في سبيل 
الله ؛ فيقتلون ويقتلُونَ وعدا عله حقا في التوْرَاة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهده مِن 
الله فاستبْشروا ببَْعِكمٌ الذي بَايَعتمْ به وذلك هو القوزُ ليم )١١١(‏ التائبون الاب دون 
الحامدون السائځون الراكعون الساجدڏون الآمرُون بالمغروف والتاهون عن اشكر 
والْحَافظون لخذود اله وبشر المُومنين )١١١(‏ [التوبة/١١١-١١١]‏ 
يغب الله تعَالى الاس في الجهاد » وَيّخبرْهُم بأنة سيْعَوَضْ المُوّمنين بالجتَة عن بَذلهم 
سهم وأَموالَهُم في سيل الله لتكون كلمَة الله هي العلا ولإحقاق الحق » وإِقَامة العدل 
فِي الأرْض › > فهمْ حين يُجاهڏون يقتلون أعَدَاءَهُمْ » ويْقتلونَ هم » وَهُمْ ِي كلا الحَاليْن 
مُثابُون على ذلك . وق وعد الله عبَادَهُ المُوّمِنِين بهذا الجزّاء الحق › وَجَعلَهُ حَقاً عليه في 
التوراة والإنجيل والقرّآن . 
ثم يدعو اله تعالى من لتم مِن المُؤْمنين بعهده لله إلى الاستشار بذلك الفوز العظيم . 
والنعيم المُقيم › > أنه ليس هتاك من هو أكذَرُ من الله تعالى وفاء بالْعهد › ول أَكَر مته 
الرّاماً بالوعد الذي يَقَطْعُةُ على تفه الكريمة › ولس هتاك ربح أَكَبرُ من الرَبح الذي 
يُحققة المُوّمنونَ في هذه الصفقة . 
وهنا يُعدَدُ الله تعالى صقات المُوّمنين الذينَ ا شترى مهم نهم وَأمْوالَهُمْ بالجنة » وهم : 
التائبُون من الذذوب لھا › التاركون للقوّاحش القائمُون بّادة رجهم > والُحَافظون 
يها ٠‏ والخامة ن لله كى نة وأفضاه ء الستاقخون في الأزض للاعتبار و الاستصار 
بمَا خلق الله من العبر و الآيات » ( وقيل أَيْضاً إن مى السائحين ها الصائمون 
والمصلون . وَهُم مع ذلك له يَسْعون فِي نفع خلق الله > وإرشادهم إلى طاعته › بأمرهم 
بالمقروف » وتهيهمْ عن المُنكر ء مَعَ العم بمَا يقي فعة » ويَجِب تركة طاعَة لله ( أي 
َِهُمٌ يَحقظون خذوه الله ) . يشر الله المُوّمِنِين المتصفين بهذه الصقات الكريمَة بخَيْرّي 
اليا والآخرَة . 

: المحسنون‎ )١١( 


ا قن الت د ey‏ »خاف الفوات) 


« َي التب المقار هي وهم الكتد واللارء ٠‏ ) 
قال تعالی : للذينَ أضسنوا الْحستى وزيَادة ولا يرهق وجُوههم فتَرّ وتا ذِلةٌ أولئك أصنحابُ 
الجنة هم فيها خالذون )۲١(‏ ا[یونس/٦۲]‏ 

يُخبر الله تعالى أن الذين يَستجيبون لدعوة الله » ويّضينون ¿ العمل فِي الحيَاة الدنيا » سيَكون 
جزاؤهُمُ الى من الله في الذار الآخرة ( وهل زاء الإخْسَان إلا الإضَان ) › 
وستيضاعف الل لهم واب أغمالهم ( وريادةٌ ) » لهم الجنَة » وسيغطيهم ما ل ين 
رت » وَل أُذنَّ سَمِعت › ول حطر على قلب شر . 

وقل رَسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تقالى 3 للذين أحسَنوأ الحسنى 
ورَيَادة ) : ( الحستى الجنة . والريادة النظر إلى وجه الله عر وجل ) . ولا يغشى وأجوههم 
قتامْ سود » مِمًا يَعتري وجوه الكفرَّة › من القترة والغبَرَة » وَل يَلحق بالمُوّمنين صَغارٌ وَلا 
هوان ولا ذلةٌ . 

وقال الله تعالى يَصف المُؤمنين في آية أخرَّى 1 فوقاهُمُ الله شر ذلك اليوم ولقاهم تضضرة 
وَسروراً . ) لا يرهق وْجُوهَهم - لا يَغشى وْجُوهَهُمْ ولا يَعْلوها . 

وقال تعالى : إن المتقينَ فِي جنات وَعَيُون )٠١(‏ آخذين ما آتَاهُم ربُهُم هم كانوا قبل 
ذلك مُضبنِينَ )٠١(‏ كانوا فليا من اليل مَا يَهْجَعُون (۱۷) وبالأسنحار هم يَستَغفرُون )٠۸(‏ 
وقي أَمْوالهمْ حق للسائل وَالَْحْرُوم )٠۹(‏ [الذاريات/١٠-١۱]‏ 

أمَا الذين آمتوا بالله وره › واتقوا رهم وأطْاعوهُ > واجتنبوا معاصيه ‏ > فإِنَهُمْ يكونون 
في ذلك الوم في بساتين وجنات تجري فيها الأنهارُ . قريرة أعينهم بما آتاهم رجهم ممن 
نعيم يَفوق ما كانوا يُوَملون » لأنهم كانوا في الحَيَاة الذُنيا يمون الأعمال الصالحة ‏ ظليا 
لمرضاة رهم > فتالوا هذا الجزَاءَ العَظيم . 

كانوا يَتَامُون القليل من سَاعات الليل › ويَقَومُون للصلاة والعبادة في معظّبِه ا 
يحيون اليل مُتَهَجدين › فَإذا جاء وقت السحر أخذوا في الاستِغقار كأنهم أسلفوا في ليلتهم 
انوت . وجَعوا في أموالهم جُزءأ مُا حصَصوه للسائل المُحتاج » وللمتعفف الذي لا 
يَجدُ ما يُغنيه › ول يأل الناس » ولا يفطن إليه أحد ليتصدق عليه . 

: المحافظون على الصلاة › البعيدون عن الشهوات‎ )١۳١( 


}* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» 5 ( 
قال تعالی :( قخلف من برهم خلف أضاعوا الصلَاةَ وتوا الشهوات فسوق يلقو يا 
)٠۹(‏ إا من تاب وآمَّن وَعَبل صالحا قأولئك يذخلون الجنة ولا يمون شيتًا (. جنات 
عڏن التي وعد الرَحْمَنْ عبَادَهُ بالْقبْب إِنۀ كان وَعَدهُ ماتيا )٠١(‏ تًا يَْمَعُونَ فيها توا إلا 
سام وهم رهم فيها بره وَعَشيًا )٠۲(‏ تلك انه الي تورث من عبادتا من كان قيا 
)٦۳(‏ [مریم/۳-۰۹٦]‏ 
ثم جاءَ من بغ هَولاء الأَنبياءُ الصًالحين › وَمَن تَبعَهُم من المُوّمنِينَ › القائمينَ بخدود الله 
وأوامره المُوَدَينَ فْرَائضَةٌ » حف وء › تركوا الصَلاَةَ وقَامتِهَا › وأقَبَلوا عى هوات 
الأنيا » فهؤلاء سواف يلقوان خسارة وشرا يوم القيَامَة . 
إلا من تارك تَفسَّة بالتوبَة › وصدق الإيمَان › والعَمَل الصَالح › وَرَجَع عن ترك الصَلاة › 
وعن اتباع الشهوات › قَإِن الله تعالى يَقبل توبته » ويّخْسن عاقبتة » وَختاَة › وَيْذخلُه 
الجنة ‏ لان التوبَة تَجْب ما بها ول يُنقصة الله شيا من واب أعْمَاله الصالحة كما في 
الحديث الآتي :4 
( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال : 
الندم توبة و التائب من الذنب كمن لاذنب له . 
والجنات التي يُذخلها الله تعالى التائبين » هي جتات الإقامَة الدائمَة ( جنات عذن ) › التي 
وعد الله عياده المتقين بها › وهي من الغيب الذي يوَمِن به › ولم يروه » الما منوا به 
ببب إيمَانهمْ بالله > وتصديق رسله بمَا جَاوُوهُمْ به من عند رَبَهِمْ » والله تعالّى لا يِف 
وَعده بدا » قن ما يدهم به رهم سيَّخصل » وْسيَصل إلى العباد ( أو ستيأتيه 
وقي هذه الجنات لا يَْمَعُ نزَلاوّها كلاماً لغواً تافهاً لا مَعتى له › ولا فائندة من › وإمَا 
يَسْمَعُون المَلائكة يُحَيُونهُم بالسَلام > مِمًا يُشعرْهُمْ بالاطبتنان والسَعَادة والرَضًا » وي أتيهم 

ما يَشتَهُون من الطْعَام والشرَاب فِي طرفي التهار ( بُكرة وعَثياً ) كما كان حالهُم في ادنيا 


وّالجنة التي بين الله أوأصافها العظيمَة فيم تَقدّم » هي التي يُورثُها عبادهُ المتقين › الذين 
يُطيغون رجَهُمْ في السرّاء والضَرًاء » ويَكَظمُون الَبْظً ‏ ويَعَفُون عن الاس . 
)۱٤(‏ من صدع بالحق ومات دونه : 


م يقن الموت » Y4‏ »خاف الفوأت) 


}* » عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» ( 
قال تعالى : وَجَاءَ من أقصى المديتة رجل يَسْعى قال يَّا قوم اتبعُوا المُرْسلِينَ )۲١(‏ اتبعُوا 
من ا يَسألكم أجُرَا وَهُمْ مُهُتدونَ )۲١(‏ وما لي تا أَعَبْدُ الذي فطرَيي وليه ترْجَعُون )٣۲(‏ 
أأتخذ من دونه ِن يُرذن الرَحْمَنٌ بضر ًا تفن عني شقاعتهم شيتًا وتا قِذون (۲۳) 
ٳني ړا ِي ضٽال م بين )۲٤(‏ إتي آمنت بربكم فاسْمَعّون )٠١(‏ قيل اذخل الجنة قال يا ليت 
قوي يمون )٣٣(‏ با عقر لي ري جعي من المرَمين (۲۷) [یس/۲۷-۲۰] 
وجَاءَ رجُل من أطراف المَدية يَسْعَى مُنرعاً إلى حيْث كان يَجتَمع الاس وَهُمْ يُحَاورُون 
ازل > فقا لَه : يا قوم اتبغوا رُس الله يكم . 
اتبغُوا الذين لا يَطلبُون جرا على تبليغهم رسالة رجهم ء ولا يَطلبُون علواً ذ فِي الأرأْض ولا 
فستادا » وَهُمْ مُهتذون إلى ستبيل الله القويم » فإذا تبه بعتمو هم اهتديتمْ بهدَاهُمْ 
ويدوا أن أهل المدينة اتهمّوا مواطتهم » الذي جاء يى منرعا يداف عن اسل ؛ 
وصح قوم » بأنۀ مول لرل » وموم بما جَاؤوهم به فأجابَهم قائلا : ولمَاذا لا يعد 
الله > ولا بخص العبادة لَه » فالله تَعَالى هو الذي حَلَقَه » وليه يرجم الخلق جميعاً يوم 
لقيامة لجيه عى اتيم 


و ۴ ق ر 


BS EG 

إتي إن اتخذت تلك الأصتَامٌ آلهة من ذون الله كنت في ضلال بين › وَاضح . 

م قال الرّجُل المُوْمِن للرسل الكرام : إتي آمنت بريكُم الذي أرسلكم › واتبَعتكمْ » فاش هدوا 
( هتاك من قال إنة إمَا حاطب قَوْمة » قائلاً إني منت بريكمْ الذي كفرتم انتم به ) . 
وروی أن الوم وبوا عليه فقتلوه » ولم جذ من يدافع عن بيتهم TT‏ 
الجنة › وأَكرَمَة على حن إيْمَانه وثقته بربّه . ويّقول تَعَالّى إنۀ قال ته : اذخل الجنة جزَاء 
لك عَلّى ما قَدَمْت من إيْمَان وعمل صالح › وما أسلفت مِنٌ إضتان . فَلمًا دَخلَهَا » وعَاين 
ما أكَرمَة اله به بسب إيْماه وصبره › قال : يا ليت قوي يمون بما انا فيه من التعيم » 
والخيْرٍ العميم » بسب إِيْمَاني برَبّي » وتصديقي بما جاءَ به رسلّه الكِرَامُ . 


يقن المَوٴت » YY.‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


: أن يکونوا عبادا لله حقا‎ )٠١( 


قال تعالی : بَا عاد لا خوق عيكمْ الوم وتا نتم تحزتون )٠۸(‏ الذي أمَنوا بأياتتّا وكانوا 
مين )٠۹(‏ اذخلوا الجن أنتم وأزواجكم تحبرون (. ۷) بُطَاف علَيْهمْ بصحافِ من ذهب 
وأكواب ويها ما تشتهيه نفس وت لعن وتم فيها خالذون )۷١(‏ وتك الْجَة التي 
أورثتمًوها بَا كنتم تغمون (۷۲) كم فيه ا فايهة كثيرة متها تأكلون (۷۳) 
[الزخرف/۸٠-۷۳]‏ 

وقول الله تعالى للمُتَحَابَينَ في الله يَومَ القيَامَة : يا عِبّادي لا تخافوا ممن عقابي › فق 
آمنتكمْ من » ورضيت عنكمْ » ولا تحزتُوا على ما خلَفتَمْ في الدَنيَا . قالذي أدخرتة لَكمْ في 
الآخرَة خير مِنة . 

بين الله تعالّى في هذه الآية الكريمة صف الذين يستحقون الأُمْنَ من الله » والرَضًا » قلا 
يَخافون القذاب » ولا ينون على ما لوه في لدي > فقال إن هولاءِ هُمٌ الذين آمتت 
قلوبُهُمْ » وصقت نفوسْهم » وانقات لشراع الله بواطنهم وظو اهرهم . 

وقال لهم : اأخلوا أيهّا المُوّمِنون وتظراؤكم الجنة تنعَمُون فيها وتسعذون ( تحبرُون ) بمَا 
أعَدَهُ الله تعَالى لَكمْ من عَطاء عير مَمنون ول مَقطوع . 

وبع أن يَستقروا في الجتة يَطاف علَيْهِمْ بأوآن من ذهب عليْهَا أنواغ الطْعَام » ويَطَاف 
يهم بأكَواب للشراب من ذهب » وقي كل من الأواني والأكواب ما تشتهيه الأنفس › 
وتَتلذد به الأعَيْنْ » فيّأكلون ويّشربُون وَينَعَمُون ويتلذذون › ويْقال لهم إكمالا لسسرورهم : 
إنَهُمْ افون في هذا النعيم فِي الجتة خالدين اَبَأ . 

ثم قال لهَولاء الراتعين في هذا النعيم الدائم : إن هذه هي الجتةٌ › وقد جَعلَهًا الله بَاقيَةَ نكم 
كالميَرَاث الذي يبْقى عن المُورّث › جزاء لكمْ على أعَمالكم الصّالحة › وإيْمَانكم بريكم . 
ولَكُمْ فيها من أصتاف القواكه ما لا حص لَه تاأكلُون متها ما تتَخَيّرون بير حسًاب تتم لكم 
التَغمَة والغبطَةٌ والحبُورُ . ۰ 

: المستقيمون‎ )١١( 


مر يقن المت « ۹ »خاف الفوأت) 


ھە 4 ہے ۹ کہ که 4 

(* « عدي النبيي المختار في وصفى الجنة والنار» * ) 
قال تعالى : إِنٌ الذينَ قالوا ربُّنَا الله ثم استقامُوا فلا خوف عَليْهم ولا هُمْ يحون )٠١(‏ 
أولئك أصحابُ الجنة خالدين فيهَا جرَاءٌ بم كانوا يمون (؛ ]١٤ ء٠١/فاقحألا[ )٤‏ 


الذينَ قَالوا : رتا الله لا إل غيرُةُ » ول مَعُود سواه » ثم ثبتوا على تصديقهم بذلك ء 
ّم يَخلطّوا إيماتهم بشرك أو ظلْمٍ » ولم يُخالفوا أَمْرَ الله أولئكة لا كوف عََيهم فيما 
يَستقبلوتة مِن أَمْرهم يوم القيامة ولا يَحزتون على ما خلفوهُ وَرَاءَهُم في الذنيا . 

وَهَولاء الذين آمتوا بالله واستقامُوا على الإيمَان والعمل الالح › هُم أصنحاب الجَة 
يّخلذون فيها أبداً > ثواباً لهم من عند الله وَجزاءَ لهم على ما قَدَمُوا من أعْمَال صالحَاتِ في 
الذنيا . ۰ 

: التائبون الداعون الشاكرون‎ )١۷( 


قال تعالی ل 
وفصالة فلاثون شفا > حتى إِذا ب أشده ولغ أربعين ستة قال رب أوزعتي أن أشكر نعمتك 
التي أنعنت علي على والدي ون أعمل صالحا ترضاهُ وأصح لي في ريي ي إتي تبت ليك 
وإني مِن الللمين )٠°(‏ أولئك الذين تتقبل عنهم اخسن ما عملوا وتتجاوڙ عن ¿ سيئاتِهم 
في أصحاب الْجَنَةَ وعد الصدق الذي انوا يوعذون )١١(‏ [الأحقاف/١٠٠-١١]‏ 

َع أن أَمَرَ الله تعالى عبَاده بالإيمان به وبتصديق رَسُوله » وبما جاءَ به من كتاب مِن 
عند الله » والاستقامَة على الإيمان › حَث الناس على الإحسسان إلى الوالدين فلخ كا: 
أنه أمَرَ الإنسان بالإحستان إلى والديْه › وبالحنو عليهما › وَجَعل برهُما من أفضل لأر ات 
إلى اله » وجل عقوقهُما من كبائر الأنوب › ثم بن تعالى سب توص يه الإلسان بير 
والذيه » فقال ل أنه قاحت في حل مشقة ونه «وقانت في وضهة مف فة وألباً ء 
وكل ذلك يسنتدعي من الإنسان الشكرَ › واستحقاق التكريم ‏ وجميل الصحبَةً . ومد حل 
لفل » وفطامه » لاون شهراً تتح فيها الم أعظمَ المشاق . حتى إِذا بع الطفل كمال 
فوته وَعَقله › ولغ أربَعينَ ستة من عُمره قال : رب همي وَوفقنِي إلى شكر نِعمتك التي 
نَت بها علي » وَعلى والي » من صِحَة جسم » وَسَعَة عيش » واجطني أعمَل عَمَلا 
صالحا يُرضيك عتي لال موبتة عندك » واجعل اللهُمٌ الصاح سَارياً في ذُريّي » إني تبت 


ا قن الات ٠ن‏ ۰۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
إليك من ذُنوبي التي صدرت عني فيما سلف من أيّامِي » وإني من المستسلمين لامرك 
وَقضَائك . 
وهؤلاء المتصفون بالصَقات السَّابقة ( التائبُون إلى الله » المَنِيبُون إليه » المُستذركون مَا 
قات بالتوبة والاستغقار . . ) هم الذين يبل الله تعالى منْهُم أحسن ما عملوهُ في الدنيا ء 
ويَصفح عن سَيناتهم قَيَغفِرُ لْهمٌ الكثيرَ من الزلل الذي صدر منهم في حياتهم الدنيا » ولم 
يترسح فعلة في نفوسهم › ويقبل القليل من العَمَل . وَهُمٌ في عداد أهل الجنة تحقيقاً للوعد 
الصذق الذي وَعَدَهُمْ به رجهم في الدنيا » ولا يُخلف الله وغد بدا . 


( وروي أن هذه الآية تزلت في سعد بن اي وقاص . 
وروي أيْضاً أتها نزلت في أبي بكر الصدَيق رضي الله عن . والآَية تنطبق على كل مُوّمِن 
فهو مُوصى بوالديه › مَأمُور بشكر أنعُم الله عليه وعليهما › وبأن يَعْمَل صَالحا » أن 
يَسْعَى في إصلأح ذريّته » وأن يَذْعُو الله أن يُوفقة إلى عمل أهل الجتة ) . 
(۱۸) من قتل في سبل الله : 


قال تعالى :والذين توا في سبيل الله فلن يض أَعمَالَهم )٠(‏ سيّهديهم ويصلخ بَالَهم (ه) 
ويذخلهم الْجنَةً عرفا لهم ( ا 

والله يجزي الشهداء الذين قټلوا في سيه تعالى » ويَتجاوڙ عن سَيتاهم » ويثمَ ر لهم 
أعمالهُم ويها لَه .وسيَهدي الله الشهداء في سبيله إلى طريق الجنة » ويْصلِح حالهم 
في الآخِرَةَ وَيذخلِهم ريُهم الجنة ‏ قَيّجد كل واحد فيها مَقَرَّهُ لا يضل في طبه › وكأه 
يَعْرفۀ من قبل . 

(۹) من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى : 

قال تعالى : وأمَّا من خاف مقام رَه وتهى النفس عن الْهّوّى )٠١(‏ فلن الجنة هي المَأوى 
)٤١(‏ [النازعات/١٤-١؛]‏ 

وأمَا من عم أنه سيقوم بن يدي ره يوم القيامة » ونه سيسال عن أعماله ‏ > فحَاذر ذلك 
اليوم » وحنب حسابَة » جنب نفس الوقوع فِي المَحارم » والالميياق وراء الهوى 
والشهوات . فتكون الجنَة جَزَاءَهُ » وقيها مأوَاهُ ومَصيرُهُ . 


م يقن الموت » ۲۰۹۸ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
)۲١(‏ الذين يوؤّثرون ما عند الله على متاع الدنيا : 
قال تعالى : زين للناس حب الشهوات من النسَاء وَالبينَ والقتاطير المُقنطرَة من الذهب 
وَالْفضَّة وَالْحَيّل المُْسَوّمَة والأنعام وَالحرْث ذلك متَاع الْحَيَاة ادنيا الله عنده حن الْمَآب 
)٠(‏ فل أَوْبكم بخَيْر من ذلكمْ للذين اتقوا عند رهم جنات تجري مِن تحتِها الأتهار 
خالدين فيها زواج مره وَرضوانَ من الله الله بَصيرٌ بالْعباد )٠١(‏ [آل عمران/٤٠ء‏ 
[1٥‏ 
يُخبر الله تعالى أنه فَطْرَ الناس على حب الشهوات في هذه الحَيَاة لديا > من أنواع المَلَذات 
مِن النسباء والبتين › وَالأموال والخَيْل وَالأنْعام اود زف اا وا 
وزيتتها الزًائلة › وهي ل تقاس بمًا ادَحَرَهُ الله لعباده المُوّمِنين الصالحين فِي الآخِرة› 
وعد الله حن المَرجع » وَعندة حن الثواب . 
قل يا مُحَمَدُ للتاس أتريدون أن أخبركم خير مما زين للناس في الحيَاة الأنيا من تعيبها 
لرًائل؟ هو ما أعدهُ اله تعالى للْمتقين من عياده > الذين أخبتوا إلى رهم ونبو إليه » من 
جات تت تفج في أرأضبها الأنهارُ > مُخلدين فيها لا تول عتَهُمْ أبدا ء وَل يبغون عنها تحولا 
وهم فيها ازو اج مُطَهرة من الأتس والخبْث والكيْد وسْوء الخلق › وغيْر ذلك مِمَا بتري 
اللا . ومهم رضوان الله قلا نحط علَيهم رهم أبداً > والله بصي" بالعباد » يُعْطِي كل 
وَاحدٍ بحسب ما يَستحق من العَطًاء . 
)۲١(‏ الذاكرون الله في كل أحوالهم : 
قال تعالی : إِنَ في خلق السَمَاوَات وَالأرْض واختاف اليل والتهار لَأَيَاتٍ لأولي الاب 
)۹١(‏ الذين يَذكرُون الله قَيَامَّا وقعُودا وعلى جنوبهم ويتفكرُونَ في خَلّق السّماوّات 
والْأرّْض ربَُا ما لقت هذا بَاطلًا سْبْحاتك فقتَا عاب لار )۹١(‏ ربا إل من تذخل التارً 
فقذ أخزَيتة وما للظالمين من أنصار (۱۹۲) رمتا إا سِا ماديا يادي للِيمَان اَن آمنوا 
ہرم قاتا ربا اغف لتا ذنوبتا وکفر' عتا ستاتتا وتوفتا م بار (۱۹۳) را آنا ما 
i E EE EE‏ 


ر ١‏ کر کار 


oi ۹ ر‎ a 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
من ديَارهم وأوڏوا في سبيلِي وقاتلوا وقتلوا لأكفرنَ عنَهُم سيَتَاتِهم ولَأذخلَتَهُم جتاتِ تجري 
من تحتِها الأنهارُ ثَوَابَا من عند الله وَاللۀُ عِندَه حن لواب )٠۹١(‏ [آل عمران/۹۰٠-‏ 
11°[ 
إن في خَلق السَمَاوَات › وما فيها من مشاه عَظيمَة › وكواكب وَسَيَارَاتٍ » وقي خلّق 
الأرأض » وما فيها من بحار › وأنهار وجبال وأشجار وتَبّات » وقي تعاب اليل والتهار › 
وتقارضهما الطول والقصر » وَيَطُول هذا تارةً > ويول الآخر تَارَة أرّى . . . لآيّاتٍ 
وَبرّاهين وَحُجَجاً ودلائل على وَحدانيّة الله » وعظيم قذرته › لأهل العقول وَالألبجَاب الزكيَّة 
ويَصف الله تَعَالى أولي الألبّاب فيقول عَتَهُم : إِنَهْمٌ الذين يذكرُون الله قائمينَ وقاعِدين 
وَعلى جُنوبهم ولا يَقطْعُون ذكرَ الله في جميع أخوالهم ‏ بس رائرهم » وألستتهم . 
ويتفكرُون في خلق السَمَاوَات والأرّض ليّفهُمُوا ما فيها من رار خليقيِه › وَمِن جکم 
و عبر وعظَاتِ » تذل على الخالق > وقذرته › وحكمته › يَرجعون إلى أنفسبهم ويقولون 
سبْحانك رنَّا ما خلقت هذا الق عبتا وَبَاطلاً » رَبَنَا درت عن العَبَث والباطل » وإنمَا 
لَه بالحق › والإمان من خض خلقك لم تَحلْقَة عبتا » وما حَلَفتَة لحكمة . وى حشر 
الخلق إلَيك حَاسبْتَهُمْ على أعمَالهمْ » فتجزي الذين أَسَاؤُوا بَا عَملُوا » وتجزي الذين 
انوا بالحستى . ثم يمون ذُعَاءَهُم سائلينَ رَجَهُمْ أن يهم عذاب انار . 
ثم ُتَابغُون دُعَاتَهُم وَرَجَاءَهُم لرَبَهمْ قائلين iy:‏ إكَ من تذخلَّهُ انار فقذ أهنتة وأذللتَه › 
وأظهرت خْزيَةُ لأهل الجنْع يوم م القَيامَة › والظالمون لا يَجڏون يوم القيَامَة من يَنصرُهُم من 
الله . وَبَعْدَ أن عرفوا الله حق المَعرفة بالذکر والفكر > عَبروا عن وأصول دعَوة الرسول 
إليْهم > واسِجَابِهم لدعوته ماعا فقالوا : ريَنا إنتا سَمعْتًا داعياً يَذغو التاس إلى 
الإيمَان بك ( وهو الرَسُول ) › ويّقول : آمنوا ربكم › > فآمتا مُستجیبین لَه » ربا قاغفِرُ لتا 
ذُنوبتا » وتجاوز عن سيتاتتا » فيما بيننَا وبيتك» وتوفتا مَعَ الأبْرَارَ الصّالحين وألحقنًا بهم . 
ربّنا وآتنا ما وعذتنا على لسان رسك ولا تخزتا يوم القيَامَة أَمَامَ الخلق › إنك لا تخبف 
الميْعاد الذي أَخْبَرَ عَنه رسك الكرَامُ »> وهو قيَامُ الخلق يوم القيَامَة بيْنَ يديك » وإنك تجزي 
العَاملِينَ الصّالحينَ بالخَيْر والحستى » وتجزي الذين أسَاوّوا بما يَستَحقون من عَذاب التار . 


م يقن الموت » ۲1۰ »خاف الفوأت) 
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لما سال المُومنون ذوو الألبَاب ربَهُمٌ ما ستألوا في الآيات السًابقات › استجاب لهم رجهم 
لصدقهم في إيعانهم » وذكرهم وتقكرهم في خلق السماوّات والأرزض » وتنزيههم رهم عن 
الث ٠‏ وتصديقهم رُسلة ٠‏ وقال لهم : إل لضي عمل عامل مِنهم من كر أو أنشى ؛ 
ونه سيّوّفي كل عامل أَجرَهُ » وَجَميعهُم ديه سَوَاءٌ في لواب ( بغضُكم من فض ) » 
فالذين هاجَرُوا من دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمَان » وضايقهمْ المشركون حتى اضنطروهم 
إلى الخروج من ديارِهم ‏ وَمُفارقة أَهلهم وأموالهم ‏ > لآ لشنيء إلا أن يقولوا رتا الله › 
والذينَ يُقاتلون فِي سبيل الله › ويقَتلونَ صابرين مُحتَسبين . . . فهولاءِ جَميعاً سَيكفرُ الله 
عَنهِم سيَاِهمْ وَخطْايَاهُمْ » وَسَيُذخلهم جنات تجري الأنهارُ في جتبَاتها › ونيهم ذلك جزَاء 
لهم من عند الله » وتَّواباً جزيلاً من › لأنَ الله عَظيمٌ » وَالعظيمْ لا يُغْطِي إلا جزيلاً . وللعبادِ 
الصالحينَ عند الله خير الجزّاء ولواب . 

(۲۲) المحافظون على حدود الله : 
قال تعالى : تلك حذود الله ومن يُطع الله وَرَسُولَّة يُذخلة جنات تجري من تَحته ا الأنهارُ 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيمُ )١١(‏ [النساء/١١]‏ 
وهذه الأنصبَة التي حددها الله تَعَالّى للورتَّة بحسب قربهم مِن المَيّت هي حذو الله › قلا 
تغتذوا فيها › ولا تتجاوزوها . وَمَنَ يُطع أَمْرَ الله › وَأمْرَ رَسوله فما فْرَضَة الله للورثة › 
فلم لقص لبَعغضهم › ولم يزد بَعْضَهُم بحيلة أذْحَلّه الله جنة تجري من تَحتَها الأَنَهارُ خالدا 
فيها › وَهذا هو القوازٌ العَظيمُ . 
(۲۳) أداء الفرائض : 
قال تعالى : ذلك اكاب لا رب فيه هذى للمُتقينَ (۲) الذين يُوّمنون بالْغَيْب ويْقيمُون 
الصلَاةَ وَمِمَّا ررَقتَاهُم يُنفقون (۳) والذين يُوّمِنون بمًا أنزل َك وَمَّا أنزل من قبِك 
وبالأخرَّة هُم يُوقنون )٤(‏ أولئك على هذى مِن رَبّهِمْ وأولئك هُمٌ المُفِحُونَ )١(‏ [البقرة/٠-‏ 
°[ 

لا شلك في أن هذا القرآن ( الكتاب ) متزل من عند الله » وهو هى وور يَهتدي به 
المُتقون » الذينَ يَجتهذون في العَمَل بطَاعة الله ويتقّون الشرك وأَسبَاب العقاب . 


لمن ايقن الوت « ۲١١ ٠‏ »قاف القوت) 


ن لک ا ھم ہے س ےک ک 

(* « هدي الفبيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
وهؤلاء المتقونَ هم الذينَ يُصدقون بحزم وإيمان وإذعان بما لا يَقَع تخت حواسَهم ( اغب 
) فيؤمنون بالله ‏ وبملاكته وكتبه وَرْسله وجتته ولقائه » وًبالحيّاة فد الوت e‏ 


يقيمُون الصَلاةَ » ويْوَدُوتها حق أدائها ويْتَمُونَ - بخشوع تام » وَحْضُور قلب - ركوعَهَا 
وسجودها وتلاوتها ‏ وينفقون مما ررقهمْ الله في وجوه الخير › يدون زکاة أمْوّالهم . 
وَهولاء المتقون هم الذين يُصڏقون بما جئت به يَا محمد من عند الله ء وما أنزل على من 
قبلك مِن المُرسلينَ › > لا يقرقون بيهم » ولا يحون بما وهم به من رهم › وَهُم 
َعتقِذون بصدق ما جَاَتَهُم به النبوّات من البَغث والحماب في الآخرَة . 

فهولاء المتصفون بالصقات المْتَقَدَمَة : من إيمَان بالله » وإيمَان بالبَغث والحساب › وإِقامَة 
الصَلاة » وتأدية الزكاة . . . هُمْ على هذى من رجهم وتور وَبَّصِيرة › وَهُمُ المُفلُون 
القائزون الذي أذركوا ما طلَبْوةُ بعد لمعي الحيث في الحُصول عليه » وتجوا من شر مَا 
اجتنبُوه . 

وقال تعالى : ولقذ اخ اله مياق بني ائيل وبَعتًا مهم اثني عش نقيبا وقال الله إي 
معكم ئن أقمتم الصلاة وآتيتمْ الزكاة وآ متم برسي وعَزرتمُوهم وأقرَضتمُ الله قَرضًا حَستًا 
أكفرن عنكم سيَاِكم دكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كقر بغ ذلك منكم فق ذ 
ضل سسَوَاءَ السّبيل )١١(‏ [المائدة/١١]‏ 

قول تَعَالّى : إن أَحَذ العُهُود والمَوّاثيق على بتي إسثرائيل ليغمن بأخكام التوراة الي 
توي شريعتهم . وَأمَرَ مُوسّى عليه السام ء بأ يَخْتَارَ من كل سبط » من أُسنبَاط بي 
إسرائيل الاثني عَشرَ ‏ > نقیباً یکو فيلا على جَمَاعيه ‏ بالوفَاء بتنفیذ مَا مروا به › فاختار 
مُوسى النقبَاءَ » وأَحَدَ الميتاق وتكقل لَه النقبَاءٌ بالوقاء بم التَرَمُوا به قَسَارَ بهم مُوسى 
إلى الأرأض المُقدَسّة التي وَعَدَهُمٌ الله السكتى فيها » وكان فيها الكنعانيُون › فلَمَا دتا متها 
بقث مُوسى النقبَاء يَتَحَسَّسُون الأخبَارَ » قرأوا أَجْسام الكَنْعَانيَين قَوَيةً » فهابُوهُمْ › ورجَفوا 
يُحدون قَوْمَهُمٌ بمَا روا » وكان مُوسى قَذ تَهاهُمْ عن ذلك › فتكثوا الميتّاق › وَلَمْ يرم به 
إلا تقيبان . 

وقال الله تعالى لبتي إسنرائيل على لمان مُوسى عليه السام : إلكمْ بحفظي ورعايتي ؛ 
وإني تاصركمْ وَمُعينْكمْ ما دمَتّمٌ مُحَافظين على الميتّاق › وّإني مَشرف علَيكم › > ومبْصر 


لمن أبن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 
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لأفعالكم :س عيم بضمًائركم › وقادرٌ على مُجازاتكمْ › فإذا أقَمتَمُ الصَلاَةَ » وأذيتوهَا 
حق أدائها › ودقعتم زکاة واكم > وآمنتم برسي جميعا › وصدقتمُوهُم فيمَا جَاؤوا به من 
الوحي > وتصرتموهم وآزرتمُوهُم على الحق ) عزرتموهم ¢(“ وأنققتم الأمْوّال فِي سَّبيل 
اله » وابِغاءَ مرضاته ( أقرضتم الله ) . . . إا عتم كل ذلك لأكفرن عنكم سَيتاتكم ‏ 
وأنخون ذنوبكمْ > وأسترها عليكم ‏ ولا أؤاخذكم عليها ولأذخلنكمْ في رَحميّي » وأسشكنكم 

جني التي تجري من تحتها الأنهارُ . ومن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكي ده › ققد 
خا الطريق الواضح » وغدل عن الهدى إلى الضتاال . 
وقال تعالى : والمُوّمنون والموّمتات بَغْضَهم أوليَاءٌ فض يَأمُرُون بالمَغروف وينهون عن 
انكر وَيْقيمُون الصلَاةَ وَيْوّتون الزكاة وَيْطِيعُون الله وَرَسْولَة أولئك سيَرْحَمَهُمٌ الله إن الله 
عزيز حكيمٌ )٠١(‏ وعد الله المُوّمِنِين والمُوّمتات جنات تجري من تحتِها الأنَهَارُ خالدين 
فيها ومسان طْيَبَةَ في جنات عذن ورضوان من الله اكب ذلك هُو القوز الْعَظِيم (۷۲) 
[التوبة/١۷»‏ ؟۷] ۰ 
الموّمنون والمُوْمِتات هم وة » ومودة > وتعاون » ورام » ويتصِفون بالصقات 
الحميدة التي يَأْمُرهُم بها دينهٰم : فيتناصرون ويتعاضدون ويقعلون الخيْرَ » وَيَأمُرُون به › 
وينتهون عن المنكر ويّنهون عنة › وَيْقيمُون الصَلاةَ ويْوَدونها حق انها » وَيْودُونَ زكاة 
أموالهم إلى مُستحقيها > ويْطيعون الله ورَسْولَّة فيمًا أَمَرَ » ويتركون ما تهى عة ورَجَر . 
والمتصفون بهذه الصَقات الطيبّةَ الكريمة سَيَرحمَهم الله فِي لديا والآخرة › والله عزيڙ 
الجانب › يعر من يَشاءُ » وهو حكيمٌ في قسْمَته الصفات بَيْنَ خلقِه ؛ > قَجَعَل المُومنين 
يَختَصُون ٤‏ بالصفات الحميدة » وَالمُنافقين يَختصُون بالصفات الذَمِيمَة المنكرَة . 
وعد الله المُوّمِِين والمُوْمِتات أنه سَيّذْخلَّهُم في الآخِرة جنات تجري من تَحتَهَ ا الأنهار › 
يُقيمُون فيها خَالدين أبّاً > في مَسَاكن طْيَبَةَ حَستَّة البتاء » وَطَيَبَةَ القرَار فِي هذه الجتات › 
وَوَعَدَهُم برضوان منة كبر وأجل مِمًا هم فيه مِن النعيم › ولك هو لقو العظيمُ . 
قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله عر وجل يقول يا أهل الجنة . فيقولون : 
لبك ربَنّا وسَعديْك والخيْرُ في يديك فقول : هل رضیتم؟ فيّقولون : وما نَا لا نرزضی يا 
ربا وقد أعْطيتتا ما ل تغط أحداً من خلقك . فقول لا أعطيكہ أفضل من ذلك؟ فيقولون 


من ايقن المَوأت » 1۳ »خاف الفوأت) 


* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ قيقول : أحل عليكُمْ رضواني قلا أُسنخط علَيكم بَعْدهُ بدا ' ( روا 
لشيْخان ومالك ) . 

: الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب‎ )۲٤( 

قال تعالی : لتجدن اشد اناس عداوة للذين آمتوا الود والذينَ أشركوا ولتجدن أفربَهم 
مولة للذين أَمَنوا الَذين قالوا إا نصارَى ذلك بأ مِ نهم سيين ورانا اتهم ا 
تستکبرون (۸۲) وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرسُول تَرّى أيهم تفيض من الدمْع مِمًا عرفو 

ن الخ بقولون ربا متا فَاكتبتَا مَعَ الشاهدین (۸۳) وما نَا نّا نوْمِن بالله وما جَاءتا من 
احق وتطَع أن يدختا را مع القَوْم الصالحين )٠4(‏ فَاقَبَهْم اله بنا فوا جنات تجري 
من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ولك جزاءُ المُخسنين (۸۰) [المائدة/ ]۸٠-۸‏ 
يقول تعالى : إن أكثر الاس عداوة للموّمنين ( الذين منوا بمُحَّرٍ صلى الله عليه وسلم 
ابوه ) » ھ هُمٌ اليَهُودُ والمُشركون . ون اقرب الناس مود للمُسنلمين هُم النصَارّى ؛ 
الذينَ قالوا عن أنفمبهم إنهم يُتابغون المَسيح على دينه » لما في قلوبهم من الرقة والرأفة 
ولان بهم فمتيسين يتولون تعيمَهم أحكام لذين ٠‏ وتصاروذهم با في ديهم من ممق 


چ و ية 


الأنيا اوڑخرفها وفتتتها » : وينمُون في وهم الخوآف مِن > الله : والقطاع : للْعبادة : اتهم 
ا يستكبرون عن الإذعان للْحق › حيتَمَا يبن لَهْمْ أنه حق . ( كان اليَهُود والمشركون 
يشترکون في بَعْض الصقات الي اقتضت عداوتَهُمُ الشديدة للمُؤمنين تالكر ال 
لبذ" وَالأثْرَة والقسوَة » وضَعف العاطفة الإنسانيّة ( من حتان وَرَحْمَة ) والعَصَبيّة 
القوميّة . وكان مُشركو العرَب في جاهليتهم أرق من اليَهُود فَلوباً › وأعْظّم سَخاءَ وَإيتاراً › 
وأكثرَ حُرَيّةَ في الفكر واستقلالا في الرأي ) . 
وإذا سوا ما أنزل الله على رَسوله من القرآن » وتلي لهم القرآن › فيض عَيُونهم 
) ایکون خی سیل اذم من ونه ) . مم عرفو أن ما يته القران هو 


مى « ت كع 6 


الحق لذي جام به اران ء وخ ماب لتا جاء في كثبهة » وتضترغون إلى الل بان رقب 


لمن أن العوت « ٠٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * ) 
مهم إيمَاتَهم ون يكَتَبَهُم مَع أَمَةَ مُحَمَدٍ الذين جَعَهُمٌ الله شهداء على الاس » لاهم يَعمُون 
من كتبهم » وَمِمًَا يتناقلوتة عن أسلاَفِهم › أن النبي الأخيرَ الذي يكمُل به الدَيْن › وَيَتم 
التشريع » يكون مُتبغُوهُ شهداء على الناس » ويكونونَ حْجَة على المُشركين والمَبْطِلِين . 
وقول هَولاء المُمنون من النصارَى : وما الذي يَمتَعتَا من أن نوم بالله وده لا شريك 
له + وما لذي يَصدتَا عن تاع مَا جاءتَا مِنَ الحق على لسان رَسُوله صلی الله عليه وسلم 
بعد أن ظَهّرَ أنه روح الحق الذي بشرَ به المَسيح وإنتا لَتطْمَعَ أن ذختا ربتَا مَعَ القوام 
الذين صلّحت أَحوَالهُمْ بالعقائد الصّحيحة . قجازَاهمٌ الله على إيمانِهم به وبرْسله » عى 
O O OS‏ 


وقال تعالى : وَاكتب لتا في هذه الذنيّا حستَة وقي الأخِرة إا هتا اليك قال عَذابي أصيبُ به 
من أشاءُ ورَحمتي وسبِعت کل شيءِ فسأتبْهًا للذين يتقون ويوتون الزكاةَ والذين هم باينا 
يُوّمنون )٠١١(‏ الذينَ يتبون الرَسُول النبي المي الذي يَجذوتة مكتوبًا عندَهُم فِي التوراة 
والإجيل يرهم بالمَغرُوف ويَنَهاهُم عن انكر ويُحل لَهمْ الطيبَات يحرم علَْهِمْ ابات 
وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليْهم فالذين آمَنوا به وعَزروهُ وتَصرُوهُ واتبَغُوا 
اللو الذي أنزل مَعَه أُولئك هُمُ المُقَلِحُونَ ]٠١١ ء٠١١/فارعألا[ )٠١١(‏ 

وأثبت لتا » برَحْمتك وقضلك ‏ واكتب لنا ) حَيَاة طْيّبَةَ في هذه ادنيا » من عافية وَبَسنطة 
في الرزق » وتوفيق لطَاعة › ومدُوبَة حَستَة فِي الآخرَة بأخول الجنة » وتيْل رضوانك › 
إتنا تبتا إِلبْك ١‏ هدت ليك ) مما فرط من سقهائتا من عبَادَةٍ العجل » ومن تقصير العُقَلاء 
منا في نهيهم والإنكار علبهم . 

وا تعالى على ذُعاءِ مُوسی قائلاً : لقذ أوْجبْت أن يون عذابي خَاصاً أصيب به مَنَ 
أشاءُ من الكفار والعْصاة الذين لم يتوبوا اما رَحمتِي فق وسغت ڪل شيءِ وس ابت 
رحمټي پمشینټې للذين تقون الكفْرَ والمعاصبي › وَيْوْدون الزكاة المَفروضَة › ويوّتون 
الصدَقات التي ت تتزکی پھا نفوسَهٰم › وللذين يومنون ويصدقون بجميع آياتِي الأالة عى 
الوحدانيّة › ويصدقون رسلِي › وما جَاووهُم به 


يقن المَوْت « 10° »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ويْتابع الله تعالّى وَصف الذين يَشملَهُم برحمته الواسعة فيَقول : إِنَهمْ الذينَ يَتَبعُونَ مُحَمداً 
التبي الأمَيّ » الذي ل يكب ولا يقرأ > وقد جَاءَ وصفة والبشارَةٌ به فِي التورَاة والإنجيل ‏ 
وهو يَأمَرْهُمٌ بعل الخيْرَات › وبالأمر بالمعرُوف › وهاه عن فع المنكر » وجل لهم 
الطيَبَّات من الرَزق › ويَضَعَ عَنَهْمٌ التكاليف الشاقة › كاشيَرَ راط قتل النفس في صِحَة التوبَة 
> والقصاص في القتل العمْد أو الخطإ » من عَيْرَ شرع للدَيَة ‏ وقطع الأعَضاء الخاطَة › 
وقطع مضع النجَاسَة من الوب › وتحريم السَبّْت . . . فقذ جاءَ مُحََّذ بَا هُو ينر 
وسمَاحَةً . 

[ وقال رسول لله صلی الله عليه وسلم يُوصِي أميرين أرْسلهُمًَا فِي بَعثين إلى اليَمَن : 
شرا ولا ثنفرا ولا تَعَسْرَا » وتَطاوَعا ولا تََتَلفا ' ] . 
وَوْسّعَ الله على مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم أمُورَها » وسَهتها لها › فقال رَسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ' رفع عن أمّي الخطاً والنسيآن وما استكرهوا عليه ' فالذين آمتوا 
بالرسول النبي الأمي › > حين بث » من قوم موی وعیسی » ومن كل أُمَة » عرو بأن 
مَنعُوهُ وَحَمَوٴهُ من كل من يُعاديه › مَعَ التفظيم والإجلال » وتصرُوهُ باللستان واليّد » واتبَعّوا 
الور الأعظّم الذي أنزل مع رسالته › وهو القرآن . . قأولئك هُمُ النُقَلُْون › القائزون 
بالرحْمَة والرضوان . 
)٠١(‏ الصادقون مع الله : 
قال تعالى : قال الله هذا يوم ينَقَعُ الصًادقينَ صدقهْم لَهْمْ جنات تجري من تَحتِهَ ا انار 
خالدين فيها أبَدّا رضي الله عَنَهم وَرَضوا عنة ذلك القوازٌ الْعَظيمُ )٠١١(‏ [المائدة/١١١]‏ 
وحين ترا عيسّى › عليه السام > من عبادَة من عَبَدوهةُ » والله تعالى أَعلْمٌ بصدقه » قال 
تعالى : هذا هو اليوْمٌ الذي ينقعَ فيه الصادقين صدقهِم › والمُوَحَدين توْحيدهُمْ › وستكون 
للصًادقين جات تجري الأنهارُ في جتبًاتها › جزَاء وفاقاً لَهُمْ » وسيّكونون فيها خالدين أبدا 
> ولقذ قازوا برضا رجهم ورضواه › ورضوا عَمًا أكرَمَهُم به رجْهُم » وأَنْعَم به عَلَيْهم › 
وَهَذَا هو الفوازٌ العَظيمٌ الذي لا أعظم منة . 
)۲١(‏ المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ الج والفار» * ( 
قال تعالى : كن الرَسول والذين آمنوا مَعَهُ جاهذوا بأمْوالهم وأنفسهم وأولئك لَهُمٌ الْخَيْرَات 
وأولئك هُمُ المُفيحُون (۸۸) أعَد الله لَهْمْ جنات تجري من تحتِها الأنهَارُ خالدين فيها لك 
الفوزُ العَظيمٌ (۸۹) [التوبة/۸۹-۸۸] 
إا تخلف المُتافقون عن الجهاد فَإِنَ رسول الله صلى اله عليه وسلم » والمؤمنين جاهدوا 
في سيل الله بأموالهم وأنفسبهم ‏ وهؤلاء وَعَدَهُم الله بالخيرات : فِي ادنيا بت بتحقيق التصضر 
وتخو قر وإغلام كلمة اله » ولم بالتفقم ‏ وقي الآخرة برضا اله وجنه . 
وقد اَعَد الله تعالى لهولاء المُومنين المُخلصين المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم › جزاءَ لهم 
عَلّى إيمَانهمْ وإخلأصهم في طَاعة الله وَرَسوله › جتاتٍ تجري الأنهارُ فِي جتبَاتِها › وَهَذًا 
هو الفوازُ العَظِيمٌ . 

(۲۷) السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبع طريقهم : 

قال تعالى : والسًابقون الأولون من المُهّاجرين والأنصار والذين اتبَعُوهُم بإضسان رضي 

اله عَنْهُمْ ورَضوا عن وأعد نَهُمْ جنات تجري تَحتَها انها خَالدينَ فيها ابا لك الَوزُ 

]١١١/ةبوتلا[‎ )٠٠١( العَظِيمٌ‎ 

يُخبرُ الله تعالى عن رضَاهُ عن السّابقين الأولينَ من المُهّاجرين › ( وَهُمُ الذينَ هاجروا قبل 

صلح الحُديْبيّة ) » ومن الأنصار ( وهم الذين بَايَعُوا الرسول صلى الله عليه وسلم في 
بَيْعَتي العَقبَة وَالرضوان ) » وعلى التابعين لهم بإضتان . وَيّخبرُ تعالّى برضَاهُ عَنهُمْ بَا 

ت عأنهم من تة في اليا » من عا وتمنر ونم تى > وما أعَدَهٌ لهم في الآخرَة 

> من جنات ؛ تجري الأنهارُ في جوانبها › وهم مُخلدون فيها ابا . والفو الذي قازر به : 

هَوّلاءِ الكرامْ البَرَرَةٌ هو أعَظْمٌ القواز . 

(۲۸) أن يكونوا من أولي الألباب : 

قال تعالى : فمن يعم نما أثزل اليك من ربك الْحق ڪمن هو أعْمَى إنمَا يكر ولو اباب 

)٠۹(‏ الذي يُوفون بعهد الله وا ينقضُون الْميتّاق )٠١(‏ والذينَ يَصلون ما أَمَرَ الله به أن 

يُوصل ويَّخشوان رَجَهُمْ وَيَخَافون سُوء الْحِسَاب )۲١(‏ والذينَ صبَرُوا ابْتَعَاءَ وجه رهم 

وأقامُوا الصلَاة وأنققوا مِمَّا ررَقنَاهُمْ سرا وَعَلَانيَةَ وَيَذرَعُون بالحستة السينَةَ وك لهم 


لمن أيقن العوت « ۲٠۷ ٠‏ »خاف القوت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
عقبی الذار (۲۲) جتات عذن يَذْخلوتها ومن صلّح من آبَائهم وأزواجهم وذرَيَِهم والملّانكة 
بذخلون علَْهِم من کل باب (۲۲) سلا يكم با صبرتم نعم عقبَى السار )۲١(‏ 
[الرعد/۹٠-٤۲]‏ 

لا يَستوي المُهتدي من الناس > الذي يَعْلم أن الذي أنزل علي بَا محمد من ربك هو الحق » 
الذي لا شل فيه » مَعَ الضال › الذي ل يَعلّمٌ ذلك > لأنه يكون كالأعمى لا يهتدي إلى خير › 
ولا يَفْهَمُة › ولو قَهمَة ما انقاد إلبْه > ولا صدق به ولا انتقع . ؟ قالذين يتعظون ويَعْتبرون 
هم أصْحَابُ الفقول السليمَة › والبَصائر المُذركة ( أولو الألجاب ) . 
والمُهتذون الذينَ ستكون لَهُمُ العاقبَةٌ والنصرةً » في ادنيا والآخرّى › هُمٌ الذينَ يُوفون بعهد 
الله إذا عاهدوا › ولا يُنقضُون عهدهم مَعَ عادو › ولا يغذرون بذمَة « ولا يفجرون ول 

وهَولاء المُوّمنون المُهْتدون يَصلون الأرحام التي أَمَر الله بوَصلها › ويْضبنون إلى 
الأقربًَاء والفقرَاء » وَيْعَاملوتهُم بالمَودّة والحُستّى › ويّبّذلون المَغْرُوف › ويَخشَولن رجهم 
فيمًَا يّأتون › وَيْرَاقبُوتَة في ذلك › وَيَحَافون سُوءَ الحِسّاب في الدار الآخرَة › وعدم الصقح 
عن ڏنوبهم وَخطَايَاهُم . 

وَهَولاء الموّمنون المُهْتدون يَّصبرُونَ عن اركاب المَحَارم والمَآثم » وَيَمتَتِفُون عن 
مُقارقتها طَاعة لله › وتقرباً يه » وطْمَعاً بمرزضاته وجزيل تابه » ويْوّدُون الصُلاةَ كق 
انها » وينفقون مما ررَقَهُمٌ الله على من تجب علَيْهم نفقتهُم › مِن أَقربَاء وَمْحتَاجين 
وسائلين . . في الس وَالعلن › ل يَمتَعُهُمْ من ذلك حال من الأخوّال › قَإِذا آذاهُمْ اح قابَلوهُ 
بالجميل صَبْراً » وَاحتِمَالاً وحلماً وعَفواً » فَهولاءِ لَهُمْ حن العَاقبَة في الدار الآخرة . 

وتك العاقبَة الحَستَةَ هي ذخول جتات ۽ عڏن > والإقامَة فيها خالدين بدا > ل يَخرٌُجُون متها 

. ويجمع اله بيهم وبين أَحْبَابهم مِن الابَاء والأزواج والأَبْتَاء الصالحين لذخول تة 

لتقَرَ بهم أعينهم؛ وتذخل علَيّْهِمُ الملانكَة من كل باب ممنلمين مهتين ب ذخول الجَةء 
وبرضوان الله عليْهم . وتقول لهم اة : سَلاَمٌ علَيْكمْ » ومن دام لكم لقذ صبرتم في 
سّبیل الله > وَاحتَملتمٌ المشاق والالام > ففزتمْ برضوان الله › فتَعمت عَاقبتكم في الدار 
الآخرَة . 


لمن ايقن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» 5 ( 
(۲۹) المتواضعون الخاشعون : 
قال تعالی : ما يُوْمِنَ ايتا الذین إا ذكرُوا بها خرٌوا سْجدا وسوا ب بحَمْدٍ رجهم وَهُمٌ لا 
يستكبرُون )٠١(‏ تتجافى جنوبُهم عن الْمَضاجع ياغون رُم خوقا وطْمَغا مما ررق اهم 
فقون )۱١(‏ فلا تلم تفس ما أخفِي لهم من فَرَّة أُعيّن جزَاءٌ بما كانوا يمون (۷ )١‏ فمن 
کان مُوْمتًا کمن كان قاسقا نا يَستوون (۱۸) اما الذين أَمَنوا وَعَملوا الصالحات فلَهمْ جنات 
الَأوَی نّا بمَا كانوا يَعْمَلون )٠۹(‏ [السجدة/١٠-١١]‏ 
إنمَا يصدق بآيات الله الذين إذا وعظوا بها استمَعوا إليها خَاشعين › وأطًاعُوها مُمتثلين › 
وخروا سْجاً لله خضوعاً وَخَشيَةً » وَهُمْ لا يستكبرون عن اتجاعها › والانقياد إليها . 
وَهُمْ يَهْجُرون مَضَاجعَهُمْ ليقَومُوا في الليل إلى الصَلاة والتاس نيام » ولغوا رجهم تضرُعاً 
إليه » وخوقاً من سخطه وطْمَعاً في عفوه عَنهم » وَمَغفرته لهم » ويُنفقون مِمًا رَرَقَهُمُ مِنَ 
مال . 
ولا يََمٌ أحَدٌ عَظمَة ما أعدَهُ الله تعالى لهؤلاء الجرام البرَرَة وأَخقَاهُ في الجتات من النعيم 
اقيم » واللذائذ التي لم يطلع أحذ على مثبها > جزَاءَ وقاقاً بمَا كانوا يَعْملون › تقذ أَخقَوا 
أُعْمَالَهُم فَأخقی الله لَه مَا نَم تَرَه عَيْنٌ » ولم يَخطر' على قلب بشر . 
)۳١(‏ من اصطفاهم الله تعالى من هذه الأمة : 


قال تعالی : ثم ورتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبَادنا فَمِنهُمْ ظالمٌ لتفسبه وَمِنهُم مقتصِذ 
ومهم سابق بالخيْرًات بإذن الله ذلك هو القضل اكير (۳۲) جنات عڏن يذخلوتها يحون 
فيها من أُسَاورَ من ذهب ولولوا ولبَاسَهمْ فيها حريرُ (۳۳) وقالوا الْحَمْدُ لله الذي اذهب 
عتا الْحزن إن رتا غفورٌ شکور )٠١(‏ الذي أخنا دار المقامة ين فطه لا شتا فيا 
EOE AE‏ (۳) [فاطر / ١-۳۲‏ ۳] 

ثم جعل الله تعالى القائمين بالقرآن العظيم > هم الذين اصْطقاهُم من عباده » من أمَة مُحَمٍّ 
وأوْرثْهُمٌ الكتاب . وقال تعالى في مکان خر : [ كنتمْ خي ام أخرجت لتاس ) »قدل 
ذلك على أن الذينَ اصْطَقَاهُمٌ الله للقيام بالقرآن هُمْ أمَةَ مُحََدٍ صلى الله عليه وسلم › 
وجَعلَهُم أقستاما ثَلاَةَ : 


لمن أيقن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 

- منهُم ظَالمٌ لنفسيه مقرط في فعل بَغض الواجبّات › مركب بض المُحَرَمَاتِ . 
- ومهم مقتصذ › وهو القائمُ بالوَاجبات › التارك للمُحَرَمَاتِ » وقذ يُقصرُ في غل بَفض 
المُستَحَبًات » ويفعل بَغض المكرُوهات .- ومِنهُم سابق بالخَيْرَات - وهو القاعل للوَاجَات 
والمُستَحَبًات » التارك للْمُحرّمات والمكروهات .وذلك الميراث › ولك الاصطفاءٌ » فضضل 
عظيم من الله لا بقذر قذره . وهؤلاء الكِرَام الذينَ اصطقاهُم الله من عباده » الذين أورتوا 
القرآن › والكتب السَابقَة › > ستكون جات الإقامَة ( جتات عذن ) هي ماهم » يوم القمَة 
لبون فيها حلا من ذهب » ولولؤ › ويبَسّون فيها ثيَاباً من حرير » وهذه الجتات هِي 
القضل الكبيرُ الذي من الله به علَيْهم .ويّقولون حين يذخلون الجتة » ويَلْبَُون الحرير › 
ويَتَحلون بالذهَب ولولو : الْحَمْدُ لله الذي اذهب عتا الخوق ( الحَزَنَ ) مًَِا كتا تخذرُ 
وتوف . إن ّنا سْبَحَانَةُ وتعالى غفور لذنوب المُذّنِبين › شكورٌ لأفعَال المُطيعِين . والله 
تعالى هو الذي أعْطَاتا هذه المَنزلَة وَهذًا المقام الكريم من فضلِه ومته ورحمته › ولم تكن 
أعْمَالنا تبغ ذلك › ل يَمَسنا في هذه الدار عَتاءَ ولإ تعب ولا إِعَيَاء . 
)۳١(‏ المخلصون : 

وقال تعالی : واذكر' عبَادتا راهيم وإبنحاق وَيَعقوب أولي الأيِْي وَالأَبْصَار )٠٥(‏ إا 
أخلصتاهءُ بخالصة ٤‏ ذكرّى الذار 3 وإتهم عندتا لمن المصطفين الأخيّار (٤۷(‏ واآكر' 
إسنْمَاعيل واليَسعَ وذا الكفل وكُل من الاير )٤٨(‏ هڌا ذكرٌ ون للمتقين لحن ماب )٤٩(‏ 
جتات عذن مفتحة نهم ابوب )٠١(‏ متكئينَ فيها يذغون فيها بفاكهة كثيرَة وشراب )٠١(‏ 
وعندَهُم قاصرَات الطرف أنْرَابً )٥۲(‏ هذا ما توعدُون ليَوْم الْحسّاب )٠١(‏ إن هذا ترزفتَا 
ما لۀ من نفاد ]٥ ٤ -٤٥/صٍ[ )٠٤(‏ 
واذكر يا مُحَمَدُ أَيْضاً صبْرَ عبَاد الله : إْرَاهيم وإسلحاق ويَغقوب » الذين شرَفَهمْ الله تعالى 
بطاعته » وقَوَهم على العمل الصالع الذي يرضتى اله عله وهم البصيرة في الذين 
والفقه في أُسْرَاره ‏ والعمل بطاعة رهم > فَجَعَهُّم ممن يَعْملون الالح بأيْديهم › 
ويتفكرُون بعقولهمْ . 


من قن المَوأت » ۹ »خاف الفوأت)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 

( وقال ابن عباس فِي مَعْتى أولي الأيْدي : إِنهم ذوو فة » وقال في معْتى ( والأبصار ) › 
تِه الفقة في الدين ) .ون الله تعالى أخلصَهُم ومَيَرَهُمْ خاصَة › هي ذكرُهُمُ الدار الآخرة 
ليَغملوا لها » فهذه ميزتهم ورفعتَهم . 

وهذه السَيرَّة جَعلَتَهم عند الله مَجتبْينَ أخَيَاراً » وَمَصطقَيْن على من سوَاهُمْ . واذكر أنبيَاء 
الله إسْمَاعيل واليَسَعَ وذ الكفل الذين شرفَهْمْ الله تعالى › وجَعَلَهُمْ من المْصطقين الأَخيَّار 
وتام صبْرَهُم » وَرَحمَة الله بهم . 
هذا الذي تقدّم سرذهُ » من أخبّار الأنبيّاء الكرام » فيه ذك ر لهم › وشرف › وإشادة 
بمَحَاسنِهم › وقيه تذكيرٌ لك ولقومك . والمُومنون السُعَدَاءُ لهم عند الله المُتقلبُ الحَسَن › 
والمآب الكريم . 
وها المآب الحَسنٌَ هو جتأت اسيِقرًار وقَامَة مُفتحَة أَبْوَابُهَا إكراماً نَم لي ذخلوها آمنِين 
.وَيَجْلسُون في الجنة مُتكئين على الأرّائك فِي وضع المُطْمَئن المُرتَاح في جلسَته › 
وَيَطلبُون ما يَشاوون من أنوّاع القوّاكه والشرّاب بلا تحديد › وهذا هو مُنْتَهّى النعيم . 
وعندهُم ِسَاءٌ لا يَمْذولن أَبْصَارَهُن إلى غير أزواجهن حيَاءَ وَخقراً » وهن مُقَسَاويَات في 
الس مَعَهْمْ » ليكون ذلك أذعى إلى الوفاق بيهم . 
وَهذًا النعيمٌ في الجتات التي وصقها الله تعَالّى › قيمَا تقَدَم » هو ما وعد الله عبادَهُ المُتقِين 
بأل سيجزيهم به في يوم الحساب في الآخرَة . 

(۳۲) من تابوا واتبعوا سبیل الله : 


قال تعالى : الذينَ يَخْملون العَرْش ومن حولة ُسَبَحُون بحَنْد رهم ويُوّمنون به 
ويَستغفِرون للذين آمتوا رَبُنّا وسغت كل شيْءٍ رَحْمَة وعلمًا فاغفر للذين ابوا واتبَعُوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم )۷( رتا وَأَذْخْلْهُمْ جتات عدن التي وعذتهم ومن صَلح ممن 
آبَائهمْ وأزواجهم وذْرَيَتِهمْ إنك أنت العزيز الْحكِيمُ (۸) وَقهمُ السات ومن تق السَيتات 
يوأمئذٍ فقذ رحمتة وذلك هو الفوز العَظِيمٌ )٩(‏ [غافر/۷-٠]‏ 

إن المَلَكَةَ الذينَ يَخملون عرش رجهم › والمَلَكَة الذينَ هُمْ من حوله يترون الله تعالى 
ويّخْمذوتة على نِعمه وآلائه » ولا يَستكبرون عن عباده » وَيَسنألوتة الى أن يعفر 
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(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
للمسيئين الذين تابُوا وأفلعغوا عمًا كانوا فيه » واتبَغوا ما أمَرَهُمْ به رهم من فعل الخير ء 
وترك المنكر » ويَسألوته تعالّى أن يجتب ( يقي ) هَولاء التائبينَ الْمُنيبينَ عذّاب النار . 
وتتابع المَلائكة الأطهارُ ذعَاءَهُم للمُؤمنين التائبين > فیّمنالون رجهم تعَالی أن يُدخلهم 
الجنات لقي وَعدَهمْ تعالى بها على ألسِنة رُسَله » وأن يُذخل مَعَهُم الجتات الصالحينَ مِن 
آبّائهم وأزواجهم وذرياتهم لتقرً بهم أعيْنهم : فان الاجتمَاع بالأهل والعشيرَة في مَواضع 
السرُور يكون أكمَل للبَهْجة والأنس » فأنت يا رب القالب الذي ل يُقاوَمٌ » الحكيمٌ في شرأعه 
وفعله وتذبيره .و اصرف عنَهُم عَاقبَة ما اقترفوه من فعل السات قبل تَوبَّهم ( أو اصرف 
عَنَهْمٌ فعل السات ) » ومن تصرف عنة عاقبَة ما ارتكب من السَيَنَات يَوْمَ القَيامَة فإك 
تكون قذ رحمتة › وتَجَيْتَةُ من عذابك › وَهذًا هو لقو الأكبَرُ الذي ل يَعدلۀ فور . 

(۳۳) طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم : 
قال تعالي : لس على الأعْمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن 
يُطع الله وَرَسولّة يُذخلة جتاتِ تجري من تحتها اهار ومن يتول يُعذبْهُ عَذابًا ليما )٠۷(‏ 
[الفتح/۷١]‏ 

ين الله تعالى في هذه الآيّة الأعذارَ المبيحة للقفود عن الجهاد » فيقول : إن لا إثم ولإ 
مَّمة على الذي يتخلفون عن الخروج إلى الجهاد مَعَ المُؤمنين بسب ما بهم من عل 
تمنعهم مِن الخروج > ومن القتال : کالعمَی والعرج والمرض :كك الله تعالى المُوّمنين 
على الجهاد » وَرَغَبَهُم فيه › وَين هم ما عه للْمَجَاهدينَ من أجر وواب في الآخِرة ؛ 
فقال تعالی : ومن يع الله ورول » وجب الدَغوة إلى مَجَاهدَة الكفار والمشركين دقاعاً 
عن دينه ‏ وإعلاءَ لكِمة رَه فإِنَ الله سيذخلة يوم القيَامَة جنات تجري الأَنهارُ من تحتِها 
> ومن يَعْص الله وَرَسولَّة » وَيَرَفض الخروج إلى الجهاد فإِنَ الله سَيْعَذبّه عَذاباً أليماً . 
)۳٤(‏ الذین لا يوادون من حاد الله ورسوله : 


قال تعالی : لا تج قَوْمَا يُوْمنون بالله الوم لاخر يُواذون من حَاد الله وَرَسْولَّة ولو كانوا 
آَجَاءَهُم أو باهم أو إخوانهُم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهمُ الإيمَان وأيَّدَهُمْ برأوح 
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* > حذي الټبي )المخټار ټې oy‏ )لجز والفار» * ( 
من وَيْذْخلَهُم جتات تجري من تحتها الأَنْهَارُ خالدين فيها رَضبي الله عنَهُم وَرَضُوا عله 
أولئك حزب الله نّا إن حزأب الله هُمُ المَُلحُون )۲١(‏ ( المجادلة) 
لا تج قوماً يَجْمَعُون بَيْنَ الإْمَان بالله وَاليَوْم الآخر » وَين مُوادة أغداء الله وأعداء 
رَسُوله › لان المُوَمِنِين حقاً لا يُوّالون الكَافرين › ولو كان هَولاء الكافرُون هُم أَهلَهُم › 
وأقربَاءَهُم أو اهم الذين هُمْ اقرب الاس يهم › وَالمُّمنون الذين بمتنعون عن ماده 
الكافرين > ولو کانوا قربَاءَهُم و عشيرتهم > هم الذي تبت الله الإيْمَانَ في قلوبهم › ورين 
َهُمُ الهدى » وقَواهُم بطمَأنينة لقب » ولبات عى الحق 3 وأيّدَهم ب روع مه )؛ 
وَسَيّذْخَلَهُمُ الله يَوْم القيَامَة في جنات تجري من تحتها الأنْهَارُ › وَيَبْقون فيها خالدين ابا › 
رضي الله عنهُم » وهم في رَخمته > دهم الجنات » وَرَضوا بما آتاهم الله نهم 
وأَذخَلَهْمْ في رحمته دهم الجنات › ورَضوا بَا آتاهم الله من فضله › وما عَوَضَهم به 
لإسنخاطهم الأقارب والأتاء . وهؤلاء هم صان الله ء وجتذة » وحزبة » وهل كرامقه » 
وهم اهل القلاح وَالسَعَادَة والنصر فِي الدُنَيَا والآخرَة . 

: الإيمان بالله ورسوله والمجاهدون في سبيله‎ )١( 


قال تعالی : يا يها الذين منوا هل اكم على تَجارة نيكم من عَذاب أليم (. ١‏ ) تعنون 
بالله > ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ٤‏ بأموالكمْ وأنفسكم ذلكم خير لكمْ إن كتَتم تَعلَّفُو 

ف م شوک نطق د ری من تھا انر نکن مت فی ات 
عدن ذلك الفوزٌ العظيمْ )٠١(‏ وأخْرَّى تحبُوتها نص من الله وفتح قريب وَبّشر الُومنين 
)١١(‏ [الصف/١٠-١١]‏ 

يا يها المُوْمِنون بالله » والمصدقّون برسله وكتبه وآياته » ألا تريدون أن دكم على صفقة 
رابحة › وتجارةٍ نافعة › تفوزون فيها بالرّبّح العظيم » وتنقذكم من عذاب الله الأيم يوم 
القيَامَة؟ 

وهذه الصقَقَة هِي أن توّمنوا بالله وتَعبذوهُ وَحدَهْ لا شريك لَه › وتصدقوا برَسوله مُحمَرِ › 
وما نل عليه من القرآن وتجاهذوا في سبيل رفع كلمَة الله » وَعِرة ديه › بأنقىیكم 
وَأَمْوَالكمْ » فَإِن فعلْتّمٌ ذلك › كان ذلك خَيْراً كم من كل شيء في ادنيا : من النقس والَال 
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(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
والزوأج والولد » هذا إن كنتم تَعلّمُونَ ما أعَدّهُ الله لعباده المُؤّمنين المُخلصين المْجاهدين 
في الآخرَة من جزيل الثوّاب فِي جنات النعيم . 
إن فعلتم ذلك سترَ الله ذنوبكم وَمَحاها » وأذخلَكمْ جنات تجري اهار في جتباتها› 
وأُسكنَكُمْ مَسَاكِنَ طيبة تَقَرُ بها ليون » وهذا هو مُنْتهى ما تصبُوا إليه النفوس › وهو 
الفواٌ الذي لا فوز أغظم من . 

ولك يا ايها المُومنون المْجَاهِدون في سبيل الله تعالى مَعَ القوأز فِي الآخرة » الذي 
وَعَكُم اله به » ِغمَة أخرى تُحيوتها ‏ وهي نص من الله » وفتخ قريب تجون مَفايعة . 
وَبَشر يا مُحَمَدُ المُوّمِنين بهذا الجزَاء . 

)۳١(‏ أصحاب التوبة النصوح 

قال تعالی :يا يها الذين منوا وبوا إلى الله توبَة تصوحا عى ركم أن يكر عنكم 
ساتم ويذخلكم جنات ؛ تجري من تحتِها الأنهارُ يوم لا ټُخزي الله النبي والذين أمتوا مََة 
نورهم يَسْعَی بين ا آیديهم م وَيأيْمَاِهم يقولون ريتَا مِم لتا نورتا واغَفر نا إنك على ڪل شيء 
قديرٌ (۸) [التحريم/۸] 

يام الله تعالى المُؤمنين بأن يتوبُوا توب صادقة جازمة تخو ما سبقها من السات . 

' وسئل رَسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوْبَة النتصوح فقال : هو الندَمٌ عى الذنب 
حين يفرط منك › فتَستغفرُ الله بندامتك مِنّة عند الحاضر › ثم لا تَعُود إليه أبداً ' ( أخْرَجَهة 


ن أبي حاتم ) . 

ثم بين تعالى للمُؤْمنين أَنَهُم إن تابُوا توبَة تصوحاً تاب الله عليهم › وغقر لهم » وأدخَلَهم 
برَحمته جات تجري الأنهارُ في جتبَاتِها فِي يوم القامَةَ . وهو اليومٌ الذي يرع الله فيه 
قدرَ رسوله الكريم ‏ وقئر الموّمنين مَعَهُ . ويَجعل نورهم في ذلك الوم سی بین ا يديهم › 
حين يشون وكتبُهم بأيْمَابِهم » ويَساألون ريَهُم أن يقي لهم نورهم قلايطققةحتى 
يجوزوا الصَرَاط به > ويَستغفرُون رجهم من ڏنوبهم السالفة > ويّقولون : ربَنا العظيم إتك 
قاد على کل شيء » ولا يُغجزك شيءُ . 

(۳۷) من اتصفوا بالصفات التالية : 


لمن أبن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


}* » ڪحذي الټبي )المخټار ې poy‏ )لجز والفار» ‌ ( 
قال تعالی : إن الإِنسانَ خلق هلوعا )٠۹(‏ إا صله الشرُ جزوعا (. )٠‏ وإذا مَسّة الخيِْر 
منوا (١)‏ إا الْمُصلينَ (۲۲) الذين هم على صلَاتهم دائمُون (۲۲) والذين في أنوالهم 
حق موم )۲٤(‏ للسائل والمَخروم )٠(‏ والذين يُصدقون بيَوْم الدين )۲١(‏ والذينَ هُم من 
عذاب رجهم مُشفِقون (۲۷) إِنَ عذاب رجهم عَيْرُ مَأمُون (۲۸) والذينَ هُمْ لفروجهم حافظون 
(۳۹( إلا على أزوّاجهم و ما ملكت أَْمَانهُم فإِنهم عير ملومين )۳١(‏ فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون )۳۱( والذين هم لأماناتِهم وعهدهم راعون )۲( والذين هم بشهاد اتهم 
قائمُون )""( والذين هم على صلاتِهم يُحافظون (۳“٤(‏ ونك في جات ان ۳ 
فمَال الذينَ كفرُوا بلك مُهطعين )۳١(‏ ع عن اليمين وعن الشمَال عزین (۳۷) أَيَطْمَع کل 
امرئ منهم أن يحل جنة تعيم (۳۸) [المعار ج/۹٠ [A-‏ 

ن لإنْسانَ خلق ريع الانفِعال والتأثُرٍ » فهو شديذ الجرع › إذا مَسَهُ مكروة » كثيرُ المتع 
إذا تزلت به نِعمَة . ثُمٌ سر تعَالّى في هذه الآيّة الكريمَة والتِي بَدَها مَعْتى قوله ( هلوعا 
) » فقال : إن الإنْسَانَ إذا مَسنَهُ الشرُ والضْرُ استوتى علَيْه الحُرْن › وَانخلَع قلبُهُ من شدة 
ارُب › وئس من أن يَصل إليه حير بَعْذها أَبَدا . وإذا حصلت لَه نِعْمَة من الله بَخل بها 
على عَيْره » وَمَتَعَ حق الله فيها . 

ول يسنتشي الله تعالّى مِنَ صقات الإنْسَان الدَميمَة › التي تَتَمَتّل بالهّع والجزع والمتع › إلا 
المُوّمنينَ الذين هذاهُمُ الله إلى الخيْر › وهم المصلون . 

الذينَ يُحَافظون على أَدَاء الصلَوَات في أوقاتها › لا يَشعلهم عتها شاغل » وي هذا إشارة 
إلى فضل المُدَاوّمَةَ على العبَادَة . 

والذين يَجْعلون في أَمْوالهم تصيباً معنا ينفقونة تَقرُباً من الله › وطآباً لمْرضاته .ينفقوتة 
على ذوي الحَاجات والبّائسين الذين يَسألوتَهُمُ العو . 

والذين يُؤّمنون بيَوْم المَعَادٍ والحسَاب فيغملون له وتظهر تَر ذلك فِي أَفعَالهم وأقوالهم 
وتصرفاتهم . 

والذين هم خائفون وجلون مِن ترکهم الفرٴوض والوَاجبات › ومن ارتكاب المَحخظورات › 
قيكون ذلك سَبَباً في حرأصهم على أَدَاء . 


الم يقن المَوْت « Yo‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


ولا ينبي لعاقل أن يَأمَنَ عذاب الله » ون زّاد في الطاعات › ول يَأمنّهُ اح إلا بأمَان ممن 


الله . 
والذين يكفون أَنفسَهُم عَمَا حرم الله علَيْهِمْ مِنَ النساء » وَيَخْرصون على ألا يقارفوا مُحرّما 


ولا يرون إلا مَا أحلّهُ الله من زواج » أو من إمَاءِ يملكوتهن › فَإتهُم لا امون › وَل 
امون إذا أتوا نِسَاءَهُم وَِمَاءَهُمْ .ومن سَعَى إلى مُوّاقعة غير مَن أَحلَهُن الله َه مِن 
الأزواج وَالإِمَاءِ › فهو مُعتدٍ على حُرْمَات الله › مُتجاوز خُذودهُ . 

والذين إذا انتمنوا على أَمَانَة ردُوها إلى أصنحابها › ولم يّخونوا » والذين إذا عاهذوا عهدا 
رَاعوه و وفوا به > ولم يَغدروا › ولم ولوا . 

والذين يُودُون الشهادة > إذا ذغوا إلى أذائها عند الحكام > ولا يكتموتها ولا يغيروتها › 
والشهادة أمَاتة من الأمَاتات الي أَمَرَ الله تعالى المُومنين بأدائها على الوه الأكمَل 
والصُحيح . 

والذين يُحَافظون على أَدَاء صلَواتِهمْ فِي أوقاته ا › يُوَدُوتَها حَق انها › ويتموتها 
بركوعها وَسُجُودها » وخشوعها › ويَجتِهذون قبل الُخول في الصَلاة أن يَستبعدوا عن 
بهم مَا يُمکن أن پنهیهم عن ذکر الله › وفهم ما روون من القرآن وإذراك ما يفون 
من ذکر الله » ومن رکوع وسْجُودٍ . وَهَولاءِ الذين يتمتعُون بالصفات السّالفة ويَقومُون 
بالعجادات على الوجه الأكمل كما أَمَرَ الله تعالى يُذخلهُم ربْهُمْ فِي جنَيِّه يوم القَيامَة › 
ويوَمَنَهُمْ من هول الفرّع في ذلك الوم » وَكرمُهم بقيْض من الكرَامَاتِ التي اختص الله بها 
عَبَادَهُ الصًالحين النُخلصين . ۰ 

(۳۸) الاأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : 

قال تعالی : وتكن منک َه يَذْعُون ال الخير وَيَأمُرُون بالمَعرُوف وینھون عن اشكر 
وأولئك هم الْمقحون )٠١١(‏ [آل عمران/٤ ]٠١‏ 

لتكن من المُومنين جمَاعة متخصَصة متَمَيّرَةَ تغرف *0 الأخكام ا التشريع 
وفقهة › تتولی القيّام بالدعوة إلى الدين › وتأمُرُ بالمَعروف › وتحاربُ المُنكرَ » وتنهى عنه 


0 ت 


لمن أيقن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» 5 ( 
ومن وّاجب كل ملم أن يُحَارب المُنْكرَ ما استَطًاع إلى ذلك › وَهَوّلاءِ هُمٌ القائزون في 
الأنيا والآخرَة . 
وقال تعالى : والمُوَمِنون والموَمِتات بَعْضَهُم أُولياءُ بغض يَأمُرُون بالمَغروف وينهون عن 
المُنكر ويقِيمُون الصلَاةَ ويْوّتون الزكاة وَيّْطِيعُون الله وَرَسْولَة أولئك سيَرْحَمَهُمٌ الله إن الله 
عزيز حكيمٌ )٠١(‏ وعد الله المُوّمِنِين والمُوّمتات جتاتٍ تجري من تحتِها الأنَهَارُ خالدين 
فيها ومسان طَيّبَةَ في جنات عذن وَرضوان من الله احبر ذلك هُو الققوز الْعَظِيم (۷۲) 
[التوبة/١۷»‏ ؟۷] ۰ 

المُوْمنون والمُؤمتات هم أخو أخوّةٌ » ومَودة > وتعاون » وترَاحم > ويّتصفون بالصقات 
الحميدة التِي يَأْمُرهُم بها دينهُم : فيتناصرون ويتعاضدون ويقعلون الخيْرَ » وَيَأمُرُون به › 
وينتهون عن المنكر ويتهوان عن › ويْقيمُون الصَلاةَ ويْوَدونها حق انها » وَيْودّون زكاة 
أمْوّالهم إلى مُستحقيها › ويْطيعون الله ورسولّة فيما اَم » ويتركون ما تهى عه وَج ر . 
والمتصفون بهذه الصَقات الطيبّة الكريمة سَيَرحمَهم الله في الدنَيَا والآخرة › والله عزيڙ 
الجانب » يع من يَشاءُ » وهو حكيمٌ فِي قَسْمَتِه الصقات بَيْنَ خلقِه › فَجَعَل المُومنين 
يختصون بالصفات الحميدة › والمُنافقين يّختصون بالصَقِات الذمِيمّة المنكرة . 

وعد الله المُوّمِنِينَ والمُوّمتات أنه سَيّذْخلّهُم فِي الآخرَة جنات تجري من تحتها الأَنهَارُ › 
يُقيمُون فيها خَالدين أبّاً > في مَسَاكن طْيَبَةَ حَستَّة البتاء » وَطَيَبَةَ القرَار فِي هذه الجتات › 
وَوَعَدَهم برضوّان من أَكَبَرَ وأجل مما هُمٌ فيه من التعيم > وذلك هو الفوزُ العظيم . 

قال رَسُول e‏ إن الله عر وجل يقول يا اهل الجتة . فيقولون : 
لبيك ريّنا وسعديك والخَيْرُ في يد فقول : هل رضیتم؟ فَيَقولون : وما لنا لا نرْضّى يا 
ربا وقد اسا ا . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيّقولون : 
واي شيءِ أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل علَيْكمْ رضو اني فلا خط عليكم بَعْدهُ بدا ' ( روَا 
لشْخان ومالك ) 

(۳۹) أن يكونوا من أولياء الله : 


م يقن المَوت « Y۷‏ ماف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالی : أا ِن أَولياءَ الله لا خوف علَيْهِمْ ولا هُمْ ينون )٠۲(‏ الذينَ آمتوا وكانوا 
يتقونَ )٠۳(‏ لَهْمٌ البُْشرَى في الْحَيَاة الدنيَا وقي الْأخِرَة لا تبْديل لكَلمَات الله ذلك هو القَوزُ 
العظيم )٠١(‏ [يونس/۲٠-؛٠]‏ 
يُخبر الله تعالى أن أوليَاءهُ » وهم الذين آمتوا واتقو او ا ا ل وء وال 
عليه » لا خوف علَيهم مما يَستقبلوتة من أهوّال الآخِرَة » ولا يَحْزتونَ عى مَا خَلفوهُ 
ورَاءَهُمٌ في الدُنيًا . 
ويّقول تَعَالّى مُعَرّقاً ( أوليَاء الله ) : باهم الذينَ آمنوا بالله » ومَلاكته وكتبه وله › 
وكانوا تقون الله في جميع أمُورهم › ويْرَاقبُوتة في سرهم وَعَلانيُتِهم › فلا يَقومُون إلا بمَا 
رضي الله رهم . 
وَهولاء المُوّمنون المتقون ‏ لَهُمُ البُّشْرَى فِي الحيَاة ادنيا بالنصر وَالعزّة › وَبإلْهامهم الحق 
والير ‏ وبااستتخلف في الأرض ما أقاموا شرع لله وتصتروا ديت الق » وعو 

كلمتة ( وقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن البْشرَى فِي الحَيَاة ادنيا هي الرُوَيَا 
الصالحَة اها الد » أو ترَّى لَه » وهي في الآخرة الجنة ') ( روه بُو هُريّْرَة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وَهذًا وعد من الله لا يبدل ( لا ت ديل لكات الله ) » 
ولا يُعَيّرٌ ولا يُخلف › بل مْقرَرٌ ثّابت كائن لا مَحَالَة . هذه البْشرى بسعَادة الارن هي 
لفو العظيم . 
)٠١(‏ من أقرض الله قرضا حسنا : 
قال تعالى : من ذا الذي يَقرض اله قرضتا حًا قيضاعفة له وه اجر كريم )1١(‏ يوم 
ترّى الْمُوْمِنين والمُوْمِتات يَْعى نورهم بين أيهم وَبأَيْمَاِهم بُشراكمٌ اليَوْمّ جنات تجري 
من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك هو الفوزٌ العظيمٌ )٠١(‏ [الحديد/١١-١١]‏ 
من هذا الذي يتفق ماله في سبيل الله » وطمَعاً في مثوبته ومرضاته ‏ مُحتسياً جره َد 
الله ء فيط الله 1 له ذلك قرأضاً لله تعالى › قَيّضاعف لَه ذلك القرض أضعافاً مُضاعفة › ويُه 


مثوبَة كريمة في جنات عذن يَوْم القيامة؛ 


لمن ايقن العوت « ۲١١ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > و ا ر ا 2 ا 


CF bg a 


بضتب أغتالهة وون كه اتهم تلهم له المَلَكة كه لرا اا بجتات 
تجري الأنهَارُ في جتبَاتِها جزَاء كم مِن ربكم على إيمَانكم وأعْمَالكمْ الصًالحة › وَهَذا الذي 
فرتم به هو القوز العظيمْ . 
)٠١(‏ أن يحكموا الله والرسول في كل أمور حياتهم : 
قال تعالى : إِتمَا كان قول الْمُوّمِنِين إذا ذغوا إلى الله وَرَسوله ليَحكم بَيْتَهُمْ أن يَقولوا 
سَمِعتًا وأَطْعتًا وأولئك هُمُ المَُلحُونَ )١١(‏ ومن يُطع الله وَرَسُولَّةُ وَيَّخش الله وَيتقه فأولئك 
هُمٌ القائزون ]١١ »٠١/رونلا[ )٥۲(‏ 
أا المُوّمنون المُخلصون فإِنَهْمْ إا دغوا إلى الله » وى رَسوله ليَحكم بَيْتَهْم » فإنهم 
يقولون : سَمْعاً وَطَاعة لله ولرَسوله › وَهوّلاء الذينَ يَقُولُونَ هذا القول › هُمُ الُقَلُِون › 
نهم يتالونَ ما يَطلبُون › ويَسلّمُون مما يَرْهبُون . 
ومن يُطع الله ورَسولة فيمًا مرا به » يته عَمًا نها عن » ومن يَخش الله فيا صدر 
عنۀ من الذنوب : ویتقه فیما يستقبل من الزمَان والأعُمَال فَهولاءِ هم الفائزون بکل خير 
والآمِنون من كل شر فِي الذنيَا والآخرة . 
)٤١(‏ إعطاء المحتاجين حقهم : 
قال تعالى : فت ذا الْقربَى حقة والمسكين واب السّبيل ذلك خَيْرٌ للذينَ يُريدون وجة الله 
وأولَنك هُمُ المُفِحُونَ (۳۸) [الروم/۸"] 
وإذا كان الله تعالى هو الذي يئط الرزق › ويَقدرُهُ » فأعط يا ايها النبي أنت والمُومنون › 
ما تستطيعون إعطَاءَهُ من المَال للفقراء والمُحتاجينَ من الأقارب والمَساكين الذينَ لا مال 
لَهُمْ » وللمُسافرين أبناء السّبيل الذين انقطعت تفقتهُم › وَهُمْ بَعيدون عن أُهلِهم وأوْط انهم 
ليتمكنوا مِن العودَة إلى بلدهم . 
ثم قول تعالى : إن الإعطًاء لهؤلاء المُحتاجينَ فيه خير للمُعطين عند الله » وهو الذي 
يتقبّل العمل الصًالح › ويّجزي به فَاعِلَةُ لواب الجزيل › وقد ربح هولاء المُغطُون في 


لمن أيقن العوت « ۲٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


س ف ا وص ھم ہے : e‏ کہ که 
(* « حي الفبيي المختار فيي وصفى الجنة والذار» “ » 
صفقَتِهم لأَنَهُمْ أعطوا ما يَفتى » وحَصلوا على ما يَبْقى ( وقيل إن مَعْنى : ( ذلك خير لن 
يريد وجه الله ) هو : ذلك خير للذين يُريذون النظرَ إلى وجه الله يوم القيامة ) . 

: الإيثار‎ )٤۳( 


قال تعالى : والذين بوا الدارَ وَالإيمَانَ من قَبِهم يُحبُون من هَاجَرَ إلَيْهمْ وا يَجدونَ في 
صُذورهم حَاجَة مِمًا وتوا ويْوّثرُون على أنفسهمْ ولو كان بهم خصَاصة ومن يوق شح 
تفسه فأولئك هُمُ المُفِحُون )٩(‏ [الحشر/٠]‏ 

تى الل تعالى على الأنصار متا فَضلَهُمْ وشرفهم وكَرمَهُمْ » جين جل الل القيء 
لإخوانهم المهاجرين ذوتَهُم » فقال تعالّى : والذين سكنوا دار الهجرَة قل المُماجرين › 
وآمنوا قبل كثير من المُهاجرين › يُحبُون المَهّاجرين › ويتمنون لهم الخيرَ . > كما يتمتوتۀ 
لأنفسبهم » وقذ أسكنوا المهَاجرينَ في ذورهم » وأشركوهم في أمْوالهمْ حتى تزل بض هم 
عن بض نسائه للمُهاجرين . وقد فعلوا ذلك وتفوسَهُم طييَةٌ » وأعينهم قريرة بما يفون 
> لا يجذون في أنفسبهم حا للمَهّاجرين . ولا ضيقاً بهم لما فضلَهمٌ الله به ممن المتزلَة 
والشرف والتقديم في الذكر والربَة » وما حَصَهُمْ به من متم بي النضير ذوتهُم . 

( روي أن المُهَاجرينَ قالوا : يا سول الله ما رتا ممل قوم قدمتا عليْهم حن مواسَاة 
في قليل » ولا حن بڌلِ في کر لقذ كقوتا المؤونة » وأشركوتا في المَهتا . >حتی لَقَد 
خشيتا أن يَذهَبُوا بالأًجر كله . قال : لا . ما أذ يتم علَْهمْ » ودعوتم نهم الله ) وهم يْقدمُون 
هل الحاجة من المهاجرين على اسهم › ويَبدَوون بالناس قبل انيهم في حال اجيم 
إلى ذلك .وقال رول الله صلى الله عليه وسلم : ' أَفضّل الصدقة جذ المْقِل ' . ( 
الُخاري ) .ومن سلِم مِن آفة الحرص على المَال والبْخل » فقد فاز وأفلح .وقال سول الله 
صلى الله عليه وسلم : ' كم وَالظلْمَ إن الظلْمَ مات يوم القيامة ء واتقوا الشح فإ 
الشح قذ اهلك من كان قبلكم > حَملَهُمْ على أن سقطوا دِمَاءَهُمْ » واستحلوا مَحارمَهُم ' . 

وقال تعالی : فات توا اله تا لمتكم وامنتخوا وأطيغوا وأتففوا حيرا لاشيم وسن وق 
شح تفسه فأولئك هم المُقلحون )٠١(‏ إن تقرضوا الله قرأضًا حستًا يُضاعفة لَكمْ ويَغفر' لكم 
واللة شكورٌ حلِيمُ (۱۷) [التغابن/١١-۷١]‏ 


من قن المَوأت » ۳۰ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
فابذلوا فِي تقوّى الله ما استطعتم من الجَهد والطاقة .' وقذ قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم إِذا أمَرتكم بأمر فأتوا منة ما استطعتم » وما تهيتكم عنة فاجتنبُوه ' ( متفق عله ) 
واسنمغوا وأطيغوا ما مركم به الله ورَسولّة » واعملّوا به وأنفقوا مما ررقم الله عى 
الأقارب والفقرَاء وَالمُحتاجين » وأخسنوا إلى عبّاد الله كما أحسَنَ الله إِيكمْ يكن ذلك حيرا 
لأنفسكم في اليا والآخرَة . ومن يبتع عن البُخَل والحرص على المَال › يكن من القائزين 
i‏ لفقتمْ من مال في طاعَة الله » وتقرًبا إليه › فَإِن الله تعالى يعد ذلك الإنفاق مُقدما إليه 
تعالی و فو تفه ونرد إلى المنفقين - أضعافا كثيرَة - الحستَة بعشَرة أمثالها ال 
سَبْعمئة ضعف ۽ - وَيَمْحُو عنكم بها سيتَاِكمْ › ويَسترُها عَليْكمْ » والله شكورٌ يَجزي على 
القليل بالكثير > وهو كثيرُ الحلم والمَغفِرة › يعفر ويسر » ولا يُعَاجل بالعقوبة عِبَادَهٌ على 
الذنوب والأخطًاء لهم توبُون ويرجعون مستغفِرين . 

)٠٤(‏ أن يتولوا الله ورسوله والمؤمنين: 
قال تعالى : إنمَا ولَيْكُمٌ الله وَرَسُولّةُ والذين آمنُوا الذينَ يقيمُون الصلَاةَ يوون الزكاة 
وَهُمْ رَاكِعون )٠١(‏ ومن يتول الله ورَسولّة والذين آمتوا فَإِنَ حزب الله هُمٌ الْعَالبُون )٠١(‏ 
[المائدة/ ]١٦ -٠١‏ 
يَحْث الله تَعالّى المُوّمِنين على مُوالاة الله ورسوله والمُوّمنين الصادقينَ » الذين يُقيصُون 
الصَّلاة وَيْودون زكاة أَمْوّالهم › وَيُْسَاعدون المُحتاجينَ مِنَ الضُعفاء وَالسَساكين › وهم 
دائمُون الركوع لله . 

وكُل من رضي بمُوالاة الله ورسوله والمُوْمنين هو ملح في اديا والآخرة › وهو مَنصور 
فِي ادنيا والآخِرَة › لأ يكون في حزب الله » وحزب الله هُمٌ الغالبُون › ولا يغبا مَن 
ولاهم الله . 
)٠(‏ الذِين آمتوا وَهَاجروا وجاهذوا فِي سبيل الله : 

قال تعالى : الذين آمنوا وهاجروا وجاهذوا في سبيل الله بأمْوالهم وأنفسبهم أعظْمٌ درَجة 
عن الله وأولئك هم القائزون )٠١(‏ يبشرُهُم ربْهُمْ برَحْمَة من ورضوان وجنات لَهُمْ فيا 
نعيمٌ مُقَيمٌ )۲١(‏ خالدين فيها أبَدَّا إن الله عنده اجر عَظيمٌ (۲۲) [التوبة/ ٠‏ ۲-۲[ 


من أَيْقن المَوأت « ۲۳١‏ »خاف الفوأت)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 

فالذين آمنوا وهاجروا وجاهذوا في سبيل الله بأمْوّالهم وأنفسبهم › هُمْ أعَظَمٌ عند الله درجة 
ومَقاماً » وأَكثّرُ مَوبَةً من الذينَ عَمَرُوا امسج الحرَام » وسوا الحَاج فِي الجاهلية . 
وَهَولاء المُوّمِنون المُجَاهدون في الله حق جهاده هُمٌ القائزون برَحْمَة الله » ورضوآنه 
وهؤلاء شرم رهم في كتابه ‏ وَعَّى لمان رَسوله » وَعَّى لمان مََََهِ جين مهم » 
برَحْمَة من رهم ورضوان » وبأنة سيذخلهم جناته الواسِعَةً » وسيبقون فيها ابا فِي تيم 
مُقيم » والرضوان من الله هو ِهاية الإخضسان » وَأعلى النعيم » وأكمل الجزاء . 

وسيكون هَولاء الكرَامٌ مُخَلدينَ في الجتة أبّداً وَهذا جزَاءَ لَهُمْ من رهم على أعَالهم 
الصّالحة › والله تعالى عنده الأجْرُ العظيمْ آَمَنَ وجه › وام بمَا فَرَضَة علَيْه انلام . 


> الطريق إلى الجنة : 


واعلم يا عبد الله أن الجنة لا تنال بالعمل.. وإنما هي فضل من الله ورحمة › وتأمل في 
الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا 
عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . © 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ب4 قال :(لن يُدخل 
أحداً عمله الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: (لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
بفضل ورحمةء فسددوا وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت: إما محسنا فلعله أن يزداد خيرأء 
وما سد فة آن بست . 

وأما قول الله جل وعلا : فلا تَعلّمٌ تفس مآ أُخفِي لهم مَّن قَرَة أعيْن جَزَآءَ بَا كانوا 
ین :۰ اتس | کن او کے وا را اوا اون سوا ای ا 
أعمالهم فالله سبحانه جعل أعمالهم سبباً لفضله ورحمته حيث أدخلهم جنته. 


لمن أيْقن الموأت « ۲ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» 2 ( 
فإذا عرفت - أخي الكريم - أن الجنة هي محض فضل الله ورحمتهء وان رحمته وفضله 
إنما ينالان بفعل ما يرضاه ويريده فبادر إلى خير الأعمال وصالح الأفعال. واحفظ اللهء 
واسلك سبيله القويم يفض عليك من الرحمات ما يدخلك به أعالي الجنات في تلك الغرفات. 

فاسلك سبيل المتقفقين وظن خيرا بال يريم 

واذكر وقوفك خائ فا والناس في أمر عظي مم 

إما إلى دار الش قاوة أو إلى العز المة يم 

فاغنم حياتك واجبتهد وتب إلى الرب الرحيم 
للهوأما طريق الجنة : فهو كل ما يقربك من الله سبحانه من القربات والطاعات فقد ذكر الله 
جل وعلا طاعات وعبادات في كتابه العزيز جازى عليها بالجنة من عمل بها مخلصا فمن 
ذلك ما يلي : 


: الإيمان والعمل الصالح‎ )١( 


فقد ذكر الله سبحانه في سورة العصر أن الإنسان خاسر إلا من أمن وعمل صالحا فقال 
تعالى: (وَالعصر * إن الإنسَانَ لفِى خر * إلا الذين آمَنوأ وعَملوأ الصالحات وتواصَ وأ 
بالحق وتوّاصوا بالصبّر) [العصر :١‏ ] 
وقال سبحانه:(وجشر الذين آمنوا وَعملوا الصالحات أن لَهُمْ جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ 
[ البقرة ٠١‏ ] ونظير هذا في القرآن كثير. 
وذلك لأن الإيمان يوجب معرفة الله وخشيته ومراقبته وتوقيره ومتابعة رسول الله #4 
والعمل الصالح يوجب فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه من كبائر الإثم والفواحش. 


)( الصلاة: 


قال تعالى: (إنَ الصلاةَ تنهى عن القحشآء والمُنكر ولذكر الله كبر واللة يعم ما تصتعون) 
[العنكبوت: ]٤١‏ 


لمن ايقن المت « r‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
فالصلاة ناهية عن الإثم والمنكر الموجب للحرمان من الجنة. وهي الماحية للذنوب 
والخطايا كما في الحديث الآتي : 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : أرأيتم لو 
أن نهراً بباب أحدكم یغتسل فيه کل يوم خمس مراتٍ» هل يبقی من درنه شيء ؟ قالوا لا 
وق من درن شىء ء فل :+ فذلك هثل الصرات التخفن تمدو ال جهن انخظيا . 
( حديث عثمان رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها و خشوعها و ركوعها إلا كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب مالم تؤّت كبيرة و ذلك الدهر كله . 
فبادر ‏ آخي الكريم ‏ بالحفاظ على الصلاة فإنها نور المؤمن وعهده وفصل ما بينه وبين 
الكفر. 
وتأمل في الحديث الآتيين بعين البصيرة وأمعن النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . © 
( حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : 
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة . 
( حديث بريدة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجه ) أن النبي 4 قال : العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . 

(۳) أداء النوافل : 


فهي تقرب إلى الله بعد الفرائض» وتكسبك - أخي الكريم - حلة الولاية لله سبحانه لأنها 
موجبة لحبه وحفظهء وهي علامة حبك لله وطاعتك وإخلاصك. 

وتأمل في الحديث الآتيين بعين البصيرة وأمْعِن النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . © 
(حديث أم حبيبة الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : ما من عبد مسلم يصلي لله 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة . 


لمن أيْقن المَوأت « < »خاف الفوات) 


3 ص ھ۵ کک هي مھ ھے : هه کہ که 1 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
(حديث عائشة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي 4 قال : من ثابر على 
اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين 
بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر . 

: بر الوالدين‎ )٤( 


(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال :رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم 
أنفه قيل ومن يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم 
يدخل الجنة . 

فاحرص - أخي الحبيب - على بر الوالدين وأطعهما في ما أمرا إذالم يكن أمرهما 
معصية لله وأحسن إليهما في الدنيا يحسن الله إليك بجنته وفضله وجوده» واعلم أن 
عقوقهما من أكبر الكبائر فقد قرن الله طاعتهما بالتحذير من الشرك والأمر بتوحيده. 

قال تعالى: (واعبُدوأ الله ولا تشركواً به شيا وبالوالديْن إساناً) [النساء: ]"٠‏ 


(ه) التوبة : 


فالتوبة من أجل القربات والعبادات وهي منزلة لا يفارقها الصالحون في رحلتهم في هذه 
الحياة الدنياء بل ولا الأنبياء والمرسلون. ذلك لأن الله تعالى أمر بها في كل وقت وحين 
وعلق الفلاح عليها. 

فكل ابن آدم خطاء.. قال تعالی: (وتوبُواً إلى الله جميعا أَيَهّا المُوّمنون لعكم تفلُون) 
[النور: ]۳١‏ 

فتأمل حفظك الله كيف وصفهم الله بالإيمان ثم دعاهم إلى التوبة ليعلم كل مسلم أن التوبة 
لازمة للعبد في سائر منازله التي يسلكها في طريقه إلى الله. وتذكر دائماً أن الجنة قد حفت 
بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات وإلا كيف سيكون الاختبار و كيف يميز الصابر من 
الضاجر والمطيع من العاصي. 


ام يقن الوت « Yo‏ »خاف الفوأت) 


3}* > حذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 


( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال : حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات" 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل . 


[*])عناصر الباب : 
>فصل في التخويف من النار : 
>فصل في الإكثار من ذكر النار : 
>فصل في صورٌ مشرقة لخوف السلف من النار : 
>فصل في (من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم) : 
>فصل في ( من السلف من منعه خوف النار من الضحك) : 
>فصل في (من السلف من مَرض من خوفه من النار): 
>فصل في أحوال بعض الخائفين : 
>فصل في (من السلف من يتَعَص عليهم طعامهم عند ذكر طعام أهل النار) : 
>فصل في تخويف أصناف الخلق بالنار : 
>فصل في (غير الحيوان من الجمادات وغيرها تخشى الله تعالى): 
>فصل في البكاء من خشية النار ينجي منها : 
>فصل في التعوذ من النار : 
>فصل في أسباب عذاب النار : 
>فصل في ذکر مکان جهنم : 
>فصل في أسماء النار : 
>فصل في وصف النار : 


من أَيْقن المَوأت « ۲۳١‏ »خاف الفوأت)» 


« َي المي المقار في وَطفم ال والتار ٠‏ ) 
>فصل في سعة جهنم طولا وعرضا : 
>فصل في ذكر قعر جهنم وعمقها : 
>فصل في طبقات جهنم ودركاتها وصفتها : 
>فصل في ذكر حجارة النار : 
>فصل في ذكر حيات جهنم وعقاربها : 
>فصل في ذكر سلاسل جهنم وأغلالها وأنكالها: 
>فصل في سجن جهنم : 
> فصل في ذكر دخان جهنم وشررها ولهبها : 
>فصل في ذكر أبواب جهنم وسرادقها : 
>فصل في أبواب جهنم مغلقة : 
>فصل في أبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إليها : 
> فصل في إحاطة سرادق جهنم بالكافرين : 
>فصل في ظلمة جهنم وسوادها وشررها : 
>فصل في وقود النار : 
>فصل في شدة حر جهنم وزمهريرها : 
> فصل في ذكر سجر جهنم وتسعيرها : 
>فصل في تسجر جهنم كل يوم نصف النهار : 
>فصل في تسجر جهنم بخطايا بني آدم : 
>فصل في (تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها) : 
>فصل في ذكر تغيظ النار وزفيرها : 
>فصل في ذكر طعام أهل النار وشرابهم : 
>فصل في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها : 
>فصل في فراش أهل النار وغطاؤهم : 
> فصل في البحار تسجر يوم القيامة : 
>فصل في ذكر عظْم خَلّق أهل النار فيها وقح صورهم وهيئاتهم : 


من أيْقنَ المَوّت « ۳۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے اة والفار» * ( 
>فصل في تفاوت أهل النار في العذاب : 
>فصل في أنواع عذاب أهل النار : 
>فصل في ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها : 
>فصل في تخاصم أهل النار : 
>فصل في لأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقه في الدنيا : 
>فصل في عذاب الكفار في النار متواصل أبدا لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا يُخقف . 
>فصل في أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله تعالى : 
>فصل في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم : 
>فصل في طلب أهل النار الخروج منها : 
>فصل في أهل النار لا يزالون في رجاء حتى يذبح الموت : 
>فصل في ذكر نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار وتكليم بعضهم بعضا : 
>فصل في وصف خزنة جهنم وزبانيتها : 
> فصل في مجيء النار يوم القيامة وخروج عنق منها يتكلم : 
>فصل في ذكر ورود النار نجانا الله منه برحمته : 
>فصل في إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار : 
>فصل في خرو ج الموحدين من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين : 
>فصل في أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها . 
>فصل في صفة من يستحق دخول النار في الكتاب والسنة : 
>فصل في أول من يدخل النار من عصاة الموحدين : 
>فصل في أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. 
>فصل في أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار : 
>فصل في أنقذوا أنفسكم من النار : 
وهاك تفصيل ذلك في إيجاز غير محل : © 
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من أيْقن المَوْت « ۳۸ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


> التخويف من النار : 

قال تعالى: (يَأَيَهّا الذين آمنوأ فوأ أنفسكمْ وأهليكمْ تارا وقوذها التاس والحجارة عَلَيْهُا 
مَلكة غلاظ شداذ لا يصون الله مآ أمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُون) [التحريم: ]٦‏ 

و قال تعالى: (قإن لم تفعلوا ولن تفعلواأً فاتقواً النارَ التي وقوذها الاس والحجَارة أعدت 
للكافرين) [البقرة: ]۲٤‏ 

و قال تعالى: (واتقواً التارَ الي أعذت للكافرين) [آل عمران: ]١١١‏ 

و قال تعالى: (فأنذرتكمْ تارا تَلظّى) [الليل: ]١٤‏ 

و قال تعالى: (لَهُمْ مّن قَوقهمْ ظلَل مَنَ النار ومن تَحَتِهمْ ظل ذلك يُحَوّف الله به عِبَادّهُ يَعبَادِ 
فاتقون) [الزمر: ]١١‏ 

و قال تعالى: ( وَمَّا هي إلا ذكرّى للبشر * كلا والقمر * والليل إذ أَذْبرَ * والصبح إذآ أُسقرً 
* اها لإحدى الكبر * تذيراً للبشر * لمن شاء منكم أن يتَقَدّم أو يَأَحَر) [ المدثر ۳١‏ - 
[v‏ 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى (تذيرا للبشر) قال والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها 
خرجه ابن أبي حاتم . 

[*] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن قتادة في قوله تعالى 
إنها لإحدى الكبر يعني النار . 

(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن 
رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه . 
[ وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اتقوا النار قال وأشاح 
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : (ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قم من 


لمن ايقن المت « ٠٠٠١ ٠‏ »حاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
عمله» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قذم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 
N SS ROS OEE‏ تقوا النار 
ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :إنما مثلي 
ومثل sa‏ استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم 
وأنتم تقحمون فيها. 
الحجز : جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل . 
تقحمون : تقعون 
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ب 
قال : أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم 
وجهنم إياكم والحدود ثلاث مرات فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد 
أفلح . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : لما أنزلت هذه الآية !< 
وأنذر عشيرتك الأقربين >! دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا 
فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : ما رأيت 
مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها . 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر من النار ويأمر بذلك في الصلاة وغيرها 
والأحاديث في ذلك كثيرة منها ما يلي : 


٠١ E‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


(حدیث أتس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال: كان أكتّرُ ذُعَاء النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم: ' اللْهْمٌ ربنَا آتتا في الدُنيَا حسنة وقي الآخرَة حستَةَ وقتا عذاب التار ٠"‏ 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح النسائي ) قال : سمعت أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم يقول: في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال 
ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم . 

(حديث عائشة في صحيح ابن ماجة ) أن رسول الله يل علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك 
من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و مالم أعلم و أعوذ بك من الشر كله عاجله و 
آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك و 
أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك اللهم إني أسألك الجنة و ما قرب إليها من قول 
أو عمل و أعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسألك أن تجعل كل قضاء 
قضيته لي خيرا . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي ي 
قال لرجل ما د تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أسال الله الجنة وأعوذ به من الثار أما والله ما 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن . 

مسألة : ما معنى حولها ندندن ؟ 

الدندنة في اللغة : هي الكلام البليغ الذي يدور حول هدف معينء أو هي الصوت الهامس 
الذي تسمع نغماته ولكن قد لايُفهم معناه طالمالم يجهر به قائله. 
وجنة الفردوس هي هدفنا جميعا ندندن حولها في كل عباداتناء وكتاباتناء وأقولناء وأفعالناء 
ندور في فلكها ونطوف حول محورهاء سواء أكان هدفنا مباشرا أم غير مباشر» مستدلين 
في ذلك بهدي الهادي الأمين حبيبنا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلوات والتسليم . 
مسألة : ما هو الخوف المذموم والخوف المحمود؟ 

الخوف المذموم : هو (الإفراط في الخوف) وهو يدعو إلى اليأس والقنوط . والخوف 
المحمود هو ما حجزك عن معصية الله تعالى . 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
لهولذلك قيل : ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه › بل من يترك ما يخاف أن يعاقب 
عليه »وقيل لذي النون المصري: متى يكون العبد خائفاً ؟ قال : ' إذا نزل نفسه منزلة 
السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام '. 
فالخوف المحمود يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصى المحبوبة عنده مكروهة › كما 

يصير العسل مكروها » عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما > فتحرق الشهوات بالخوف 
> وتتأدب الجوارح ›» ويحصل في القلب الخضوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد › بل بصير مستوعب الهم بخوفه» والنظر في خطر عاقبته › فلا يتفرغ لغيره› ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة » والضنة بالأآنفاس واللحظات › ومواخذة 
النفس بالخطرات › والخطوات والكلمات › ويكون حاله حال من وقع في مخلب سبع ضار 
»ل١‏ يدري أنه يغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلك › فیکون بظاهره وباطنه مشغولا بما 
هو خائف منه لا متسع فيه لغيره › فهذا حال من غلبه الخوف . 
قال تعالى : (إلما المُومنون الَذينَ إذا ذكِرَ الله جلت قلوبُهم) [ الأنفال : ۲ ۲[ 
قال الله تعالى : # إن الذينَ هم من خشية رهم مُشفقون والذين هُم بيات رجهم يومنون 
والذين هُم برهم لا يُشرکون والذين يُوْتون ما آتوا وقلوبُهم وجلة نهم إلى رجهم راجون 
أولئك يُسَارعُون في الْخَيْرَات وَهُمٌ لها سابقونَ ) (المؤمنون الآية )٠١ - ٠۷‏ . 
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) قالت : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: (والذينَ يُوّتون مآ آتوا وقلوبُهُم وَجلَة) [ 
المؤمنون : ]٠١‏ قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين 
يسارعون في الخيرات . 
وقال تعالى: (إنَمَا ذَلكمُ الشَيْطَان يُحَوّف أَوليَاءَهُ قَلاً تَخَافُوهم وخافون إن كنتم مَوّمنين) 

[آل عمران: ]۱۷١‏ 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
> أكثروا ذكر النار : 
قال تعالى قال تعالى: (تَحْن جَعلتَاها تذكرة) [الواقعة: ]۷٣‏ 
قال مجاهد وغيره : يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة ] 
وقد كان كثيرٌ من السلف رحمهم الله تعالى كثير الهج بذكر النار ومن ذلك ما يلي  :‏ 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عمر أنه قال : 
أكثروا ذكر النار » أكثروا ذكر النار › فإن قعرها بعيد وأن حرها شديد وإن مقامعها حدبد . 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن المعلي بن زياد قال 
: كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته عجبت من الجنة كيف 
نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها ثم يقول (أقَأمِن أهل القرَى أن يَأتيّهم بَأْسّْتا 
ياتا وهم نآئمُون) [الأعراف: ۹۷] 
[*]>وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي الجوزاء قال : 
لو وليت من أمر الناس شيئا اتخذت منارا على الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون في 
الناس النار النار . 
[])وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مالك بن دينار قال 
لو وجدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل النار النار ثم قال لو وجدت أعوانا لفرقتهم 
في منار الدنيا يا أيها الناس النار النار . 
>يا من ظلمتم خلق الله .. يا من جعلتم مناصبكم وقوتكم لظلم العباد !! أكثروا ذكر النار . 
>يا من تحديتم الله جل وعلا .. يا من بارزتم الله بالمعاصي أكثروا ذكر النار 
وتأملوا في الحديث الاتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال :يوتي بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: 
لا والله ما رأيت نعيما قط ويؤتي بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة 
ثم یقال: یا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط . 


لمن ايقن العوت « ۲١١ ٠‏ »خاف القوت) 


: کک ڪه‎ ٥ ھم ھے‎ MH 
) * حيبي النبيي المختار فيي وصفى الجزة والنار»‎ « *( 
هذا رجل من أهل النعيم والرفاهية والمال والسلطان في الدنيا وهو من أهل النار في‎ 

الآخرة يغمس في النار غمسة واحدة ويقال له هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا . 


»فصل في صور مشرقة لخوف اتف ن تاد :| 


ضور مشرقة لخوقف السلف من التار : 

 _ 

قد كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى إذا ذكرَ النار اضطرب وتغيرت حاله ومن ذلك ما 
يلي : ي 

[*] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سليمان بن سحيم 
قال : أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ویتمايل ویتأوه حتى لو رآه غيرنا 
ممن يجهله لقال لقد أصيب الرجل وذلك لذكر النار إذ مر بقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا 
ضيقا مقرنين [ الفرقان "١‏ ] 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قلت ليزيد بن مرثد 
مالي أرى عينك لا تجف قال وما مسألتك عنه ؟ قلت عسى الله أن ينفعني به › قال يا أخي 
إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار والله لو لم يوعدني أن يسجنني إلا في 
الحمام لكنت حَريًاً أن لا تجف لي عين › 

قلت له : فهكذا أنت في صلاتك ؟ 

قال وما مسألتك عنه ؟ 

قلت عسى الله أن ينفعني به . 

قال : والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد وإنه ليوضع 
الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبينه وبين أكله حتى تبكي امرأتي وتبکي صبياننا 
ما يدرون ما أبكانا وربما أضجر ذلك امرأتي فتقول يا ويحها ما خصه من طول الحزن معك 
في الحياة الدنيا ما يقر لي معك عين . 


من أيْقن المَوأت « <٤‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» 2 ( 
[])آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن يزيد بن حوشب قال 
: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلالهما . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن حفص بن عمر قال 
بكى الحسن فقيل ما يبكيك قال أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الفرات بن سليمان 
قال كان الحسن يقول إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى 
حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب ألا تراه يقول وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن[ فاطر ٠٠:‏ ]والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا وجرى عليهم ما جرى على 
من كان قبلهم والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علته 
فتلا رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش [ الأعراف ٠١‏ ] فبكى 
حتى ظننت أن نفسه ستخرج وقال صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه فقال قائل يا 
أبا عبد الرحمن اقعد قال منعني القعود ذكر جهنم ولا أدري لعلي أحدهم . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الرحمن بن 
مصعب أن رجلا كان يوما على شط الفرات فسمع تاليا يتلو (إِنَ المُجرمين في عذاب جهنم 
خالذون) [الزخرف: ]۷٤‏ فتمايل فلما قال التالي (لا بفتر عنهم وهم فيه مبلِسُون) 
[الزخرف: ]۷١‏ سقط في الماء فمات . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي بكر بن عياش 
قال : صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل 
ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم [ التكاثر الذي ٠‏ ] سقط علي مغشيا عليه وبقي 
الفضيل لا يقدر يجاوز الآية ثم صلى بنا صلاة خائف قال ثم رابطت عليا فما أفاق إلافي 
نصف الليل . 
[*]>وروى أبو نعيم باسناده عن الفضيل قال أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار 
وهو يقول النار ومتى الخلاص من النار وكان علي يوما عند ابن عيينة فحدث سفيان 


ف يقن المَوٴت » 4° »خاف الفوأت) 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
بحديث فيه ذكر النار وفي يد علي قرطاس في شيءِ مربوط فشهق شهقة ووقع ورمى 
بالقرطاس أو وقع من يده فالتفت إليه سفيان فقال لو علمت أنك ها هنا ما حدثت به» فما 
أفاق إلا بعدما شاء الله . 
[])آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن علي بن خشرم قال 
: سمعت منصور بن عمار يقول تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار 
فرأيت الفضيل بن عياض صاح حتى غشي عليه وطرح نفسه . 
[*]>وفي الحلية لأبي نعيم أن علي بن فضيل صلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة 
الرحمن فلما سلم قيل لعلي أما سمعت ما قرأ الإمام (حُورٌ مَقصورات فِي الخيَّام) [الرحمن : 
١‏ فقال شغلني عنها ما قبلها (يرْسل عليْكمَا شوَاظٌ من تار وتحاس فلا تنتصِران) 
[الرحمن: ]"١‏ . 

[*]> آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن أبي ذئب قال : 
حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة وقرأ عنده رجل (وإذَآ ألقوأ متها 
مكاناً ضيّقاً مَقرين دعو هُتالك ثبُورا) [الفرقان : ]١١‏ فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا 
نشيجه فقام عن مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس . 

[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي نوح الأنصاري 
قال : وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا ينادونه يا ابن رسول الله 
النار فما رفع رأسه حتى أطفئت فقيل ما الذي ألهاك عنها ؟ قال النار الأخرى . 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سرار أبي عبد الله 
قال : عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه فقال لي يا سرار كيف تعاتبني في شيءِ ليس 
هو لي إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه تمثلت لي 
نفسي بهم فكيف لنفسي تغل يداها عنقها وتسحب إلى النار أن لا تبككي وتصيح وكيف 
لنفس تعذب أن لا تبكي . 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن العلاء بن زياد قال 
: كان إخوان مطرف عنده فخاضوا في ذكر الجنة والنار فقال مطرف لا أدري ما تقولون 
حال ذكر النار بيني وبين الجنة . 


من يقن المَوٴت » ۲٤“‏ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[] > آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الله بن أبي 
الهذيل قال : لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن 
أن يزيد الرقاشي عوتب على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا 
فقال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس أما تقرأ (ستفرًغ لكم 
ها الثقلان) [الرحمن: ]١‏ » أما تقرأ (ُرسل عَلَيْكمَا شواظ مَّن نار وتحَاس فَلاً تنتصران) 
[الرحمن: ]٠١‏ فقرأ حتى بلغ قال تعالى: (يطوفون بَيْتَهَا وبين حميم آن) [الرحمن: ٤‏ ؛] 
وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه ] 
لهوقال أيضا رحمه الله تعالى :وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار فصرخت ثم 
سقطت فمكثت ما شاء الله لم تفق . 
لهوقال أيضا رحمه الله تعالى : دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئا يقرأ (وإذ يتحآجون في 
النار) [غافر: ]٤4١‏ علي فسقط مغشيا عليه فغسل عنه بالنورة وهو لا يعقل 
لهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : لما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله 
ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح وفعلت معاذة كذلك فلما أصبح 
عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار ثم أدخلتشي 
بيتا أذكرتني به الجنة فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت . 
للهوقال أيضا رحمه الله تعالى : كان الأوزاعي إذا ذكر النار لم يقطع ذكرها ولم يقدر أحد 
يسأله عن شيء حتى يسكت فأقول بيني وبين نفسي ترى بقي أحد في المجلس لم يتقطع 
قلبه حسرات . 
[] > آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سعد بن الأخرم قال 
كنت أمشي مع ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فقام ينظر إليه 
ويبکي. 
[*]>وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عطاء الخراساني 
قال كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسمع 
صوت النار فيصرخ ثم يسقط . 


من يقن المَوّت « €۷ »خاف الفوأت) 


0 ا ا ھم مھ ةه کہ که 

}* « حطې الڼبي المخټار ټي و کے الجزة والڼار» * ( 
[] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الأعمش قال : 
أخبرني من رأى الربيع بن خيثم مر بالحدادين فنظر إلى الكير وما فيه فخر . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مطر الوراق قال : 
كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا باكورة الحدادين فنظرا إلى الحديد كيف 


ينفخ فيقفان ويبكيان ويستجيران من النار . 

[*] )> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن العلاء بن محمد 
قال دخلت علي عطاء السلمي فرأيته مغشيا عليه فقلت لامرأته ما شأنه قالت سجرت جارة 
لنا التنور فلما نظر إليه غشي عليه . 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن معاوية الكندي قال 
مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نار فأصابت النار الريح فسمع ذلك منها فغشي 
عليه . 


[*]> آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن قال : كان 
عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول يا ابن الخطاب هل لك 
على هذا صبر . 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أن الأحنف بن قيس 
كان يجئ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيه ثم يقول حس حس ثم يقول يا حنييف ما 
حملك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يوم كذا . 


من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم) 


[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أسد بن وداعة قال 
: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلي فيقول اللهم إن ذكر جهنم لا 
يدعن أنام فيقوم إلى مصلاه . 


لمن أيْقن المَوأت « ۸ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي سليمان 
الداراني قال : كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على 
المقلى ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مالك بن دينار قال : 
قالت ابنة الربيع بن خيثم يا أبت ما لك لا تنام والناس ينامون فقال إن النار لاتدع أباك 
ينام . 
لهوقال أيضا رحمه الله تعالى : وكان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور 
الثور ويقول منع خوف النار مني الرقاد . 
للهوقال أيضاً رحمه الله تعالى :وكان عامر بن عبد الله يقول ما رأيت مثل الجنة نام 
طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها فكان إذا جاء الليل قال أذهب حر النار النوم فما ينام 
حتى يصبح وإذا جاء النهار قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يمسي وروي عنه أنه 
کان يتلوى كما يتلوى الحب في المقلى ثم يقوم فينادي اللهم إن النار قد منعتني من النوم 
فاغفر لي وروي عنه أنه قيل له ما لك لا تنام قال إن ذكر جهنم لا يدعني أنام . 
الهوقال أيضا رحمه الله تعالى : قال الحر بن حصين الفزاري رأيت شيخا من بني فزارة 
أمر له خالد بن عبد الله بمائة ألف فأبى أن يقبلها وقال أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من 
قلبي قال وكان يقوم إذا نام الناس فيصيح النار النار النار . 
لهوقال أيضا رحمه الله تعالى : كان رجل من الموالي يقال له صهيب وكان يسهر الليل 
ويبكي فعوتب على ذلك وقالت له مولاته أفسدت على نفسك فقال إن صهيبا إذا ذكر الجنة 
طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه . 
[])آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مهدي قال ما 
كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر 
النار عن النوم والشهوات ثم يتوضأً ويقول على أثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير 
معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار . 
وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 


(* > ڪذي الټبي المخټار ڼې poy‏ اة والار» * (« 


أطار الخوف نومهم فقاموا ٠‏ |وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


ن الس من متهةه كوف لار من الضشكك : 


[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن اسماعيل السدي قال 
: قال الحجاج لسعيد بن جبير بلغني أنك لم تضحك قط قال كيف أضحك وجهنم قد سعرت 
والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت . 

لهوقال أيضا رحمه الله تعالى :قال عثمان بن عبد الحميد : وقع في جيران غزوان حريق 
فذهب يطفئه فوقع شرارة على أصبع من أصابعه فقال ألا أراني قد أوجعتني نار الدنيا والله 
لا يراني الله ضاحكا حتى أعرف أينجيني من نار جهنم أم لا . 

وقد كان جماعة من السلف قد عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبدا حتى يعلموا أين مصيرهم إلى 
الجنة أم إلى النار منهم حممة الدوسي والربيع بن خراش وأخوه ربعي وأسلم العجلي 
ووهيب بن الورد وغيرهم . 


[*>قال ابن رجب رحمه الله تعالی في کتابه التخويف من النار : 
كان الحسن يقول في وصف الخائفين قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليه الناظر 
ال درکن وما به فرش ورل ۵ کرلطر رف اط الف ن ر رة ا خن 


لمن أبن العوت « ٠٠١ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
لهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في 
الليل ويقرأ سورة الطور فلما بلغ إلى قوله تعالى (إِنَ عذاب ربك لواقع * ما له من دافِع) 
[الطور ۷ء ۸] قال عمر قسم ورب الكعبة حق ثم رجع إلى منزله فمهرض شهرايعوده 
التافن ل درن ما مرضة 
للهوقال أيضا رحمه الله تعالى : وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف ولزموا 
منازلهم كالعلاء بن زياد وعطاء السلمي وكان عطاء قد صار صاحب فراش عدة سنين 
وكانوا يرون أن بدء مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن حفص بن عمرو 
الجعفي قال : اشتكى داود الطائي أياما وكان سبب علته أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها 
مرارا في ليلته فأصبح مريضا فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة . 
[*]>أخرج أبو نعيم في الحلية عن منصور بن عمار قال : حججت حجة فنزلت سكة من 
سكك الكوفة فخرجت في ليلة مظلمة طخيا مسحنكة فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل 


وهو يقول: « إلهي وعزتك وجلالك ما أرادت بمعصيتي مخالفتك. وقد عصيتك إذ عصيتك 
وما أنا بنكالك جاهلء ولكن خطيئة عرضت وأعانني عليها شقائي» وغرني سترك المرخي 
علي» وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك بجهلي» فالان من عذابك من يستنقذني ؟ وبحبل من 
أتصل إن أنت قطعت حبلك» واشباباه » . قال: فلما فرغ من قوله تلوت آية من كتاب الله 
تعالى: (يأَيَهّا الذين منوا فوأ أنفسكم وأهليكمْ تارا وقوذها الاس وَالحجارة) [التحريم : 
]٦‏ الآية فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حسأ » فمضيت فلما كان من الغد رجعت في 
مدرجتي فإذا نا بجنازة قد أخرجت» وإذا آنا بعجوز قد ذهب متنها - يعني قوتها - 
فسألتهاء عن أمر الميت - ولم تكن عرفتني ‏ فقالت: هذا رجل لا جزاه إلا جزاءه من 
بابني البارحة وهو قائم يصلي فتلا آية من كتاب الله تعالى فتفطرت مرارته فوقع ميتاء 
رحمه الله . 

[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الوهاب قال بينا 
أنا جالس في الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إلى النار في الكور فسقط فقمنا ونظرنا فإذا 
هو قد مات . 


« صي التي المخار في وم الد والّاں ٠‏ ) 
للهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : إن علي بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآية (وآو' 
رى إذ وقفواً على النار فقالوا يلَيتنا نرد ول نْكذَب بيات ربا وتكون من المُومنين) 
[الأنعام : ۲۷] 
لهوقال أيضا رحمه الله تعالى : قال يونس بن عبد الأعلى قرأ عبد الله بن وهب كتاب 
الأهوال فمر في صفة النار فشهق فغشي عليه فحمل إلى منزله وعاش أياما ثم مات رحمه 


الله . 


> أحوال بعض الخائفين : 


(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال: خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا). قال 
فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين . 

ومعنى الحديث : لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظمة الله عز وجل» وانتقامه ممن يعصيه»› 
لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم › ولما ضحكتم أصلا › فالقليل هنا بمعنى 
المعدوم» وهو مفهوم من السياق . 

( حديث أبي ذر رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ب قال: أطت السسَمَاءُ 
وحق لها أن تئط ما فيها موأضغ اربع أصابع إلا وملك واضع جبْهتة سَاجدا لله واللُه َو 
تعلمُون ما أعلَمٌُ لَضحكتم فليا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتَم بالنساء على الفرش ولخرجتّمْ إلى 
الصعُدات تجأرُون إلى الله . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : ما رأيت 
مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها . 

[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن يحيى بن أبي كثير 
قال : قطع قلوب الخائفين طول الخلودين في الجنة أو النار . 


يقن المَوٴت » YoY‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
للهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : قال ابن السماك : قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلودين 
الجنة والنار . 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن بكر المزني أن با 
موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على 
المنبر قال وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا . 
[*]> آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابراهيم بن محمد 
البصري قال نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون فقال له ما الذي أرى بك 
قال أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله فأعاد عليه عمر فأعاد عليه الرجل مثتل 
ذلك ثلاث مرات فقال إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها 
وملاعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق 
إلى النار فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت له نهاري وكل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله 
وثواب الله عز وجل وجنب عقابه . 
[])آورد ابن رجب رحمه الله تعالی في كتابه التخويف من النار عن سفيان قال كان عمر 
بن عبد العزيز ساكتا وأصحابه يتحدثون فقالوا ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين قال كنت 
مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى . 
[]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مغيث الأسود أنه 
كان يقول زوروا القبور كل يوم بفكركم وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم 
وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار 
بهممكم وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي سليمان 
الداراني قال خرج مالك بن دينار بالليل إلى قاعة الدار وترك أصحابه في البيت فأقام إلى 
الفجر قائما في وسط الدار فقال لهم إني كنت في وسط الدار خطر ببالي أهل النار فلم 
يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح . 
للهوقال أيضا رحمه الله تعالى : كان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين إذا مروا بآية 
من ذكر النار صرخوا منها فرقا كأن زفير النار في آذانهم وكأن الآخرة نصب أعينهم . 


}* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن إن لله عبادا 
كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن رأى أهل النار في النار معذبين › وقال أيضا 
والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار 
خلف ظھرہ لم یصدق بها حتى يهجم عليها . 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن وهب بن منبه قال 
: كان عابد في بني اسرائيل قام في الشمس يصلي حتى اسود وتغير لونه فمر به إنسان 
فقال كأن هذا حرق بالنار قال إن هذا من ذكرها فكيف بمعاينتها . 
[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عيينة قال : قال 
ابراهيم التيمي مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في 
النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي شيءٍ 
تريدين قالت أريد أن أراد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال فقلت فأنت في الأمنية فاعملي . 


>من السلف من يُنغص عليهم طعامهم عند ذكر طعام أهل النار : 


ج س = 


وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم طعام الدنيا 
وشرابها حتى يمتنعوا من تناوله أحيانا لذلك . 
[1] )قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب فلا أشتهيه 


[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سعد بن ابراهيم قال 
ی اکن ن دوت ا وف عا ر (إنَ لديا أنكالا وجحيما * وطَعَاما دا 


غصَة وَعَذابا أليما) [ المزمل ۰۲ ۱۳ ] فلم یزل يبکي حتی رفع طعامه وما تعشی وإنه 


من أيْقن المَوأت « o“‏ »خاف الفوات) 


ن ل ا هھ ھے س ۹ کہ که 0 
« عسي الب المختار فيي وسفن الجنة والنار» * ) 
[*] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن قال لقي 
رجل رجلا فقال له يا هذا أراك قد تغير لونك ونحل جسمك فمم هو؟ 
فقال آخر وإني لأرى ذلك فمم هو ؟ 
قال أصبحت منذ ثلاثة أيام صائما فلما أتيت بعشائي عرضت لي هذه الآية (يُسنقى من مَآءِ 


صديد * يتَجرَعُة ولا كاد يُسيغه) [إبراهيم ]١١ »٠١‏ 

فلم أستطع أن أتعشاه فأصبحت صائما فلما أتيت بعشائي أيضا عرضت لي فلم أستطع أن 
أتعشاه في ثلاث منذ أنا صائم . 

[1])آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن خليد بن حسان 
الهجري قال أمسي الحسين صائما فأتى بعشائه فعرضت له هذه الآية (إنَ لديا نكال 
وخخفا * وطعاماً ذا غصنة وَعَذاباً أليماً) [ المزمل ۲ ۰ ۱۳ ] فقلصت يده وقال ارفعوه 
فأصبح صائما فلما أمسى أتى بإفطاره عرضت له الآية فقال ارفعوه فقلنا يا أبا سعيد تهلك 
وتضعف فأصبح اليوم الثالث صائما فذهب ابنه إلى يحيى البكاء وثابت البناني ويزيد 
الضبي فقال أدركوا أبي فإنه هالك فلم يزالوا به حتى سقوه شربة ماء من سويق . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن صالح المري قال : 
كان عطاء السلمي قد أضر بنفسه حتى ضعف فقلت له إنك قد أضررت بنفسك وأنا متكلف 
لك لشيء فلا ترد كرامتي قال أفعل قال فاشتريت سويقا من أجود ما وجدت وسمنا قال 
فجعلت له شريبة رسول فلتيتها وحليتها وأرسلت بها مع ابني وكوزأ من ماء فقلت له لا 
تبرح حتى يشربها فرجع فقال قد شربها فلما كان من الغد جعلت له نحوها ثم سرحت بها 
مع ابني فرجع بها لم يشربها قال فأتيته فلمته وقلت سبحان الله أرددت علي كرامتي إن 
هذا مما يعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله تعالى فلما رآني قد وجدت من ذلك قال 
يا أبا بشر لا يسوّك والله لقد شربتها أول ما بعثت بها فلما كان الغد راودت نفسي على أن 
أسيغها فما قدرت على ذلك إذا أردت شربه ذكرت هذه الآية (يتجرَعة ولا يكادذ يُسييغهة 
ويأّيه المت من كل مكان وَمَّا هو بمَيّتٍ ومن ورآئه عَذَابً غليظ) [إبراهيم: ]۱١‏ فبكى 
صالح عند هذا وقال قلت لنفسي ألا أراني في واد وأنت في آخر . 


يقن المَوّت « Yoo‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
[*]>وروى الإمام أحمد بإسناده عن صالح المري عن عطاء السلمي قال إنني إذا ذكرت 
جهنم ما يسيغني طعام ولا شراب . 
[*]>وروی عبد الله بن الإمام أحمد من طريق مرجى بن وداع قال انطلقت مع صالح 
المري فدخلنا لم على عطاء السلمي فقلنا له يا عطاء تركت الطعام والشراب قال إني إذا 
ذكرت صديد أهل النار لم أسغه . 
[]>وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن عبد المؤمن الصايغ قال دعوت رباحا القيسي ذات 
ليلة إلى منزلي فجاءني في السحر فقربت إليه طعاما فأصاب منه شيئا فقلت أزد فما أراك 
شبعت قال فصاح صيحة أفزعتني فقال كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم بين يدي طعام 
الأثيم قال فرفعت الطعام من بين يديه وقلت أنت في شيء ونحن في شيء . 
[*]>وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن سوار بن عبد الله القريعي قال كنا مع عمر بن 
درهم في بعض السواحل قال وكان لا يأكل إلا من السحر إلى السحر فجننا بطعام فلما رفع 
الطعام إلى فيه سمع بعض المتهجدين يقرأ هذه الآية قال تعالى: (إِنَ شجرة الزقوم * طعَامْ 
الأئيم * كَالمُهل يَغلِي فِي البْطْون * كقلي الحَميم) [الدخان :4١‏ ١؛]‏ فغشي عليه وسقطت 
اللقمة من يده فلم يفق إلا بعد طلوع الفجر فمكث بذلك سبعا لا يطعم شيئا كلما قرب إليه 
طعام عرضت له الآية فيقوم ولا يطعم شيئا فاجتمع إليه أصحابه فقالوا سبحان الله تقتقل 
نفسك فلم يزالوا به حتی صاب شيئا . 
[*]>وروى ابن أبي الدنيا أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردا فبكى 
واشتد بكاؤه فقيل ما يبكيك فقال ذكرت آية من كتاب الله قوله: (وحيل بَيّْنهم وَبَيْنَ مَا 
يشتهون) [سبأً: ]٠٤‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد وقد قال 
الله تعالى (أفيضوا عَليتَا من المَآء أو مِمَا رركم الله قالوا إِنَ الله حَرَمَهُّمَا على الكافرين) 
[الأعراف: ]٠١‏ . 
[]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عن سلام بن أبي 
مطيع قال أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنيية 
أهل النار وقولهم (أفيضُواأً عَلَيَّْا من المَآء أو مِمَّا ررّقكمْ اذَه ) وذكرت ما أجيبوا به (لنَ 
اللة حرَمَهُمَا على الكافرين) [ الأعراف ٠٠:‏ ] . 


3 > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


>تخويف أصناف الخلق بالنار : 

النار خلقها الله تعالى لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلئ قال تعالى: (ولقذ ذرأتا لجهتم كثيرا 
من الجن والإس لهم قوب لا يققَهُون بها ولَهُم اين لا مرون بها ولَهُم آذان ل 
يَسْمَعّون بها) [الأعراف: ]١۱۷۹‏ 

و قال تعالى: (وتَمّت كَلِمَة ربك لأُمْلأنَ جهنم من الجنة والتاس أَجْمَعينَ) [هود: ]١٠١‏ 

قال تعالی: (ولو' شئتًا ليا كل تفس هداها وتكن حق القول مني لمأن جهنم مِنَ الجتة 
والناس أجمعين) [السجدة: ٠ ]١۳‏ 

قال تعالى: (وَيَوْم يحشرهُم جميعاً يَامَغشر الجن قد استكثّرتمْ من الإنس وقال أولياؤهُم مَنَ 
الإنس ريَتّا استمتع بَعْضتا ببَغض ويلغنآ أجلتا الذي أجلت نا قال النارُ مَلْوَاكمْ خالدين فيها) 
[الأتعام: ]١١۸‏ 

وقال تعالى حاكياً عن الجن الذين استمعوا القرآن (وأنا متا الملِمُون ومنا القاسطون فمن 
أسلّمَ فأولتك تحرو رشدا * وَأَمّا a‏ [الجن ]٠١ :٠١‏ 

وقال تعالى: (يُرسل علَيكمَا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * فبأي آلآءِ ريما تكذَبَان 
) [الرحمن ]٣١ :۳١‏ 

قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) فبأي آلاء ربكما تكذبان ) يعرف المجرمون 
بسیماهم 

و قال تعالى: (يُغرف المّجْرمُون بسيمَاهُم فيُوَخَذ بالتوّاصي والأقدام) [الرحمن: ١؛]‏ 

ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراً هذه السورة على الجن وأبلغهم إياما 
لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم › 

لهوأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة وهم متوعدون على المعصية بالنار وهو خائفون 
منها قال تعالى: (وقالوأً اتخذ الرَحمَن ودا سْبْحاتة بل عبَاذ مكرَمُون * ل يَسبقوتة بالقول 


لمن أيْقن الموأت « o۷‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي المختار ڼې poy‏ )لے والذار» * (« 


وهم بره يلون * يعم ما بن أيهم وما خلفهُم ولا يشفغون إلا لمن ارتضى وهم مَن 
خشیته مشفقون * ومن يقل متهم إني َة من دونه فذلك تجزيه جهنم كلك تجزي 
الظالمين) [ الأنبياء [Y4 - ۲٦‏ 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 قال 
لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار . 


قال تعالى: ( وة ِن من الحجارة لَمَا فج من الأنهارُ ون منها لما يشقق فيَحَرج مته 
المَآءُ وَلِنَّ منها لَمَا يَهْبط مِن خَشيَة الله وَمَا الله بغافل عَمًا تغملون) [البقرة : ]۷٤‏ 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتردى عن 
رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن وخرج الجوزجاني وغيره من 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال إن الحجر ليقع إلى الأرض ولو اجتمع عليه الففام من 
الناس ما استطاعوه وإنه ليهبط من خشية الله . 

[]) قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن القمر ليبكي من خشية الله قال 
طاووس إن القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له ولا يسأل عن عمل ولا يجازى به . 


>البكاء من خشية النار ينجي منها : 
و۰ و ٠‏ د 


من أيْقن المَوأت « o۸‏ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * 4 
قد تكاثرت النصوص في أن البكاء من خشية الله يقتضي النجاة منها والبكاء خوف من نار 
جهنم هو البكاء من خشية الله لأنه بكاء من خشية عقاب الله وسخطه والبعد عنه وعن 
رحمته وجواره ودار کرامته . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يي قال :لا يلج 
النار رجل بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم . 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال : 
عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله . 


| »فصل في التعوذ من ناد :| 


> التعوذ من النار : 

قال تعالى: (الذينَ يذكرُون الله قيَاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتقكرون في خلق السَماوات 
والأزض ربّتًآ مَا لقت هذا بَاطلاً سْبْحَانك قتا عَذَاب التار * رآ إتك من تذخل التار فق 
أخرَيْتة وَمَا للظالمينَ من أنصار * رتا ننآ سَمِعتًا ماديا باي للإِيمَان أن آمنوا بريكم 
امنا رتا اغف لتا ذنُوتًا وكَفر عتا اتتا ووقتا مع الأبرار * رتا آنا ما وعدقتا 
على رسك ولا تخزتا يوم القيَامَة إنك ل تخلف الميعا * فاستجاب لَهْمْ رَبَهُمٌ أني لا أضِيع 
عمل عامل مَنكم من ذكَر أو انى بَفضكم مّن بَغض) [ آل عمران ۱4-۹۱ ] 

وقال تعالی  :‏ فإِذا قَضيتّم مَتاسككم فاذكروا الله كذكركم آبَاءكم أو اشد ذكرا قَمِنَ التاس 
من يقول ريّنا يتا في الدنيَا وما َه في الْأخِرَة من خلَّاق )٠٠١(‏ ومنهم من يقول ربُنَا تتا 
في ادنيا حَستَّةَ وقي الأخرَة حَستَّة وقتا عاب النار )۲١٠(‏ أولئك لَهُمْ تصيبً مما كبوا 
الله سرع الحساب ))٠۲(‏ [البقرة/١٠۲-٠١۲]‏ 

يمر الله تعالّى تبيه 4 والمُوّمنين بالإكتار من ذكر الله بغ قضاء المتاسك والفرَاغ مها . 
وقال ابن عباس إن العَرَب فِي الجاهليّة كانوا يقفون فِي الموسم فيقول الرّجُل مِنَهمٌ : كان 


من يقن المَوٴت » ۲٥۹‏ »خاف الفوات) 


ص هھ م وی مھ ہے س ۹ کہ که 0 

(* « عدي الفبي المختار فيي وصفى الجنة والذار» " ) 
أبي يُطعمٌ وَيَحْمل الدَيَات . . إلخ ليس لَهُمْ هم عير ذكر فعال آبائهم فأنزل الله هذه الآيّة › 
وأرشة المُسمين إلى ذعائه َد ذكره كثيراً » لما في ذلك من مَظتة إجابة الدعاء ودم الله 


الذينَ لا يَسألون إلا في أمْر نيهم وَهُمْ مُعرضون عن أمْر آخرتهم › غير مهتين به . 
وهؤلاءِ لَه تصيبً مَضْمُونْ مِمًّا كسَبْوهٌ بالطب والرُكون إلى الله › لا يَبْطِئ علَيْهمْ › فاه 
تَعالّى سَريعٌ الحساب » وهو يَجزي كلا بما َستحقه . 

وإلى جانب أولئك المُهِتَمَينَ بأمْر الدنيا فقط › آخرون يَهتَمُون بأمْر الآخِرَة إلى جاب 
اهتمامهم بأمر ادنيا فيقولون برا ت في اليا حتة ( وشل كل ملب دوي ) وقي 


e‏ )ا یچ س چ و إو و وي و 


اليا : من اجتتاب التحارم والآتام » ورك الشات والمحرمات . 

وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . © 
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي 4 
قال : من سأل الله ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث 
مرات قالت النار اللهم أجره من النار . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 

( من سال الله الجنة ) بان قال: الهم إني سالك الجِنَةء أو قال الهم أذخلنِي الْجنة 

ع اک دفي اس ١‏ مس ن اا ع ت ااي ا 
الدعَاء الإلحاح فيه . ۰ 

قات الْجنة ) ببَيّآن لحل ا بلستان اقل لقدرکه تقالى على إنطاق الْجَمَادَات وهو الظَاهرُ 


٤ 6 ۴٤ 


من التار ) بان قال الهم أجرٿِي مِن التار 
قالت لذا الهم جره ( أي احفظة و نقذ هُ 


) 
) 
( ومن استجارَ ) أي اظ 
) 
) 
( من التار ) آي مِن ذخوله و خلوده فيها. 


لمن أيقن العوت « ٠٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


سے هھ م ی م ہے ا کہ کہ ۹ 

(* « عسي البي المختار فيي وسفن الجنة والنار» * ) 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي ي4 قال :ما 
استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك 


مني فأجره › ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت: يا رب ! إن عبدك فلاا 
سألني فأدخله الجنة . 

(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : (ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قم من 
عمله» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قذم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 

(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : اتقوا النار 
ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : لما أنزلت هذه الآية !< 
وأنذر عشيرتك الأقربين >! دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا 
فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها 
(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن 
رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه . 
الخميصة : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي4 قال :إنمامثلي 
ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آأخذ بحجزكم 
وأنتم تقحمون فيها. 

الحجز : جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل . 


لمن أيْقن المَوأت « ۲٦۱‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» 8 ( 


oe‏ ن . 0 a‏ ن 


> أسباب عذاب النار : 

ولعذاب النار سببان رئيسيان أحدهما تكذيب القلب بخبر الله ورسوله»ء والثاني إعراض 
البدن عن طاعة الله ورسوله إا قد أوحي إلَيتَا أن العذاب على مَن ذب وتولى» 
[سورة طه: .]٤۸‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

لإتا قد أوحي إلَيتَا أن الْعَذَاب على من كَذْب وتولّى 4 أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من 
الوحي المعصوم أن العذاب متحمض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: 
(فأمَّا من طَغى * وآثرَ الحَيَاةَ لديا * قان الجحيم هي المَأوّى ) [النازعات: ۳۷ ]"٠-‏ 
وقال تعالی: ‏ فَأَنذرتكمْ تارا تَلَظّى * لا يَصلاها إلا الأشقى * الذي كذْبً وتولى ) [الليل: 
٤‏ -] وقال تعالی: ( فلا صدق ولا صلی * ولک كذب وتولى ) [القيامة: AF‏ 
أي: كذب بقلبه وتولى بفعله.انتهی . 


>ذکر مکان جهنم : 

= i i 

مكان النار الأرض السابعة السفلى في سجين أسفل مكان وأضيقهء كما أن الجنة فوق 
العرش» فالمخلوقات كلما ارتفعت اتسعت» وكلما هبطت تضايقت» فالجنة في أوسع مكان 
وأعلاه» والنار في أسفل مكان وأضيقه»ء نعوذ بوجه الله منها ومما يقرب إليها. 

ولجهنم سبعة أطباق وهي: جهنم ولظى» والحطمة» والسعير» وسقر» والجحيم» والهاويةء 


من أيْقن المَوأت « ۲۲ »خاف الفوات) 


0 ا ا ھم مھ e‏ کی رڪ 3 
(* « عسي الب المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس قال 
الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة 
للهوأورد أيضاً عن مجاهد قال قلت لابن عباس أين الجنة قال فوق سبع سموات قلت فأين 
النار قال تحت سبع أبحر مطبقة . 


€ أسماء النار : 
ذكر الله تعالى في كتابه النارَ بعدة أسماء وهي : 
(۱) جهنم : 
قال تعالى: (يَوْمَ يعون إلى تار جَهتم دعا )(الطور .)١١:‏ 
وفي ذلك اليَوم يدقع هؤلاءِ المُكذَبُونَ › الخانضُون في البَاطل › إلى جهنم دفعاً عنيفاً ء› 
وِيْساقّون إليها سوْقاً . 
(۲) لظی : 
قال تعالی: ( كلا ها لَظى * نَزَاعَة للشوّى ) (المعارج :۱-۱ 
كلا لا قبل فِذاءٌ من الكافر › ولو أنه افتذى بج بجميع أهل الأرأْض › وبجميع مَافِي الأرّض 
من ذهب وَمَّال » إتها النارُ الشديدة الحرارة ٠.‏ 
تحرق كل شيء بَارزٍ مِن جسم الإنسان فتزيلة وكأنها تنزعة انتزاعا . 
)"( الحطمة : 
قال تعالی: (كلا ليبن في الْحطْمَةَ (؛ ؛) وما أَذْرَاك ما الْحْطْمَة (ه) تار الله المُوقَدة )١(‏ 
التي تلع على الأفئدة ( ۷) إتها علَيْهم موصدة ( ۸ في عمد مُمددةٍ ( ))(الهمزة:٤-1).‏ 
كلا ٳَِ ماله لن يُخلدهءو لن يمتَعة من عذاب الله » وَسَيّطْرَح في تار جَهتم كما تطرَح النوَاهُ . 


لمن ايقن المت « ۳ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» ‌ ( 
( وَسْميت النارُ حطْمَة لها تَحَطْمٌ كل ما يُلقى فيها ولا تبْقِي مِنة على شيء ) . 
ينبن - يُقذْفن قذْفاً كما تقذف النواة . وَهذه الحْطْمَة لَيْسَت مِمَّا يُحيط به عمك . 
إتها تار الله المُشتعلّة التي أعَدها الله لعذاب الكقرَة العصاة . 
وإنها تبلغ في عذابَهِمْ إلى قلوبهم فتنهشها تهشاً › وَالقلب أكتَرُ الأعَضَاء تألماً » قإذا 
تهشتة النارُ َع العذَاب بالإنسان أقصاهُ . ۰ 
وتطبق النارُ عَلَيْهِم إِطْبَاقاً شديداً » وتغلّق علَيْهم أبْوابُها › فلا يَستطيعُون منها خلأصاً . 
ووب التار تطبق عليْهِمْ » وتش بأعَبدة معددة من حديد فلا تخ علَْهِم باب . 
( أو نهم يکونون موقن فِي النار » ومشدودين إلى أعمدة مُمَدَّدَة فلا يَسنتطيعون حَرَاكا 
ولا خلاصاً) . 
)٤(‏ السعير : 
قال تعالى: ( وكذلك أوْحَيًا إليْك قرآنا عَرَبيًا لتنذِر أُمٌ القرَى ومن حولها وتنذر يوم الجَمْع 
ا رَيْبً فيه فريق في الجنة وفريق فِي السّعير) (الشورى:۷]. 
وكمًا أَوْحَيتا إلى الأنبيّاء من فبك » وأرسلتًا كل وَاحدٍ منهْم إلى قومه ليستطيع دعوتهم إلى 
اله بلقتهم ولاهم ٠‏ وليقهمُوا مته مَعَاني ما يُريذ إبلاغة ايهم من رهم > كذلك أوْحيتَا 
لبك فُرآناً واضحاً جلا مرل باللغة العربيّة ء ل ْمك لتنَذرَ أهل مكَة ( اَم الى ) » ومن 


حولهم مِن الاس > وتحذرهہ عقاب الله > يوم القيَامَة › يَوْمَ يَجْمَع الله الخلق ليْحَاسِبهم 
على أعمَالهِم » وهو يوم واقغ لا شلك فيه ولا رب » قيجزي الكافرين الظّالمين بَا 
اجترځُوا من الثم والسينَات » ويکونون من آهل التار فيْقذفون فيها فذقا > ويّجزي 
المُضْنِينَ بالجنة . 

: سقر‎ )٥( 

قال تعالی: (يوم يسحبون في التار على وَجُوههم ذوقوا مَس سقر) [القمر :۸ 

ويوم م القيَامَةَ :عدون في التار > ويْجرون فیها على وجوههم > ويّقال لَهُمْ تقريعا وتوبیخا : 
ڏوقوا حر نار جهنم ۾ وآلامَها جزاء کم على کفرکم وتكذيبكم سل ربكم وجحدكم بآياته . 


من أيْقن المَوأت « “٤‏ »خاف الفوات) 


« َي القبي المكار في وف الَو والقار - ) 
وقال تعالى ( سأصليه سقرَ )۲١(‏ وما أذْرَاك ما سق (۲۷) لا تبقِي وتا تذرُ (۲۸) لَوّاحكة 
ك ۳) ) [المدثر/۳۰-۲۹] 
سَأذخلُةُ جهنم › وأُعَمْرُهُ فيا من كل جاب .وما اراك ما هي تار جهتم؟ إنها بغت في 
العرابة حداً ل يُمْكِنٌ إحَاطَة الوصف به .لا تبقِي لَحاً » ول تدر عظماً » ونما تأتي عليه 
جميعاً . تلوح الجله فتحرقة وتَعيْرٌ لوتة . وعَلى التار حَزتَة من المَلَكة » عدتهم عة 
عَثر ملكا يلون أَمْرَهَا . 
وقال تعالی : کل تقس بما ست رة (۳۸) إلاأطضحاب ین (۳۹) فِي جنات 
يتَسَاءلون (۰ ئ( عن المَجرِمِينَ )٤۱(‏ ما سكم فِي سق )٠۲(‏ قالوا نَم تك من المَصَلين 
)٠١(‏ وم تك طم لكين )٠١(‏ وكَنًا تَخْوض مع الْخَانضين )٤٥(‏ وکنا نكذب بوم الین 
)٤٦(‏ حتى اانا اليّقين )٤١(‏ ) [المدثر/۷-۳۸٤]‏ 
كل تفس مرتَهتة بعلها عند الله يوم القيامة إلا المقعنين من أمنحاب, لين ء انين 
يُغطون كتب أعمَالهم يوم الحساب فيتتاولوتها بأيْمَاِهم » قِتَهم فكوا رهن شيهم بشن 
أعمَالهم فِي التي e‏ حاب اليّمين وء في الجنُات يقس اعون فيا ته . 
ويَسالون عن المجرمين الذين يَكونون فِي درکات التار 5 م سلون المجرمين وهم في 
التار : ما الذي أذخلَكم تار جهنم؟ 
ويرد المُجْرمُون على سوال الأَبْرَار أهل الجنات قائلين : إِنَهُم نَم يكونوا مِن المُوّمنين الذين 
يوون الصلّوات وهم َم يكونوا من الذين يُضينون إلى خلق الله الفقراء » وتم يكونوا 
يُطعمُون المَسَاكين وإتهم کانوا بُشارکون أهْل البَاطل فيّخوضون مَعَهُمْ فيمَا يَخوضون فيه 

من الكفر والاستهزاء » وقول الور › وکانوا يَتكلمُون فيمًا لا يَعلْمُون . وهم انوا ل 
يوون بحر ولا شر ولا بغ ولا جاب » ول قاب في الآخرة . حتّى جَاءَهُمْ الموأت › 
وروا إلى الله في الآخرة ء فوا اَن ما جاءَ به الرُسول حق . 
*الجحيم: قال تعالى: (خُذُوه فَغْلوهُ * ثم الجحيم صلوة) [الحاقة:٠۳-١١).‏ 
يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلالء ثم أدخلوه 


ام يقن الوت « ٥‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 


قال تعالى: (وأمَّا من خفت مَوّازينة * قَأمّهُ هاوية * وَمَا أَذْرَاكَ مَاهية*تار حامية) 


.)١١-۸:ةعراقلا[‎ 


>وصف النار : 
لقد خلق الله تعالى النار وجعلها مقرأ لأعدائه المخالفين لأمره» وملأها من غضبه وسخطه 
وأودعها أنواعاً من العذاب الذي لا يطاق» وحذر عباده وبين لهم السبل المنجية منها لئلا 
يكون لهم حجة بعد ذلك وعلى الرغم من كل هذا التحذير من النار إلا أن البعض من الناس 
ممن قل علمهم وقصر نظرهم على هذه الدنيا أبو إلا المخالفة والعناد والتمرد على مولاهم 
ومعصيته جهلا منهم بحق ربهم عليهم وجهلا منهم بحقيقة النار التي توعدهم الله بها › 
وقد وأصفت النار في الكتاب العزيز والسنة المطهرة تحذيرا منها ومن الأعمال والأقوال 
الموصلة إليهاء وألفت في وصفها المؤلفات الكثيرة» ومن أجمعها كتاب 'التخويف من النار' 
للحافظ الإمام عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى . 
> أخي الحبيب : 
لقد خاب من آثر شهوة من حرام فإن عقباها تجرع حميم آن › وخسر - والله - من أطلق 
نفسه فيما تريد بعد أن سمع الزبانية وأغلال الحديد » وهلك وبار كل البوار من اشترى لذة 
ساعة بعذاب النار . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ك4 
قال : إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافي 
جوفه حتی يمرق من قدميه وهو الصهر تم یعاد كما كان . 


من يقن الوت « ۲٦٦‏ »خاف الفوأت) 


3 هھ م و ھ م ا کہ که ۹ 

}* » دي الڼبي المخټار ټي وصوے البزة والڼار» * ( 
وقال أبو موسى: أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها 
السفن لجرت ٠‏ 
فما هي هذه النار؟ وما صفتها؟ 
[*] قال ابن الجوزي في وصف النار: 
( هي دار خص أهلها بالبعاد وَخُرمُوا لذة المُتَى والإسعادء بدلت وضاءة وجوههم بالسوادء 
وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد» عليها ملائكة غلاظ شداد» لو رأيتهم في الحميم 
يسرحون وعلى الزمهرير يطرحون» فحزنهم دائم فلا يفرحون › مقامهم دائم فلا يبرحون 
أبد الآباد عليها ملائكة غلاظ شداد» توبيخهم أعظم من العذاب» تأسفهم أقوى من المصاب» 
يبكون على تضييع أوقات الشباب وكلما جاد البكاء زادء عليها ملائكة غلاظ شدادء يا 
حسرتهم لغضب الخالق» يا محنتهم لعظم البوائق» يا فضيحتهم بين الخلاق» أين كسبهم 
للحطام؟ أين سعيهم في الآثام؟ أين تتبعهم لزلات الأنام؟ كآنه أضغاث أحلامء ثم أحرقت تلك 
الأجساد. وكلما أحرقت تعاد» عليها ملائكة غلاظ شداد ) أ. ه. 
>وفصل الخطاب في وصف النار أنها كما قال الله تعالى عنها :تارا وقوذْهَا الاس 
والْحجارَة )[التحريم:٠]‏ 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يل قال :ناركم جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم . قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: (فضلت عليهن 
بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها. 
[] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : 


( ناركم جزء ) : زاد مسلم في روايته جزء واحد قوله من سبعين جزءا في رواية لأحمد 
من مائة جزء والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد › زاد 
الترمذي من حديث أبي سعيد لكل جزء منها حرها قوله أن كانت لكافية أن هي المخففة من 
الثقيلة أي أن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب العصاة قوله فضلت عليهن كذا هنا والمعضى 
على نيران الدنيا وفي رواية مسلم فضلت عليها أي على النار قال الطيبي ما محصله إنما 
أعاد صلى الله عليه وسلم حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من 
دعوى الأجزاء أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر 


من أيْقن المَوأت « ۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
من خلقه قوله مثل حرها زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة وضربت 
بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ونحوه للحاكم وابن ماجة عن أنس وزادا فإنها 
لتدعو الله أن لا يعيدها فيها وفي الجامع لابن عيينة عن بن عباس رضي الله عنهما هذه 
النار ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد أه. 
> أخي الحبيب : 
نارنا هذه التي تَحطْم › والتي تدمّر › والتي لا يجرؤ أحد علي أن يقترب منها وإن كانت 
ممثلة في شعلة صغيرة › فما بالكم بحريق هائل مدمر › بحريق مروع › هذا الحريق وهذه 
النار › بل كل نار الدنيا مجتمعة إنما هي جزءاً كلهن مثل حرها . 
الله أكبر .. اللهم إنا نستجير بك من النار . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ي قال 
: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال : يوت 
بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف 8 مع کل زمام سبعون الف ملك يجرونها . 
[*] قال النووي رحمه الله س جهنم اسم لنار الَاخرَة قال يُونس وأَكدَرُ النحويّين: هي 
عجَميًة ا تصرف للْعَجة والتغريف. وقال آخرُون: هي عَربيّة َم تصرف بالتأنيث 
والْعلْميَةَ وَسْمَيّت بذلك لبُعدٍ قغرها. قال رُوَبَة يُقال بئرٌ هتام أي بَعيدة القغر. وقيل مشتقة 
من الْجُهُومة وهي الغلظ يقال جَهتَمُ الوجة أي غليظة قَسْمَيّت جَهِتَمٌ لظ أُمرهاء انتَهُى. 
[*] وقال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
( لها سبْعُون أَلف زمَام ) بكر الاي وهو ما يُشد به. وقال في المَجْمَّع: الزَمَامُ ما يُجْعَل 
في الجزء السابع أنف البعير دقيقاء وقيل: ما شد به رُءوسُها من حبل وَسیْر» انتھی 
( يَجُروتها ) بتشديد الرّاء أي يَسْحبُوتها. قال في اللمَعات: لعل جَهتّم يوْتَى بها في الْمَوقف 
ليَرَاها الناس تَرْهيبًا لَهْمْ . 
[*]>قال وهب بن منبه: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار نقيضها وزفيرها وشهيقها 
صرخت الجبال كما تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا ٠‏ 


من أيْقن المَوأت « ۲۹۸ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا ؟ قال قلنا الله 
ورسوله أعلم › قال هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار الآن 
حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وَجبتها . 
[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 
(سمع وجبة) هي بفتح الواو وإسكان الجيم وهي السقطة . 
(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل» توضع في أخمص قدميه جمرةء يغلي منها دماغه › ما 
يرى أن أحداً أشدً منه عذاباً وإنه لأهونهم عذابا. 
["] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : 
يغلي منه دماغه : ووقع في حديث بن عباس عند مسلم إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
له نعلان يغلي منهما دماغه ولأحمد من حديث أبي هريرة مثله لكن لم يسم أبا طالب 
وللبزار من حديث جابر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب قال اخرجته من 
النار الى ضحضاح منها . 
(حديث أبي سعيد في الصحيحين) أنه سمع النبي ب وذكر عنده عمه بفقال لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه - يعضي 
أبا طالب - . 
( حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أنه قال * يا رسول 
الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال نعم هو في ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . 
[*] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : 
ضحضاح : أصله ما رق من الماء علي وجه الأرض واستعير هنا للنار . 
( حديث سسَمُرَة بن جنب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4# قال : 
مهم من تأخذهُ التارُ إلى كبيّد. ومهم من تأخذه التارُ إلى ركبتيه. ومنهم من تَأخذهُ التارُ 
إلى حجزته. ومنهم من تَأخْذهُ التارُ ا تراقوته'. 


لمن يقن المَوْت « ٠٦۹‏ »«»خاف القوأت) 


3}* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


[*] قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : 


وَمِنَهم من تأخْذهُ انار إلى حُجزته : ومنهم من تأخذه يعني النار إلى حجزته' هي بضم 
الحاء وإسكان الجيم وهي معقد الإزار والسراويل . 

ومهم من تأخْذهُ انار إلى ترقوته : وهي بفتح التاء وضم القاف وهي العظم الذي بين 
ثغرة النحر والعاتق» وفي رواية حقويه بفتح الحاء وكسرها وهما معقد الإزار» والمراد هنا 
ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: ( والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب 
ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة حرها! فيا قوم هل لكم بهذا قرار؟ أم لكم 
على هذا صبر؟ يا قوم إن طاعة الله أهون عليكم والله من هذا العذاب فأطيعوه ) أ. ه. 
طعام أهلها الزقوم وشرابهم الحميم. 


ٌ] >فصل في سعة < جھنم طول وعرضا‎ | 
rrr gg rr Eg rr gg gr E 


>سعة جهنم طولا وعرضا : 

mm e e 

(حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيسب 
موقوفا )أنه قال : أتدري ما سعة جهنم ؟ قلت لا 


قال أجل والله والله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا 
تجري فيه أودية القيح والدم › قلت أنهار قال لا بل أودية . 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي4 قال :إن 
الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي بها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
( إن الصَخَرَة ) بسنكون الْخَاء وتفتح الحَجرُ العظيمُ الصلبء كذا في القامُوس . 
قولة: ( الْعظيمَة ) دل به على شِدَة عِظّمِها 

لتلقى ) بالبناء للمفغول 
من شفير جهتم ) أي جانبها وحرقها 
ي ) أي تسنقط 
تفضي ) من الإفضاء أي ما تصل 

O 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : کنا مع رسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا ؟ قال قلنا الله‎ 
ورسوله أعلم › قال هذا حجر رمی به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار الآن‎ 
. حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وَجبتها‎ 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي ي‎ 
. قال : إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار‎ 


( ل 
) 
زه 
e)‏ 
) 
) 


>طبقات جهنم ودركاتها وصفتها : 
. ح يه . حص نه ص 


قال تعالى: (إِنٌ المُتافقين في الدرك الأسنقل مِن النار ون تجد لهم تصيرا) [النساء : ]٠٤٥‏ 
وقد قرئ الدرك بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان قال الضحاك الدرج إذا كان بعضها 
فوق بعض والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض وقال غيره الجنة درجات والنار دركات 


من أيْقن المَوأت « ۲۷۱ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټڼې و سے )لجز والفار» * ( 
»وقد تسمى النار درجات أيضا كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة وأهل النار قال تعالى: 
(ولكل درَجات مَمَّا ملوأ وَمَا ربك بغافل عَمَّا يَعْملون) [الأنعام: ]١١١‏ 

و قال تعالی: (أقَمَن اتبَعَ رضوان الله كمن بَآءَ خط من الله وواه جَهَمُ وبس الْمَصير 
* هُمْ رجات عند الله واللّة بَصيرٌ بمَا يَعْملون) [آل عمران ١٦٠ء۳٦١]‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا . 
[*]>وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن عكرمة في قوله تعالى: (لها سَبْعَة أَبْوّاب لكل باب 
مهم جُزءٌ مَقسُوم) [الحجر: ]٤٤‏ قال لها سبعة أطباق . 

وعن قتادة (لكل باب متهم جُزْءٌ مَقَسُوم) [ الحجر ٠٤‏ ] قال هي والله منازل بأعمالهم . 
[*]>وعن يزيد بن أبي مالك الهمداني قال لجهنم سبعة نيران تأتلق ليس منها نار إلا 
وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها . 

[])وعن ابن جريج في قوله (لها سبْعة أبْوّاب لكل باب متهم جُزءٌ مَقَسُومُ) [الحجر: 
٤١‏ قال أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو 
جهل . 

[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود له 
وسئل أي أهل النار أشد عذاباء قالوا اليهود والنصارى والمجوس ؟ قال لا ولكن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم ليس لها أبواب . 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن أبي هريرة في قوله 
تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق 
عليها فيوقد من فوقهم ومن تحتهم قال تعالى: لَه من فَوقِهم ظلل من النار ومن تخَتِهم 
ظلّل) [الزمر: ]١١‏ 

( حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) قال : إن رجالا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم› فيقصونها على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فیقول فیها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما شاء اللهء وأنا غلام حديث السن» وبيتي المسجد قبل أن أنكح» فقلت في 
نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاءء فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت 


لمن ايقن الموأت « ۷۲١‏ »«»خاف القوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» ( 
تعلم في خيرأ فأرني رؤياء فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان» في يد كل واحد منهما مقمعة 
من حديد» يقبلان بي إلى جهنم» وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم» ثم أراني 
لقيني ملك في يده مقمعة من حديد» فقال: لم ترع» نعم الرجل أنت› لو تكثر الصلاة. 
فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإذا هي مطويّة كطي البئرء لها قرون كقرون 
البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل» 
رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فقصصتها 
على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن عبد الله رجل صالح). فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 


>ذكر حجارة النار : 


چ ې چ ۾ ص 
قال تعالى: (يأَيَهّا الَذينَ آمنوا قو أنفسكمْ وأهليكمْ تارا وقوذها الاس والحجارة) [التحريم: 
[٦‏ 


و قال تعالى: (قإن لم تفعلواً ولن تفعلواأ فاتقواً التارَ التي وقوذها الاس وَالْحجَارة أعدت 
للكافرين) [البقرة : ]۲٤‏ 

مسألة : ما هو نوع هذه الحجارة التي في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة ؟ 

[]) قال ابن رجب رحمه الله تعالی في كتابه التخويف من النار : 

أكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار ويقال إن فيها 
خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة سرعة الإيقاد ونتن الرائحة وكثرة 
الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا أحميت . 

[*]>وأورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود في قوله تعالى (وقودها الاس وَالحجارَة ) [ 
التحريم ١‏ ] قال هي حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء 
الدنيا يعدها للكافرين . 


لمن ايقن العوت « ٠‏ ۲۷۲ بخاف القوت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


[*]>وقال مجاهد رحمه الله تعالى : حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. 


>ذكر حيات جهنم وعقاربها : 

و ج ي چ 

(حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) 
أن النبي 4 قال : إن في النار حيات أمثال أعناق البخت › يلسعن اللسعة فيجد حموتها 
أربعين خريفا › إن فيها لعقارب كالبغال الموكفة › يلسعن اللسعة › فيجد حموتها أربعين 
خریفا . 

البخت : واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين . 

الموكفة : المحملة 

[]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود في قوله 
تعالى (زدتَاهُمْ عَذاباً قوق الْعذاب بمَا كانوأ يُفسبدون) [النحل: ۸۸] 

قال : عقارب لها أنياب كالنخل الطوال . 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود في 
قوله تعالی: (قالواً رَبَنَا من قَذَّم تتا ها قزدهُ عَذاباً ضعفاً فِي التار) [ص: ]٠١‏ 

قال : حيات وأفاعي . 

[] > آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الله بن عمرو 
قال إن لجهنم لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق البخت . 


ا 


من أيْقن المَوأت « A:‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى: (إنآ أعتدتا للكافرين سلاسيل وأغلالا وسعيرا) [الإنسان: ؛٤]‏ 
و قال تعالى: (وجعلنا الأغلال في أعتاق الذين كفروا) [سباأً: ]٣۳‏ 
و قال تعالى: (إذ الأغلال في أعتاقهم والسَلاسل يُنْحبُونَ * في الْحميم ثم في التار 
يُسنْجرون) [ غافر ۷۱ » ۷۲ ] 
وقال تعالى: (خذوه فعلَوهُ * ثم الجحيم صلَوهُ * ثم في سلسلة ذرْعها سبْعُونَ ذراعا 
فاسلكوة) [ الحاقة ٠۲ - ۳١‏ ] 
و قال تعالى: (إِنَ ديآ أنكالا وَجَحيماً * وَطعاماً ذا غصَة وعَذَاباً أليما) [ المزمل ٠١ - ٠١‏ 
] وقراً ابن عباس (إذ الأغلال في أعتَاقِهمْ والسلاسل يُسنْحبُون) [غافر: ]۷١‏ 
ينصب السلاسل وفتح ياء يسحبون قال هو أشد عليهم هم يسحبون السلاسل خرجه ابن 
أبي حاتم فهذه ثلاثة أنواع كما يلي :ي 
>(النوع الأول) الأغلال : وهي في الأعناق كما ذكر سبحانه قال الحسن بن صالح الغل 
تغل اليد الواحدة إلى العنق والصفد اليدان جميعا إلى العنق خرجه ابن أبي الدنيا وقال 
أسباط عن السدي الأصفاد تجمع اليدين إلى العنق . 
وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى: (وترّى المجرمين يَومئذٍ مقرنين في الأصقاد) 
[إبراهیم: ]٤۹‏ 
قال مقرنين في القيود والأغلال . 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن أنه ذكر 
النار فقال لو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن ذراعا من 
السلسلة وضع على جبل لرضه . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن موسى بن أبي 
عائشة أنه قرأ قوله تعالى : (أَقَمَن يَتقِي بوجهه سْوء العذاب يوم القَيَامَةَ) [الزمر : ؛] 
قال تشد أيديهم بالأغلال في النار فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت أيديهم فلا يقدرون 
على أن يتقوا بها كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون بوجوههم . 
> (النوع الثاني) الأنكال : وهي القيود . 
[*]>قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم قال الحسن قيود من نار . 


الم يقن اموت « Vo‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
[*]>وقال أبو عمران الجوني : قيود لا تحل والله أبدا وواحد الأنكال نكل وسميت القيود 
> (النوع الثالث) السلاسل : 
[*]>وروى سفيان عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالى : ثم في سلْسلَة ذرْعها 
سَبْعُون ذِرَاعاً فاسلكوه) [الحاقة: ]٣۲‏ 
قال إن الذراع سبعون باعا والباع من ها هنا إلى مكة وهو يومئذ بالكوفة . 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار أن كعبا قال إن حلقة من 
السلسلة التي قال الله ذرعها سبعون ذراعا إن حلقة منها أكثر من حديد الدنيا . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سفيان في قوله 
(فاسلكوه) قال بلغنا أنها تدخل في دبره حتی تخرج منه . 
لهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
قال ابن عباس السلسلة تدخل في إسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حتی يشوى . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سعيد بن جبير قال : 
لو انفلت رجل من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال . 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الضحاك في قوله 
تعالى: (فَبُوَحَذ بالنواصي والأقدام) [الرحمن: ١؛]‏ قال يجمع بين ناصيته وقدميه في 
سلسلة من وراء ظهره . 
[*]>وقال السدي في هذه الآية يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه 
وظهره ویفتل . 
[*]>وقال ابن عباس رضي الله عنهما :يؤخذ بناصيته وقدمیه ویکسر ظهره کما یسر 
الحطب في التنور . 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 

FEE O El‏ صحيح الترمذي ) أن النبي 4# قال 
يُحشر المتكبُرون يوم القيامَة أمتّال الذرَ في صُوّر الرجال يغشاهم الذل ِن كل مکان 

فَيْساقون ي سيجن في جهنم يمى بُولس تعلو هم نار انيار يُسقون من عَصَارَة اهل التار 

طيتَةَ الخَبَال . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( يُحشرُ امرون يوم القيَامَة امال الذرَ ) أي فِي الصَغَر والْحقارَة 

( في صور الرجال ) أي من جهة وُجُوههم. أو من حيتي هيتَتِهم مِن انتصاب القامَة 

) يغشاهُم الذل ( أي ايهم 

( من كل مكان ) أي من كل جانب. وَالْمَعَى نهم يكونون فِي عَايَة من المََلة والنقيصَة 

يَطْوهُمْ اهل الحشر بأرجُلِهم مِن هوَانِهمْ على الله وقي النهاية: الذرُ النمل الأَحْمَرُ الصَغيرُ 


واحذها ذرَةٌ 


( ُسَاقونَ ) بضَمٌ القاف أي يُْحَبُون وَيْجَرُون 

( إلى سجن ) أي مكان حبس مُظلم مضيق منقطع فيه عن غيره 

( يمى ) أي ذلك السّجِن 

( بَوْلّس ) قال فِي الْمَجْمَع: هو بفتح بّاء وسكون واو وفتح لام. وقال في القامُوس: بُولَس 
بضَمٌّ البَاء وقتح اللام سجن جَهتم وقال الْحافظ المُنذري: هو بضَمٌّ الْمُوَحَدَة وسكون اواو 
وفتح اللام» انتهى 

( تطوهم ) أي تحيط بهم وتغشاهم كَلمَاء يعو الْعَريق 

( تار انيار ) قال في التهاية: نَم أجدهُ مشروحا ولكن هكا يُروى» فإ صَحت الرَوَايَّة 
فحتمل أن يكون مَعناهُ نار النيران» فجَمَعَ التَارَ على انيار وأصتها أنوّار لأنَهَا من الْوّاو كما 
جاءَ في ريح وعيد أَرْيَاح وَأعيَاد وَهُمَّا من الواوء انتهى. 


لمن ايقن العوت « ٠‏ ۲۷۷ »خاف القوت) 


3 > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


>ذکر دخان جهنم وشررها ولھبها : 
ةة + تة ر جه 
قال تعالى: (وأصحاب الشمَال مآ أًصحَاب الشمَال * في سوم وحميم * وَظِل مَّن يَحْمُوم * 
لا بار ولا كريم) [ الواقعة ٤٠٤ : ٤١‏ ] ا ۰ 
[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
(وظل من يَحموم) : ظل من دخان وكذا قال مجاهد وعكرمة وغير واحد وعن مجاهد قال 
ظل من دخان جهنم وهو السموم وقال أبو مالك اليحموم ظل من دخان جهنم . 
[])وقال الحسن وقتادة في قوله (لا بَاردٍ ولا كريم) لا بارد المدخل ولا كريم المنظر . 
والسموم : هو الريح الحارة قاله قتادة وغيره a‏ الاية تضمنت ذكر ما يتبرد به في 
الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة الماء والهواء والظل فهواء جهنم السموم وهو الريح 
الحارة الشديدة الحر وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره وظلها اليحموم وهو قطع دخانها 
أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ومنه . 

و قال تعالی: (انطّلقوا إلى ظل ذِي ثلاث ش شعب) [سورة: المرسلات - الأية: ]"١‏ 

[*]>قال مجاهد : هو دخان جهنم اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا 
أوقدت . 
قال تعالى: (إتها ترْمِي بشرر كالقصر) [المرسلات: ]"١‏ 
[*]>قال السدي : زعموا أن شررها ترمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد . 
[*]>وقال القرظي : على جهنم سور فما خرج من وراء سورها يخرج منها في عظم 
القصور ولون القار . 
[*]>وقال الحسن والضحاك في قوله كالقصر هو كأصول الشجر العظام . 
[*]>وقال مجاهد: قطع الشجر والجبل . 
[*]>وصح عن ابن مسعود قال شرر كالقصور والمدائن . 


من أيْقن المَوأت « ۷۸ »خاف الفوات) 


َي الكيي المكار هي وهم الد والتار ٠‏ ) 
[]>وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ( شرر : كالقصر ) يقول كالقصر 
العظيم . 

و قال تعالى: (كأنة جِمَالة صفر) [المرسلات: ]"٣‏ 

[*]> قال ابن عباس رضي الله عنهما : حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض تكون كأوساط 
الرجال . 

[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

وقال مجاهد :هي حبال الجسور . 


>ذكر أبواب جهنم وسرادقها : 

للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة أهلهاء ولكل باب من الأتباع الغواة قدر 
معلومٌ متميز عن غيره» قال تعالى: (وَإِنَ جهنم لَمَوْعِذْهُم أجمعين * لها سبْعَة واب لكل 
اب متهم جُزءَ مَقسوم) [الحجر :٤١‏ <<[ 

ون جهنم هي مکان اللقاء والاجتَمَاع ( مَوْعذْهُم ) لجميع من اتبَُوا ابلیس وهي مقرُهُم 
وبس المِهَاد يخير الله تعاى أن لجَهتم عة بوب » وق قَدرَ الله لكل باب من هَذه 
الأَبْوّاب السَبْعَة تصيباً مُعَيْناً من أتباع إبليس يذخلون منة إلى جهتم بحب أعْمَالهم . 

( حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ي قال :الجنة 
لها ثمانية أبواب و النار لها سبعة أبواب . 

(حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن 
النبي 4 قال : قال القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذالقي 
العدو وقاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون 

إلا بفضل درجة النبوة ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن 


لمن ايقن الوت « ٠۷١ ٠‏ »اف القوت) 


}(* »> عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة 
أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل 
في سبيل الله عز وجل حتى يفتل فذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق . 
اله وقيل: الأبواب:الأطباق» طبق فوق طبق. فعن علي › قال : أبْواب جهتم سَبَعَة فض ها 
قوق بَغض » فيَمتلئ الأول ثُم الثاني › ثم الذالث » ثم تمتلئ كلها ". 
وع هييرة بن مرم قال : متيغت علا يقول : إن أبواب جهتم بغضها فوق بغض ‏ فيا 
الأول ثم الذي يليه » إلى آخرها'" 
وحن لن جرع » فوئه : ( تها ستبغة ابوب ) هَل : أوكها جهنم ء قم تى » كم القت ة . 
[]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن حطان الرقاشي قال 
سمعت عليا يقول هل تدرون كيف أبواب جهنم قلنا هي مثل أبوابنا هذه قال لا هي هكذا 
بعضها فوق بعض وفي رواية له أيضا بعضها أسفل من بعض . 
[*]>وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن جريج في 
قوله لها سبعة أبواب قال أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم 
وفيها أبو جهل ثم الهاوية. 
[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الضحاك سمى الله 
أبواب جهنم لكل باب مهم جُزءَ مَقَسُوم) [الحجر: ؛؛] 
باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب للمنافقين وياب للذين 
أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين . 
[*]>وقال عطاء الخراساني إن لجهنم سبعة أبواب أشدها غما وكربا وحرا وأنتنها ريحا 
للزناة الذين ركبوه بعد العلم . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن 
كعب قال لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 


- تفسير الطبري - (ج ۱١‏ / ص ٠٠۰٠۱١()٩۳‏ ) حسن 
ت المصدر السابق 


î‏ ير الطبري - (ج ۱١‏ / ص ۱٠١۱۸()۹۳‏ ) صحيح 


م يقن الموت » YA:‏ »خاف الفوأت)» 


ھە 4 ھے که کہ کڪ 1 

(* « حيبي النبيي المختار فيي وصفى الجزة والنار» * ) 
وهذا كله يدل أن على كل باب من الأبواب السبعة لعمل من الأعمال السيئة كما أن أآبواب 
الجنة الثمانية كل باب منها لعمل من الأعمال الصالحة . 


[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن وهب بن منبه قال : 


بين كل بابين مسيرة سبعين سنة كل باب أشد حرا من الذي فوقه . 


> أبواب جهنم مغلقة : 

قد وصف الله أبوابها بأنها مغلقة على أهلها فقال تعالى: (إنها علَيْهم مَوّصدة) [الهمزة: ]١‏ 
وقال تعالى : (علَيْهم تار مَوصدَة) [البلد : ]٠١‏ 

قال مجاهد هي بلغة قريش أصد الباب أغلقه يعني قوله مؤصدة وقال مقاتل يعني أبوابها 
مطبقة عليهم فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد . 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عطاء الخراساني 
وغيره في المؤصدة إنها المطبقة . 

[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الضحاك قال حائط 
لا باب له ومراده والله أعلم أن الأبواب أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له . 

وقوله تعالى (إنها عليْهم مَوّصدة * في عمد مَمَدَدَةَ) [الهمزة ۸ ]١‏ 

معناه أطبقت عليهم بعمد . 

وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها 
وحرها . 

وعلى هذا فقوله ممددة صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها الأبواب ممدة مطولة 
والمدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير . 

[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن قتادة : مؤصدة أي 
مطبقة أطبقها الله عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد . 


من أيْقن المَوأت « ۲۸۱ »خاف الفوات) 


3}* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى (لا ينهم الفزَّع الأكبر) [ الأنبياء ٣‏ ] قالوا هو 
طبق النار على أهلها ] 


> أبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إليها : 

+ ھھھ ,+دډ حھ 

بواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إليها كما دل عليه ظاهر قوله تعالى: (وسيق الذين 
کفروا إلى جهنم زمَرا حد E‏ أبْوَابُهًا) [الزمر : ]۷١‏ 

وقد روي آن آبوابها تفتح کل نصف النهار › رأى خباب بن الأرت رجلا يصلي نصف 
النهار فنهاه وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها . 


> إحاطة سرادق جهنم بالكافرين : 

ھم ھر چ 

قال تعالى: (إتا أعتدتًا للظالمين تارا أَحَاطً بهم سْرَادقها) [الكهف: ۲۹] 

[] )قال الزجاج : السرادق كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب والحائط المشتمل 
على الشيء . 

[*]>وقال ابن قتيبة : السرادقات الحرة التي تكون حول الفسطاط قيل هو الدهليز معرب 
وأصله بالفارسية سرادار وقال ابن عباس هو سرادق من نار . 

وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب › وهو شبه قول من قال 
إنه حائط لا باب له ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم 
لشدة وهج النار عليهم قال الله تعالى قال تعالى: (وإن يَستَغيثّوا ياوا بمَآءٍ كالْمُهُل يَشوي 
الوجُوه بئس الشرَاب وسآعت مرتفقا) [الكهف: ۲۹] 


من أيْقن المَوأت « YAY‏ »خاف الفوات) 


Sa‏ ھم ہے ےک کی که 
(* « حي الفبيي المختار فيي وصفى الجذة والنار» * 4 
و قال تعالى: (ولَهم مَقامعٌ من حديد * كلما أرادواً أن يَخرُجُوأ مِنها من عَم أعيذوأ فيهَا 
وذوقوأً عذاب الحريق) [الحج ]١ »۲١‏ 


>ظلمة جهنم وسوادها وشررها : 

عن ابن مسعود › : [إنها ترْمِي بشرر كالقصر4 (۳۲) سورة المرسلات: أما إني لست أقول 
كالشجر » ولكن كالحصون والمدائن "" 

وعَن سلْمَانَ › قال : النارُ سوداءُ مُظلِمَة › لا يْضِيءُ جمْرُها › ولا يَطقاً لَهِبْها › ثم قَراً : < 
كلما أرَّاذوا أن يَخرْجُوا منها من عَم أعيذوا فيها وذوقوا عَذَاب الْحريق )[الحج : ]۲٠‏ 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 قال 
: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار . 


>فصل في وقود النار : 


>وقود النار : 

0# 

قال تعالی: (يا ايها الذينَ آمتوا قوا انفسكم وأهليكم تارا وقوذها الناس وَالحجَارة علَيْهَا 
مَك غلاظٌ شداذ لا يصون اللّة ما أمَرَهُمْ ويَفعلون ما يُوَمَرُون ) [التحريم:٦)‏ 

يا يها الذينَ آمتوا بالل وَمَلانكته وكتبه وله » اموا بطَاعة الله تقالى » واتقو | 
مَعْصيتة › وَأمُرُوا هكم بالذكر والتقوّى › وَعلمُوهم ما رض الله عَليهم › وَمَا 
> وَأمَرُوهُم بطَاعة الله لتنقذوهم وأنفسكم من تار جهنم › التي يكون وقوذها التاس مِن 
الكَرَة » والحجَارةٌ » وتَقَومْ علَيها مَلَكَةٌ اظ على أهل التار › أشدَاءُ علَيهم » لا يُخَالفون 
رجَهُمٌ في أَمْر به › وْبَادرون إلى فعل ما يَأمرْهُمْ به . 


"" - البعث والنشور للبيهقي(٦٠٠‏ ) حسن 
من ايقن المَوْت « YAY‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وقال تعالى: فإن لم تفعلوأ وآن تفعلوأ فاتقواً النارَ التي وقوذها الناس والْحجَارة أعِدّت 
للكافرين) البقرة: ٤‏ ) 
إن لم يستطيغوا هم وشركاوهُم وشهداؤهم أن يَأتوا سور من مثل مَا أنزل الله عى 
مُحَمَدِ من القرآن الكريم ( وَهُمْ لن يَستطيغوا ذلك أَبَاً مَهّْمَّا طال الرَمَنٌَ ) فلْيَعَُّوا أن مَا 
E‏ هو من حي المكابرين المُعاندين المكذبين بالحق › وقيما يله عن رَه › 
ويكونون هم المكابرين المُعَاندين المُكذبين بالحق › وَعلَيهم أن يّخشوا عاب الله وتارة 
التي يکون التاس وما يدون من أصتام وحجَارَةٍ . . . مِن الوقود الذي تشتعل به » وهي 
معَدَة لتغذيب الكافر بن انخاضة الاين . 
ولا يخفى ما في هذا من التهويل إذ أن هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه بها. 
فعَن عبد الله في قوله  :‏ وقودها الاس والحجارّة ) قال : هي حجارَة من كبريت خَلَقَهَا 
الله يَوْم خلق السَمَوّات وَالأرْض في السَمَاء الذنيَا يُعذها للكافرين.وعَن ابن مسنغود في 
قوله : ( وقودها الناس والحجارَة ) قال : حجارّة الكبريت جعَلَها الله كمَا شَاءَ . 
وعن ابن عباس » وعَن مرَة » عن ابن مَسْعود » وَعَن تاس من أصحاب التبي ك : < 
اتقوا التار التي وقودها الناس والحجارّة ) أَمَا الحجارَة فُهي حجارَة فِي النار من كبريت 
انود يُعَذبُونَ به مَعَّ النار 
وعَن ابن جرج في قوله  :‏ وقودها الناس والْحجارة ) قال : حجارّة من كبريت أسنود في 
لار ."" ٠‏ 
قال القرطبي: هي حجارة الكبريت الأسود- عن ابن مسعود والفرًاء- وخصت بذلك لأنها 
تزيد على جميع الأحجار بخمسة نواع من الذاب: چ الاتقاادء نتن 
الرائحةء كثرة الدخان» شدة الالتصاق بالأبدان» قوة حرَها إذا حميت' '. 


ا 


- تفسير الطبري - (ج ۱ / ص )٤۲۳ - ٤٠۲١()۱۸۹‏ حسن صحيح 
- تفسير القرطبي )٠٠١/٠١(‏ 


لمن أبن العوت « ۲٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
>شدة حر جهنم وزمهریرها : 
قال تعالى: (وقالوأً لا تنفرُوا في الْحَرَ قل تار جهنم أشذ حرا لو كانوا يَفقهُون) [التوبة: 
۸۱1[ 
وقال بَعْضَهمْ فض » إِغرَاءَ نهم بالات على المنكر » وتفيطاً لزانم المُؤمنين :ل 
تخرجُوا إلى الجهاد في الحرَ . قَأمَرَ الله تبيه بل بأن يقول لهم : إن نار جهنم التي 
سيَصيرون إليْها > هي اشد حرا من قَيْظ الصَحرَاءِ الذي قروا منۀ . ولو نهم کانوا ُذرکون 
ويَعقلون لَمَا خَالفوا وقعذُوا › ونما فرحُوا بقعُودهم . 
وعن خی بن عد لحن بن حاطب » عن أبيه » قال : جلمنتا إلى كفب الأحبَار في 
النجد وهو يُحدث › فَجَاء عم » قجس في تاحية القَوم » اداه » فقال : وك يا كب » 


خوفنًا » فقال : وَالّذي تفي بيده › إن النار لَتَقَرَب يوم الْقيامَة » نها زفي وشهيق › حى 
إا دنت ربت › زفرت زفرة مَا لق الله من تبي » ولآ صذيق » ولا شهيد › إلا وجا 
لركبتيْه ساقطًا » حت قول كل تبي » وكل صديق › وكل شهيد : اللَهّمّ لا أكلفك ايوم إلا 
تفسي » ولّوٴ كان لك يان الخطاب عمل سبْعين تبي لظننت أن لا تنجو › قال عُمَرٌ : والله 
إن الأمْرَ لشديذ." 

وعن كعب قال : قال لي عُمَرُ بُ الخطاب رضي الله عنۀ يَوْمًا وأا عِندَةُ : ' يا كب خوفتا 
' قال : فقلت : ' يا أمير المُوّمنين › أولَيْس فيكم كاب الله وَحكَمَة رسول الله بغ ؟ ' قال 
: ' بى » ون يا كغ خوفنا ' قال : قلت : ' يا أميرَ الْمُوّمنين اعمَل عمل رجل لو وافيت 
القيَامَة بعمل سبْعين نبيًا لازدرأت عملك مِمًا ترّى ' قال : فأطرق عم وأنکس وتکس قال : 
ثم فاق قال : ' زدتا يا كب زدتا ' قال : قلت :يا أمين المؤمنين » لو فح من جهتم قار 
نخر ثور بالمشرق وَرَجُل بالْمَغرب لا دماغ حتى سيل من حَرَها ' قال : فأطرق عُمَرُ 
وکس قال : ثم فاق › فقال : ' زدتا يا كب ' قال :قلت : ايا أمير المومنين إن جهنم 
تقر يوم الْقيامة زر ما بقي ملك مقرب ونا تبي مصنطفى إلا عى ركبته ' قال :. 
ويّقول : ربا تفسيي تفسبي لا أسنألك اليَوْمَ إلا تفسبي ' قال : عَم قال : قلت : "يا امير 


o 


- مصنف ابن أبي شيبة(ج ۱۳ / ص )۳٠۲٠١()۱٥٤‏ صحيح مقطوع 


يقن المَوْت « YA‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے الج والفار» * ( 
الموَمنين ‏ اولس تجدون هذا في كتاب الله ؟ ' قال : ' كيف ؟ ' قال : فلت : ' قول اله 
مليا : وقتا طويلا . 
خر : سقط وهوى بسرعة. 
الجثو : الجلوس على الركبتين . 
أطرق : أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : اشتكت النار 
إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال :ناركم جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم . قيل: يا رسول اللهء إن كانت لكافيةء قال: (فضلت عليهن 
بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها. 
["] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : 
( ناركم جزء ) : زاد مسلم في روايته جزء واحد قوله من سبعين جزءا في رواية لأحمد 
من مائة جزء والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد › زاد 
الترمذي من حديث أبي سعيد لكل جزء منها حرها قوله أن كانت لكافية أن هي المخففة من 
الثقيلة أي أن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب العصاة قوله فضلت عليهن كذا هنا والمعضى 
على نيران الدنيا وفي رواية مسلم فضلت عليها أي على النار قال الطيبي ما محصله إنما 
أعاد صلى الله عليه وسلم حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من 
دعوى الأجزاء أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر 
من خلقه قوله مثل حرها زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة وضربت 
بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ونحوه للحاكم وابن ماجة عن أنس وزادا فإنها 
لتدعو الله أن لا يعيدها فيها وفي الجامع لابن عيينة عن بن عباس رضي الله عنهما هذه 
النار ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد أه. 


" - الزهد لأحمد بن حنبل ٠٤۷(‏ ) حسن مقطوع 


من يقن المَوٴت » ۲۸۳٦‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال :هذه النار 
جزء من مائة جزء من جهنم . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ي4 قال 
: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 قال 
: لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم 
نفسه لاحترق المسجد ومن فيه . 
[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن كعب الأحبار أنه قال 
لعمر بن الخطاب لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه 
حتی یسیل من حره . 
لهوقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
قال عبد الملك بن عمير : لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها . 
وقال عبد الله بن أحمد أخبرت عن سيار عن ابن المعزى وكان من خيار الناس قال بلغضي 
أن رجلا لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام فيها ألفي سنة . 


>زمهریر جهنم : 

۱ ي 

إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده يعني يتقطع ويتمزع . 

[]>وروى ابن أبي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد قال إن في النار لزمهريرا ولم 
يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع 
[*]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مجاهد قال 
الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده . 

[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس قال 
يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر . 


لمن أن العوت « ٠‏ ۲۸۷ بخاف القوت) 


« ي التي المقار هي فم الكتد والار ٠‏ ) 
[*])> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الملك بن 
عمير قال بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى جانبها فيخرجهم فيقتلهم 
البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها مما وجدوا من البرد . 
[*]>وروی آبو باسناده عن ابن عباس أن كعبا قال إن في جهنم بردا هو الزمهرير 
يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهم . 


>ذكر سجر جهنم وتسعیرها : 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داود والترمذي) أن النبي 4 
قال : قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن 
لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب 
SS‏ 
فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها . 


=“ ج “ن ¬ <2 < > ت = بت > 


| >فصل في تسجر جهنم كل يوم نصف النهار : 


1 


من أيْقنَ المَوّت « ۸۸ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لے والفار» * ( 
تسجر جهنم كل يوم نصف النهار › وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمعن النظضر 
فيها واجعل لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر 
الفوائد › ودرر الفرائد . ك 
( حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : صل 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان 
وحينئذ يسجد لها الكفار . ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر 
عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفئ قصل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان 
وحينئذ يسجد لها الكفار . 
( حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي يي قال : 
إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فإذا 
طلعت فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فأمسك فإن تلك 
الساعة التي تسجر فيها جهنم و تفتح فيها أبوابها حتى ترتفع الشمس على حاجبك الأيمن 
فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع 
الصلاة حتى تغيب الشمس . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إن شدة 
الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . 


e 2 1‏ 5 5 یی پ ی ب 
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| >فصل في تسجر جهنم بخطايا بني آدم : 


>تسجر جهنم بخطايا بني آدم : 


[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن قتادة يسعرها غضب 
الله وخطايا بني آدم خرجه ابن أبي حاتم وهذا يقتضي أن تسعير جهنم حيث سعرت إنما 
سعرت بخطايا بني آدم التي تقتضي غضب الله عليهم فتزداد جهنم حينئذ تلهبا وتسعرا 


لمن ايقن العوت ۲٠١  «‏ بخاف القوت) 


2 0 ھم ہے ےک کہ که 

(* « عدي الڼبيي المختار فيي وصفى الجزة والذار» * ) 
يكون وهذا كما أن بناء دور الجنة غرس الأشجار يحصل بأعمال بني آدم الصالحة من 
الذكر وغيره وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال الصالحة 
فكذلك جهنم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم وغضب الرب 
تعالى عليهم نعوذ بالله من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه وكرمه 


ع 


>وتسجر جهنم أيضا يوم القيامة : قال تعالى: (وإِذّا الْجَحيمُ سَعَرّت * وإذا الجنة أزلقت * 
علِمت نفس مآ أحْضرَت) [ التكوير ٠١ - ٠١‏ ] وقرئ سعرت وسعرت بالتشديد والتخفيف 
قال الزجاج المعنى واحد إلا أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة قال قتادة وإذا الجحيم 
سعرت أوقدت وقال السدي أحميت . 


>تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها : 

+ ار ت 

قال تعالى: (وَمَّن يهد الله فهو المُهتد ومن يُضلل فلن تجد لَهْم أوليّآء من دونه وتحخشرُهُم 
يوم القيَامَة على وجُوههم عُمْياً وبكماً وَصمَاً مَأوَاهُمْ جَهتَمُ كلما خت زدتَاهُم سَعيراً ) 
[الإسراء: ۹۷] 

[*]> قال ابن عباس رضي الله عنهما : كلما طفئت أوقدت وقال ابن عباس خبت سكنت . 
[*])>وقال ابن قتيبة : خبت النار إذا سكن لهبها فاللهب يسكن والجمر يعمل وقال غيره 
من المفسرين تأكلهم فإذا صاروا فحما ولم تجد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقا جديدا 
فتعود لأكلهم . 

وقوله : أي نارا تتسعر وتتلهب . 


لمن ايقن المت « ٠۲۹١‏ »اف القوت) 


ص ۵ھ مک هه ھم ھے : هه کہ که ۹ 
(* « عسي الب المختار فيي وسفن الجنة والنار» ‏ ) 
>ذكر تغيظ النار وزفيرها : 
قال تعالى: (إِنَ الذين سبقت لهم متا الحستى اوتنك عنها مُبْعدُون * لا يَسْمَعُون حَسيّسها) 
[ الأنبياء ٠١١» ٠١١‏ ] 


[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن وهب بن منبه قال 
إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها وزفيرها وشهيقها صرخت الجبال كما 
تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا . 

و قال تعالى: (وأعتدتا لمن كذب بالساعَة سعيرا * إا رأتَهُمْ من مكان بَعيدٍ سَمغُوا لها 
تعيّظا وزفيرا) [ الفرقان ٠١ › ١١‏ ] ۰ 

و قال تعالى: (وللذين كفروا برهم عَذَاب جهنم وئس المَصيرُ * إِذآ ألقوأ فيها سَمِعُوا لها 
شهيقاً وهي تفورُ * تكاد مير مِن الغيْظ) [ الملك ٠‏ - ۸ ] 

والشهيق : الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار قال الربييع بن أنس 
الشهيق في الصدر . 

[1])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس قال إن 
العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
خاف . 

[*]>وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الضحاك قال إن 
لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا يقول رب نفسي 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبيد بن عمير قال 
تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصه يقول رب نفسي نفسي 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عبد الرحمن بن 
حاطب قال : قال عمر رضي الله عنه لكعب خوفنا قال والذي نفسي بيده إن النار لتقرب 


يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله ممن نبي ولا 


لمن ايقن المت « ۲١١ ٠‏ »حاف القوت) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجا والفار» * 4 
شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطا حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد اللهم لا أكلفك 
اليوم إلا نفسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبيا لظننت أن لا تنجو قال عمر 
والله إن الأمر لشديد . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن مطرف بن الشخير 
عن كعب قال كنت عند عمر فقال يا كعب خوفنا فقلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم 
القيامة زفرة لا يبقي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا على ركبتيه حتى إن ابراهيم 
خليله عليه السلام ليخر جاثيا ويقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي قال فأطرق عمر 
مليا قال قلت يا مير المؤمنين أو لستم تجدون هذا في كتاب الله عز وجل قال عمر كيف 
قلت يقول الله عز وجل في هذه الآية (يَوْم ِي كل تفس تجادل عن تفسبها وتوفى كل تفس 
ما عملت وَهُمْ لا يُظلّمُون) [النحل: ]١١١‏ 
وقال مجاهد في قوله (وهي تفور) قال تغلي بهم كما يغلي القدر . 
وقال ابن عباس : (تَمَيَزٌ) تفرق وعنه قال يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر . 
وعن الضحاك تميز تفطر وقال ابن زيد التميز التفرق من شدة الغيظ على أهل معاصي الله 
عز وجل غضبا له عز وجل وانتقاما له . 
[]>وكان سعيد الجرمي يقول في موعظته إذا وصف الخائفين كأن زفير النار في آذانهم 


[*]>وعن الحسن أنه قال في وصفهم إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة بكوا شوقا وإذا مروا 
بآية فيها ذكر النار ضجوا صراخا كأن زفير جهنم عند أصول آذانهم . 

[]>وروى ابن أبي الدنيا عن أبي وائل قال خرجنا مع ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم 
فأتينا على تنور على شاطئ الفرات فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوف قرأ هذه الآية 
(إذا اتهم من مَكان بَعيدٍ سَمِعْواأ ها تَعيَظاً وزفيراً * وإذآ ألقوأ منها مكاناً ضَيقاً مَقرتين 
دَعَواً الك فبُورا) [ الفرقان ٠١١ ١‏ ] فصعق الربيع بن خثيم فاحتملناه إلى أهلمه 
فرابطه عبد الله حتى صلى الناس الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه 
إلى المغرب فأفاق فرجع عبد الله إلى أهله . 


من يقن المَوّت « ۲۹۲ »خاف الفوأت) 


3}* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


>ذكر طعام أهل النار وشرابهم : 

و۰ ٠١‏ س 
>طعام أهل النار نار »> شراب أهل النار نار . 
> اول طعام أهل النار م 


قال تعالى: (إِنَ شجرة الزقوم * عام الأثيم * كَالْمُهُل يعي فِي البُطون * كَعلي الْحَبيم) 
[الدخان ]٤١ :٤۳١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

يقول تعالى مخبرًا عما يعذب به [عباده] الكافرين الجاحدين للقائه: ( إن شََجَرة الوم 
والأثيم أي: في قوله وفعلهء وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك في دخوله 
في هذه الايةء ولكن ليست خاصة به. 

( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال :لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون 
طعامه ؟ 

[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 

( لو أن قطرة من الزقوم ) شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم والريح ويكره أهل النار على 
تناولها 

( قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه ) قال 
: حين قرا (يأيَهّا الذي منوا اتقو الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مَمنلمُون) [آل 
عمران: ]٠١١‏ قال أبو الدرداء : يلقى عليهم الجوع حتى يعدل مابهم من العذاب 
فيستغيثون فيغائون بطعام ذي غصة وعذاب أليم › والقصد بهذا الحديث وما أشبهه 


لمن ايقن المت « ۹۳ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
التنبيه على أن أدوية القلوب استحضار أحوال الآخرة وأحوال أهل الشقاء وديارهم فإن 
النفس مشفولة بالتفكر في لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات وما من أحد إلا وله في كل حالة 
ونفس من أنفاسه شهوة سلطت عليه واستزقته فصار عقله مسخراً لشهوته فهو مشغول 
بتدبير حيلته وصارت لذته في طلب الحيلة أو مباشرة قضاء الشهوة فعلاج ذلك أن تقول 
لقلبك ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده من أهوال الموقف ثم 
عذاب جهنم وطعام أهلها وشرابهم فيها يورد على فكرة مثل هذا الحديث ويقول كيف تصبر 
على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على أدنى آلام الدنيا أه. 
[*]>قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة تعليقاً على هذا الحديث : 
أسفاً لأهل النار قد هلكوا وشقوا › لا يقدر الواصف أن يصف ما قد لقوا »كلما عطشوا 
جيء بالحميم فسقوا »وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة وفسقوا »قطعوا والله بالعذاب 
ومزقواء وأفرد كل منهم عن فريقه وفرقوا فلو رأيتهم قد كبلوا في السلاسل وأوثقوا 
»واشتد زفيرهم وتضرع أسيرهم وقلقواء وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف خلقوا »وندموا 
إذا أعرضوا عن النصح وقد صدقواء فلا اعتذارهم يسمع ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا.أه 
>وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلئ منها بطونهم فتغلي في بطونهم كما 
يغلي الحميم وهو الماء الذي قد انتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم 
شرب الهيم . 
[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما :الهيم الابل العطاش . 
[]>وقال السدي : هو داء يأخذ الإبل فلا ترأوّى أبداً حتى تموت فكذلك أهل جهنم لا 
يروون من الحميم أبدا . 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سعيد بن جبير قال 
إذا جاع أهل النار استغاثوا من الجوع فأغيثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت 
وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فإذا أكلوا منها ألقي 
عليه العطش فاستغاثوا من العطش فأغيثوا بماء كالمهل والمهل الذي قد انتهى حره فإذا 
أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم ويضربون بمقامع من 


من يقن المَوّت « ۲۹٤‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور وقوله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
[ الصافات ۸٦‏ ] أي بعد أكل الزقوم. 
[*]>قال سلام بن مسكين سمعت الحسن تلا هذه الآية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم قال إنها هناك قد حميت عليها جهنم . 

و قال تعالى: (أذلك حير زلا أَمٌ شَجرة الزقوم * إا جَعلناها فتنة ألظالمين * إتها شجرة 
تخر فِي أصل الجحيم * طلْعُهَا كأتة رُعُوس الشيَاطين * فته لأكلون منها فمَالئون منهَا 
الْطون * ثم إن لهم عليْهّا لشوباً من حميم * ثم إن مَرْجعَهْم لى الجحيم) [ الصافات ٠۲‏ 
د 

[*]>قال قتادة : في قوله فتنة للظالمين [ الصافات ٠١‏ ] 

قال زادتهم تكذيبا حين أخبرهم أن في النار شجرة قال يخبرهم أن في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر فأخبرهم أن غذاءها من النار . 

و قال تعالی: ثم كم ايها الضآلون المُكَذَبُونَ * لون من شَجر من قوم * قَمَالئون 
متها البْطون * فشاربُون علَيْه من الْحَميم * فشاربُون شراب الهيم * هذا نزلهُم يوام 
الذين) [الواقعة ]٠١١ :٠١١‏ 

و قال تعالی: (وَمَا جنا الرَؤيا لي أرَيتَاك إلا فتتة للناس والشجرة الملعونة ِي القرآن 
وتخوقهُم فما يَزَيذهُم إلا طغياناً كبيراً) [الإسراء : 1[ 

قال تعالى: (إِن لديتآ أنكالاً وجحيماً * وَطَعَاما ذا غصَة وَعذاباً أليما) [المزمل ]١١ ٠١‏ 
[*] قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (وَطَعَاماً ذا غصَة) 

قال : شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج . 

وقال تعالى: (ليْس لهم طْعامٌ إلا من ضريع * لا يُسْمِنْ ولا يُغنِي من جوع) [الغاشية ١‏ ۷] 
[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (ليْس لهم طْعَامٌ إلا من ضريع) 

قال : شجر في جهنم . 

وقال مجاهد : الضريع الشبرق اليابس . 

قال تعالی: (فيْس لَه اليَوْمَ ها هتا حَِيمُ * ولآ طَعَامٌ إلا من غسنلين * لأ يأكة إلا 
الخاطئون) [ الحاقة ٣۷ - ۳١‏ ] 


ام“ يقن الوت « ۹٥‏ »خاف الفوأت) 


(* « هدي التب المختار فيي وصفى الجزة والفار» “ ) 
[*]> قال ابن عباس رضي الله عنهما :من غسلين قال هو صديد أهل النار. 
>ثانياً شراب أهل النار : 


فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم وقد ذكرها الله في كتابه : 

> (النوع الأول) الحميم . 

قال تعالی: (وسقوا مَآءٌ حميما فطع اَمْعَاءَ هم) [محمد: ]٠١‏ 

و قال تعالی: (هَذا فليذوقوهُ حمِيمٌ وغساق * وخر من شكله أُروَاجً) [ص ۷٥ء ]٥۸‏ 

[] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

[ وسقوا مَاءَ حَميمًا ) أي: حارا شديد الحر» لا يستطاع. ( فَقطْع أَمْعَاءَهُمْ ) أي: قطع ما 
في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء عياذا بالله من ذلك. 

[]>قال ابن عباس رضي الله عنهما :الحميم الحار الذي يحرق . 

[*]>وقال الحسن والسدي رحمهما الله تعالى : الحميم الذي قد انتهى حره . 

[*]>وقال الضحاك رحمه الله :يسقى من حميم يغلي يوم خلق الله السموات والأرض إلى 
يوم يسقونه ویصب على رؤوسهم . 

[*]>وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في حياض النار 
فیسقونه . 

و قال تعالى: (يطوفون بَيتَها وبين حميم آن) [الرحمن : ]٤٤‏ 

[*]>قال ابن ا رضي الله عنهما : (حميم آن) الذي قد انتهی غليه. 

وقال تعالی: (د تسنقى من عيْن آنية) [الغاشية: [o‏ 

[*]>قال مجاهد رحمه الله تعالی : قد بلغ حرها وحان شربها . 

[*]>وقال الحسن رحمه الله تعالى : كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتى لا 
يكون شيء أحر منه قد آن حره ٬فقال‏ الله عز وجل من عين آنية يقول قد أوقد الله عليها 
جهنم منذ خلقت وآن حرها وعنه قال إن طبخها منذ خلق السموات والأرض. 

[*]>وقال السدي رحمه الله تعالی : انتهى حرها فليس بعده حر . 


لمن ايقن المت « ٠۲٠١ ٠‏ »حاف القوت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 

>(النوع الثاني) الغساق . 

[]>قال ابن عباس رضي الله عنهما : الغساق ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه وعنه 
قال الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده ويدل عليه قوله تعالى: (لا يذوقون فيها 
ردا ولآ شرَاباً * إلا حميماً وغَسناقا) [النبأ ]٠١ ٠١‏ فاستثنى من البرد الغساق ومن 
الشراب الحميم . 

[*]>و قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : الغساق القيح الغليظ ٠‏ لو أن قطرة منه 
تهرق في المغرب لأنتنت أهل المشرق ولو أهرقت في المشرق لأنتنت أهل المغرب . 

[*]> قال مجاهد رحمه الله تعالى : غساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده . 
[*]>وقال كعب غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك فيستنقع فيوؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه 
عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه ويجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه . 
[*]>قال السدي رحمه الله تعالى : الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه 
مع الحميم . 

[*]>وقال بلال بن سعد رحمه الله تعالى : لو أن دلوا من الغساق وضع على الأرض 
لمات من عليها » وعنه قال لو أن قطرة منه وقعت على الأرض لأنتن من فيها . 

> (النوع الثالث) الصديد . 


قال تعالی: (مّن ورآئه جَهِتَمُ ويُسقى من مَآءِ صديدٍ * يتَجرَعُة ولا ياد بُسيغه) [إبراهيم 
٦‏ 1۷[ 
]قال مجاهد رحمه الله تعالی في قوله تعالی (ویْسقی من مَآءٍ صدید )[ ابراهیم ۱١‏ ] 
قال يعني القيح والدم . 
[*]> قال قتادة رحمه الله تعالی : 
(ویْسقی من مَآءِ صدیدٍ ) قال ما یسیل من بین لحمه وجلده . 
وقال (يتجرَعة ولا يكاذ يُسيغه) قال: هل لكم بهذا يدان أم لكم على هذا صبر طاعة الله 
آهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله . 

من أيْقنَ المَوْت « ۹۷ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» 5 ( 

( حديث جابر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال :كل مسكر حرام 
إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول 
الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. 

( حديث بن عْمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي # قال : «مَن 
شرب الخمْرَ نَم يقبل الله لَه صَلاَة ارعن صبَّاحاء فان تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل 
الله له صلاة أَرْبَعِينَ صَبَاحاء فان تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صبحاً فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة لم يّقبل الله لَه صَلاَة أربَعين ص باحاًء فإن 
تاب لَمٌ يتب الله عليه وسقاهُ من تهر الْخَبَّال. قيل يا بَا عبد الرحمَن وما تهر الخبّال؟ قال: 


تهر من صديد أهل النار» . 

> (النوع الرابع) الماء الذي کالمهل : 

وقال تعالی: (وإن يَستغيثوأ يُغاثوا بمآءٍ كالْمُهُل يَشوي الوجُوه بتس الشَراب وسَاءت 
تفقاً) [الكهف: 

[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما : (بمَآء كالمُهل) غليظ كدردي الزيت . 

[]) قال علي بن أبي طالب عن بن عباس أسود كمهل الزيت وكذا قال سعيد بن جبير 

وغیره . 

[*]>قال مجاهد رحمه الله تعالی : ل أسود كعكر الزيت . 


>ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها : 

و ي ت 

قال تعالى: (فالذين كفرُواً قَطْعت لَهُمْ تياب من تار) [الحج: ]١١‏ 

[*] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابراهيم التيمي أنه 
كان إذا تلا هذه الاية يقول سبحان من خلق من النار ثيابا . 


من أيْقن المَوأت « ۳۹۸ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ې و سے )لے والفار» 5 ( 
[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس قال 
يقطع للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة . 
قال تعالى: (وترّى المّجرمين بَوْمئذ مقرتين في الأصقاد * سرابيلهم من قران وتغشى 
وجُوههم النارٌ) [إبراهيم 44: ]٠١‏ 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
وقوله: ‏ سَرَابيلهٰمْ من قطرّان ) أي: ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطرانء وهو الذي 
اب ال ای لي قاله قتادة. وهو ألصق شيء بالنار. 
ويقال فيه: 'قطران'» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاءء وبكسر القاف 
وتسكين الطاءء ومنه قول أبي النجم. 
كأنٌ قطرانا إا تلاها ... ترأمي به الريح إلى مَجراها . 
وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: 'سَرَابيلهم من قطران' 
أي: من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمةء وسعيد بن جُبّير» 
والحسن» وقتادة. 
وقوله: ‏ وتغشى وَجُوهَهمُ لار ) كقوله: ‏ تلفح وْجُوهَهمْ التارُ وَهُم فيا كالخون ) 
[المؤمنون: ]٠١٤‏ أه. 
وقال تعالى: (لهُمْ من جهنم مهاد ومن فوقهمْ غوَاش) [الأعراف: ١؛]‏ 
1د بن رجب رة اق ای فی عبد انکر س قال عن محد بن کب 
والضحاك والسدي وغيرهم [ المهاد : الفراش والغواش اللحف ] . 
قال تعالى: (وَجَعلنا جهنم للكافرينَ حصيرا) [الإسراء: ]١‏ 
[*] )> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن في قوله 
(وَجَعلنا جهنم للكافرينَ حصيرا) قال فراشا ومهادا . 
[*]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن أنه كان إذا 
ذكر أهل النار قال في وصفهم قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران وطعامهم من 
نار وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نار في شر دار وأسوء 
عذاب في الأجساد أكلا أكلا وصهرا صهرا وحطما حطما . 


لمن ايقن المت « ٠٠١ ٠‏ »اف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[*]>روى ابن أبي الدنيا بسنده عن وهب بن منبه قال أما أهل النار الذي هم أهلها فهم 
في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون ويمشون على النار ويجلسون على النار 
ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار فرشهم ولحفهم نار وقمصهم نار 
وقطران وتغشى وجوههم النار وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون 
مقبلين ومدبرين فيسيل صديدهم إلى حفر في النار فذلك شرابهم قال ثم بكى وهب حتى 
[] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن عطاء الخراساني 
أنه كان ينادي أصحابه في السفر يا فلان ويا فلان قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر 
من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحا ثم لواحا ثم ألواحا ثم يقبل على صلاته . 
[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس في قوله 
(سرَابيلهم من قطرّان) قال هو النحاس المذاب . 
وتأمل في الأحاديث الآئية بعين البصيرة وأمْعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . “ي 
كما في الحديث الآتي :ي 
( حديث المستورد رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي ي قال :من أكل 
برجل مسلم كله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله 
يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء 
يوم القيامة . 
(حديث أبي موسى في صحيح مسلم) أن النبي ل قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركوهن : الفخر بالأحساب و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم والنياحة › 
وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 


جرب. 


(حديث أبي موسى في صحيح ابن ماجة) أن النبي 4 قال : النياحة من أمر الجاهلية وإن 
النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار . 


لمن ايقن العوت « ٠٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


> فراش أهل النار وغطاوؤهم : 
قال تعالى : (لَهُم من جهنم مهاد ومن فوقهمْ غواش وكذلك تجزي الظالمين) 
[الأعراف:٠٤).‏ ۰ 
لهم من تار جَهتم فرش من تحِهم ( مهاذ ) » وهم متها أطيَةٌ مِن فوقهم تغطيهم ( 
غوَّاش ) . وبمل هذا الجزاء يَّجزي الله الظالمين لأنفبهم › المُضلين لتاس . 
ومقصود الآية:أنهم يفترشون النار» ويلتحفون بالحفة من النارءوالعياذ باله. 
و هم من فوقِهم ظلل من التارِ ومن تحتِهمْ ظلل) [الزمر:٦١)‏ 

يَصف الله تعَالی حال هَولاءِ الخاسرين وَهُمْ في تار جهتم › » فقول : إنهم يكونون فيها › 
ومن فوقهم قات مراكم من اثر بخضها قوق بض » وكاها اطلَل » ون تختهم 
طبقات مثلهًا رهم لتر من كَل جانب › وال تعالى يفص على الاس ما سيكُون عليه 
حال الكفار يوم لقيامَة ليْخوقهُم من أهوال ذلك اليوم قيزدجر العقَلاءُ عن الكفر 
والمَعَاصِي › ويَعملوا بطَاعة الله › قَيَا عبَاد الله اتقوا ربكم تَعَالّى » وب الغوا فِي الخواف 
والحذر › ولا ترتكبُوا ما خط ربكم عَلَيكم . 
وحتى لا يتوهم أحذ أن هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال(ظلل من النار) فهي 
ظلل مُحرقة »كما في قوله تعالی: (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ث شعب* لا ظليل ولا يُغنِي مِن 
اللْهّب) [المرسلات:٠٣-٠")‏ 
انطلقوا إلى ظل دخان تار جَهتم المتشعّب إلى ثلا شب : شعبة عن يَمينهم » وشعبة عن 
شمالهم › وشعبَة من فوق رؤوسهم وها الل َيس بظليل » أي إِنَه لا يُغطِي ظِلاً يقي من 
حر ذلك اليَوْم ولا يدقع عَنَهُم حر لهب جهنم » الذي هُم مقيمُون فيه . وتار جهنم > التي 
تخدث هذا الظل من الذخان › يتاي منها شر متفرق في جهات كثيرة » أنه القصذرُ 


من أيْقن المَوأت « ۳۰۱ »خاف الفوات) 


سر ھ اش س ھم 4ے حر ۵ کک رک 
(* « عدي الڼبيي المختار فيي وصفى الجزة والنار» * ) 
عظّما وارتفاعاً . وكأتة الجمال الصقر لوا وكثرَةَ . ( وقال ابن عباس إن مَعنى ( جمَالة 
ا 


> البحار تسجر يوم القيامة : 

mS e 

المراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحرا واحدا ثم تسجر ويوقد عليها فتصير نارا 
وتزاد في نار جهنم وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى : (وإذا البحارُ سُجرت) 
[التكوير: ]١‏ بنحو هذا وروي المبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن ابن عباس قال 
تسجر حتى تصير نارا » وروى مجاهد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس وإذا البحار 
سجرت قال تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث الله عليها ريحا دبورا فتنفخه 
حتی یرجع نارا . 


( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : مابين 
منكبي الكافر مسيرة ثلائثة أيام للراكب السريع . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال :ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث . 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ل قال : ضر 

الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة . 


لمن أيْقن المَوأت « ۳.۲ »خاف الفوات) 


۹ سے ھ م وی ھر ھے : e‏ کہ ک 0 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
> مثل الربذة : مثل الرَبَدَة كما بين المدينة والرَبْدّة 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ي قال : ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أحد و عرض جلده سبعون ذراعا و عضده مثل البيضاء و فخذه 


مثل ورقان و مقعده في النار ما بيني و بين الربذة . 
[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 
( ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعضده مثل البيضاء ) موضع في بلاد الععرب 
يسمى البيضاء أو هو اسم جبل 
( ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة ) قرية بقرب المدينة قال القاضي : يريد 
ما بين الربذة والمدينة والربذة على ثلاث مراحل منها بقرب ذات عرق . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يي قال : إن غلظ 
جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة 
وال 
(حديث المقدام رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي ي قال : 
من كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال . 

[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن أنه ذكر 
أهل النار فقال قد عظموا لجنهم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن للراكب المسرع وإن ناب أحدهم 
مثل النخل الطوال وإن دبره لمثل الشعب مغلولة أيديهم إلى أعناقهم قد جمع بين نواصيهم 
وأقدامهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى جنهم فيقول الرجل منهم 
للملك ارحمني فيقول كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين . 
(حديث المقدام رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي يل قال : ما من أحد 
يموت سقطا ولا هرما - وإنما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث ابن ثلاثين سنة › فإن كان 
من أهل الجنة كان على نسخة آدم »> وصورة يوسف » وقلب أيوب » ومن كان من أهل 
النار عظموا › أو فخموا كالجبال . 


لمن ايقن المت « ۳.۳ »خاف الفوات) 


3}* > ڪحذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


و ح چ ¬> جھے ج 2 >< ¬ ج < > > 


>فصل في تفاوت أهل النار في العذاب : 


>تفاوت أهل النار في العذاب : 
> أخي الحبيب : 
اعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت 
أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى : (ولكل درجات مَمَا عَملوا) [الأنعام : ]١١١‏ 
وقال تعالى: (جزَآءَ وقاقا) [النباً : ]٠٠‏ 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس قال 
وافق أعمالهم فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس 
كذلك قال تعالى: (الَذِين كقرُوأ وَصدَواً عن سبيل الله زدتَاهُمْ عذَاباً قوق الْعَذّاب بمَّا كانوا 
يفسيدون) [النحل : ۸۸] 
قال تعالى: (وَيَوْمَ تَقومٌ السَاعة أذخلو آل فرعو اشد الْعَدّاب) [غافر: ]٤١‏ 
للهوكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم فليس عقوبة أهل الكبائر 
كعقوبة أصحاب الصغائر وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بماشاء الله 
من الأسباب . 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
( حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال :منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته . 
(حديث أبي سعيد في الصحيحين) أنه سمع النبي 4 وذكر عنده عمه ٠فقال‏ لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه - يعني 
أبا طالب . 


لمن أيْقن المَوأت « <٤‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 
يل قال : إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء 
العذاب ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع 
أجزاء العذاب»ومنهم من في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب»ومنهم من في النار إلى 
صدره مع إجراء العذاب ومنهم من قد اغتمر . 
( حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال : إن 
أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
بالقمقم . 
( حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي يل قال : إن 
أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا . 
( حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أنه قال يا رسول 
الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من 
نار ولولا ذلك كان في الدرك الأسفل من النار . 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ل قال :أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه . 


>أنواع عذاب أهل النار : 
يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب منها ما يلي :# 
>تبدیل جلودهم کلما نضجت : 


من يقن الموت « 0 »خاف الفوأت) 


0 ن ل ا هھ ھے ا کہ که‎ ٤ 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
قال تعالى: (إِن الذين كقروا بايَاتنا ساف نصليهم تارا كلمَا تضجت جُلُودهُم بَدلتَاهم 
جلوداً غَيْرها ليذوقوا العذَاب إن الله كان عزيزاً حكيماً) [النساء:٦٥).‏ 
يُخبرُ الله تعالى : بأنة سيُعَاقب الكافرين بآيّات الله وبرْسله » بإحرَاقهم في تار جهنم › 
وكلمًا احترقت جُلودُهُم أَبْدلَهُمْ عَيْرَّها ليَستمرُوا في تسس العذاب وآلامه » والله عزيز ل 


يتحَدَاه اح > حكِيمٌ في تصرُفه › يَغرف من هو اهل للعقوبَة فَيْعَاقبُةُ › ومن هو اهل للثوّاب 


3 و‎ r 


فثه . 


DTZ] 


قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة › كلما أكلتهم قيل لهم:عودوا 
فیعودون کما کانوا.'' ۰ 

>من عذاب أهل النار الصهر : 

ومن أنواع عذابهم الصهر قال تعالى: (هذان خصمَان اختصَمُوا فِي رَبَهم فالذين كةرُوا 
قطعت لهم يابا من تار يُصَبً من فوق رُعُوسِهم الْحَميم * طهر به مَافِي بُطُونهم 
الكو * وهم مَقامعٌ من حديد) [ الحج ۲١ - ١۱۹‏ ] 

[*]>قال مجاهد رحمه الله تعالى : ( يُصْهرُ به ما في بُطونهم) يذاب به إذابة . 
[*]>وقال عطاء الخراساني رحمه الله تعالى : يذاب به ما في بطونهم كما يذاب الشحم . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 قال 
: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه 
حتی يمرق من قدميه وهو الصهر تم يعاد كما كان . 

>یضربون بمطارق من حدید : 


يضربون بمطارق من حديد» فتتفتت أبدانهم» ثم يعودون.قال تعالى: (ولهُم مَقامعٌ من حديد) 
([الحج:٠؟).‏ 
>ومن عذاب أهل النار أن السلاسل والأغلال والأنكال : 


قال تعالى إنا أعتدتًا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعير© [الإنسان ؛]» وقال تعالى: 


- البعث والنشور للبيهقي(٤ ٠٦‏ ) والزهد لأسد بن موسى(۳۷ ) صحيح مقطوع 


من يقن الوت « ۳۰٦‏ »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې oy‏ )لجز والفار» * ( 
«وَجَعلتًا الأغلال في أعتاق الذين كقرٌوا) [سباً ۳]ء وقال تعالى: إن لديا نكال 
وَجحيمًا * وَطَعَامًا ا غصَة وَعَذَابًا أَليمًا) [المزمل .]١١ - ٠١‏ فهذه ثلاثة أشواع من 
العذاب: أحدها الأغلال وهي في الأعناق» الثاني الأنكال وهي القيود» الثالث السلاسل. قال 
الله تعالى ثم فِي سلسلة ذَرْعها سبْعُون ذراعا فاسلكوة) [الحاقة ]۳١‏ تدخل السلسلة من 
دبره حتى تخرج من فمه كما ينظم الدجاج في الحديد ليشوى. 
>ومن عذاب أهل النار أنها تلفح وجوه الكافرين : 
قال الله تعالى تلفح وجُوهَهُمْ النارُ وَهُمٌ فيهًا كالحُون) [المؤمنون .]٠١٤‏ 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
[ تلفح وجوههم التارُ ) » كما قال تعالی: ( وتغشی وجوههم التارُ ) [إبراهيم: ]٠١‏ » وقال 
[ لو يَعلمْ الذين كفرُوا حين لا يكفون عن وجوههم التارَ ولا عن ظهُورهم ولا هم يُنصرُون 
) [الأنبياء: ]١۹‏ . 

وقوله: [ وَهُمْ فيها كالحُون ) قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني عابسون . 
وقال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: ( وَهُم فيها 
كالحُون ) قال: ألم تر إلى الرأس المُشيّط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه .انتهى . 
>ومن عذاب أهل النار أن النار تأكله النار إلى فواده : 


قال تعالى: (كلا لَيْنبذَنَ في الْحطمَة * وما أذْرَاك ما الحطمَة * تار الله المُوقَة التِي تَطَلِع 
عَلّى الأفئدة) [ الهمزة عند ؛ › ۷ ] 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن محمد بن كعب 
القرضي قال في قوله (تطلِعٌ على الأفئدة) قال تأكله النار إلى فواده فإذا بلغت فؤاده أنشئ 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ثابت البناني أنه قرأ 
هذه الآية ثم قال تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي وقال الله عز 
وجل (ومآ دراك ما سقَرُ * لا تَبقي ولا تدر * لَوَاحَة لَلبشر) [ المدثر ۲۷ : ٠۹‏ ] 


لمن أيْقن المَوأت « ۳۰۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


>ومن عذاب أهل النار أن النار لا تبقي ولا تذر : 


قال تعالى : (وَمآ أذْرَاك ما سر * لا تبقي ولا تَذَرُ * لَوّاحة للبشر) [ المدثر ۲۷ : ٠۹‏ ] 
[]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن بريدة في قوله 
لا تبقي ولا تذر قال تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك . 
[*]>وقال السدي رحمه الله تعالى : لا تبقي من جلودهم شيئا ولا تذرهم من العذاب . 
[*]>وقال أبو رزين رحمه الله تعالى : في قوله (لَوَاحة للبّشر) قال تلفح وجهه لفحة 
تدعه أشد سوادا من الليل . 
[*]>قال قتادة رحمه الله تعالى : (لَوَاحَة للجشر) حراقة للجلد . 
>ومن عذاب أهل النار أن النار تنزع الجلد و تنزع اللحم ما دون العظم : 
قال تعالى: (كلا إنها لظى * نزَاعَة للشوّى) [ المعارج ٠١ ٠ ٠١‏ ] 
[*]>قال مجاهد رحمه الله تعالى : في قوله (تَرَاعَة للشوّى) تنزع الجلد وعنه قال تنزع 
اللحم ما دون العظم . 
>ومن عذاب أهل النار سحبهم على وجوههم : 
قال تعالى: (إِنَ المْجرمين في ضلاَل وَسْعُرٍ * يَوْمَ يُسنْحبُون فِي النار على وْجُوههم ذوقوا 
مَس سقر) [القمر ٤۸ › ٤١‏ ] 
و قال تعالى: (فستوف يمون * إذ الأغلال في أعتاقهم والسَلاسل يُنْحَبُون * في الحميم ثم 
فِي النار يُسْجَرُون) [ غافر ۷٠‏ - ۷۲ ] 
[*]>قال قتادة رحمه الله تعالى : يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة . 
فيسحب على وجهه في النار فينتثر لحمه وعظامه ومخه . 

[*]>قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ يسحبون في الحميم ] [ غافر ۷۲٠۷١‏ ] قال 
ينسلخ كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتی يصير في عقبيه جسد من 
لحمه مثل طوله وطوله ستون ذراعا ثم یكسی جلدا آخر ثم يسجر في الحميم . 


لمن أيْقن المَوأت « ۳۰۸ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
>ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوي فيها : 
ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النارء ثم يهوي فيهاءقال تعالى: (سَأرهقة صَغودا) 
[المدثر:۱۷). 
سننزل به عذاباً شاقاً › يُرهقة ول بُطيقهۀُ فيكون حال حال من يكلف صعود جَبَل ور 
شاك وقيل إِله مكف بوم القامَة صعُود جبل من تار في جَهتَمَ . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :من تردى من 
جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تحسّى سماً فقتل 
نفسه» فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه بحديدة» 
فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً). 


>ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه معه : 


(حديث أسامة في الصحيحين) أن النبي # قال : يوؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار 
فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا 
فلان ويحك ما لك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه . 

>ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة : 

ومنهم من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة قال تعالى: (وإذًآ ألقوا 
منها مكَانا ضيقا مَقرنِينَ دعو هتالك ثَبُورا) [الفرقان: ]١١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

وقوله: ‏ ودا أَلْقوا متها مكاتًا ضيَقَا 4 قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو 
قال: مثل الزج في الرمح أي: من ضيقه. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن يحيى بن بي سيد -يرفع الحديث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -أنه سئل عن قول الله ( وَإِذا ألقوا منها مكاتا ضيقَا 


ا قن الات ٠ن‏ ۳۰۹ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
مقرنينَ ) قال: 'والذي نفسي بيده» إنهم ليْسنتكرهون في النار» كما يستكره الوتد في 
الحائط' . 
وقوله ( مقَرتِينَ ) قال أبو صالح: يعني مكتفين: ‏ دعوا هتالك ثَبُورّا ) أي: بالويل 
والحسرة والخيبة .انتهى . 
قال كعب إن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم ثم يطبق على أناس بأعمالهم . 
>ومن أهل النار من يجعل في توابيت من نار : 
[*])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود قال إذا 
بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تلك 
التوابيت في توابيت من نار ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم ثم 
تلا ابن مسعود (لهم فيها زفي وَهُم فيها لا يَسلْمَعُون) [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سويد بن غفلة قال 
: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا على قدره من النار ولا ينبض عرق 
إلا فيه مسمار من نار ثم تضرم بينهما نار ثم بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في 
صندوق من نار ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يطرح أو يلقى في النار فذلك قوله تعالى 
(لَهُمْ من فوقِهمْ ظلّل من التار ومن تحتِهمْ ظلل) [الزمر: ]١١‏ وقوله تعالى (لَهُمٌ فيها زفي 
وَهُمْ فيها لا يَسلْمَعُون) [الأنبياء: ]٠٠١‏ قال فما يرى أن في النار أحدا غيره . 
>ومن عذاب آهل النار أنه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت : 


قال تعالی: (ويَأتيه المَوْت من كل مكان وما هو بمَيَتٍ ومن ورآئه عَدَابً غليظ) [إبراهيم : 
[1V‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

3 وّأتيه اموت مِن كل مكان ) أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

قال ميمون بن مهران: من كل عظم» وعرق»› وعصب. 

وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 


لمن أيقن العوت « ٠٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


1 ن ل ا ھ ہے ا کہ کڪ‎ ٤ 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» ‏ ) 
وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة» أي: من جسده» حتى من أطراف شعره. 
وقال ابن جرير: ‏ ويأتيه المت من كل مكان ) أي: من أمامه وورائه» وعن يمينه 
وشماله» ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. 
وقال الضحاك» عن ابن عباس: ( ويّأتيه الوت مِن كل مكان 4 قال: أنواع العذاب الذي 


يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم «وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان 


يموت» ولكن لا يموت»؛ لأن الله تعالى قال: ( لا يُقضى علَيْهِمْ فَيَمُوتوا ولا يفف عتهم 
من عذابها [كلك تجزي كل كفور ] ) [فاطر: "]. 

له ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ما من نوع من هذه الأشواع من هذا 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام 
العذاب والنكال؛ ولهذا قال: ( ويه الوت من كل مكان وَمَا هُو بمَيّت ) 
وقوله: } ومن ورائه وا ان عن اخ غ انر 
صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: ! 
إتها شجرة ت تخرْجٌ في أصل الجحيم طلْعُها كَأنة روس الشَيَاطين فَإنهُم لآكلون مها 


فمَالئون منها البُطون ثم ِن لَهُمْ عَلَيْهَا لشوبَا من حميم ثم إن مَرْجعَهْمْ إلى الَجَحِيم ) 
[الصافات: ٠٤‏ -1۸] انتهى . 


[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن قال : ذكر 
الله السلاسل والأغلال والنار وما يكون في الدنيا ثم قرأ (وآخر من شكله أزوَاج) [ص : 
۸] قال آخر لا ترى في الدنيا . 


من أيْقن المَوأت « ۳۱۱ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس في قوله 
تعالى (زدتَاهُمْ عَذَاباً قوق العذاب بمًا كانواً يُفسدون) [النحل: ۸۸] قال هي خمسة أنهار 
تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وبعضها في النار. 


تأمل أخي الكريم حال أولئك التعساء وهم يتقلبون في أنواع العذاب ويعانون في جهنم ما لا 
تطيقه الجبالء وما يفتت ذكره الأكباد ولا تسأل عما يعانونه من ثقل السلاسل والأغلال . 
قال تعالى : (إِن المْجرمين في عذاب جهنم خالذون * ل يفت عنهم وَهُمٌ فيه مُبِسُون) [ 
الزخرف ۷4 : ۷١‏ ] 

و قال تعالى: (والذين كقرُوا لَهُمْ تار جهنم ل يُقضى عَيْهِمْ فَيَمُوتوأ ولآ يُحَقف عَنهُم مَنَّ 
عَذابها كذلك نجزي كل كفور) [فاطر: [۳٦‏ 

و قال تعالى: (فَلاً يُحَقف عنَهمٌ العذَابً ولا هُمْ يُنصرُون) [البقرة : ]۸٠‏ 

و قال تعالی: (وقال الذينَ في التار لخزتة جَهتم اذعوا ركم يُخقف عتا يَوْماً من الْعَداب * 
قالوا ولم تك تأتيكمْ رسكم بالبيَتَات قالوأ بى قالواً قاذعوأ وَمَا ذعَاءٌ الكافرين إلافِي 
ضلال) [ غافر ٠۰ › ٤٩‏ ] 

[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن اسحاق بن ابراهيم 
لأنه قال على منبر دمشق لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفا من النعيم 
لم يكن يعرفه ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن 
يعرفه قال الله عز وجل قال تعالى: (فذوقّوا فن تزيدكم إلا عذاباً) [النباً : ]٠١‏ 

[*]> آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن قال : سألت 
أبا برزة عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 


من أيْقن المَوأت « ۳1۲ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وآله وسلم قرأ (فذوقّواً فلن تزيدكم إلا عَذَاباً) [النباً : ]١‏ فقال أهلك القوم بمعاصيهم لله 
تعالی . 
أرأيت أخي حال أهل النار وما هم فيه من الشقاءء فتصور نفسك لو كنت منهم - نسأل الله 
أن لا تكون منهم - تصور نفسك عندما يؤّمر بك إلى جهنم عندما تنظر إلى الصراط ودقته 
وهوله وعظيم خطره وأنت تنظر إلى الزالين والزلات من بين يديك ومن خلفك وقد تنكست 
هاماتهم وارتفعت على الصراط أرجلهم وثارت إليهم النار بطلبتهاء وهم بالويل ينادون 
وبينما أنت تنظر إليهم مرعوبا خائفاً أن تتبعهم لم تشعر إلا وقد زلت قدمك عن الصراط 
فطار عقلك ثم زلت الأخرى فتنكست هامتك» فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك 
ولحمك» فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب ربهاء فهي تجذبك وأنت تنادي 
ويلي ويلي حتى إذا صرت في جوفها التحمت عليك بحريقها فتورمت في أول ما ألقييت 
فيهاء ثم لم تلبث أن تقطر بدنك وتساقط لحمك» وتكسرت عظامك» وأنت تنادي ولا ترحم 


وتتمنى أن تعود لتتوب فلا يجاب نداؤك . 

فتصور نفسك وقد طال فيها مكثك. فبلغت غاية الكرب» واشتد بك العطش فذكرت الشراب 
في الدنيا ففزعت إلى الحميم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما أخذته نشت 
كفك من تحتهء وتفسخت لحرارتهء ثم قربته إلى فيك فشوى وجهك» ثم تجرعته فسلخ حلقك 
ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك» فناديت بالويل والثبور وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته 
وتحسرت عليه» ثم آلمك الحريق فبادرت إلى حياض الحميم لتبرد فيها كما تعودت في الدنيا 
الاغتسال والانغماس في الماء إذا اشتد عليك الحرء فلما انغمست في الحميم تسلخ لحمك» 
من رأسك إلى قدميك» فبادرت إلى النار رجاء أن تكون هي أهون عليك ثم اشتد عليك 
حريق النار فرجعت إلى الحميم فأنت هكذا تطوف بينها وبين حميم آن وذلك مصداقا لقول 
مولاك جل وعلا :«يَطوفون بها وبين حميم آن )]الرحمن:٤٤].‏ فتطلب الراحة بين الحميم 
وبين النارء» فلا راحة ولا سكون أبداً . 

فلما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان فهاجت غصة من فؤادك إلى 
حلقك أسفاً على جوار الله عز وجل وحزناً على نعيم الجنة الذي أضعته بنفسسك بسبب 
الذنوب والمعاصي» ففزعت إلى الله بالنداء بأن يردك إلى الدنيا لتعمل صالحا فمكث عنك 
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}* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
دهراً طويلاً لا يجيبك هواناً بك ثم ناداك بعد ذلك بالخيبة منه أن (اخسووا فيها ولا تكلمُون 
)[المؤمنون:۸١١]‏ ثم أراد أن يزيدك إياسا وحسرة فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه 
فيها فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم» فعلموا عند 
ذلك أن الله عز وجل إنما أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبدأء فتقطعت قلوبهم إياسا وانقطع 
الرجاء منهم أن لا فرج أبدأء ولا مخرج منهاء ولا محيص من عذاب الله عز وجل أبداء 
خلوذ فلا موت. وعذابً لا زوال له عن أبدانهم» وأحزان لا تنقضي» وسقم لا يبرأًء وقيود لا 
تحل» وأغلال لا تفك أبدا وعطش لا يروون بعده أبداء لا يُرحم بكاؤهم» ولا يُجاب دعاؤهم» 
ولا تقبل توبتهم فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع» ثم يبعث الله بعد ذلك الملهكة بأطباق 
من نار ومسامير من نار» وعمد من نار فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشد بتلك المساميرء 
وتمد بتلك العمدء فلا يبقى فيها خلل يدخل فيها روح ولا يخرج منه غم» وينساهم الرحمن 
بعد ذلك تسوا الله فَنَسيَهُمّْ )[التوبة:۷٠]‏ فذلك قوله تعالى :(إنها علَيْهم مُوّصدَة (۸) في 
عَمَدٍ مُمَدَدَةٌ )[الهمزة:۹.۸] ينادون الله ويدعونه ليخفف عنهم هذا العذاب فيجيبهم بعد مدة 
(اخسؤوا فيها ولا تكلمُون )[المؤمنون:۸٠١]‏ 
قال الحسن: ( هذا هو آخر كلام يتكلم به أهل النار وما بعد ذلك إلا الزفير والشهيق وعواء 
كعواء الكلاب... )» فما أشقى والله هذه الحياة وما أشقى أصحابها - نسأل الله أن لا نكون 
منهم - وما أعظمها والله من خسارة لا تجبر أبداء ويا حسرة والله على عقول تسمع بكل 
هذا العذاب وهذا الشقاء وتؤمن به ثم لأ تبالي به ولا تهرب عنه بل تسعى إليه برضاها 
واختيارها. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
فيا خي الحبيب: يا من تعصي الله تصور نفسك لو كنت من أهل النار؟ هل سترضى بشيء 
من هذا العذاب؟ لا أعتقد قد ذلك» إذأً فتب إلى الله وارجع عما يكرهه وتقرب إليه بالأعمال 
الصالحة عسى أن يرضى عنك» وابك من خشيته عسى أن يرحمك ويقيل عثراتك» فإن 
الخطر عظيم والبدن ضعيف» والموت منك قريب واله E‏ 

منه وأجله ولا تستخف بنظره إليك» ولا تستهين بمعصيته ولا تنظر إلى صغر المعصية 
ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه وهو الله جل جلاله وتفد E TT‏ 
خشيته قبل أن يأخذك بغتةء ولا تتعرض له وتبارزه بالمعاصي فإنك لا طاقة لك بغضبه ولا 
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۹ ھم ھے > ° کک ڪه‎ MD 

* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
قوة لك بعذابه» ولا صبر لك على عقابهء فتدارك نفسك قبل لقائه لعله أن يرحمك ويتجاوز 
عنك » واعلم أنه من أيقن الموت خاف الفوت › فكأنك بالموت قد نزل بك وحينها لا ينفعك 
ندم ولا استدراك ما مضى . 


> أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله تعالى : 

ډډ ار 

وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه 
عليهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة وتجليه لهم ورؤيتهم 
إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة . 

قال تعالی: (کلا بل ران على قلوبهم ما كانوأ يكَسبُون * كلا إَهُم عن رهم بوذ 
لْمَْجُوبُون * ثم إِنهُمْ تصالو الْجحيم * ثُمّ يقال هذا الذي كنتمْ به تكذبُون) [ المطففين 
1۷-16%[ 

فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب حجابهم عنه ثم صليهم الجحيم ثم توبيخهم بتكذيبهم 
به في الدنيا ووصفهم بالران على قلوبهم وهو صدا الذنوب الذي سود قلوبهم فلم يصل 
إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته فكما 
حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته وهذا بخلاف حال أهل الجنة 
قال تعالى: (للَذِينَ أضسنواأ الْحُستّى ورَيَادة ولا يرهق وأجوههم فر ولا ذلة اولك أصحابُ 
الجنة هم فيها خالذون) [يونس: ٦؟]‏ 

والذين أحسنوا هم أهل الاحسان › والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عنه جبريل عليه السلام فجعل جزاء الإحسان الحسنى 
وهو الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كما في الحديث الآتي : 
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}* » عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 

( حديث صَهَيْب رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ل قال : في قوله 
إللذين EA‏ وزيَادة) قال: «إذا دحل أهل الجتة الجتةء ادى مناد إِنَ كم عن الله 
موْعداء قالوا اَم يَيَض وجُوهتا وَينَجَيتا مِن التار وَيْذْخِتَا الجنَة؟ الوا بى فينكشف 
الحجَابء قال: قوالله ما أُعَطَاهُم شيا أَحَب إِلَيْهِمْ من النظر إلَّهِ». 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : إن 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 


| >فصل في ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها :| 


>ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها : 

E GEE EE 

ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها أجارنا الله منها بمنه وكرمه. قال الله تعالى ثم 
تكم ايها الضالون المُڪذبُونَ * لاَكِلون مِنَ شَجر مِنَ زقوم * قمَالئون منها البْطُونَ * 
فَشَاربُون عليه من الحميم * قشاربُون شرب الهيم * هذا نزلهُمْ يَوْمّ الين) [الواقعة 
°۱ — 9[ 

والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه. فدلت هذه الآيات على أن أهل النار يتحفون عند 
دخولها بالأكل من شجر الزقوم» والشرب من الحميم» وهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشاء 
كما قال تعالى: وتَسوق المُجرمين إلى جهنم وردا) [مريم .]١١‏ 


من يقن المَوت « ۳۱٦‏ »خاف الفوأت)» 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 


e > ¬‏ ج < < س“ ج * ا 2 


>فصل في تخاصم أهل النار : 


>تخاصم أهل النار : 

قال تعالی : ( هذا فوج مفتحِمْ ممعم ا مَرْحبًا بهم نهم صالوا التار )٥۹(‏ قالوا بل انتم ا 
مَرْحَبًا بكم انتم قَدَمتَمُوه لتا فبئس القرَارُ ٠(‏ ) قالوا ربَّنا من قَدَمَ لتا هذا فَزدهُ عَذَابًا ضعقا 
في النار )٦١(‏ وقالوا ما لتا تَا نرّی رجالا كنا تعذهُمْ من الأشرار )٠۲(‏ أتخذتَاهُم سخريً أم 
زاغت عتهمُ الأبْصار (۳( إن ذلك لحق تحاص اهل التار )٦٤(‏ 4 [ص/۹ه [Y-‏ 

خب الله تعالى عَن أهل النار ٠‏ وكيّف يتنر بَعْضَهُم لض » وكيف يتشاتمون ويتلاعنون 
وَيكَذْب بَضهُم فضا » وَحيتمَا يَرَى جَمَاعَة الكبرّاء » الذينَ دَخَلوا التارَ ء قَوْجاً يَ لها 
e eS‏ ا 
رة طبهم قماغ لون قعلين هم وقذ متمغوا اتهم : ن قم د مزحب بكم فال 
الذين أضتلتموتا ودعوتموتا إلى ما فض بتا إلى هذا 

فيّقول الأتباغ داعين على رووس الضَادّة : رََنّا عذبا من كان السب في وصولتا إلى 
هذا العَذّاب وأذقة عَذاباً مُضَاعفاً في التار : عَذاباً لضَلاله › وَعذابا آخرَ لإضلاله غيْرَهُ . 

ثم تفت أهل النار ليّبْحثوا بأنظًارهم في النار عن فقرَاء المُوّمِنِين › وَضُعقائهم » الذين 
كانوا يرون منَهُمٌ فِي الحَيَاة الَا » وهم من الأشرار » فلا رتهم ِي التار ؛ 
فقول بَعْضْهُمٌ لبَقض : لماذا لا نرّى رجالا كنا تعذْهُم أشراراً في الدنيَّا » وكنا تخر من 
دعوتهم إيّانا إلى الإيْمَان؟ ( وَهُمْ يقصذون ققرَاء المُوْمنين ) . 

م قول بَعْضَهُم لبَقض : هل اتخذتَاهُم موأضوعاً للهزء والسُخريةٍ َه َم يكونوا ألا 
للك فکائوا عل حق » ونا على باط قفاوا بول الجنَة » ولم بذخلوا التارَ َا ء 
م انهم في التار م معا ولك أَبْصارتا زاغت عنهم » فلم ت تقع عَليْهم؟ 
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(* > ذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
هذا الذي أخبرتاك به يا مُحَمَدُ من أحاديث أهل النار وتخَاصمهم وتَلاَعنِهم › لَحق ول ُد 
مِن أن يَقع . 
وقال تعالى : 3 إن الله لعن الكافرين وأعَد لَهُمْ سَعيرًا )٠٤(‏ خالدين فيها أَبَدّا لا يجذون 
وللا وا تصيرًا )٠١(‏ يوم تقب وجُوهُهم في التار يقولون يا يتا اطا اة وأطْقَا 
الرَسولًا )٠١(‏ وقالوا رَََّا إا اطا مادنا وكراعا قفاوا السّبيلًا )٦۷(‏ ربَّا آتهم 
ضعقيْن من العذاب والعنهم لعنا كبيرًا )٦۸(‏ )[الأحزاب/٤٦-۸٦]‏ 
إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرةء وأعد لهم في الآخرة نارًا موقدة شديدة 
الحرارةء ماكثين فيها أبداء لا يجدون وليًا يتولاهم ويدافع عنهم» ولا نصيرًا ينصرهم» 
فيخرجهم من النار. يوم تقلب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيّرين: يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الجنة. 
وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك» فأزالونا 
عن طريق الهدى والإيمان. ربنا عذبهم من العذاب ملي عذابنا الذي تعذبنا بهء واطردهم 
من رحمتك طردا شديدا. وفي هذا دليل على أن طاعة غير الله في مخالفة أمره وأمر 
رسوله» موجبة لسخط الله وعقابهء وآن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون» فليحذر 
المسلم ذلك: 
وقال تعالی : ( وروا لله جَميعا فقال الضُعَفَاء للذين استكبّرُوا إا كنا لكم تبعا فهل نتم 
مُغنونَ عتا من عڏاب الله من شيءِ قالوا لوٴ هداتا الله َهديتَاكم سواءُ علا أجزَ ا أَم 
صبَرتا ما لنا من مَحيص ) [إبر اهیم/۲۱ ] 
ووم القيَامَة تبر الخلائق كلها للواحد القهار » وتجتمع في براز واحد ( وهو المكان 
الوَاسع الخالي الذي ليس فيه شيءَ يَستَرهُ ) » فيقول اأتباغ ( الضعقاء ) للقادة الذين 
استكبروا عن عبَادة الله وَحدهُ لا شريك له لَه : لقذ كنا تابعين لَكم ناتم بأمركم » وقد فعلتا ما 
أمرتمُوتا به » فهل تدقغُون عتا الوم شيا من العذاب ‏ فهل أنتمْ مون عا ) ؟ فيّرد 
علْهمُ القادة الحبرَاءُ قائلين : لو أن الله هداتا لَهديتَاكمْ معنا » ولكنتا ضللتا فضللتمْ مََا › 
فحقت كَلِمَة العذاب على الكافرين › ولا ب من الصَْر أن الجرع لإ يُفيذ › وَسَواءُ عَلَيتَّا 
غ ی رهت ق 
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« َي القبى المقار هي وم الد والقارء ٠‏ ) 
وقال تعالى : ( وإذ يتَحَاجُون في النار فيقول الضَعَفاءُ للذين استكبروا إا كنا كم تَبعَا 
فهل أنتمْ مغو عتا تصيبا من التَارٍ )٠١(‏ قال اين استكَبرُوا إا كل فيها إن الله قذ حكَم 
بَْن العبَاد )٤۸(‏ وقال الذين في النار لخزتة جَهتم اذغوا ربكم يُحَفف عتا يَوْمَّا مِنَ الْعَذاب 
)٠۹(‏ قالوا أولّمْ تك تأتيكم رسكم بالات قالوا بى قالوا فاذغوا وما ذُعَاء الكافرين إلا في 
ضتال )٥۰(‏ )[غافر/4۷-.‹] 
وقي يوم القيَامَة أهل التار في الحجاج والخصام » فيّقول الَتَبَاع للْقادة : إنا أطْعََاكمْ فيمَا 
دَعوتَمُوتا إليه في ادنيا ممن الكفر والضَ > فهل تَقدرُون أن تحتملوا عتا قسنطاً مِنَ العذّاب 
فتخقفوهُ عتا فقذ كتا كم اعا » وما دَخلتًا تار بسب إطاعتتا كم . 
ولرل الكبرَاءُ للمستضعفين : إنَهُمٌ جميعاً في النار يَذوقون العذابً » وقذ فصل الله بقضائه 
بين العباد » فأعطى كل واحد ما يستحقه » قلا يعدبا اح بذنب أَحٍ » وما يُعذْب كل إنسان 


بذنبه › وَإنهُمْ جميعاً كَافِرُون وقد استَحَقوا العذَاب بسب كفرهم . 

ولّمَّا يئس المُستضعفون مِن أن يَحْمل السَادَة لذينَ كانوا سب كفرهم » وإأخالهم في النار 
» شيا من العذاب عنهُم اتجهوا إلى خزتة جهنم يسالوتهُم الاتجاة إلى الله تعَالى بالدعاء 
ليخفف عنهم شيا من العذاب في التار . 

ويرد علَيْهِم خزتة جهنم يُقرعوتهم على سوء صتيعهم في ادنيا ء ويقولون لهم : ألم تأتكم 
رسل رکم ا والبراهين على صدق ما يذغونكم إليه؟ ويّقول المستضعفون : نعم لق 
جَاءَهُم رُس اله بالحجَج واليّتات ولكنَهُم لم ينوا باله وكذبُوا رُسلّه » وحينئذ يقول لهم 


eas 


خزنة جهنم : إذا قاذْغُوا نتم وخدكه . ولكن ذعاء الكافرين لا يُفيذ › ولا يُلتجابا له »› 


ويَذهَبُ سى . 
وقال تعالی : 3 ومن يَش عن ذكر الرْحمَن قيض له شيطاتا فهو لَه رين (۳) وتم 
ليصدونهم عن السّبيل وَيَّضَبُون أنهُم مُهتدون (۳۷) حتى إذا جَاعتًا قال يا لَيْت بيّي وبيتك 
بعد المشرقين فبئس القرين (۳۸) ) [الزخرف/٣٦۸-۳"]‏ 
ومن يتَغافل ويتعام عن القرآن > وعن ذکر الله تعالى » ويّنهمك في المعاصِي › وتذات 
الذي وشهواتِها . . فان الله لط عليه شيَاطين الإنس والجن فيکونون له فرتَاءَ » يزينون 
لَه ارتکاب المقاصي » والاشتغال باللَدّات › فيَسترأسل فيها قَيّحق عليه عضب الله وعقابة . 


لمن ايقن المت « ٠٠١ ٠‏ »اف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 

وهَولاءِ القرتاءُ من شيّاطين الإنس والجن › لذين يقيّضهُم الله لكل من يغشوا عن ذكر 
الرحمن : يُحَاولون صرافة عن الحق إلى البَاطل › ويوسوسون له أنه على جَادَة الهُدى 
والحق والصَوَاب › وان غيْرَهُ على البَاطل › ويْكرهُون إليه الإيْمَان فيْطيعهم . 
وحين بُوآافي هذا العاف » الذي تسَلطت عليه الشيَاطين › رَه يوم القيامَة يَبَرُمُ بالشيطان 
الذي وکل به › وقول لَه : ًا ليت بي ويك بعد ما بين المشرق والمفرب › فبئس 
القرين أنت » للك أضللتبي » وأوصتتني إلى ما أا فيه من الخزي والعذاب المُهين . 
ویُقال لهذا الغافل الجاهل وأمثاله » وشيَاطينهم تقریعا وتوبیخا : لن يتقعكم » ون يقبي 
عنكم اجتَمَاعكم في تار جهنم أَنْتَمْ وقرتاوكمْ › ولا اشتّرًاككمْ فِي العذاب الأليم » لان كل وَاحدٍ 
يُعَانِي من العذاب ما يكفيه . 

وقال تعالی : ( وقال الذين قروا لن نوّمِن بهذا القرآن وتا بالذي بين يديه ولو رى إذ 
الظالمون موقوفون عند رهم يَرْجِع بَعْضْهُم إلى بض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا وتا أَنْتَمْ كنا مُوْمِنِينَ )۳١(‏ قال الذين استكَبرُوا لذي استضعفوا انحن صددتاك 

عن الهذى بغ إذ جاءكم بل كنتم مجرمين )١١(‏ وقال الذين استضنعفوا للذين ابروا َل 
مكرُ اليل والتهار إذ تأمُرُوتتا أن تَكَفْرَ بالله وتجعل ا EE O PO‏ 
العذاب وجَعلتا الأغلّال في اعناق الذين ڪفرُوا هَل يُجزون إا مَاكانوا يمون (YT)‏ { 
[سباً/ ]٣٣-۳١‏ 
وقال قَوْمّ من مُشركي العَرب : لن نوْمِن بهذا القرآن › ولا بالكتب التي تقدَمتة › ولإ بَا 
اشتملت عليه مِن أمور اليب » والبَفث › والنشور › والحساب › والجزاء › ويرد الله تعالى 
عليهم قائلاً لرَسُوله الكريم : لو ترّى يا مُحمّذ حال أولئك الكفار » يوم القامَة » وهم 
oS‏ > للحساب والجراء » وقذ عتَهُمُ الذلةُ والمهاتة . . إذأً ترأيت أمراً 

جباً > إذ يّقول الأتبَاغ المستضعفون للسادَة المُستكبرين الذينَ حملّوهُمْ على اتبَاع سبيل 
O O N TOT‏ 
برا » وما جاء به رَسُول الله . 


من قن المَوأت » Y۰‏ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
يره السادة المستكبرون على المستضنعفين قائلين : هل تحن الذينَ صتدتاكم عن اتبَاع 
الحق الذي جَاءكمْ من ركم؟ ليس هذا حَقاً » إتكم الذينَ متَعْتمٌ الذين متَعتّمْ أنفسكم حظّها من 
اتباع الهدى لإجرَامكم وًإيثاركم الكفرَ على الإيمان . 
فقال الأتباغ المستضعفون للسَادة : بل أَنْتمُ الذينَ كنم توسْوسُون نا بالكفر تيلا وته ارا » 
وتغوتنا بالَثْبَات على الكفر › والإقامَة عليه » وتخبروتنا أننا على هدئ فيمَا تَْده مِن 
أصنام وأوٹان وأندادِ . 
ويتوقف الحوارُ بين الأتباع المستضعفين وَين السًادة المتبُوعين > ويسر کل قريق في 
تفه ما يَشعرُ به من حَرة ودم على ما فرط في جنب الله » وما قصرَ في طاعته » جين 
يَرّى العذاب الذي أَعَدَهُ الله للكقرة المُجرمين . ثم توضَعُ الأغلال وسلاسيل الحديد في أعتاق 
هولاءِ ‏ وَهُمْ في النار . 
والعذَابأً الذي يَلقوتّة في تار جهنم إتما هو الجزَاءُ الذي يَستحقوتة على ما اجترَحُوامِن 
الكفر والآثام والسيَاتِ في الذُنيا . 


>ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم : 

چ - ی چ ر 

ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم قال الله 
تعالى (لهُم فيها زفي وَهُم فيها لا يَسْمَعُون) [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ 

[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود قال إذا 
بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تلك 
التوابيت في توابيت من نار ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم ثم 
تلا ابن مسعود (لهم فيها زفي وَهُم فيها لا يَسلْمَعُون) [الأنبياء: ]٠٠١‏ 

[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن سويد بن غفلة قال 
: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا على قدره من النار ولا ينبض عرق 


لمن أيْقن المَوأت « ۲۱ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
إلا فيه مسمار من نار ثم تضرم بينهما نار ثم بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في 
صندوق من نار ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يطرح أو يلقى في النار فذلك قوله تعالى 
(لَهُمْ من فوقِهمْ ظلّل مَّنَ التار ومن تحتِهمْ ظلل) [الزمر: ]١١‏ وقوله تعالى (لَهُمٌ فيها زفي 
وَهُمْ فيها لا يَسلْمَعُون) [الأنبياء: ]٠٠١‏ قال فما يرى أن في النار أحدا غيره . 
وقال تعالى: (فأمَا الذِينَ شقوا فَفِي النار نَهُمْ فيها زير وشهيق) [هود : ]٠٠٠‏ 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الربيع بن أنس 
الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
[*]>وأورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن قتادة صوت الكافر 
في النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق . 

و قال تعالى: (وَهُمْ يَصْطّرخون فيها) [فاطر: ۷"] 

( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي ب4 قال :يرسل البكاء 
على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة 
الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت . 


>طلب أهل النار الخروج منها : 

قال تعالی: (قالوا ربا غلبت عبتا شقوتتا وكنا قوم ضائين * ربتَآ أخرجتا مِنها قان عَدتَا 
فا ظالمُونَ * قال اخستوأ فيها ولا تكلَمّون) [ المؤمنون ]٠١۸ : ٠١١‏ 

[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

ربَّتّا أخرجتًا منها إن عدت فإنا ظَالمُون ) أي: ردنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبةء كما قالوا: ١‏ قَاعترّفتا بذنوبتا هل إلى خرأوج 
من سبيل . ذَلكمْ بأنة إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشرك به تؤمنوا فَالْحكمُ لله لعي 


من أيْقن المَوأت « Y۲‏ »خاف الفوات) 


9 « َي الكيي المُقار ي وم الك والقار ٠‏ ) 
الكبير ) [غافر: ١‏ ۲] أي: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنکم کنتم ت تشركون بال إذا وحده 
النوفو 
( قال اخستوا فیها ولا تكلمون (۸ ۸ إن کان فريق من عبَادي يقولون ريا آمتا اغف 
لنا وًارحمتا وأنت خير الراحمين فاتخذتمُوهم سخريًا حتى انوكم ذکري وكتتم منهم 
تضنحكون ا جزيتهم الوم بتت_اصبروا هم هم القائزون ) . 
هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار › 
يقول: ( اخستّوا فيها ) أي: امكثوا فيها صاغرين مُهانين أذلاء. ( ولا تكلمُون ) أي: لا 
تعودوا إلى سوالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. 
قال العوفي» عن ابن عباس: ‏ اخسنوا فيهًا ولا تكلمُون ) قال: هذا قول الرحمن حين 
ي 


[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " 
( وادو'ا يَامَالك ) وهو: خازن النار. 

قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء عن 
صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ( 
وتادوا يَامَالك ليّقض عليتا ربك ) 

أي : ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيهء فإنهم كما قال تعالى: [ لا يض عليْهم فيموتوا 
ولا يُخَفف عتَهم من عَذابها ) [فاطر: .]١‏ وقال: ‏ ويتَجتبُها الأشقى . الذي يَصلّى التار 
الكبْرّى . ثم لا يموت فيهًا ولا يَحْيَى ) [الأعلى: ١‏ -۳]» فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 
مالك» ‏ قال إنكم مَاكِلونَ ) 

قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: إنكم ماكثون. رواه اإبن أبي حاتم. 
أي: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها.انتهى . 

وقال تعالى: (وقال الذِينَ فِي التار لخزتة جهنم اذغوا ربكم يُخقف عتا يَوْماً مَنَ العَدَاب * 
قالوا ولم تك تأتِيكمْ رسكم بالبيتَات قالوأ بى قالواً قاذعوأ وَمَا ذعَاءٌ الكافرين إلاففِي 
ضلال) [غافر ]٠۰ :٤۹‏ 


لمن ايقن المت « YY‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
( وقال الذينَ في النار لخزتة جَهتم اذغوا ربكم يُخقف عتا يَوْمَا من الْعداب ) لما علموا أن 
الله سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال: ( لأهل النار - أن يدعوا 
لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين 
عليهم: ( أو نّم تك تأتيكم رسكم بالبيتَات ) أي: أوما قامت عليكم الحجج في الدنيا على 
ألسنة الرسل؟ ‏ قالوا بى قالوا فاذغوا ) أي: أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع 
منكم ولا نود خلاصكم» ونحن منكم برآء» ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا 
يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا : 3 وما ذعَاءٌ الكافرين إلا في ضَلال ) أي: إلا 
من ذهاب» لا یتقبل ولا یستجاب. انتهی . ۰ 
وقال تعالى: (وَهُمْ يَصطرخون فيها بآ أخرجتا تعمل صالحاً عَيْرَ الذي كتا تَعْمَل اوم 
نعمَركم ما يتذكرُ فيه من تذكر وجَاءَكمُ التذيرُ فذوقوأ قَمَا للظًالمين من تصير) إفاطر: ۷"] 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
كذلك تجزي كل كفور ) أي: هذاجزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. 
وقوله: ‏ وَهُمْ يَصْطّرخون فيها ) أي: ينادون فيهاء يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم: 
رََّتّا أخرجتا تَعْمَل صالحا عَيْرَ الذي كنا ْمَل ) أي: يسألون الرجعة إلى الدنياء ليعملوا 
غير عملهمالأول» وقد علم الرب» جل جلالهء أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا 
عنه» وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: ( 
ا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنة إذا دعي الله وحده كفرتم ون شرك به تؤمنوا ) 
[غافر: ١١ء ]١١‏ » أي: لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم 
عنه؛ ولهذا قال هاهنا: ( اوم نعَمَركمْ ما يتذكرُ فيه من تَذَكرَ ‏ أي: أوما عشتم في الدنيا 
أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم تم به في مدة عمرکم؟ 
وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا فروي عن علي بن الحسين زين 
العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. 


من أيْقن المَوأت « <٤‏ »خاف الفوات) 


ا ا ا ھ4 ۹ که که 1 

* « عدي البيي المختار فيي وسفن الجنة والنار» ‏ ) 
قال فاد ة: إغفوا أن طول اتر حح فتعرد بان أن نعل يطول اتر ف نرات هذه 
الآية: ‏ أولّمْ نعمّركم ما يتذكرُ فيه من تَذَكرَ ) » وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة » وكذا 
قال أبو غالب الشيباني. 


وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَر» عن رجل» عن وهب بن ميه في قوله: ( أولم 
نعمَركمْ ما يتذكرُ فيه من تَذَكرَ ) قال: عشرين سنة. 

وقال هشيم» عن منصور» عن زاذان» عن الحسن في قوله: [ ألم نعمركم ما بذك فيه 
م نكر € قال ايفن نة 

وقال هُشيْم [أيضا] > عن مجاهد» عن الشعبي» عن مسروق أنه كان يقول: إذا بلغ أحدكم 
أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله عز وجل. 

وهذه رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن 
المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختَيْم» عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: 
العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم: ( أُولْمْ نعمّركمْ ما يتذكرُ فيه من تذكر ) أربعون سنة. 
هكڏا رواه من هذا الوجه» عن ابن عباس. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه من 
طريق الثوري وعبد الله بن إدريس» کلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم › عن مجاهد › 
عن ابن عباس قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: [ أُولّمْ نعمّركمْ ما يذكرُ 
فهذه الرواية أصح عن ابن عباس» وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضًاء لما ثبت في ذلك 
من الحديث - كما سنورده - لا كما زعمه ابن جرير» من أن الحديث لم يصح؛ لأن في 
إسناده من يجب التثبت في أمره. 

وقد روى أصبغ بن نباتة» عن علي» رضي الله عنه» أنه قال: العمر الذي عَيّرهم الله به في 
قوله تعالى: ‏ ولم نعمّركمْ ما يتذكرُ فيه من تذكرَ ) ستون سنة. 

لثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الآتي : 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ي قال : أعذر 
الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة . انتهى . 


ام يقن الوت « Yo‏ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» * ( 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 4 قال : من تت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر . 

[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 

( من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ) أي بسط عذره على مواضع 
التملق له وطلب العذر إليه كما يقال لمن فعل ما نهى عنه ما حملك على هذا؟ فيقول 
خدعني فلان وغرني كذا ورجوت ذا وخفت كذا فيقال له قد عذرناك وتجاوزنا عنك فإذا 
لم يرجع العبد ويعتذر مع تلاهي العمر وحلول الشيب الذي هو نذير الموت بساحته فقد 
خلع عذاره ورفض إنذاره وعدم الحجة في ترك الحجة ولا قوة إلا بالله › قال ابن بطال 
: إنما كانت الستون حذأً لذلك لأنها قريبة من المعترك وهو سن الإنابة وترقب المنية 
فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً منه تعالى بعباده حتى ينقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم 
أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجة الواضحة . 


> أهل النار لا يزالون في رجاء حتى يذبح الموت : 

و ج ي 

ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت فحينئذ يقع منهم الإياس وتعظم 
عليهم الحسرة والحزن وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له 
Ns CON a ys‏ 
الفرائد  .‏ 

(حديث أبي سعيد في الصحيحين) أن النبي 4 قال : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي 
مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه » ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون فيقول هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه » فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة 


امن يقن الوت « hk‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلوذ فلا موت ثم قرأ قوله تعالى: (وأنذرْهُم يَوْم الحْرة إذ 
قضِي الأمْرُ وَهُمٌ في عَفلَة وهم لا يُوّمنون) [سورة: مريم - الآية: ]۳١‏ . 
( حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي قال : إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة و أهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة و النار ثم يذبح 
ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت يا أهل النار خلود لا موت فيزداد أهل الجنة 
فرحا إلى فرحهم و يزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم . 


ذكر نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار وتكليم بعضهم بعضا . 

قال تعالى: (وتادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قذ وجدنا ما وعدتا ربّنا حقا فهل وجدتم 
مَا َع ربكم حَقاً قاو َعَم فان مُوَذْنَ بيَهُمْ أن لَعنَةٌ الله على الظالمين * الذي يَصُدون 
عن سبيل الله ويَبْغوتها عوجاً وَهُمْ بالأَخِرَة كافون * وَبَيْتَهُمَّا حجَابً وَعَلّى الأعرَاف رجال 
يَعْرفُون كلا بسيمَاهُم وتادواً أصحاب الجتة أن سام عَلَيكمْ لَمْ يذخلوها وَهُمْ يَطْمَعُون * وَإِذا 
صرفت أَبْصارهُمْ تِلقاءَ أصحاب التار قالوا رَبتَا ل تجعلتا مَعَ الوم الظالمين * وتادى 
أصحاب الأعراف رجالا يغرفوتهُم بِسيمَاهُم قالوأ مآ أغتى عنْكُمْ جَمْعْكم وما كنم تستكبرون 
* نين ل تالم 1 الله برخمة ل يكم و اتم 
الله قالواً ِن اله رهما على الكافرين) [ الأعراف on c44‏ ۰ 

وغ أن تقر هل الجتة فيها ‏ ويخمذون له تقالى عى انع الذي نبغ عليهم رهم 


عرفُوهم في الحبا؛ اليا » واوا يبون بيات لله » ويكفرون بها » واش رون من 
المُوْمِنين › ويُشككون في صدق ما جاءَ به الأَنبياءُ عن واب الله للمُومنين › فاعِلِي الخْر 


من أيْقن المَوأت « ۷ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» 5 ( 
> وعن العَذّاب الذي ينظ المكذبين المجرمين › فَيْحَاطبُوتَهُم قائلين : لقذ وجدتا تخ مَا 
وعَدتًا ربا من تعيم » وجنات › حقاً > جزَاءَ على الإيمَّآن والعمل الصالح › فهل وجدتم أنتم 
يا حاب النار ار ربْكمْ من عَذاب وتكال حَقا؟ فَيْجيبُهُم أهل النار : أن تَعَم » نقد 
وجدتًا ذلك . وغد أن يُقروا على أنفبهم بالكفر » يُعن معن : أن لَعنَة الله مُستَقِرّةٌ عى 
الظالمين لأنفسيهم بالكفر والمَعَاصي . 
ويْعرف الله تعالّى هَولاء الظالمين لأنفسبهم فيّقول : إنَهمٌ الذينَ يصون عن سَبيل الله ء 
وِيمتَعُون الاس من اتباع ما شرع الله من الهدى › وما جَاعت به النبُوًات › ويبَغُون أن 
تكون سبيل الله مُعْوّجَة عير مُستقيمَة حتى لا يَسلكها اح › ويكفرُون بلقاء الله في الآِرة 
> ل يصدقون ولا يُوّمنون » ولذلك فإِتهُمْ ل يبَالون بمَا يأتونَ مِن مُنكر القول والفعل › لاهم 
لا يَرجُون لقاءَ الله وَحسَابَة . 
وقول تعَالَى : إن بين أهل الجنة » وهل النار حاجزاً ( حجاباً ) يمع وصُول أل التار 
إلى الجنة » وهو السُورُ الذي قال عنه تعالى في آيَة أخرَى 3 فضرب بيهم سور لَه باب ) 
وهو الأعرَاف . 
وقول الفشرون : قف على الأعراف أناسٌ تاوت حستاتهم مع سيَاتهم فلا هم من 
أهل الجنة » ولا هم من أهل التارٍ » وَهُمْ ينتظرُون حتى يَقضبِي الله فيهم ‏ َكنم يَطْمَغون 
في أن يُذخلَهُمُ الله الجتة بمته وكرم وَرَحمكه . 
وأهل الأعْرَاف يَغرفون كلا من اهل التار وهل الجنة بسيماهم التي وصفهم الله بها ( وهي 
NEG I a‏ 
ترْهق وجو اهل التار ) . وجه أل الأعرَاف إلى أهل الجنة باسَلام قائلين لهم : سم 
ليک يقولوتها مُهنئين بالقوز بالحساب » طَامِعين في أن يُخلَهُمُ اله الجنة معَهُم . 
وقال مُفسرُون آخرُون فِي تفسير قوله تعالّی ( َم يذخلوها وهم يَطمَغون ) إن أهل الأعْرَاف 
يُسلّمُون على أهل الجتة بعد أن يَجتازوا الحسَاب » وبل أن يَذخلوا الجَة › إذ يكونون 
طَامِعين في ذخولها لما راوه من يُسر الحسَاب : 
وكلْمًا اتجهت أبْصارُهُمْ إلى جهة أهل النار تعوذوا بالله من متازلهم » وقالوا ربا لا تجْعلفا 
مَعَ القوْم الظالمين . 


من أيْقن المَوأت « ۳۲۸ »خاف الفوات) 


9 « صي التي الفخار هي وف الكل واللارء ٠‏ ) 
وَيَعْرف أهل الأعرَاف رووس الكفر › واد الشرك › وهم في التار » بِسيمَاهُم ( أي پستوّاد 
وْجُوههم ) فيْقرعُونهم قائلين : لم تنفعكم كثرتكم » وَجَمْعكم الال » ولم يفن عَنكم 
استكباركم › من عاب الله » وها أنْتمْ قذ صرتم إلى ما نتم عله ممن الاب » وَْسُوء 
المَصير . 
ثُمَ يَقولون لهم مُوَبّخين مقرعين › وهم يلفتون أنظارهُم إلى أفل الجتَة الذين كانوا 
مرون منهُمْ في الحياة الدُنيا » ويَستبعذون أن يُصيبَهُمُ الله برَحمة منه : أَهَوّلاءِ الذين 
ظتنتم أن الله ن يَرْحَمَهُم؟ ألا ترون ما قيل هم بأمر الله : اأخلوا الجة بسلام ‏ > لاخواف 
يكم فيمَا تستقبلوتة من أمركم » ول أنتم تحزنون على ما خَلفتمْ وراءكمْ في ادنيا . 


يُخبرُ الله تعالى عن ذلة اهل التار يوم القيَامَةَ فِي ذلك الموٴقف العظيم » وَسُوالهم أل 
الجنة أن يُعْطْوهُم شيئاً من شرابهم وَطعَامِهم » فيَرد علَيْهم أهل الجنة : إن الله حرم ذلك 
على الكافرين . 


ووَصف أهل الجتة هَولاء الكافرينَ › الذينَ حرم الله علَيْهِمُ المَاءَ والطعَام » باتهم : الذ 
اتخذوا الدَينَ نَهْواً ولعباً › وَاغْترُوا بالدنيا وزيتتهًا وزأخرفها » فانصرفوا إليها › وتركوا مَا 
أمَرَهُمٌ الله به من العمل للآَخِرَة . 

وكمَا نسي هَوٴلاءِ دينهم وا أمَرَهُمٌ به رجهم E‏ بايّات الله وجحذوا بها > فإن الله 
يُعاملهم معَاملة الشىء المنسيي > الذي لا َبْحَث عن أَحدّ > وَيَنْسَاهُم قلا يجيب ذعَاءَهم « 
وتکرکهم في تر جهنم يبون 

قال : لرل أخاه ؛ وتاڍي لجل الرَجْل فقون : ية قد احترقت فَأفضْ غ 
المَاء ‏ قال : فَيْقال له : أَجِبْة » فيقول : إن الله حرَمَهّمَا على الكافرين."" 

[]) أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن عباس في هذه 
الآية قال ينادي الرجل أخاه إني قد احترقت فافض علي من الماء فيقال أجبه فيقول إن الله 
حرمهما على الكافرين . 


۸ 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ۱۳ / ص )١۹۱۸()۳٣۹۹‏ صحيح 


لمن ايقن المت « ٠٠١ ٠‏ »حاف القوت) 


** > ڪذي الټبي )المخټار وې oy‏ )لجز والفار» * ( 
>وقال سنيد في تفسيره حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال ينادون أهل النار يا هل 
الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله ثم يقال أجيبوهم وقد قطع الرحم والرحمة فيقول أهل الجنة 
يا أهل النار عليكم لعنة الله يا أهل النار عليكم غضب الله يا أهل النار لا لبيكم ولا سعديكم 
ماذا تقولون فيقولون ألم نكن في الدنيا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم فيقولون بلى 
فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين [ 
الأعراف ٠١‏ ] 
قال تعالى: (كل تفس بمًا كسبّت رَهيتة * إلا أأصحاب اليَمين * في جتاتٍ يتسآءلون * عن 
المُجرمينَ * ما سلَكَكمْ في سق * قالُوا لم تك من الْمُصلين * وََّمْ َك نَطْعِم النكين * 
وكا تخوض مَعَ الخآئضين * وكتا نَكَذْب بيَوْم الذين) [المدثر ۳۸: ]٤١‏ 
[*]>أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود أنه لا 
يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال وليس فيهم من خير . 
eS‏ 


u (‏ هل اش E‏ 9 فطع رأة فی وء الجحيم () ق قال تاه ءل كکذت 
لتردين )٠١(‏ ولوا نِغْمَة ربّي لكنت مِنَ المُحخضرين (۷( فما نحن بميتين )٥۸(‏ إا متنا 
الأولى وما نحن بمعذبين )١١(‏ إن هذا لهو الفوازٌ العظيم )٠١(‏ لمثل هذا فليَعْمّل العاملون 
(٦۱(‏ [الصافات/ ٠‏ 0 1°[ 

وَيَأخذ أهل الجنة › وَهُمْ في جلستِهم تلك › في تجاذب أطرَاف الحديث › وت اولون في 
أحاديثهم ما كانوا عليه فِي الحيَاة الدنيَا . 

قال قائل من أهل الجنة الذين يَتحادثون : إن كان لي صاحبً ( قري ) مشرك في الدتي 
يِلومٌ المُوَمنِين على إيْمَانِهم بالحشر والحسّاب › ويَْخرُ منَهُمْ . ويّقول لصديقه المُومن : 
هل أنت مَصدَق بالبَعْث والنشور والجزّاء؟ 

ويقول مَتَعَجَباً : هل إِذا أَصبَحتًا تراباً وعظاماً رة » سنبَعث لنحاسب على أَعْمَالنا ونجزّى 
بها؟ إن ذلك لا يُمْكِنْ أن يَكون أبداً . 


لمن ايقن المت « .1 »خاف الفوات) 


« َي الكيي المُكار في وهم الد والقار ٠‏ ) 
ويّقول المُوَمِنْ لأصنحابه الجالسينَ مَعَهُ في رحاب الجنة : هل تودون أن تَطلِعُوا عليه › 
وهو فِي الجَحيم › > لترو عَاقبَّة أَمْر هذا القرين الكافر؟ 
فاطلّع إلى أهل التار › فرَأى قريتة وَسَطً الجحيم › يتَلْظّى بلهيبها . فقال المُوَْمِن لقريِه 
المشرك مُوَبّخاً ومُقرَعاً : تقذ كذت أن تهلكنِي لو أنني أطعتك في كفرك وعصيَانك . 
ولو فضل الله علي لكنت مثلك محضرأً في العذاب في سواء اليم » ولكن رخمتة 
تقالى أنقذتني من سُوء العَاقجَة » إذ هداي الله إلى الإيْمَان . 
ثم التقت المُومِن إلى جلسائه من أهل الج فقال لهم على مَسْمَعٍ من الكافر ء > يزيد في 
ألمه وَحَسرته وَعذابه : هل تَحْنْ مُخَلدون في الجنة › مُنعَمُون فيها > ل موت » ولا زول 
نِعُها عنا؟ 
وما نحن بميتينَ إلا موتتنا الأوتى » وما حن بمعذبين؛ فقيل َة : لا . ققال المُوْمِن 
لأصحابه وجلسائه : ِن ما هُمْ فيه من التعيم > مع ما ي يتمتعون به من المَآكل والمَشارب 
والملذات › هو القوز / القظيمٌ » والنجَاة مِمًا كنا تَحدَرُه من عقاب الله تعالى . 
وقال تعالی : کل تفس با َسبَت رهیتةٌ (۳۸) إا أصطحاب لین (۳۹) فِي جنات 
يتَسَاءِلون (۰ ئ( عن المَجرِمِينَ )٤۱(‏ ما سكم فِي سق )٠۲(‏ قالوا نَم تك من المَصَلين 
(۳؛) ولم تك نطْمم سكين )١(‏ وكَنًا َخوض مع الخانضين )٠١(‏ ونا نكَذْب بوم الذين 
)٤٦(‏ حتى اانا اليقين )٤١(‏ ) [المدثر/۷-۳۸؛] 
كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء لا تقك حتى تؤدي 
ما عليها من الحقوق والعقوبات» إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكوا رقابهم 
بالطاعة» هم في جنات لا يدرك وصفهاء يسأل بعضهم بعضًا عن الكافرين الذين أجرموا في 
حق أنفسهم: ما الذي أدخلكم جهنم وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال المجرمون: لم نكن من 
المصلين في الدنياء ولم نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين» وكنا نتحدث بالباطل مع 
أهل الغواية والضلالةء وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاءء حتى جاءنا الموت» ونحن في 
تلك الضلالات والمنكرات. 


من ايقن المَوْت « ۳۳١‏ »خاف الفوأت)» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وعَن الشغبي › قال : يَشرأف قَوْمٌ في الجنة على قوم فِي النار فيّقولون : ما لَكمْ في التار › 
وما كنا تعمل بمًا تُعلْمُوتَا » قَلْوا : كنا نمكم » ولا َمل به" 
وقال تعالى : ( إن الذين رما کانوا من الذين آمتوا يضحكون (۲۹) وإذا مروا بهم 
يَتغامڙون )۰"( وإذا انقلبُوا ال أَهلِهمُ انقلبُوا فکهين )۳۹( وإذا راهم قالوا إن هَونَّاءٍ 
لضالون (۳۲) وما رسوا علَيْهمْ حافظین (۳۲) ايوم الذينَ منوا مِن الكفار يَضحكون 
)١(‏ عى الأرّانك يَنظرون )٠١(‏ هل ثوب الكفار مَاكانوا يفون ))٠١(‏ 
[المطففین/ ]"٠-۲۹‏ 
المُجرمين الذين يُعَانون سوء العذاب › في الآخرَّة » كانوا في الدنيَا يرون مِن 
المُومِنين الذين أَكرَمَهّم الله في دار كرامَتّه › حيتَمًَا كانوا في الدار ادنيا . 
وكانوا إا مروا بالمُوّمنين يَسْخَرُون مِنهُم ويتَغَامزون علَيْهِمْ بالعيُون › استِهزَاءَ بهم . 
وإذا روا إلى جَمَاعَتهم من أهل الشرك والضَدل › رجَعُوا مُعْجبين بأنفسهم لما فَعُوهُ 
بالمُوّمنين من السُخرية والإيذاء . 
وإذَا رأى هوَلاء المُجْرمُون المُوّْمنينَ قَالْوا : إنَهُمْ ضالون إذ بوا ديتَهْمْ » وتركوا ما كان 
يعد آباوهُم » وَاتبَعُوا مَُحَمَداً وديتة . والله سْْحَاتة لم يُرسل الكقارَ رُقَبَاء على المُومنِين › 
ولم يهد إِلَْهم بمُحَاسبَهمْ على أعمالهم ‏ قلا يَحق لَهُمْ أن يَعيبُوا على المُوّمنين أعمَالهم 
.وقي يوم القَيَامَة الذي یکرم فيه الله تعالی الُوّمنين > ويخزي الكافرين المجرمين : فإن 
المُومنين هم الذينَ يَضنحكون من الكقار » وما صارُوا إيه من الحَزْي والڏل والعذاب 
ويون المُوّمنون المكرّمُون فِي ذلك اليَوم E‏ على الأرّائك ينظرُون . ليوا إن كان 
هَولاء الكفارُ قد لقوا الجرَاءَ الأوْفى › الذي يَستحقوتة على كفرهم وأعمالهم المُجْرمَة › في 
الحياة الذتَيًا . 


> فصل في وصف خزنة جهنم وزبانيتها :| 


1۹ 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ۱۳ / ص )۳٠٠٠١٤()٥٥٤‏ صحيح مرسل 


لمن ايقن الموّت « Y۲‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
>وصف خزنة جهنم وزبانيتها : 
قال تعالى: (عليْها تِسْعَةَ شر * وما جَعلتآ أصحاب النار إلا مَلاكة وما جَعلتا دهم إلا 
فتنة للذين كفروا) [ المدثر "١ › ٠٠‏ ] 
وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظ والشدة قال تعالى: (علَيْهَا مَهَكَةّ غِلاَظ شيداذ لا 
يصون الله مآ أُمَرَهُمْ ويَفعلون ما يُوّمَرُون) [التحريم: ]٦‏ 
ا این اموا بالله ومَلاکته وکتبه ورسله > اعمَلوا بطَاعَة الله الى › واتقوا 
مَعْصيتة › وأمُرُوا هكم بالذكر والتقوّی › وعلمُوهم ما فرَض الله عليهم > وما تهَاهُم عنه 
> وَأمرُوهُم بطاعة الله لتنقذوهم وألفسكم من نار جهنم > التي يكون وقودها الاس مِن 
الكفرة » والحجارّة » وتقومٌ علَّيها مَاَكَة غِاَظ على أهل النار › أَثدَاءُ علَيهِمْ » لا يُخالفون 
ركهم فِي أَمْر به » وَيْبَادِرُون إلى فعل ما يَأمْرْهُمٌ به . 
أي: على النار خزنة من الملاكة يلون أمرهاء وتعذيب أهلهاء غلاظ على أهل النارء 
شداد عليهم إذا استرحموهم لان الله عر وجل خلقهم من غضبه وحبّب إليهم تعذيب خلقه. 
وقيل: المراد:غلاظ القلوب»شداد الأبدان» وقيل: الغلاظ :ضخام الأجسام» والشداد: الأقوياء. 
وليس في قلوبهم رحمةءإنما خلقوا للعذاب . 
وقال تعالى: (قليَذغ نادِيّة * ستذغ الرَبَانيَةَ) (العلق:۷٠-۱۸]‏ قال أبو هريرة: الزبانية: 
الملائكة» وقال عطاء: هم الملاكة الغلاظ الشداد . 


[*]>روى أبو نعيم بإسناده عن كعب قال : إن الخازن من خزان جهنم مسيرة ما بين 
منكبيه سنة وإن مع كل واحد منهم لعمود له شعبتان من حديد يدفع به الدفعة فيكب به في 
النار سبعمائة ألف . 

[*]>وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عمران الجوني قال بلغنا أن الملك 
من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف فيضرب الرجل من أهل النار الضربة فيتركه 
طحينا من لدن قرنه إلى قدمه . 

للهوفي رواية أخرى له قال بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
خريف وليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب . 


لمن ايقن المت « YY‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ومالك هو خازن جهنم وهو كبير الخزنة ورئيسهم › قال تعالى: (وتادو يَمَالك ليقض عََيتا 
ربك قال إتكمْ مَاكثون) [الزخرف: ۷۷] 
وحيتمَا يشت العذَابأً بالمُجرمين الظالمينَ يَضجُون في التار › ويْنادون : يا مالك (وَهُو 
خازن التار ) اذغ لتا ربك يقبض أرواحَتا ليريحنا مِمًا تحن فيه من العذاب الأليم . قَيَردٌ 
يهم مال قائلا لهم: إَِهم مَاكثون في التار بدأ ول مَجال وَل ستبيل إلى خروجهم متها . 
وقد رآه 4 في المنام كما في الحديث الآتي : 
( حديث سَمْرَةَ بن جنب رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال : كان التبئ ب 
إا صلّی صلا أقبل علّیتا بوجهه فقال « من رأى منْكُمْ الله ريا » . قال قبن رأى أحة 
قَصَها › فيّقول ما شاءَ الله › فَسَأنتا يَوْمًا › فقال « هل رأى أَحَد مِنكمْ رُوْيَّا » . قَلْتَا لا . 
قال « لكنى رأَيْت الله رجُليْن انی فأُخذًا بيّدى » فأخرجانى إلى الأرْض المقَدَسَة › فَإِذًا 
رَجُل جالس » وجل قَائمْ بيده لوب من حديد - قال بَغض أصنحابا عن مُوسى إة - 
يأخل ذلك الكلوب فى شبدقه › حتى يبلغ قفا » ثم يفعل بشبدقه الآخر مل ذلك » ويَنم 
شدقة هذا › فيَعُود فَيَصتع مله . قلت ما هذا قال انطلق . فانطلقتًا حتى تيتا عى رجل 
ممضنطجع على فقا » َرَج فام على رأسه بفهر أو صخرة » فيشدغ به رأمة »لدا 
ضَرَبَه تَدهدَةَ الجر › فانطلق أله ليأخذة » فلا جع إلى هذا حتى يتم رأة » واد 
رأة كتا شو > عاد لَه قَضَرَبَهُ › قلت من هذا قالاً انطلق . فانطلقتا إلى تة تقب مث التنور › 
أعلاهُ ضيّق وأسقلة واسع › ا ی اروا ا ر وا 
فا خمدت جوا فيها » وقيها رجال وسا عا . ققلت من هذا قال انطَلِق . فانطلَقَا 

حتی ايتا على نهر من دم » فيه رَجُل قائمٌ على وط النهر رجل بن ييه حجار فأقَل 
الرّجُل الذِى فى النهر فاا اراد أن يخرچ رَمَى الرّجل بحَجر فى فيه › فده حْث كان ؛ 
فجَعل كلْمَا جاءَ خرچ رَمَى فى فيه بحجر > فيَرجعٌ كما کان . قلت ما هذا فالا نطق . 
فانطلقتا حتى انتهيتا إلى رَوضة خضراء › فيها شَجرَةّ عظيمَة » وى أصلها شيخ وَصبيَانَ 
> وإذا رجُل قريب من الشجرة بن يديه تار يُوقذها ‏ > قصَعدا بى فى الشَجرة » وأذْخَلاّى 
دارا لم أ قط اخسن مها ء فیها رجال شيوخ شاب » وِسناءُ وَصبيَانَ » ثم أخرجاتى 
منھا فصَعدا بی الشجرة فَأذْحَلاَیى دارا هى أَحسن وأفضَل › فيها شيوخ وَشَبَابً . قلت 


لمن ايقن المت « < »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے ا ا * ( 
طوفتمابی اللَة ؛ > فأخبرانی عَمًا رایت . قالا نَعَمْ » أَمَّا الذى رايت يشق شدقة فَكَذَابً يُحدّث 
بالكذْبَة » فتحمل عه حتى تبلغ الآفاق › فيْصتَع به إلى يوم القيَامَة » والذى رأيْتة بُشدخ 
رأة فرجل علمَه الله القرآن › فتام عن بالليّل » ولم يعمل فيه بالنهار » قعل به إلى يوم 
القيَامَةَ . والذى رأيّته فى اقب فَهِم الزتَاة . والذى راه فى النهر آكلو الَا . والشّيخ 
فى أأصل الشجرَة إْرَاهيمْ - عليه السام - وَالصبيان حول فاد الاس » والذى يُوقِذ 
لنارً مالك خازن التار . والدارً الأولى التى دخلت دار عَامَة المُوَمِنِينَ › وأَمّا هذه الدَارُ قَدارُ 
الشهذاء » ونا جبريل › وها ميكائيل › > فارقع راسك > فرقغت رأسبى قإذًا فوقى مثل 
السّحَاب . قال داك مرك . قلت دعانى أذخل منزلى . قال إنه بى لك عُمْر لم تسنتكملة › 
قلو استكمَلت إتت منزلك » . 


تدهده : تدحرج . 
یشدخ : یکسر . 
الشدق : جانب الفم 


>مجيء النار يوم القيامة وخروج عنق منها يتكلم : 
ھھھ“ ےھ 


بجهنم يومد يقر" كر الإتستان واتى له الذرى ' * يفول يبي قتمت لحياتي) [ الفجر f‏ 
<[ 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي # قال : يوتى 
بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها . 


لمن ايقن المت « Yo‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لے والفار» * ( 
قال تعالى: (فإذا جعت الطَامَة الكبْرّى * يوم يتذكرُ الإنْسَان ما سَعَى * وبرت الْجَحيمُ لمن 
يرّئ) [النازعات ]٣٦ - ۳٤‏ 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
وبرت الجَحيمُ لمن يَرّى ) أي: أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا .انتهى . 
[])أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الربيع بن أنس قال 
في قوله (وبْرّزت الجَحيمُ لمن يَرّئ) قال كشف عنها غطاؤها . 
قال تعالی: (كلاً لو تَعّمُونَ علم اليّقين * ترون الْجحيم * ْم لتروتها عَيْن اليقين) [ التكاثر 
- ¥[ 
[*] قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
3 ترون الجحيم ّم لَتَرَوتها عَيْن اليّقين ) هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله: [ كلا 
سوف تَعَمُون ثم كلا سوف تَعَمُون ) توعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النار التي إذا زفرت 
زفرة خر كل ملك مقرب» ونبي مرسل على ركبتيهء من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال 
.انتهى . 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال : تخرج 
عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت 
بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين . 
[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
قولة: ( تخرجٌ عنق من النار ) قال في القاموس: الغنق بالضّمٌ وَبضَمَتيْن وكأمير وكصرد 
الجيذ وَيْوّنث والْجَمَاعَة من الناس. وقال المُنذري في الترْغيب بَعَ ذكر هذا الْحبيث: العنق 
بضَمٌ لعن والنون أي طائقة وجانبً من النار. وقال الطيبي: أي طائقة منهاء ومن" بيانية. 
قال القاري: والأظهر' أنها تتعلق بقوله يحرج ' كَمَّا أن قوله: ( يَوْم القيامَة ) طرف له. 
قال: والظَاهرٌ أن الْمَرَاد بالق الجيذ عَلّى ما هو الْمَعرُوف في اللغَة إذ نَا صَارف عن 
ظّاهره. والمَعتى أنه تخر قطْعَة من النار على هة الرَقَبَة الطويلّةء انتهى. 


من يقن الوت « ۳۳٦‏ »خاف الفوأت) 


0 ا ھم ہے ےک کی که 1 

(* « هدي الڼبي المختار فيي وصفى الجزة والذار» * ) 
قلت: الام عندي كما قال القاري وآللة تعَالى أَعلَمٌ ( قول ) بصيغة التذكير وهو بدل مِن 
ينطق ' أو حال 
( وإتي وكلت بنانّة ) أي وكلني الله بأن أذخل هوَلَاء الثَانَةَ الا وَأعذبَهُمْ بالقضيحة على 
رءوس الأشهاد 


( بكل جِبّار عنيد ) قال فِي التهاية: الْجِبَارُ هو الْمُتَمَرد الْعاتِي» وَالْعنِيدُ الجائرُ عن القند 


ت 


البَاغِي الذي يرد الحق مَعَ العلم به. 


>ذكر ورود النار نجانا الله منه برحمته : 

e — 

قال تعالى: (وإن متكمْ إلا وَارذها كان على ربك حتماً مقضيَاً * ثم نجي الذِين اتقو وتذرُ 
الظالمين فيها جثيًا) [ مريم ۷١‏ › ۷۲ ] 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن البصري 
قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ 
قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فما رأئي ضاحكا حتى لحق بالله . 

[*] > أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن الحسن قال : لا 
والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا وكيف لا يحزن المؤمن وقد جاءه عن الله أنه وارد 
جهنم ولم يأته أنه صادر عنها . 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود على التفصيل الآتي : 

>قالت طائفة الورود هو المرور على الصراط : 

وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي 
وغيرهم › وعليه يحمل الأحاديث الآتية : 


لمن ايقن المت « ۷ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي ي قال :يرد 
الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البصر ثم كمر الريح ثم كحضر 
الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه . 
[*]>آورد ابن رجب رحمه الله تعالی في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود (وَإِن 
مَنكُمْ إلا وارذها ) قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطائفة الأولى كالبرق 
والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود الإبل والبهائم ثم يمرون والملااكة 
یقولون رب سلم سلم . 
(حديث حفصة رضي الله عنها الثابت في صحيح ابن ماجه ) أنها قالت قال النبي صلى الله 
عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية قالت 
قلت يا رسول الله ليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ألم 
تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . 
>وقالت طائفة الورود هو الدخول : 


وهذا هو المعروف عن ابن عباس وروي عنه من غير وجه وکان يستدل لذلك بقول الله 
تعالى في فرعون (يَقذْمٌ قَوْمَه يَوم القَيامَة فأوْردَهُمٌ التار) [إهود: ۹۸] وبقوله تعالى: 
(وتسُوق المُجرمين إلى جَهتّم ورداً) [مريم: ]١٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : (لوٴ كان هَولاآء آلهة ما وَرذوها) [الأنبياء: ]٠١‏ 

وروي عنه من غير وجه: فتكون على المؤمن بردا وسلاماً ويستقر فيها الكافر والمشرك› 
ولعل القول الأول أصح فيكون مرور الناس على الصراط في السرعة وعدمها بحسب 
أعمالهم» ولعل الصواب في ذلك والله أعلم أن ورود الكافر للنار هو دخولها وورود المؤمن 
هو المرور على الصراط. 


ت یی سے = = = بو = “x‏ ی س ااا ایی کے 


a 2‏ ھے سه که ڪ 
(* « عدي النبيي المختار في وصفى الجنة والنار» * ) 

> إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار : 

ڪڪ ړ ڪچ ړ کک 


أخبر النبي 4# أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه تستقبله النار تلقاء وجهه» 
وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار. 

(حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين) أن النبي #% قال : ( ليس منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان › فینظر أیمن منه فلا یری إلا ما قذم وینظر اشام منه 
فلا يرى إلا ما قذم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النارَ تلقاء وجهه › فاتقوا النارَ ولو بشق 
تمرة. ) 


إن الموحدين يمرون على الصراط فينجو منهم من ينجو ويقع منهم من يقع في النار فإذا 
دخل أهل الجنة فقدوا من وقع من إخوانهم الموحدين في النار فيسألون الله عز وجل 
إخراجهم منها › وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من 
سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد 
a‏ 

( حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال: قلنا: يا رسول اللهء 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا). 
قلنا: لاء قال: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما). ثم 
قال: (ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم› وأصحاب کل آلهة مع آلهتهم› حتی يبقیى من كان 
يعبد الله» من بر أو فاجر» وغبّرات من أهل الكتاب» ثم يؤت بجهنم تعرض كأنها سراب» 
فیقال للیهود: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم» لم يكن لله 


من ايقن الموٴت « ۳۳۹ »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. 
ثم يقال للنصاری: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللهء فيقال: كذبتم» لم 
يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربود 
فیتساقطون» حتی یبقی من کان يعبد الله» من بر أو فاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل 
قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرةء فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول: هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقهء فيسجد له كل مؤمن» ويبقى 
من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى 
بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم). قلنا: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: (مذحضَة مَرلةء 
عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفةء تكون بنجد» يقال لها: 
السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم 
وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي 
مناشدة في الحق قد تبين لكم مِن المؤؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجواء في 
إخوانهم» يقولون: ربنا إخوانناء كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول 
الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» ويحرّم الله صورهم 
على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمهء وإلى أنصاف ساقيهء فيخرجون 
من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوهم 
فيخرجون من عرفوا ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا). قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها). (فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول 
الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقواماً قد امتحشواء فليقون في نهر 
بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياةء فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبَّة في حميل السيلء قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة»ء إلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضر» 
وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل في رقابهم الخواتيب 


من ايقن الموأت « ٠٠١‏ «»خاف القوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
فيدخلون الجنةء فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمنء أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه 
ولا خير قدموه» فیقال لهم: لکم ما رأیتم ومثله معه). 
(تنبيه) :> الذين يخرجهم اللهم برحمته من غير شفاعة هم أهل كلمة التوحيد الذين لم 
يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم للحديث الآتي . 
( حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي # قال : إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإنه 
روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم» فيأتونني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها 
لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامدء وأخرُ له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يُسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها 
من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمانء فأنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم 
أخرُ له ساجدأء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمع لك» وسل تعط واشفع تفي 
فأقول: يا رب آمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من إيمان» فأنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فیقال: يا محمد 
ارفع رأسك» وقل يُسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتيء فيقول: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من 
النارء فأنطلق فأفعل). 
فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل 
أبي خليفةء فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له: يا أبا 
سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعةء فقال: هيه» 
فحدتناه بالحديث» فانتهى إلى هذا الموضع» فقال: هيهء ففلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: 
لقد حدثني» وهو جميع» منذ عشرين سنةء فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء قلنا يا أبا 
سعيد فحدثنا: فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدثني 


من أيْقن المَوأت « ۳<۱ »خاف الفوات) 


1 م ھم سے ن کی که‎ Sa 

* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» ‏ ) 
كما حدثكم به وقال: (ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامدء ثم أخرٌْ له ساجداأء فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك» وقل يُسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال 
لا إله إلا اللهء فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا 


الله . 
الشاهد : قول الله تعالى (وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله 
إلا الله ). 


>أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها . 


+٭ ح ړ حح 

مسألة : من هم أهل النار الذين هم أهلها ؟ 

الجواب : 

أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقةء هم الكفرة والمشركون» فهم خالدون مخلدون فيها 
أبدا . 


كما قال تعالى: (أعدت للكافرين) [البقرة: ]٤‏ 

و قال تعالى  :‏ إن الذين كقرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كفا أولئك عليْهِم لَعتَة الله والمََائكة والتاس 

أجْمَعينَ )٠١١(‏ خالدين فيها تَا يُخفف عَتَهمُ الْعَذابا وتا هُم يرون )٠١١(‏ ) 

]١٦۲-١٠١/ةرقبلا[‎ 

إن الذين کفروا بالله وکتبه وَرْسلِهِ › وکتموا الحق ولم يظهروه ومَاتوا وهم على تلك الحال 
من الكقر والظلْم فإتهم يَستحقون لَعْنَةَ الله والمَلائكة والناس أجْمَعِينَ › ويكون مَصيرهم في 

تر جهنم يدوا فيا أا . 

وَبّقونَ خالدين في هذه اللعتَة إلى يَوم القيامَة » وتصاحيُهُمُ اللعتَة في تار جهنم »قلا 

ُخفف عنَهُمْ شيءَ من العذاب الذي هم فيه › ولا يقير عَنَهُم ساعة واجدة » ولا يقر َل 

کون متواصلا › وَإذا طلبُوا الإنهال والتأخير لم يُجَابُوا إليه . 


من أيْقن المَوأت « < »خاف الفوات) 


9 « َي الكيي المُقار ي وم الك والقار ٠‏ ) 
وقال تعالی : ( وَمَنَ يبغ غيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منة وهو في الأخرَة مِنَ الخامبرين 
)٠٥(‏ كيف يدي لله قَوْنا كفروا بعد إيمَابهمْ وأشهذوا أن الرَسول حق وَجَاعهم الات 
وَاللّة نّا هدي الْقَوْمَ الظالمينَ )۸٦(‏ أولئك جزَاوَهُم أن عَلَيْهم لَعنَةَ الله والمائكة والتاس 
أجمَعينَ (۸۷) خالدين فيها لا يُحَفف عَتَهْمٌ العَذَابُ ولا هم ينظَرُون (۸۸)) [آل عمران/١۸-‏ 
[A۸‏ ۰ 

من ابتغى ديناً لا يقوذه إلى الإسنلام الكامل لله > والخضوع التام له لَه حه لا شريك لَه › قلا 
يُقبل منة هذا الدَينَ » ويكون في الآخِرَة من الخاسرين › لأنةُ يكون قد سك طريقاً عَيْرَ مَا 
شرَعَۀ الله > وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من 
سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر 
الفرائد . 4 
( حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد . 
سم رجُل من الأنصتار د ثم ارت ولحق بالشرك م ندم فأرسل إلى قوْمه أن اسألوا رول 
الله بل هل لي من توة؟ فتلت هذه اليه وَمَا بعذها قعاد إلى انلام . 
فالذين يرتذون عن الإسلام بعد أن تين لهم هُدَاهُ » وَقامَت لديْهم البراهين على صدقه › 
وصدق ما جَاءَهمْ به الرَسّول » كيف يستحقون الهداية؟ ثم قال تعالى : إنة لا هدي القوم 
الظالمين اسهم الجانين عليه لهم تنكبُوا عن الطريق القويم ٠‏ وتركوا هداي العقل ‏ 

بعد أن ظَهر نور النبوة › وعرفوهُ بالبَينات . وهَولاءِ تقون سَخَط الله وغضبَة » وسَخط 
اة والس جميع ‏ إذ َه مى عرأوا حقيقة حالهم وهم . 
ومن لعتهُمُ الله تعالى کان جرَاوهُمُ العذابً في تار جهنم فِي الآخرة › ويبقون خالدين فِي 
للغنة والعذاب مَنخوطاً عليْهم إلى الأبد . ولا يُفتر عَنَهُمُ العذَاب » ولا يُخفف ساعة واحدة 
» ولا يُمْهلون لمَعذِرةٍ يَعْتذرُون بها . 
وقال تعالی : † إِنَ لذين كفرُوا وَظلَّمُوا نَم يكن الل ليغفِرَ لَهُمْ ولا ليَهْديَهُمْ طريقا )۱١۸(‏ 
إا طريق جهنم خالدين فيها أَبدَا وكان ذلك على الله يَسيرًا ]٠١۸ ء٠٠۸/ءاسنلا[) )٠١١(‏ 


لمن ايقن الموّت « Er‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
يُخْبرٌ الله تعالّى عن حكمه على الكافرين بكتابه وآياته ورسوله 4 › الظالمين انهم 
بلك » وبالصد عن ستبيل الله » وبارأتكاب المآثم » وانتهاك محارم الله » بأتَهُمْ لا يقر الله 
هم > ولا يديهم سبيلا إلى الخير والرشاد ( طريقاً ) . وبر الله تعالى : أنه لن يديهم 
إلى طريق غير الطريق التي تَوصلَهْمْ إلى جَهتّم » ليوا فيها خالدين أبداً > ولك ام سير 
على الله . 
وقال تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشرَْهُمْ جميعا يا مَعْثرَ الجن قد اسنتكتّرتم من الإنس وقال 
أوليَاوهُمْ من الإنس ريَنًا استَمتع بَغضتًا ببَغض وَلَغتًا أَجلَتًا الذي أجلت لتا قال النارُ مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاءَ الله ِن رَه حكيمْ علي (۱۲۸)) [الأنعام/۲۸١]‏ 
ESR o‏ 
بحشر اله الجن وأوليَاءَهُمْ من الإنس الذين كانوا يَعبدوتَهُم في اليا ء ويَوذون بهم ؛ 
قول تعالی لهم : يا معش الجن قد استكتّرتم من إغواء الإنس وإضلالهم رتشوش 
ق . وقال أُولياءٌ الجن من الإنس يُجيبُون الله تعالى : را استمتع بفضتا بض »بَا 
كان لجن من اللذة فِي إغوائنا بالأباطيل › وأهواء الأنفس وشهواتها › وَبِمَا كان تَا في 
طَاعتهم ووسوستهم مِن المَتَعَة › واتبَاع الهوى › والانغمَاس في اللذات › وبلََا » بعد 
ستمتاع بَغضبتا بض » إلى الأجل الذي قَدرتة لا وهو المت ( أو هو يوم البَعْث والنشور 
) .قير اله تعَالّى عَْهِم قا : الذارُ واكم ومتزلكم ‏ أنتمْ وأولياؤكم مان فها 
سرمداً > إلا من شاء الله أن يفده » والله حكيمٌ في شرأعه وقدره وحكمه > علِيمٌ بمَا يَعْمَل 
الاس . 


وقال تعالى : 3 المنافقون والمُنافقات غضم من بَغض يَأمُرُون بالمنكر ويتهون عن 

المَعرُوف ويّقبضُون يهم تسوا الله يهم إن المَنَافقينَ هُمٌ القاسقون )٠۷(‏ وعد الله 

المنافقين والمُنافقات والكفار تار جهنم خالدين فيها هي حَبُهُم ولْعَتَهْمٌ الله ولَهُم عَذاب 
مقيمٌ ]٦۸ ء٦۷/ةبوتلا[ ) )٦۸(‏ 

ِن أهل النفاق رجالا وساءا » يتشابَهُون في صفاتِهم وأخلاقهم وأعَمَالهم › يام بهم 

بَغضا بفعل المنكر › كالكذب والخيانة » وإخلاف الوعد » وتقض العهد . . ويَنهون عن فعل 

الخَيْر والمَغروف : كالجهاد » وبذل المَال في سبيل الله » ويَضبنون بالإنقاق في وجوه البرَ 


من أيْقن المَوأت « E:‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
والطْاعات والإضتان إلى عبَادَة الله . . وقد تسوا أن يتقَرَبُوا إلى الله تعالى بفعل ما أَمَرَ به 
> وترك ما هى عنة » واتبَغوا خطوات الشيْطان » قجَارَاهُمُ الله على ذلك بحرم انهم من 
لطفِه وتوفيقه في ادنيا > وَمِنَ التوّاب فِي الآخرة .والمُتافقون هُم أَكثرُ لتاس فُوقاً › 
وّخروجاً عن طَاعة الله » وانسلأخاً من القضائل الفطريَّة السلّيمَة . 
وقد اع لله تعالى للْمتافقين والمتافقات والكفار تار جهنم » وَوَعدَهمْ با عى سُواء 
صنيعهم الذي ذكرَه الله تعالّى عَنهُم » وْسيَمكثون فيها مُخلدين أبّاً > ولَهُمْ فيها من الجزَاء 
والعذاب ما يكفيهم ( حَبُهُم  )‏ ولَعتَهم الله > وَطردَهُم من رَحمته › ولَهُم عاب مقي دام 
عير عذاب جهنم : لموم لفح وجوههم » والحميم يَصنهر مآ في بطونهم . 
وقال تعالى : 3 فأمًا لذن شقّوا فَفِي التار نَهُمْ فيها زفي وَشَهيق )٠٠١(‏ خالدين فيا 
ما امت السمَوّات والأرْض إلا ما شاء رَبك إن ربك فعّال لما يريد ))٠١۷(‏ [إهود/١١٠ء‏ 

1.۷[ 
ما الأشقَيَاءٌ » الذين شقو قوا بم يَتظرُهمْ من القذاب بسب أعمَالهم السَينَة فِي اليا 
فيَصیرُون إلى تار جهنم » وتضيق صو رهم بثقل العداب » قَيْصبح تَنفْسَهُم زقيراً » وأخذهُمْ 

القَس شهيقاً . 

ويبْقون في النار خالدين › ما امت هتاك سَمَاوَات تظل المَخلوقات › وأرْض يَقفون عليه 
> إل ما شاء الله » إذ يُخرج الله من النار برَحمَته العصَاةَ من أهل التوأحيد ‏ ثم يمسن عى 
الآخرين يرج مِن النار من كان في قلبه مِقدَارُ ذرَةٍ من إيمَان › وهو القادرُ والفعّال لا 
وقال تعالى : ( الذينَ تتوقاهمُ المتائكة ظالمي أنفسهم فاقوا اسم ما كنا تعمل من وء 
ّى إِنَ الله علِيمٌ بم كنم تغملون (۲۸) فاذخلوا أَبْوّاب جَهتم خالدين فيها فلبتس مثوّى 
المتكبّرين (۲۹) )[النحل/۲۸» ۲۹] 

ين الله تعالى أن الكافرين ٠‏ الذينَ يَستحقون العذاب » هم الذينَ استمرُوا على كفرهم إلى 
أن جَاعتَهُم مَلكة المت لقبض أرواحهم هؤلاء الظالمين أنفسَهُم بتغريضها للعذاب المخد 
بسب كفرهم » يَسَسلِمُون حيتَئذٍ › وَيَنقَاونَ حين يُعاينون العَذَاب قائلين : ما كنا نشرك 
بربَّتا أحاً » وَهُمْ كاذبُون في قولهم هذا . ويكذْبُهُمْ تعالى فيمَا يَقولون ويّقول لَهُمْ : بل كنتم 


ام" يقن الوت « to‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
تكفرُون وتشركون وترتكبُون مَا حرم الله » فلا فائدة الوم من الإنكار › والله مُجازيكم 
بأفعالكم . 

وَيأمَرْهُمٌ الله بذخول أبْوّاب جهنم ليبْقوا فيها › وليَذوقوا ألواناً من العذاب » جزَاءَ لَهْمْ بَا 
كقرُوا وارتكبُوا من المعاصي » ولبنس جهنم مَقيلاً وَمَقاماً للذين يَتَكَبَرُون عن اتبَاع الرس 
> والاهتداء بالآيات التي أنزلت الهم . 

وقال تعالى : 3 إن الله لعن الكافرين وأعَد لَهُمْ سعيرًا )٠٤(‏ خالدين فيها أَبَدّا لا يجذون 
ويا ولا نصيرًا )٠١(‏ ) [الأحزاب/٤٠-١٠٠]‏ 

إن الله تعالى لعن الكافرين › وأبْعَدَهُمْ من كل خير › وطردَهُم مِن رحمته » وأعذ لَهُم في 
الآخرة تارا تقد وتتَسعرُ وون في ار جهنم خالدين بدا > لا يوون عنها ولا يزولون 
» ولا يَجذون لهم تاصرا من باس الله وعذابه . 

وقال تعالی : ( وسيق الْذين كقروا إلى جَهتّم رمَا حتى إذا جاعُوها فحت وبا وقال 
َم خزتتها الم اكم رسْل منكم يَتلونَ علَيكم أَيّات رکم وينذرُونكم لقاءَ يَوْمكم هَذاقالوا 
ّى ولكن حقت كلمَة الْعذاب على الكافرين )۷١(‏ قيل اذخلوا واب جهنم خالدين فيهَا 
قبئس موی المتكبّرين [vY- ۷٠/رمزلا[ ) )٠۲(‏ 

ويَساق الذينَ كقرُوا إلى جهنم جَمَاعات (زمَرأ ) سوقا عنيفا برجر وتهديد » وحينمَا 
يَصلون إيها > تفتخ لهم جَهمُ بها » وقول لهم حراس جهنم ( خزتتها ) ا 
الدنيَا سل من جنسكم يُحذرُونكُمْ مِنَ هول هذا اليوم؟ فيْجيبُون مطترفين 

لق جَاءَهُم رل من رهم » ودعوهم إلى الإيْمَآن بالل والإقلاع عن . ولكنهم ۳ 
لرل » وخالفوهم » واستهزؤوا بهم لما سبق لهم من الشقاوة فعدلوا پىسوء 
اختيّارهمْ عن الحق إلى الباطل فاستحقو وا فا الف . وحيتئذٍ يقول لهم خزَتة جهنم : 
اأخلوا واب جَهتّم لتبُقوا فيها خالدين أبداً > وبستت جهنم مصبيراً وَمَقِيلاً لمن كانوا 
يتكبرُون فِي اليا بغير حق › ويّرأفضُون تبَاع الحق › » فبئس الحال » وبس المآل . 

وقال تعالی  :‏ كمقل الشيطان إذ قال لنإنسان افر فما فر قال إّي َريءَ منك ني 
أخاف الله رب العالْمينَ )٠١(‏ فكانَ عَاقبتَهْمًا أنَهَمًَا فِي التار حَالدَيْن فيها ولك جَزَاءُ 
الظَالمينَ (۱۷)) [الحشر/١٠-۷١]‏ 


من يقن الوت « ۳٤٦‏ »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ومَتّل هَوّلاءِ المُنافقينَ الذين وَعَذوا اليَهُود بالنصرَة إن قوتلوا وبالخرُوج مَهَ مَعَهم إن أخرجوا 
من دارهم › كمل الشيطَان الذي غر الإنسَان › ووعد بالنصر عند الحَاجة إليه : إذا 
أَطَاعه وكَقَرَ بالله › فما احتاج لإنسان إليه » ولب منة النصرة » تبراً الشَيْطَان مته › 
وخذلة وتركة لمَصيره › وقال له : إتي أحَاف الله إن تصرتك أن يشركني رب العالمين مَعَكَ 
في العذاب . كان عَاقبَة الأَمْر بالكفر أن صارَ الشيْطَان ومن أغرَاه بالكفر إلى تار جهتم › 
جزاءُ کل من ظلّم سه بالكقر والفسلوق والعصيان 
وقال تعالى ( لذن كفرُوا لهم تار جَهنم َا يَقضى عليْهم فيّموتوا وا يُخفف عَنَهُم من 
عذابها كذلك نجزي کل کفور (۳٦)‏ وهم م يَصطّرخون فیھا رَبّنا أخرجتا تعمل صَالحا غير 
الذي كنا تفم ألم نعمركم ما تذكرٌ فيه من تذكرَ وجاءكم النذيرُ فذوقوا فما للظالمين من 

نصیر (۳۷)) [فاطر/۳۷-۳۹] 

انا الذین قروا بالله » وجحوا باياته » وكذبوا رمنلة . > فعقابُهُم سيکون في تار جَهتمَ ‏ > ل 
يُحكَمٌ علَْهِمْ فيها بموت فيَستريځوا من العذاب والآلم > ولا يُخقف عنهم العذاب ولا يقترُ . 
وكلْما خب تار جَهتّم ادها الله سعيراً ‏ لتم عَذابُهُم شديداً أليما ل ق ا 
يَجزي الله به کل کافر بالله » جاجد باأنعیه مکڏب لرُسلِه وقي التار يدوق الكافرُون 
المُجرمون حر التار ولهيبَها › فيَأخذون في الاستغاثة والاصطراخ والضجيج ويقولون : 
را أخرجنا من الثار » وأعدنا إلى الذنيا لنغمّل صالحاً » وتتبع الرس » وتقلع عَمًا كنا 
فيه من الكفر والمَعَاصي والإجرَام . ولكِن الله تعَالى يَعْمٌ انهم إن عاذوا إلى الذنيا ادوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر والمَعاصي › ولذلك يرد عليهم قائلا وَمُقَرَعاً ( أو ترد يهم 
e‏ : ّم نجعكم تعيشون في الدُنيا أعمارا؟ ولو كنتم ممن يتتفعون 
بالحق لا نتفعتمْ به مَدّةَ عُمركم في الذنيا . وَجاءكمْ الرَسول وَمَعَة كتاب ينذركم بالعقاب إن 
E e TT‏ 
الخروج ممًا انتم فيه من العَذّاب › فذوقوا عَذّاب النار عِقاباً لكمْ عى كفركم ومُحالفتكم 
الأنبياء » وآن تجذوا لكمْ تاصرا يَنَصركم من بأس الله » ول مُنقذاً بُنقذكم مما أنتمْ فيه مِن 
العذاب . 


من أيْقن المَوأت « ۳<۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
( حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال :أماأهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو 
قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر 
فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية . 
لهبخلاف من يدخلها من عصاة الموحدين الذين يخرجون منها بعد أن يهذبوا وينقوا . 
ويدل على ذلك الحديث الآتي : 
(حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي 4 قال :(يقول الله: يا 
آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وتری الناس سکری وما هم بسکری» ولکن عذاب الله شديد). فاشتد ذلك 
عليهم فقالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفا 
ومنكم رجلاء ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قال: 
فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: (والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار). 
لهوأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء كما في الصحيحين في خطبة 
صلاة الكسوف وغيرها وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل 
لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › 
ودرر الفرائد  .‏ 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي ب قال :اطلعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين ) قال : خرج رسول الله 4 في أضحى أو فطر 
فم على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أآكثر أهل النار» فقلن وبم يا 


من أيْقن المَوأت « ۳۸ »خاف الفوات) 


0 ھم ہے سے هھ کہ رک 

(* « هدي الڼبي المخټار في وصفى الجذة والنار» “ ) 
رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى . قال فذلك نقصان من عقلها . ليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فلن بلى . قال فذلك من نقصان دينها . 


س __< ج “یی Om‏ 2 اوی > جا ایتا = ایی ایکون ج 


>فصل في صفة من يستحق دخول النار في الكتاب والسنة :1 


>صفة من يستحق دخول النار في الكتاب والسنة : 
دډړ ‏ ا ر ص 
)١(‏ الكافرون : 
قال تعالى : إن الذين كقروا سواءٌُ عليْهم أأنذرتهُم اَم َم تنذرْهم نّا يُوّمنون (1) ختَمَ الله 
على قلوبهمْ وَعَلّى سَمِْهمْ وَعلّى أبْصارِهم غشاوة وله عَذابً عَظيمْ 

[ البقرة : ۷] 
وقال : (وإن کنتم في ریب مما ترلتا على عبدتا فَأتوا بىسورة من مه واذعُوا 
شهداعڪم من دون الله إن كنتم صادقين (۲۳) فإن لم تفعواً ولن تفعلواأً فاتقواً التارَ التِي 
وقودها الناس والحجارَة أُعِدّت للكافرين [ البقرة : ]۲٤‏ 
و قال تعالی :وذ قال إِْرَاهيمُ رَباً اجعل هذا بلدا آمتا وارزق أهلة من الثمَرَاتِ من آمَن 
مهم باللّه وَاليوم الآخر قال ومن كَقر فَأمتعُة قليلاً ثم أضْطْرُهُ ّى عذاب التار وبتس 
المَصير) [ البقرة ]١٠٠:‏ 
وقال تعالی :ِن الذينَ ڪقروا لن تغِي عنهُم مْوالهدُ ولا أولاذهم من الله شيتًا وأو ئك 
هُمْ وَقود النار ٠(‏ ۱) کاب آل فرٴعون والذينَ من قبلهم كذبُوا بايان فأخذهْم الله بذنوبهم 
الله شديذ العقاب (۱١(‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرُون إلى جهتم وبس المِهاد [ آل 
عمران :۲ ۱] 


لمن ايقن المت « ۳۹ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
وقال تعالى : [إذ قال الله يا عيسى إني مُتوفيك ورافغك إلّي ومْطَهرك من الُذين قروا 
وجاعل الذين اتبَعُوك فوق الذين كقروا إلى يَوْم القيَامَة ثم الي مَرجعُكم فَأحكمْ بتكم فيمَا 
كنم فيه تختلفون )٠١(‏ قَأَمًّا الذين كفروا فَأَعَذَبْهُمْ عَدَابًا شديدا في لديا وَالاخرَة وَمَا لهم 
من تاصرين )٠١(‏ وأمّا الذين منوا وَعملُوا الصالحات فيُوقيهم أَجُورَهُمْ واللَّة لا يحب 
الظالمين [آل عمران : ]٠١‏ 
وقال تعالى  :‏ إن الذينَ كقروأ ن تغِي عنهم أَمْوَالهُمْ وَل ولاهم من الله شيا وأولئك 
حاب النار هُمٌ فيهًا خالدون )٠٠١(‏ مدل ما يُنفقونَ في هذه الْحيَاة ادنيا كمل ريح 
فيهاصرٌ أصابت حرث قوم ظلَمُوا أنفْسَهُم فَأهلكتة وما ظَلَمَهُمٌ الل وتكن أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ [ 
آل عمران : ]۱۱١۷‏ 

(۲) الذي لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين : 
قال تعالی : إوأمَّا من أوتي تابه بشماله فقول يَا تي نَم وت كتابيّة )٠٠(‏ ولم أذر ما 
حسابیّۂ )۲١(‏ یا لتا كانت القاضية (۲۷) ما اغى عني ماله (۲۸) هلك عي سُلطَانيه 
(۲۹) خذوه وه (۲۰) د م الجحيم صلّوهُ )٠١(‏ ثُمٌ في سلسلة ذَرْعُهَا سَبغون ذراعا 
فاسلكوهُ (۳۲) ته کان ٽا ومن باللّه الْعَظيم (۳۳) وتّا يَحْض على طعَام المسنكين )"٤(‏ 
لس لَه اليم هاهتا حَميمٌ )٣٠(‏ وتا طْعَامٌ إا من غسلين )۳١(‏ تا اكه إلا الحَاطئون 
(۷) ) [الحاقة/١٠٠-۷"]‏ ۰ 

ّا الأشرَارُ الأشقَيَاء فَإتَهم يوون يوم القَيَامَة صحيقة أعْمالهم فيتَتاووتها بشمائلِهم › 
وحينئذٍ يرون ما فيها من السات فيندمُون غَايَة الندم على ما قدَمَت يديهم فِي الدنيا » 
وَيتمنون أنهمْ ذف بهم في النار » ولَمْ يَطْلعُوا على ما في صحيفة أعمَالهم من المَقَازي 
والأعْمَال المُخْجلَّة ويتمٽون و انهم َم موا شيا عن الحساب الذي سيْحَاسبّون به . 

ويتمتی وَاحذَهُم لو أن لميتة الأولّى التي متها في اليا كات القاصلّة » ولم بث مَرة 
أخرَّى . لم يعن عي مالي شيا » ولم ُنجني ما جَمْعتّة فِي الحيَاة الدنَيَا من مال وتضَار » 
من عاب الله شيا » ولا من بأسه . وهب سلطَاني وَجَاهي الذي كنت أفرضة على الناس 
في ادنيا » وبقيت فرداً ليلا حقيراً فقيراً . ويّقول الله تعَالى للرَبَانيَة - مَلاكة العذّاب - : 


لمن ايقن العوت « ٠٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
دوه فَاجمَعٌوا يديه إلى عتقه بالغل . ثُمَ أُذخلوٴُ تار جَهتم ليصلّى حَرَهَا وعذَابَها » جزَاءَ لَه 
على ما اجترَحة من كفر وتام . ثم أذْخلُوهُ في سلْسلَّة طولَّها سبْعُون ذراعاً تتف حول 
جميع أَنحَاء جسمه حى لا يَستطيع حرَاكاً ولا فاا .وافعوا ذلك كله به لَه كان يكَفرُ بالل 
القظيم في الَا » وكان شرك معَه في العبادة عير . وكانَ ل يَحث التاس عى إطْعَام 
الفقرَاء والمَسّاكين وأصحاب الحاجات . ولذلك فإنة لا يَجِدُ الوم هتا في الآخرَة قريب وذودا 
> ولا صديقا حميما مُخلصا ؛ » يذه من عذاب الله تعالّى > فكل واحدٍ منشغل في ذلك الوم 
بتفسه .ولا يَجْد ا لَه طعاماً فِي النار إلا ما ييل من جلود أل التار من الدّم والصديد 
والصديد شَيْءٌ كرية المداق ل يَأكَلُهُ إلا اهل الذنوب والخطَايا » الذين مروا على اجت راح 
اسنات فِي الدنيًا . 
(۳) آكلو أموال اليتامى ظلماً : 
قال تعالى :إن الذين يأكلون أَمْوّال اليتامى ظلمًا إنمَا يأكلون في بُطونِهم تارا وَسَيّصنلون 
متعيرا )[النساء ٠:‏ 1۰[ 
هدد الله تعَالّى الذينَ يَأكلون أَمْوّال اليتامى بون سب مشروع » وعَلى سَبيل الهّضم 
والظلم » وقول هم : ْم إِمَا أكون ما يكون سب في إيصالهم إلى تار جَهتم يوم 
القيَامَةَ › أو اتهم إنمَا يأكلون فِي بُطونِهم تارا تتأجَجٌ . 
ولقد فعلت هذه النصوص القرآئية بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . 
خلصتها من رواسب الجاهلية . هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت 
فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس - أي مساس - بأموال اليتامى . 
كانوا يرون فيها النار التي حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء . 
فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال! 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهُمَا الثابت في صحيح أبي داوود موقوفاً ) قال : لما أثزل 
الله عر وجل : إو تقرَبُوأ مال اليتيم إلا باي هي أَحسَن حتى يبلغ شه وأوقواً انعد 
ِن الْعَهد كان مَسْوّول) )٠١(‏ سورة الإسراء » إن الذينَ يَأكُون أموال اليتَامَى ظلْمَّا َا 
يأكلون في بُطونهم تارا وَسيَصلّون سعيرًا )٠١(‏ ) سورة النساء › قال : انطلق مَن كان 


لمن ايقن المت « ۳٥١‏ »خاف الفوات) 


}(* » ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» ‌ ( 
عِندة يم . > فعزل طَعَامَ من طَعَامه › وشرَابۀ من شرابه › يَفصل الشيءَ ممن طعَامِه 
ا له حتی يَكلَهُ › أو يقس > رمي به » فاشتة ذلك عليْهم فذكروا ذلك لرَسول اله 
بل ٠‏ فأنزل الله عر وجل إفِي الدُنيَا والآخرَة ويَسالوتك عن اليتامَى قل إصلاًح لهم خير 
وَإِنْ تخَالطوهُم فَإخوانكم وَاللّة يعم المُفسبد من المَصلح ولو شاء الله لأعتتكم إِنَ الله عزيز 
حكيم) )۲۲١(‏ سورة البقرة › فخلطوا طْعَامَهُمْ بطعَامهم › وشرابَهُم بشرابهم'. 

: كفار بني إسرائيل‎ )٤( 


قال تعالی : وإذ أَحَذنَا ميتاقكم لا تسقكون دِمَاءكم ولا تخرجُون أنفسكم ممن ديّاركم شم 
أقررتم وأنتم تشهدون )۸٤(‏ ثم انتم هَولَاء تقتلون سكم وتخرجُون فريقا منم من دارهم 
تظاهَرُون عَليْهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أُسَارَی تقاذوهم وهو ت ۾ يكم إخراجهم 
أفتوّمنون ببّعض الكتاب وتكفرُون ببّعض فما جزاءُ من يفعل ذلك منکم إل خي في الحَيَاة 
انيا وَيَوْم القََامَةَ يرذون إلى اشد العذاب وال بغافل عَمَّا تَعْملون )۸١(‏ أولئك تة 
اشتروا الحَيَاةَ اليا بالخِرة فلا يُخفف نهم العذَاب ولا ينصرُون [ البقرة : ]۸٦‏ 

وقال تعالى : (قل إن كانت لم الدّارُ الَأخْرَةٌ عند الله خالصَة من ذون الاس فوا انوت 
إن كنتمْ صادقين )۹٤(‏ ولن يڌ يَتَمَنوٴهُ ابا بمَا قَدّمَت يديهم وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين )٠٥(‏ 
ولتجدتهم احرص الاس على حَيَاة ومن الذين أشركوا يود أحذهم لو يُعَمَرُ الف ستة وَمَا 
هو بمُزحزحه من العذاب أن يعَمَرَ وال بَصيرٌ بمَّا يَعْمَلون )٩١(‏ قل من كان عدوا لجبريل 
فإنة نزلّة على فبك بإذن الله مُصدقا لمَا بين يديه وَهُدَى وبْشرى للْمُوّمنين (۹۷) من كان 
عدوا لله وملائكته وَرْسله وجبريل وّميكال فان الله عدو للكافرين (۹۸) ولقذ انرا بك 
َيَاتٍ بيَْاتٍ وما يَكفرُ بها إلا القاسقون (۹۹) أوكلمَا عاهذوا عَهدا نذه فريق متهم بل 
َكذَرُهُمْ نَا يُوَمنون )٠٠١(‏ ونما جَاءَهُمْ رَسُول مِن عند الله مُصدّق لما مَعَهُمْ نبد فريق مِن 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وَرَاءَ ظهُورهم كأنهُم نّا يمون )٠١١(‏ [البقرة : ]٠١١‏ 

: تعمد قتل صيد البر للمحرم‎ )٥( 

قال تعالى : ١‏ يا ايها الذين آمنوا ليَبلوتكمٌ الله بشيء من اليد تتالة أَيْدِيكم ورمَاحكم ليَعلّم 
الله من يَخَافُة بالْعيْب فمن اعتدى بعد ذلك فل عَذَابً ألم )٠٤(‏ يا يها الذين آمتوا تَا 


لمن ايقن المت « or‏ »خاف الفوات) 


سے ن کے ا سے ھر ھے e‏ کہ ک 4 
* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
تقتلوا الصيّهَ نتم حرم ومن قله منكم مُتَعَمَدَا فجزَاءَ مِثل ما قل من النعم يَحْكمُ به ڏوا 
عذل منكمْ هديا بالغ الكَعْبَة أو كفارة طعَامٌ مَسَاكين أو عذل ذلك صيَامًا ليَذوق وبال أُمْره 
عقا الله عَمَّا سلف ومن عاد فَيتَقِمٌ الله من والله عزيز ذو اتقام )٠١(‏ ) [ المائدة : 


[<4٥ 
يُخبر الله تَعالّى : باأنة يَحَتَبرُ عبادهُ الموّمنين ( بوهم ) في حَالَة إحرَامِهم » بأ يَجعَل‎ 
صعَارَ حَيواتات الصيّدِ وضعافها في متاول أيْديهم › لو شاووا لتنَاولوها بأيديهم › كما َه‎ 
سَيَّختبرُهُمٌ بجغل كبّار الحيّوانات في متناول رمَاحهم › تغرض لهم › أو تغشاهُمْ في رحالهم‎ 
َعم من يُطيع الله منهم في سره وجَهره › يّنع عن الصْدِ ما دام مُخرماز فمن اعتدى‎ 
بعد هذا التحذير من الله » وقتل الصيْهَ أو أكل لَحْمَة وهو مُحْرمٌ › قله عَذَابً أليمٌ في الآخرَة‎ 

لمُخالفته شرع الله . 
حرم الله صي الب في حال الإخْرَام » وتهى المُومِن عن تتاوله فيه › وَمَن فقتل اليه 
مما » وهو مُحْرمٌ » يَجِبُ عليه جزاءٌ من مثل الحيوان الذي قله ( إن كان للحَيَوان مثل 
فِي الحَيّواتات الأليفة ) › يَحْكمٌ به رَجُلان عادلآن من المُسلِمين ( وقذ حكَم بَفْضهم بتخر 
تيس في جزاء عن قل بي ) » وَعلى من وفع عليه الجزاءُ ان ياي بالل الذي سيبح 
إلى الكغبة » ليكون هذياً لها ء فذح هتاك بورغ لَحمُة على فُقَرَاء أهل الحرم . فإذا َم 
يَجد المُحْرمٌ مل ما فقتل مِن العم » أو نَم يكن الصيْدُ المقتول من ذوات الأمتال فَيْحَيَرُ 
أ - أن يوم الصيْدُ المقتول › ويْقَوُمّ مِثلة مِن النعم » لو كان مَوْجُوداً › فِي المكان الذي تم 
فيه لصي » أو في قرب مكان أله ء ثم يشتري المُحرمٌ المُخالف بمَِه طعَاماً فيتصاق به 
على فقرَاءِ الحرم . 

ب- أو يطعم مَسَاكِين . وَيَختلف عدذهُم بحب أَهمَيّةَ الصَيْدِ المقتول : فقيل إن مَن فل 
ظبيا فعليه بح شا › قان لم يَجذ صَام ثَلاتَةَ يم . وإذا قتل نعَامَة أو حِمَارَ وخش > فعلنه 
ذَبْح بدتة ( تاقة أو بعير ) › قإِن نّم يَجذ أطعَم ثَلاثينَ مسكينا a‏ وإِذا لم يَجذ ما يَطعمٌ به 
المَساكينَ صم أيَاماً عن ذلك . 


لمن ايقن الموّت « or‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
وتترَاوَح مده الصَوم من ثلانّة ايام > في قل ظبْي » إلى ثلاثين وما » في قل نعَامَة أو 
حمَار وحش . (يَصوم يَوْماً عن إطعام كل مسكين ) . 
ويّذكرٌ الله تعالى : أنه أوْجَب الكفارةَ ليذوق المتجاوزٌ العْقوبَةَ عن الفعل الذي ارتكب فيه 
المَخَالقَةَ ( وبال أمْره ) . 
وقذ ألحقت السنة قل الصَيّدِ حطَاً بقتله عَمداً » في وٴجُوب الكفارَة . وتكن دون أن يكون 
على المُخطىء إِثْمٌ . 
وقذ عا الله تغالى عَمًا متلف من فتل الصيد في حالة الإحرام » الذي تم قبل هذا التخريم ء 
وَقبْل بُلوغ الحكم الشرأعِي للناس . ومن عاد في الإسلام إلى فعل ذلك فيتتقمْ الله مه › والله 
عزيز مَنيع الجانب . قاد على أن ينتقم ينتقم ممن عَصاه . 

: اتخاذ أولياء من دون الله‎ )١( 


ا ی E‏ ف ص 


غلب م كيم )٠١(‏ من تصرف عة بود فق رة وتاك القوز انين )٠١(‏ ) 
[الأنعام ٤|‏ 1:۱ 

قل لهم : إتي ل أطلب من غير الله تفعاً وَل ضرا » ولا فغلاً ولا معا » ول أتكذ عَيْرة 
تعالی ولي لي > فهو فاطر السمَاوّات وَالأرّض › وخالقهما وَمُبْدِعهُمًَا على غير مثال سبق . 
وهو الذي رزق العبَاد الطْعَامَ » ولَيْس هو بحاجة إلى من يرق ويْطية > لأنة مره عن 
الحاجة إلى کل ما سواه » قل تَهْم بعد أن استباتت لهم الأَدلة على وُجُوب عِبَادة الله وحده 
: قد أمَرَِي رَبّي » جل شأنة وَعَلاً » أن أكون أو من أسلّم وجهة لله » وانقاد لأمْره » من 
تلك الأُمَةَ التي بُعذت فيها ۽ قا اذو إلى شيء إلا ڪنت اتا أول من آم به » وقد أمَرَيسي 
ري بألا أكون من المُشركين الذين اتخذوا أولياءَ من ذونه ليقرَبُوهم ليه زلفى . 

وقل لهد : إتي ل أغصي ري لأئني أخَاف إن عَصيت أوامرّة أن يمسي العذاب اليم فِي 
يوم القامَة » وهو يوم عظيمْ لا تنقعٌ فيه شقاعة الشافعين . ومن يحول عَنّة العَذَاب في 
ذلك اليَوْم العصيب ( يضرف عنة ) » فيكون الله تعالى قذ رَحمَة » وأذْحَّة الجتَة › ون 


لمن ايقن المت « o“‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


التَجَاة في ذلك اليَوم العظيم من العذّاب › ثم ذخول الجتة › هما الفوازٌ الذي لا قوز أعظَم 


قال تعالی : ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن يُقبل من وَهُوّ في الأخرَة مِنَ الخاسرين û‏ )۸°( 
كيف يهي الله قَوْما قروا بد إيمَانهم وشهذوا أن الرُسول حق وَجاءَهم الات ولل ا 
هدي القَوْم الظالمين )۸٦(‏ أولئك جزَاوَهُم أن عَلَيْهِم لَعنَةَ الله والمَلائكة والناس أَجُمَعِين 
(۸۷) خالدين فيها ًا يُخفف عنهمُ العذاب وتا هم ينظرون (۸۸) إا الذين تاوا من بغر ذلك 
وأصتحوا فإِنَ الله فور رَحيمْ )۸١(‏ إن الذين كفروا بغ إيمانهم ثم ازذاذوا كرا لن تقل 
توبتهم وأولئك هُمٌ الضالون )٩ ٠(‏ إن الذين كفروا ومَاتوا وهم كفا فلن يُقبل من أحدهم 
مِلءٌ الأرّْض ذَهبًا ولو افتدى به أولئك لَهُمْ عَذَابً أَليمّ وَمَا لهم من تاصِرين ))٩١(‏ 1 آل 
عمران ]٩۱:۸۰٩/‏ 
من ابتغى ديناً ل يقوذ إلى السام الكامل لله » والخضوع التام له لَه وَحْدَهُ لا شريك لَه › قلا 
يقل من هذا الي » ويون في الآَخِرة مِنَ الامبرين » لاله يون قذ سك طريقاً غير مما 
شرع الله . وجا في الصحيع : ' من عل عملا ليس عَيه امتا فهو ر ) . 
ُسلّمَ رجُل مِن الأنصار د ثم ارت ولحق بالشرك : م ندم م فأرسل إلى قونمه أن اسألوا رَسُول 
الله ل هل لي من توبَة؟ فتزلت هذه الآيّة وَمَا بَعْدَها فعاد إلى الإسنلام . 
فالذين برتذون عن الإسلام بعد أن تين لهم هذاه ء وقامَت لذيّهم البرَاهين على صيدقه ء 
وصق ما جاءَهم به اسول › كيف يستحقون الهدايّة؟ ثم قال تعَالى : إن لا هدي القوم 
لظالمين انهم الجانين عَيها > لأنهُمْ تنكبُوا عن الطريق القويم » وتركوا هِدايَةَ العقل › 
بعد أن ظَهر نور الوه » وعرفوهُ بالبَيّنات . 
وهولاءِ يَستحقون سَخَط الله وعَضبَة » وَسَخط المَلَكة والتاس جميعاً » إذ أَنهُمْ متى عَرَفوا 


3 س يقن المت » oo‏ »خاف الفوأت) 


e‏ ھر ہے س کہ که 
* « عدي البيي المختار فيي وسفن الجنة والنار» ‏ ) 
ومن لهم الله تعالى كان جزَاوهمُ العذاب في تار جهنم في الآخرة › ويَبقوْنَ خالدين في 
عة والعذاب مَمنخوطاً عيْهم إلى الأبد . ولا يُفتر عَنَهُمُ العذَاب » ولا يُخفف ساعة واحدة 


ولا يُمْهلون لمَعْذْرَةٍ بَعْتذرُون بها . 
ومن لطف الله ورحمته أن من تاب إليه من عباده › تاب الله عليه › فاستشتى › الله تعالى 


من حكم العُرتدين ‏ الذين تاوا من ذنوبهم ‏ واوا إلى رهم » وتركوا الكفرَ الذي دتسوا 
به اسهم » تادمين على ما أصابُوا منة › وأصلَحوا أنْفْسَهُمْ بص الح الأعْمَال » قبن الله 
توب ب علَيهم ‏ ويقبل توبتهم › وَيَففرُ َم لأنه تعَالى هو اقفو الرَحيمْ . 

وقبُول التوبَة مُنوط بالاستِمْرًار على الإيمَان > قالذين يكفرُون بعد إيمَانهم › ويزدادون في 
كقرهم طفيانا وقسادا » وإيذاءَ للممنين ‏ وَيَستمرُون في ذلك حتى مَمَاِهم فإنَ الله لن يَقبل 
التوبَةً التي يُخدثوتها وقت المَوأت لأنها لَيْسّت توبَةَ حالصَة › وَهُؤلاء هُمْ اهل الضَاّة . 

(۸) المتشبعون بما لم يعطوا : 

قال تعالی : 3 ل ضبن الذين يقرّحون بمًا أتوأ وَيْحبُون أن يُحْمدوا بمَا نَم يَفعوا قلا 
تحسبتهم بمقازَة من الْعذاب ولَهُمْ عاب أليم) (۱۸۸) سورة آل عمران 

يبه الله تعَالى تبيه 4 والمُوّمنين إلى حال آخرَ من أحوال أهل الكتاب › وهو أَنَهُمْ كانوا 
يَفرَحُون بم أتوا من التأويل والتخريف للكتاب › ويون لأنفسيهم » شرفاً وقضلا باتهم نمه 
ی . وكاتوا يحون أن ُخنذوا انهم حفاظ الكتاب وسرو . 

وهم نَم يعوا شيا من ذلك › وإنما فعُوا تة تقيض › إذ حَولوهُ من الهدايّة إلى مَا يُوافق 
أهواءَ الحكام وَالعَامَةَ . 

( حديث أبى سعيد الخذرىئ رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن رجالا من المنافقين 
فی عهد رَسول الله 4 كانوا إذا خرج النبئ 4 إلى العّزو تَخَلَفوا عَنَهُ وروا بمقعَ دهم 
خلاف رول الله کل فإذا قدم النبئ 4# اعتذروا اليه وحلفوا وأحبُوا أن بُح دوا با لم 
يفعلوا فتلت ل تسين الذين يَفرحُون بما توا وَيُحبُون أن يُحْمَدُوأ بَا َم يفوا قلا 
بهم بمقازَة من الْعَذَاب ولَهُمْ عَذَابً ألم [ آل عمران :۱۸۸] 

: عدم قبول التوبة عند الموت واليأس من الحياة‎ )٩( 


ھە 4 م ہے ۹ کہ که ب 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
قال تعالى : 3 إِمَا التوبَة على الله للذينَ يمون السوء بجَهالة ثم يتوبُون من قريب 
فأولئك توب الله عليْم وكان اله عَيمًا حكيمًا )٠۷(‏ وليت التو للذين يَعْمَلون السينات 


حتی ذا < حَضر أحدهم المت قال ٳتي تبت الان وتا الذينَ يمُوتون وهم كفارُ أولئك عتتا 
لهم عَذابًا ًا (۸)) [ النساء /1۷۱۸] 


ِن التوبَة التي أوأْجب الله تعالّى على تفسيه الكريمَة قبُولها بوعده كرما منة وتفضلاً › 
لت إل لمن يَجُتَرح السات بجهالة تلبس التفس من تَورَة غضب › أو تغلب شَهوةٍ » ثم 
الث أن يدم على ما فرط مه › وب ييب إلى ره » وتوب وقلع عنها . أوتك الذين 
فعوا الذوب بجَهالّة وتابُوا بعد زَمَن قليل » يوب الله عليْهم » لان الذنّوب َم ترسح في 
نفوسهم ولم يُصرُوا عَلّى ما فعلوا وهم يمون . 

والله تعالى عليمْ بضتعف عبَاده » وهم ل يمون من عَم السوء » فشرَع بحكمته قبول 
لتوب ء ففتح لَهُم َب القضيلة » وهداهم الى مَحو السينَة . 

أمَّا الذين يفعلون السات › ويَستمرُون في فعِها وَهُم مُصرُون عليها › وَّلا يَتوبُون حتی 
آخر لَحظَة من حيّاتهم » أي حتى يَحْضْرُهم ملك المت فيّقولون تا الان > والذين 
يَمُوتون وَهُمْ كفارٌ › فَهَولاءِ وَهَولاء يتَوَعَذْهُمٌ الله تعالى بالعذاب الأليم الموجع الذي أعَدَهُ 
في ارد ن ا ر نا رة عي د د ر 

: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل‎ )٠١( 

قال تعالى : (الذين يَبْخَلون ومرن الاس بالبْخل ويكتمُون ما آتاهُم اله من فضله 
وأعتدتا للكافرين عَذابًا مهتا (۳۷) والذين فقون أَمْوالَهُمْ رتَاءَ الاس وتا يُوّمِنون باللّه 
ولا الوم الآخر وَمَنَ يکن الشيْطان لَه قَريتًا فَسَاءَ قَريتا (۳۸) وَمَاذَا عليْهم َو آَمنوا باتّه 
واليَوْم الأخر وأنققوا مِمَّا ررَقَهُمٌ الله وکان الله بهم عليمًا (۳۹) إن الله تًا يَظلِمٌ مثقال ذرَةٍ 
ون تك حستَة يضاعفها ووت من ندنه أَجْرَا عَظيمًا )٠١(‏ فكَيْف إذا جتنا من كل أَمَّة 
بشَهيدٍ وَجِتَنًا بك على هَوَلّاء شَهِيدا )٠١(‏ يَومئذ يود الذينَ كقروا وَعَصَ وا الرسُول لو 
تىَوّى بهم الأرْض وتا يكَتمُون الله حينًا ))٤١(‏ [ النساء /۳۷:٠؛]‏ 


لمن ايقن المت « o‏ »خاف الفوات) 


(* > عطي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال الله تعالى في الاي السّابقة إنة ل يْحبً المُختالين القخورين › وَهتَا يَصف تعالى هَولاء 
المُحتَالينَ القخورين فيقول : إَِهُمْ هُمٌ الذين يَبْخلون بأمْوالهمْ أن يُتفقوها فيما أَمَرَ الله به › 
من بر الوّالدين › والإضسان إلى الأقارب واليّتامى وَالمَسَاكين » والجار وان السّبيل » وَمَا 
ملكت الأَيْمَانَ من الأرقاء » ولا يوَدونَ حق الله » ولا يكتفون بالتكبّر والبخل › وما 
امرون التاس بالبْخل أيْضاً 
(حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم . 
له والبخيل جَخُوذ لنِعْمَة الله فلا تظهرُ عليه » ولا تبين فِي مَأكله » ولا في ملبَيه » فهو 
كام لما تاه الله من فضله » كاف بنغمته » وقذ اعد الله للكافرين بنِعمه عذاباً مُهيناً . 
ويّشمل البْخْل المقصودُ في هذه الآية البُخل بلَيّن اكلام » والنصح في التَعيم › وإنقاد 
المشرف على التهلكة . 
لقذ ذكرَ الله تعالى البُخلاَءَ فِي الآية السَابقة » وَهتا يَذْكرُ على الباذلين المْرَائينَ › الذين 
يقصذون بإعطائهم أن يُذكروا بحسن السَمْعَة ‏ وان يُمدخُوا بالكرم » وهم لا يُوّمنون بالل 
ولإ لوم الآخر » ولا بُريذون من إنقاقهم وجه الله وإنما حملَهمُ الشيطان على صتنيجهم 
القبيح هذا » وحن نهم القبَائح » ولهذا قال تعَالى : ومن يكن الشيْطان لَه قريناً فُسَاءَ 
قريتا » أي ساءَ الشيْطان رفيقاً لهؤلاء العُرَآئين . 
تَا لهؤلاء! فما الذي كان يَصيبُهُم من الضرر لو نهم آمنوا بالله مانا صحيحاً مُخيصا ؛ 
وسلكوا ستبيل الهّدى » وعدلوا عن الرَياء والتقاق إلى الإخلأًص في الاعتقاد باتهم ملاو 
رجهم فِي الآخرة ليُوفيَهُم حسابَهم > ثم أنققوا مِمًا رزقَهُم اله فِي الوْجُوه الي يحبهَا 
ويَرضاها » والله عَلِيمٌ بنيَاِهم › ما صلَّح متها وما سه » وَعلِيمٌ بمَن يستحق التوقيق متهم 
قق قق نز ان شتی بم اذ فی ققد ولا کی پم فنس . 
يُخْبرُ الله تعالّى عبَادهُ بات سوف يُوفيهم أجُورَ أعمَالهم كامِلة » وَل يَظلمُ يوم القيَامَة أحاً 
من حَلقه مثقال ( أي ثقل ) حب خردل » ول مِثقال ذَرَةٍ » ونما يوقي كل عامل عمل › 


لمن ايقن المت « ۳0۸ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
ويْضَاعف الحستات لقاعليها › ويَزيدْهُمْ من فضله › ويُوّتِي من لذنة الجنة لعبّاده الصالحين 
> وهي الاجر العَظيم الذي وَعَدَهُم به . 

يُخبر الله تعالى عبَادَهُ عن هول يَوْمٍ القيامة وشبدة مره » فإذا كان لا يضيع من عََل 
العمل مثقال ذرَة فكيف يكون الأَمْرُ والحال » يوم القامَة » جين يَجْمَغ الله الخلشق ؛ 
وجي ءُ من ڪل امه بشاهد عليها ( هو بها ) » واي بمح شاهداً على َوه ( هَولاء ) 
؟ وهذه الشهادة هي عَرْض أعْمَال الأمَّم على أي ائهم » ومَقَابَة عقائدهم وأخلاقهم 
وأعْمَالهم بعقائد الأنبيّاء ‏ وأعمَالهم وأخلاقهم › فمن شه لَه النبي أن على ما جاءَ به › 
وا مر الاس بالعمل به فهو تاج ومن تبر من الَبيَاءُ فهو من الأخسترين. فِي ذلك 
يوم نى الذينَ كقروا بالله › وَعَصوا رَسوله لو أ الأرّض انشقت وابتلعتهم ما 
يرون من هول لوقف » وما يَحِل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ . ففِي يوم القَيَامَةَ 
يَجمَعٌ الله الخلائق في بقيع واحد > فقول المُشركون : إن الله لا قبل من أحدٍ شيئاً إلا ممن 
با ا . فيسألهم رهم ؛ > فیقولون : والله رَبتّا ما كنا مشركين . قيََْتم الله 
على أفوَاههم › ويستنطق جوارحهم > فتشهد عَلَيْهم انهم کانوا مُشرکین » قعندئذٍ يتمنون 
و أن الأَرّْض سويت بهم › ولا كمون الله حديثاً . 

: مانعو بناء المساجد‎ )١١( 


قال تعالى : ومن أَظلَمٌ ممن مَتَعَ مسجد الله أن يُذكرَ فيها اسْمَّه وَسعَى في خرابها أوآئك 
ما كان َهْمْ أن يذخَلُوها إلا خَآئفينَ لهْمٌ في الدنيَا خي ولَهُم في الآخِرَة عَذاب عظيم) 
[البقرة : ]١١١‏ 

شیر الله تعالى في هذه الآية إلى ما وقع من القائد الرُومَاِي الذي هاجم بَّْت المَقدس فد 
ميلاد السَيدِ السيع عليه السام ء » بتخو سَبْعين ستة » بتخريض من النصَارًى السذين 
هَرَبُوا إلى روما تخلصاً مِن ظلم اليهود وَطغيًا طغيانِهم وَمُوامَراتِهم › > فذحل القذس وَخْرَبَهَا › 
وخرب الهيكل وور العبَادة » وأحرق التورَاة . وكان المَسيح قد أَنذَرَ اليهود بذلك . 

وقي هذه الآيّة يُعَرَض الله تَعَالى بالكافرين الذينَ يَمْتَعُون الاس من الدُخول إلى مسجد الله 
وبَيّوته » ليّذكروا فيها اسْمَةٌ بالتنبيح والصَلاة » وَيَّسْعَون فِي خَرَاب هذه المَسَاجد .ويقول 


من يقن المَوٴت » ۳"۹ »خاف الفوات) 


سے ۵ ف وی م ھے س کہ که 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
تعالّى : إن هولاءِ هُمٌ الظالمُون › ول اح أكتَرُ مِنَهُم ظلْماً . َيب أن لا يَذخل هولاء 
الظالمُون إلى بوت الله - إذا قذرَ امون علَيهم - إلا وهم أله َذقعون الجريةَ ‏ أو في 
ظل هدتَة يعقذوتها مَعَ المي ء > قيأخلون المَسَاجه وَهُمْ خائفون مِن أن يَبطش بهم 
امون . وَهَولاء الظالمُون قذ اعد لله تعالى لَهُم خا في الحا اديا ؛ > بأن ساط 


المُسلمين عليهم › وأظفرَهُم بهم وأَعَد نَم في الآخِرَة عَذاباً عظيماً جزاءَ ظلمِهم وكفرهم . 
)١١(‏ المكذبون بآيات الله : 


قال تعالى :والذين كقروأً وكذبُوأً بآياتتا أولئك أصْحَاب النار هُمٌ فيها خالدون) [ البقرة : 
۳۹[ 

وقال تعالى :( إن الّذين يكَفْرُون بايَات الله ويقتلُون انين بغر حق ويَفتلُون الذين 
يأمرُون بالقمنط من الناس فبشرهم بعذاب أليم )۲١(‏ أولئك الذي حبطت أعْمَالْهُم ِي 
اليا والآخرَة وما لهم من ناصرين ¿ (۲۷)) 1 آل عمران /۲۲۲۱] 

وقال تعالی : إن الذين كقرواً بآياتنا ستوف نصليهم تارا كلما نضجت جل وذهم بَ ناهم 
ودا عَيْرَها ليذوقوا العذابً إن الله كان عزيزا حكيمًا) [ النساء ]٠٦:‏ 

وقال تعالی  :‏ ومن اظلمٌ ممن افترَى على الله ذبا وٴ كذْب باياته إنه ل يقلح الظالمون 
e‏ ويوم تحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوأ اين شركَاوْكمْ الذين کنتم تزْعُمُون (۲۲) 
ثم م تكن فتتتهم إلا أن قالواً والله ربّتَا ما كنا مشركين )۲١(‏ انظر كيف كبوأ عى 
أفسبهم وضل عتهم ما كانوأ يفترون )١(‏ وممنهم من يستمع ليك وجعلتا على فلوبهم أكنة 
ن يَققَهُوهُ وقي آذاِهم قرا ون يروا ڪل آي لا يُؤمنوا بها حت حتى إذا جَاؤوك يُجَادلوتك 
قول الذين كفرُوا إن هذا إلا أُسّاطيرٴ الأوين )۲١(‏ وهم تهون عة ويتأون عه وإن 
يُهلكون إلا أَنفسَهُم وما يَِشَعُرُون )۲١(‏ ولو ترَّى إذ وقفوأ على التار فقالوأ يا يتا نرد ّلا 
نکذب بآيّات ربنَا وتكون من المُوّمنين (۲۷) بل بدا لَهُم ما كاثواً يُحَفون من قبل وو روا 
عدوأ لمَا نهو عَنّه وَإِنَهُم لَكاذبُونَ  )۲۸(‏ [الأنعام ]۲۸:٠١/‏ 


لمن ايقن المت « ۳1۰ »خاف الفوات) 


« مذي المي المخار هي وطق الد والقارء ٠‏ ) 
وقال تعالى : ( وما ترسل الْمُرْسلين إا مبشرين ومُنذرين فمن آَمَنَ وأصنتح َا حَواف 
علَيْهم وا هم يَحُزنون )٠۸(‏ والذين كَذبُوا بآَيّاتِنا يَمَسُهُمٌ الْعَذَابُ ما كانوا يفسقون )٤۹(‏ ) 
[ العام ]٤۹۰٤۸/‏ 

وقال تعالى  :‏ وَهذا كتابً رتاه مُبَارك فاتبعُوهُ واتقوا لَعلكمْ ترْحَمُونَ )٠٠١(‏ أن تقولوا 
إا ازل ل الْكتابُ ٤‏ عل طاشتين من قبن وإن كنا عن براسكهم لغاقين تقولوا لو 


ا و ت 


من ذب يات اله وصتتف عتها ستجڙي انين بصنبفون عن آيتنا وء لقاب بما نوا 
يَصدفون (۱۷( هَل ينظرٴون إل ُن تاتيهم الملائكة وٴ ياي ربك اوٴ يأتِي بض آيّات ربك 
يَوْمَ يَأتِي بَعْض آيّات ربك تا ينقعٌ تَفسسًا إيمانها لم تكن متت من قبل أو كسبَت في إيمَانِها 
خيْرًا قل انتظروا إنا منتظرُون )٠١۸(‏ ) [الأنعام/١١٠:۸١١]‏ 
وقال تعالی : يا ئي دم ٳِمَا نيكم رُسل منكم يقصون عليكم اياي فمن اتقى والح فلا 
خوف عليْهِم وتا هم يَحزنون )٠١(‏ والذين كذبُوا بأيّاتنا واستكبروا عنها ولك أصحاب 
انار هم فيا خالدون )۳١(‏ ذ فمن أظلَمٌ ممن افترَى على الله كذبا أو ذب بأَيَتِه أولئك 
الهم تَصيبُهُم من الكتاب حتى إذا جاعتهُم رُسلنا يتوفوتهُم قالوا ين ما كنتم تذْعون مِن 
دون الله قالوا ضلّوا عا وشهذوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين (۳۷) قال اذخلوا في امم 
قذ خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت مه لعنت أختها حتى إذا اأاركوا 
فیا جمیغا قلت أُخرَاهُمْ لأولَاهُمْ ربََا هَونَاءِ أضلوتا فاته عَذابّا ضعقا من النار قال لكل 
ضعف ولكن ئا تهون (۳۸) وقالت أولاهُم لأخراهم فما كان لكم عليتا من فضنل فذوقوا 
لقاب بما کن سیون (۲۹) إن انين نبا پاتا واستکبروا عتها ت ا تفتح لهم اواب 
السَمَاء ولا يذخلون الجَنة حتى يَلج الْجَمل في سم الخيَاط وكذلك تجزي المُجرمين (. ئ( 
لَهُم من جَهَنم مِهَاذ ومن فوقهم غواش وكذلك تجزي الظالمين (١؛)‏ ) [ 
الأعراف/١١:٠؛]‏ 
وقال تعالى : إن الذين ل يَرْجُون لقاءتا ورَضوأ بالْحَياة ادنيا واطمأنوأً بها والّذين هم 
عن آيَاِتا غَافلُون (۷) اوك مأوَاهُمُ النارُ بما انوا يكسبّون (۸) ) [ يونس/۷ء۸] 


لمن ايقن المت « ۳٦۱‏ »خاف الفوات) 


سے ن ال اسو مھ ھے E‏ ےک ک 

* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
وقال تعالی : ( وا تكوتنَ من الذين كذبُوا بآيات اله فتكون من الخاسرين )٠١(‏ إن الذينَ 
حقت علَيْهِم كَلِمَة ريك ا ومون )٩٩(‏ وو جَاءَتَهُمْ كل آيَة حى يروا الْعَدَاب الأليم )٠۷(‏ 
) [ يونس/47:459] 

وقال تعلى | a‏ 5 ين اعمال )٠١۳(‏ الذين ضَل سَعْيْهُمٌ فِي الْحَيَاةٍ الدنيَا 


8 ت و د 


i 
]٠١٠:٠١۳/فهكلا[‎ ) )٠١٠١( ورُسلِي هزوا‎ 
: من يشتري لهو الحديث ليصد عن سبيل الله‎ )١۳( 
قال تعالی :1 ون الناس من يشتري لَه الحديث ليضل عن ستبيل الله بغر لم وتخ ذها‎ 
واا تی عليه آیَاننا وی متتكبرا أن لَمْ َنْمغها أن‎ )٦ ( هزوا أولئك نهم عاب مين‎ 
]۷ ء٦ في انيه ورا فبشرة بعاب ليم ) ۷ القمان/‎ 

بعد أن ذكرَ الله تعالى حال السُعَدَاء الذين يهتذون بكتاب الله وآياته › وينتفِعُون بِسَمَاعها › 
لى بكر حال الأشقيائ الذين أخرضوا عن القتقاع بحام لله وآيقه » وفوا على ما ب 
قائدةَ نة يلون به من لعو الحديث » ليْضبلوا الاس عن السبيل الذي يوصيل إلى الله . 
وهؤلاء يُّجازيهمُ الله » يوم القيامَة › بالعذاب المُخزي المُهين. 
)٠١(‏ إيثار اتباع الآباء والأجداد على الدين : 
قال تعالی :1 ألم ترا أن اله خر كم ما في السَماوات وما في الأرض وأسبَع عليكم عة 
ظَاهرة وَبَاطنَة ومن الناس من يُجادل في الله بغر عم وتا هذى وتا كتاب مير (. ۲) ودا 
قیل نهم اتبغوا ما آئزل الله فوا بل ثبع ما وَجتا عليه بَا أوّوٴ كان الشيْطَان يذغوهُم 
إلى عَذاب السّعير ]١١ »۲١/نامقلإ ))۲١(‏ 
َم روا يا يها الناس أن الله تعالى سَخرَ كم ما في السمَاوات » من شضس وقمَر ؛ 
وکواکب تسنتضيئون بها ليلا وتهارا » وتهتذون بها في ظلمَات البّر والبَخر » ومن سحاب 
ينز منه المطَر لقنت الأأّض بالخضرة واللَّار » ليرب منة الإتسان والأعام 
والمَخلوقات › وسر لَكمْ ما في الأرض من تبات وحیوان وجَمَادِ ومَعَادن › لتنتفِعوا به › 


لمن ايقن المت « ۳1۲ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
وأسبَعَ عليكمْ نعمَه » ما ظهرَ منها كم عياناً » وما بَطّن منها › ممذا يسترُهُ الله على عبده 
من سيئ عَمَله » ومِمًا يستشعروتة في أنفسهم من حن الإيمَان وحن اليّقين › فإنَ هناك 
أناساً يْجادلون في وأجود الله ووحدانيتّه › ( كالنضر بن الحارث وأَبَيٌ بن خَلّفٍ . . ) بون 
عِلم » ولا مَعرقة فيمًا َقولون » وبذون أن يَستندوا إلى كتاب مَأنور » أو حْجَة صحيحة . 
وهؤلاء الذين يُجَادلون في الله بقير عِلم » ولا كتاب › لا مَطْمَعَ في هدايتهم » فإتهم إذا 
ذُعُوا إلى اتجاع ما أنزل الله على رَسوله من شرع وهدى قالوا : إَِهُم يقضلّون اتبَاع مَا 
وجذوا عليه آباءَهُم من دين » لأن آباءَهُم » وأسلافهم لا يقغون جميعا فِي الخطا a.‏ 
اله تعالی علیهم فالا : أیتبغون آبَاءَهُم وأسْلافهُمٌ حتی ولو كانوا على خط وضلا فيما 
يَعبْدون؟ وحتی ولو کانوا يتبون ) ما زيت لهم الشياطين؛ ومن اتبع الشيطًان أوؤصلة إلى 
تار جهنم وسعيرها . 
)٠١(‏ الذين جاءوا بالإفك : 


قال تعالى :1 إِنٌ الذينَ جَاءُوا باْإفك عْصنبَةٌ مِنكم ّا ُوه شرا كم بل هو خير كم لكل 
ائ متهم ما كسب من الإِلْم الذي تولّى كَبْرَه مِنَهُم لَه عَذَابً عَظِيمٌ ))١١(‏ [النور:١١]‏ 
إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب» وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة› 
جماعة منتسبون إليكم - معشر المسلمين- لا تحسبوا قولهم شرا لكم» بل هو خير لكمء لما 
تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرهاء ورفع الدرجات» وتكفير 
السينات» وتمحيص المؤمنين. لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من الذنب» والذي تحمل 
معظمه»ء وهو عبد الله بن أَبِيً ابن سلول كبير المنافقين- لعنه الله- له عذاب عظيم في 
الآخرةء وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.'" 

: المروجون للفواحش بين المسلمين‎ )١١( 

قال تعالى :1 إن الذينَ يُحبُون أن تشيع القاحشة في الذينَ آمَنوا لَهُمْ عَذَابً أَليمٌ فِي الدثي 
وَالاَخِرَة واللة يَعْمٌ وأَنْتمْ لا تعلْمُونَ )٠۹(‏ ) [النور/١٠]‏ 


- التفسير الميسر - (ج ٦‏ | ص )٠١‏ 


لمن ايقن المت « ۳۳ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
إن الذين يَرّمُون المُخصنات › وبخاصَّة أولئك الذين يتج روون ٤‏ على رَمِي ّت النبْوّة الكريم 
إنمَا يَعْمَلون على زعزَعة ثقة الجِمَاعة المُسْلِمَة بالخير والعفة › وعَلّى إزَالَة التحرج من 
ارتكاب الفاحشة › ولك › عن طريق الإإحاء بأنَ الفاحجشة شائعة فيها › وب ذلك تشبيع 
لفاحشة في النفوس » ثم تشيع بغ ذلك في الواقع ء > فهوّلاء لَهُم عدب اليم عند الله :في 
ادنيا بإقَامَة الح علَيّهم » واللْغن والذمّ ممن الناس » وقي الآخرَة بعذاب التار E‏ 
الذي يَرَى الظَاهرَ والبَاط › ولا يَخقى عليه شّيءَ غير الله تعالى العِيم الخبير؟ روا 
الأُمُورَ إلى الله ترشذوا › ولا تر ووا مَا لا علم كم به . 
)١۷(‏ قوم نوح عليه السلام : 
قال تعالی : للق أُرْستًا ثوحا إلى قَوْمه ققال يا قَوْم اعَبُذوا الله مَا كم من لَه عَيْرهُ ي 
حاف علَيْكمْ عذّاب يوم عظيم )٠۹(‏ قال الملا من قَولْمه إنا تراك في ضلّال مبين )٠١(‏ قال 
يا قوم لَيْس بي ضتَالَة وتكني رَسُول من رب الْعَالْمين )٠١(‏ أبْغْكم رسالات رجي وصح 
كم وأعلّمُ ِن الله ما لا تعلَمُونَ )٠۲(‏ أوَعَجبتم أن جَاءكم ذكرٌ من ربكم على رَجُل مِنكم 
لْذْركُمْ ولتتقّوا ولَعلَكمْ تَرْحَمُون )٠۳(‏ فكَذبْوة فَأنجيتَاه وَالَذين مَعَه فِي الفلك وأغرقتا الذي 
كبوا بأيتتا هم كاذوا وا عمين )٠١(‏ ) [ الأعراف/۹١:٤٠]‏ 

بغ أن ذكر الله تعالى قِصَة آم » عليه اسم » شرع في سرد قصتص الأنبياء اكرام 
تدا بثوح > عليه السام » لأنة أو تبي بَعَنَهُ الله إلى أهل الأرْض بغ آدَم . 
وقذ لاقی نو من قوْمه عتاءَ وَعنتا ؛ > قوج قوْمَة يَعُذون الأصتام وسَمَوها بأسْمَاء » مثل 


ود وستواع وَيَغوث ويوق وتسر . . . فَبَعَث ث الله نوحا قَأمَرَ قَوْمَةٌ بعبَادِة الله وحده لا شريك 
له > وَحذرَهمْ من أن يحل بهم عَذاب الله يوم القيامَة ( عاب يوم عظيم ) . فقال جنه ور 
السسَادَة وَالكبَرَاء ( ١‏ لملا ) من قوم نوح : إَنَا تراك في ضلال واضح بين في دعوتك إيََا 
إلى ترك عبادة الأصتام التي وجدتا آباءنا يعبذوتها قال َهُمٌ توح : ِي منت ضَالاًء 
ولم حرج عَن الحق والصواب في دعوتي كم إلى عبادَة الله حه » وترك عبادَة الأصنتام 
وإنما ّا رَسُول من رب العَالَمِينَ ورب كل شيءِ في الوجود ومَالكه وأا آتولی إلأغكم 


لمن ايقن المت « aE:‏ »خاف الفوات) 


(* « كدي التب المختار فيي وسف الجذة والار» * ) 
ا ي به الله يكم من الدَعوة إلى التوأحيد ‏ وإخلأص العادة لله » وأتولى نصأحكم 
وتوجيهكم إلى الخيْر وإتني أعلمٌ ِن الله ما لا تعمُون نتم » لأنني مرسل من قبله إلَيكم . 
قال نَم نوخ : أعَجبتم وكذبتم ‏ لأن الله أوأحى إلى رَجلِ من البشر ( نكم ) » وأرْسَله 
إليكم رَسولا ليذعوكم إلى عبَادة الله وَحدةُ لا شريك لَه » ويُحذركمْ من عقابه وتكاله إن 
أصررتم على كقركم ‏ > لعل هذا الإنذارَ يَخملكم على أن تتقوا ما بُسنخط ربكم علَيكم  i‏ 
لشرك في عبانته » والإشتا في الأرزض ء ون ا الله یرید یکم التقوی لفوز بر برحمټه 


ت ٤‏ ت 


جوا في طغيانهم » ولم يمن مق » إل قي مهم » قانجى اله وها والثين اموا مع 
في السفيتة ( الفلك ) » وأغرق بالطوفان الذي كبوا نوحاً بَا جَاءَهُم به من آيّات الله 
وراهينه على وجو الله تعالى ووحدانيته » فقد كان الذين أغرقهم الله تعالى بالطوقان › 
قوماً عمينَ عن الحق » لا يُْصبرُوتة › ولا يَهتذون إليه » فصر الله رَسْولَةُ على أعدانه 
(۸ 0 ق فود که انان : 

قال تعالی : إلى عاد أَحَاهُمْ هُودا قال يَا قوم اعبذوا الله مَا كم من إَِه عيرةُ فنا تقون 
)٠١(‏ قال اما الذينَ قروا من قوْمه إا دراك في سقاهة وإتا لنظنك من الكاذبين )٠١(‏ 
قل يا قوم ليس بي سقاهَۀ وني رَسول من رب العالّمِين )٦۷(‏ ابلغكم سالات ري وا 
كم تاصح مين (۱۸) أوَعَجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رَجُل منم لينذركم واذكروا إذ 
جَعلَكمْ خلقاءَ من بغر قوم نوع وزادكم في الخلق بَسطة فاذكروا آلاء اله تكم تفيحون 
)٠۹(‏ قالوا أَجتتنا نَع الل وَحدهُ وتَذَرَ ما كان يَعبْدُ بوتا فَأتنا بمَا تعدتًا إن كنت مِن 
الصادقين )٠١(‏ قال قذ وقع علَيْكم من ركم رَس وَغضَبً أتجادلوتبي فِي أسْماء 
سَمَيتمُوها أنتم وَبَوْكم ما زل الله بها من سلطان فانتظروا إني مَعكم من المنتظرين )٠١(‏ 
فَأَنجِيتَاه والذينَ مَعَهُ برَحْمَة منا وقَطَعتًا داب الذينَ كَذَبُوا بأَيَاتتَا وما كانوا مُوّمنِينَ )٠۲(‏ ) 
[الأعراف/ ۲:٠١‏ ۷] 

وكمَا أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومه › كذلك أرسل هود إلى قوْمه عاد » وهو متهم › 
يَغرفهُم ويَغرف لغتَهم وتفكيرهُم ليَستطيع مُخاطبتهم . وکان قوم عاد ذوي باس شديدِ وقَوةٍ 


لمن ايقن الموّت « ۳10° »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
» وكات مَسَاكِنهُم في الأحقاف في جتوبّي الجزيرة العَرَبيَة » وكانوا اش الاس تذيباً للْحق 
> اعتداداً مهم بقوتِهم › وشدة بأسهم . فدَعَاهُم هُوذ e‏ 
نقمه إن أصرُوا على فعل ما خط الله مِن الشرك والمَعاصي لَعلَهُمْ يتقو 
E‏ 
إذ تذْعُونا إلى ترك عبادة الأصتام ‏ والإقبّال على عبَادَة الله وَحْدهُ » وإنتا نظن أنك كاذب 
في دعواك أن الله رسك إلَيْتَا رَسُولا . 
فقال نهم : إني منت ستفيهاً ضالا عن الحق والصواب » ولا ضتعيف الرًأي » كَمَا مون 
: وإتمًا أا رسول رب العالمين إليكم > وقد جتتكم بالحق والهدى من الله الذي حَّق كل 
شيءِ » فهو ربا ڪل شيء وخالقۀ ومَالگۀ . 
وَمَهَمَتّي هي مَهَمَّةَ جَميع الرُسْل الذينَ جاؤوا قبي وهي إبْلاغ رسَالة الله إلى عب اده » 
وإسذاءُ الصنع إليهم » وأا صادق في تصنحي نكم » أمين في إبلاغِكُم مَا أمرَيي ري 
أعَجبتم وكذبتم أن بعت الله يكم رولا من البشر ( منك ) يُوحي َيه ليذغوكم إلى عبادة 
اله وَحدةٌ لا شريك له > وليْنذركم ويْخوقكم من عذاب الله » إن أصررتم على الكفر والجخود 
وعبادة الأصنام؟ كلا ل تغجبُوا من ذلك » واخمذوا الله عليه فلك لف مته بكم ؛ 
واذكروا نِغمَة الله عليكم إذ جَعلَكمْ من ذرَية نوع الذي أهلك الله الناس بدغوته لما خالفوه 
وكذبوة ‏ 


چوا » 


نها باإيتان والقمل الصلع ون اعبادة ء لم يحون في الجا من تمجه تق اى . 
وتفوزون في اكِسَاب مَرضاته . 

فتكبّرُوا وطقوا » وزاذوا في عنادهم وتكذيبهم » وقالوا لهُود : أجنتنا لبه الله وده » 
وتتخلٰى عن عبادة الأصتام التي كان يَعَبّذها آبَاؤنا » فهذا لن يكون أَبَداً . وإذا كنت صَادقا 
بأئك رَسول الله » فأتنا با حذرتتا من من العذاب على ترك الإيمَان برك . 

قال لهم هُوذ : قد حق عليكہ » بمقالتكم هذه » ستخط من ركم وَغضَباً ( رج ) ؛ 
أتجادلوتنِي فِي هذه الأصتام التي اتخذتمُوها انتم وآبَاؤكم آلهة › وَجَعلتم لها أَسْمَاءَ > وهي 


امن يقن المَوت « ۳٦٦‏ »خاف الفوأت)» 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
في الحقيقة لا ضر ول تنقعٌ › ولس لكم حجَةٌ من الله » ول دليل يبَر عبَادتكم لها › 
يصدق زعمكم بأتة رضي بأن تكون وَاسِطَة بَيتَهُ بتكم . وما دمتَم قذ فلْتَمْ مَا قْتم مِن 
كَلمَة الكفر › فانتظرُوا عقاب الله وقضاءَهُ . وأا منتظر معكم نزولّة بكم . 
فما جاء أَمْرٌ الله ساق الله إلى عاد السّحَاب الذي يحمل إلَْهم العذاب » وأنجَى رَسُولة 
هوداً والذين آمنوا مَعَه › برَحْمَة منة ولطفٍ › ودَمَرَ الكافرين جميعاً > من أولهم إلى 
آخرهم › نَم يبق منَهُم أحدا › لأنهُمْ نَم يكونوا مُوْمنين برهم الواحد الأحد. 
)٠۹(‏ قوم النبي صالح عليه السلام : 
قال تعالی : إوإلى تمو أخاهمْ صالحا قال يا قَوْم اعبذوا الله مَا كم من له غيْرةقذ 
جاعتكم بتَةَ من ركم هذه ناقة الله كم أيه فذرُوها تأڪل في أرض الله ولا تمَسوها وء 
قيأخذكم عَذاب ليم )٠(‏ واذكروا إذ جَعَكم خلقاء من بغر عاد وحم في الأرْض تتخذون 
من سُهُولها قصورًا وتنحتون الجبّال بُيْوتا فاذكروا ناء الله ولا تَعتّوا في الأرْض مفسيدين 
)٠١(‏ قال الما الذينَ استكبرُوا من قوْمه للذين استضعفوا لمن آمَن متهم أتَعمُون أن 
صالحا مُرْسل مِن ريه قالوا إنا بمَّا أرسل به مُوّمِنونَ )٠١(‏ قال الذِينَ استكبروا إتا بالذي 
َمَنتمْ به كافرُون )۷١(‏ فعقرُوا الناقة وعتوا عن أَمْر رَبَهِمْ وقالوا يا صَالح انيتا بمَا تعِدتا 
ِن كنت من المُرْسلين (۷۷) فأَحذْتَهُمُ الرَجقة فَأصبَحوا في دارهم جاثمين (۷۸) فتولى 
عََهُمْ وقال يا قوم لقذ أبتغتكم رسالّة ربّي وتصحت لَكمْ ولَكِن ًا تحبُون التاصحين )٠۹(‏ 4 [ 
الأعراف /۷۹:۷۳] 
كاتت ديار قبيلة تَمُوه في أرأض الحجاز » في مدائن صالح › بَيْن تبُوك والمديتة . ولق 
أرستل الله إلَيْهمْ صالحا عله السَمٌ ‏ وهو متهم ( اهم ) > قال َم ما قال جميع 
الرْسل لأقوامِهم : اعبذوا الله وحده ولا د تشرکوا به شيا » وقد جئتكم برهن من الله عى 
صذق قولي نكم إتني سول الله » وَعلّى صبحَة دعوتي ي » فق طلبتم متي بُرْهاناً على ص دق 
نبُوّي ‏ أن ُخرج الله لكمْ من صخر صمَاءَ عينتموها لي بذاتها ‏ > اة غشرَاء فدعوت الله 
E‏ نتم تنظرون كيف تخر وقذ أخذت عليكم اهود 
والمواثيق لتونن بالله إن حقق الله على يدي ما ساتم فآمنوا بالله كما وعدتموني › 


لمن ايقن الموّت « ۳۷ »خاف الفوات) 


سے ھہ م وی ھر ھے : e‏ کہ ک 4 
}* » هدي الڼبي المخټار ټي وصوے الجزة والڼار» * ( 
و م پر ەو يچ ەم ا ا ر چ E E‏ و Ry‏ 
ودروا الناقه تسرح في ارض اله › وتاكل من رزفه › ولا تتعرضوا لها بسوءِ في نضيها 
وَل في أكلها » وأنا أحذركم بأنكم إذا اعتديتم عليْهَا » وَمَسسنتموها بُوء » فإ الله 
سيّصیبكم بقذاب شديد الإيلام ( وكانت الناقة تمرح في الأرزّض › وتشر مَاءَ البئر وما 

وتتركة لقوم ثَمُود يَوْماً ) . 
E TS‏ 
ومكنكم فِي الأرأض › تبون القصور فِي سهولها › وتنحتون البْيوت في جبّالها › فاشكروا 
الله على أنخبه وأفضاله وذلك بتوؤحيده » وإفراده بال اد » ولا تت تتصَرَفوا في الأرّض 


تصرف کقران وَجُخود بفعل لا برضي الله . 
وقال رووس الكقر › > متهكمين ساخرين » للضعقاء من قَوْمِهم › وهم الذين آمتوا بمَا زل 
الله على صالح : أتظنون أن صالحاً مُرسل من الله حقيقة؟ قر المُومنون المستضعفون 
فر المسنتكبرُون على المستضعفين من المُوّمنِين قائلين : إنَهُم كافرُونَ جاجدون بالي 
آمَنَ به المتضعفون › وهو ما جَاءَ به صالخ من رَه . 
فقا نة رهط ( أفراد ) من كبرَاء مود › باسِمَالَة قَوْمِهم لمُوافقتِهم على تخر الناقة ( 
عقرها ) » والتخلص متها › » قَعقرُوها استخفافاً بصالع › وتاقتَه ‏ وتحذيره لهم من عڌاب 
الله وعقابه › وتَمَرَذوا وتجبّروا عن اتبَاع الحق الذي أبلغهم ياه صَالح ( عتوا عن أذر 
رجهم ) » وقالوا لصالح : إن كنت صادقاً بأنك مُرسل من ربك › وأنك تنذرتًا بعذاب مِن عند 
الله فَأتنا بهذا العذّاب 1 
فقال لَهُمْ صالح : لقذ حق علَيْكمْ عضب الله » فتمتغوا في داركم ثَللَةَ ايام » ثم يأتيكم 
بغذها عذاب الله » قاراد المُجْرمُون قل صالح › وَقالوا : إن كآن صادقاً نكن قذ عَجُتَا به 
بَا » ون كان كاذباً تكن قذ أنْحقتاه بنَاقته » وتَامَرُوا على أن يوه ويَفُولوا لأهله : انهم 
لم يَشهذوا مَصرَعَة › وَيَحلفوا على ذلك › لدفع المَسْوَوليّة عن أنفسهم › فَلْمًّا توَجَهُوا إليه 
يلا أرسل الله علَيْهِمْ حجار أَهلكتَهُمْ جميعاً » ولك قبل حول العذَاب بقومِهم . 
eee‏ 
ينيهم . فما أشرقت الشمْس جاعتَهُمْ صيْحَة من السَمَاء › ورَجِقَة فِي الأرّض ففاضت 


لمن ايقن المت « ۳۹۸ »خاف الفوات) 


0 > ھم ھے که کہ‎ e 

* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
أروَاحْهُمْ › وزّهقت نفوسهم فِي سَاعَة وَاحدَةٍ . صب صخا صراعی في ديار هم لا أرواح فيهم 
> ولم يتج منهُم أحذ ‏ لا صَغير ولا كبير . وتجى الله صالحاً ومن ¿ آمن مَعَهُ برَحمته وقضلِه 


معد أن هلك قَومة > تقريعا لهم وتوأبيخا : لقذ أبلغتكم رسالةَ رَبّي » وتصحت 
کم > فلم ت تسْتمِعُوا إلي › ولم تتبعو ب تتبعوني لألكمْ لا تحبُون من ينَصَحكمْ » ويَذعُوكم إلى الحق 


والخيْر . 
( وقيل : إن صالحا قال لقوْمِه هذا القول قبل أن ينزل بهم العذاب ) . 
)١(‏ قوم النبي لوط عليه السلام : 


قال تعالى : (ولوطًاً إذ قال لقومه أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ مِن الْعالمينَ )٠٠(‏ 
نكم تاتون الرجال شَهوةَ من دون النسَاء بل أَنْتَمْ قوم مرون )۸١(‏ وَمَا كان جواب 
قوْمه إلا أن قالوا أخرجُوهُم من فريتكم إِنهم أتاس يتطهرون (۸۲) فأنجَيت اة وأهَة إا 
امرأتة كانت من الغابرين (۸۳) وأمطرتا علَيْهم مَطرًا فانظر' كيف كان عَاقَة الْمُْجْرمين 
٤(‏ ۸) ) [ الأعراف ]۸٤:۸٠/‏ 

اذك لوطأ إذ أرْسناهُ إّى قوْمه ليذغوهُم إلى عبَادة الله » وإلى ترك ما هُم عليه من 
ارتكاب القوّاحش التي لَمْ يَسْبقهُم › إلى الإتيّان بها » أح مِنَ التاس فَبلَهُم › لمُحَالَقَيِهَا 
لمُقتضيَّات الفطرة السَلِيمَة . 

فقال لهم : لقذ عدلتم عن الاستمتاع بالنماء » الذي عله الله وَسيّة لامنتمرار التمنل » 
وحفظ النوأع » إلى الاستتعتاع بالذكور لا عون من ورَاء ذلك إلا قضَاءَ الوطر والشهوة ؛ 
والمُتعَة الآثمَة » وَهذا إسثراف منكمْ وجهل » وتجاور للْحدود › لأنة وضع للشيء في َير 
ا 

طهارة وط انين مه : : أخرجوا لوطا ومن مَعه من المومنين من بدي > لهم 
يتطَهّرُون ويتعففون › ويّرفضون مُجارَاتكمْ فِي اركاب الفوَاحش › وإتيّان الرّجال . فكان 


لمن ايقن المت « ۳۹ »خاف الفوات) 


سے ن کے ا سے ھر ھے : e‏ کہ ک 0 

* « عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» ‏ ) 
إخرَاج لوط ومن معَه مِن القريَةَ » تنفيذاً لإرَادة الله » لأنه تعالى دمر قوم لوط » وأهلكهم 
بعد ته خروج لوط 


چ 


فقد أمَرَ اله لوطاً بان يثري بأهله َي دون أن تم زوجته بخروجهم » فبقتتا مع لباقي 
e‏ 
وقول تعَالى : إن أنزل مَطْراً على فَرَى قَوْم لوط فَدمَرَها وأهلكها . ويَلفت تعَالى تَر 
رسوله محمد 4 إلى عاقبة من يجترىءٌ على مَغصية الله وتكذيب رسلِه . 
وَجاء في آيّاتٍ أُخَرَى تفسيرٌ لهذا المَطْرٍ فقال تعالّى ١‏ وأمطرتا علَْهَا حجارَةَ من س جيل 
مَضودٍ* مَسَوَمَةَ عند ريك وما هي مِن الظالمين ببَعيد .{ 
( حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة ) أن النبي يل قال : 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي ي قال في الذي 
يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا . 
)۲١(‏ قوم النبي شعيب عليه السلام : 
قال تعالی : اوی مين أُحَاهُم شعبًا قال يا قَوْم اعَبُذوا الله مَا لَكمْ من إِله عَيْرهُ قد جاءتكم 
َة من ركم فأوقوا الكل والميزان وا خسوا الناس أُشيَاءَهم وتا تفسبذوا في اض بغ 
إصتاحها ذم خير َم ِن نتم مُوَمِنين )٠٥(‏ وا تقغذوا بڪل صراط توعون وتصدون عن 
سبيل الله من آَمَنَ به وتبْغوتها عِوَجًا واذكروا إذ كنتم فليا فكركم وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين )۸١(‏ ون كان طائقة منكم آمتوا بالذي أرسلت به وطائقة لم يُومنوا 
فاصنبروا حتى يَحكم الله بيتنا َه خير الْحاكِمينَ (۸۷) قال الْمََاً الذين استكبرٌوا من قَوْمِه 
نخرجنك يا شعيْب والذين منوا مَعكَ من قينا وٴ لتَعُودْنَ في ملتِنا قال ولو کا كارهين 
(۸۸) قد اترتا عى اله ذبا إن عتا في ملتكم بغ إذ تَجَاتا اله منها وما يكون تَا أن 
تغود فيها إلا أن يَشاءَ الله رتا وسع ربا كل شىء علمًا على الله توكلتا رتا افق متا 
وبين قَوْمنَا بالحق ونت حَيْرُ القاتحين )۸٩(‏ وقال الْمَتا الذينَ كفروا مِن قَوْمِه ئن اتبغتم 


لمن أيقن العوت « ٠۷١ ٠‏ بخاف القوت) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
شعيْبا إنكم إذا لخاسرون (. ) فأَحََتهم الرَجقة فأصبَحوا في دارهم جاثمين )٠١(‏ الذين 
كذبوا شعيْبًا كأن لَمْ ينوا فيها الذينَ كذبوا عيبا كانوا هم الخاسرين (۹۲) قتولی عنهم 
وقال يا قوم لقذ أبغتكم رسانات رَبّي وتصحت لم فكيْف آسى على قوم كافرين )۳( 14 
الأعراف ]۹۳:۸١/‏ ۰ 
مين كَلِمَة تطلق على القوْم وَعلى القريَة » وَمَذيَنْ ريه تقَعُ في جنوبي الأردن قرب العقبَة 
وهم أْضاً أأصحاب الَيْكَة » وكانوا يَعْبْدون الأصتام » ويرتكبُون المَعاصِي › وأظْهَرَهَا 
بَحْس المِكَيّال والميزان » والتَعَرّض لعابري السبيل » لسلْبهمْ والاعّذاء علَيهمْ . 
ولقذ ارس الله الهم شعيباً عليه السام ليَذْعُوهُم إلى عبَادة الله » وتوأحيده » وترك ما هم 
عليه من الشرك والكفر وعبَادَة الأصتام » والإقلاع عن تطفيف المكَيال والميزان » وعدم 
التعَرّض للسسًابلَة بالإخافة والسلّب . . ققال لهم شعيْبً : يا قوم اعبذوا الله وده ويس 
كم إل عَيْره » وقذ أقام لَكمُ الحُجج وَالبرَاهينَ على صدق ما جاءَ به رسولة إلَيكم » ثم 
تصَحَهُمْ بمُعَامّة الناس بالعذل » وًبإيقاء الناس » حقوقهم في لكيل والميزان › وألا َخونوا 
الناس » ولا يُخسبروا الميزان › ولا يلوا الناس حُقوقهُم ( أَشَيَاءَهُمْ ) » وأن يتركوا 
وقال لهم ِن اتباع أَمْر الله فيه الخَيْرُ تَهُمْ › إن كاثوا مُوْمنين بوحدانيّة الله تعالّى » وبا 
جَاءَهُمْ به رَسولة . 
وتَهاهُم شعَيبً عن قطع الطريق ( الصَرَاط ) » وعَن توعد الناس بالقتل والإياء إذالَم 
يغطوهُم ما مَعَهّمٌ من مال ومتاع › كما تَهَاهُم عن التعَدّي على المُوّمنِينَ الذينَ اتبَُوا شعيبا 
> وعَن التصدّي للناس الذين کانوا ينون إلى شعيب للاستِمَاع من إلى ما يدعو َيِه الناسْ 

من أمْر ريه ء لصرفِهم عنة بالتخويف والإيذاء » وبالقول : عن كَذابً يريد فة لتاس › 
ثم ذكرَهم بما كانوا عليه قبلا من قلَة فكذرَهم الله » وة فأعرَهُم الله » ولك ليتعظوا 
ويّرتدغوا عَمًا يَقومُون به مِن فسادِ . ثم لفت تظرهُم إلى التهاية التي صَارَ لبها المفسذون 
في الأَرْض من خزْي ودَمَار . 
ويتَابعْ شعَيْبً » عليه السام » صح قوْمه فيقّول لهم : إَِكُمْ إن اختلَفتّم فيما بتكم » فآمن 
فريق با جئتكم به ٠‏ وتعوتكم إليه » وكقر فريق بما أرسلني به إليكم ري » فلا تج وا 


من أَيْقن الموأت « ۳۷١‏ »خاف الفوأت)» 


0 م ھے : e‏ کی که 4 
(* « عدي الذبيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
الحكم على المُوْمِنِين › وانتظروا حتى يَحكم الله » يتنا وبَيتَكمْ » ويَفصل فيمًا اختلّفتَا فيه . 
وهو سښحاتۀ خير من يُحكم » وأعدل من يَقضِي › ولا شك فِي أنه سيّجعل العاقجة للمُتقين › 
وسَيَّجعل الما على الكافرين › لأنة سنتة تعالى قذ جرت بذلك ؛ > قليغتبر الكافرون بعَاقبَة 

e 


۾ وهي or‏ 


من رتهم إا تم لوا جوع عن دينهم الح إلى عباة الأستام وة اش رك . قال 
لهم شعَيْبُ : أتأمُرُوننا بأن نعود إلى ملتكمْ » وتهددوتنًا بالنفي من أوطانتا » والإخراج من 
دارا » إن لم تفعل ما قطظُوته مء ريدن إجبارتا عى الخروج من ديرتا » عى 
العوة إلى دینكم حتى ولو كتا كارهين لكلا الأمريّن؛ 

وقال لَهُمْ شعيْبً : إن وَالمُومنين مَعَه إذا عاذوا إلى ملة الكفر › فإِنهُمْ يكونون قد اروا 
على الله أَعَظْمَ الافتراء » لأنهُمٌ يكونون قذ جعوا لله شركاءَ وأنداداً ولا ليق بالموّمن › وَل 
يَخلْق به ( وما يون تتا ) » أن يَعود إلى ملّة افر بغ إذ جاه الله متها » إلا أن يَشَاء 
الله لَه ذلك e‏ 
وقد أحاط الله بكل شيءٍ علماً » ولكنة تعَالّى لا يرضى الكفرَ لعبَاده . 

ثُمٌ قال شعيْبً لقولْمه : إنة توكل على الله هو والمُوّمنونَ في جميع أمُورهم . ثم دعا شعَيْبً 
رَه قائلاً : رَبّنا احكمْ وّاقض ( افتح ) بيتَنا وَبَيْن قَوْمِنًا فيمًا اختَلفتًا فيه مَعَهُمٌ › وَانصُرتا 
عَْهِم » ونت العذل الذي لا يَجُوڙ في حكمه ادا . 

فقال الكبراءُ الڪافرون من قوم شعيْب › لمن حولَهُم من قَوْيِهم : لئن اتجعتم نّم شعيباً فيا 
قول › وقيمَا جَاءكمْ به › وأقررتم بنبُوتّه › وآمنتمْ بمَا من به › وكقَرتم بأصتامكم . 
وما کان عليه آباوْكمْ من دين وعاداتِ › كَنْتّمْ خاسرين . 

وقال تعالى في اة أحرن ٠‏ "ولا جاء لرا تجا فبا والذين أمتوا فة برخة ما 
وَأخَذّت الذين ظلَمُوا الصَْحة فَأصبَحُواً في ديّارهم جاثمين ' فاهتزت بهم الأرْض بفعل زلزة 
شديدة » قَأَصبَحُوا هالكين في ديَارهم لا حراك بهم › وَهُمْ مُكبُون على وأجُوههم . 


من أيْقن المَوأت « V۲‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
ْم بين الله تعالى العاقبَة التي صَارَ إِلَيْهَّا قوم شعيب » فقذ هلك الذينَ كذبُوا شعيباً » فقَم 
يق منْهم أا وكأنَهُمْ لم يُقيعُوا في دارهم والذين كذْبُوا شعيباً اوا هم الذي خَمي روا 
ادنيا والآخرّة ‏ أمًا الذين اتوه فكانوا هم القائزون المقلحين . 
بعد أن تزل بهم عَذاب الله وَمارُةُ تولّى شعيْبً عنَهم » وانصرف عن ديارهم » وخاطبَهم 
مُقرٌعا › فقال لهم : لقذ نصحت لكم يا ويي » وبفتكم ما أرسلني به رجي إليكم »من 
دَعْوةٍ إلى عبَادة الله » فكفرتم واستكبرتم › فَدمّركمٌ الله » ولذلك فإننِي ل يُمْكِن أن اسف 
وأحرَن على قوم جحذوا بوحدانيّة الله » وكذبُوا رسُولّة . 
(9 فن لضت حستكي : 


قال تعالی  :‏ واوا لن تَصَسنًا التارُ إا اما مَعْدودة فل أَتَحَذتَمْ عند الله عهدا فلن يُخِْف 
الل عَهده ام تقولون على الله ما نّا تَعَمُون )٠٠(‏ بى من كسب سينَة وَأحَاطّت به خطينتة 
فأولئك أصحَاب النار هُمْ فيها خالدُون )۸١(‏ [البقرة/ )]۸۲-۸٠١‏ 

کان اليَهُودُ يَقولون : إنهم ا لله وَأحباوهُ » يُوَاخذهُم مُواخذة الب لابه » برفق وَحتان 
وإنهُم لن يُعذبُوا في النار يوم القيامَة إلا أيَاماً مَغذودات » ثم يرأضى الله نهم فَيتَجُون 
من العذَاب ومن تار جهنم > مَهْمَا كانت ذَنوبْهمْ عَظِيمَةَ . 

ويرد الله تعالى عليهم قائلا : أحَصلتم على عَهدٍ وَوّحي وخبر صادق بذلك من الله؟ إن 
كَتّمْ حصَتّمْ على عه قن الله لا يُخلِف عَهدَة وَوَغدة بدا » ون ذلك نَم يق ٠‏ ولم يصندذر 
من الله عه للْيَهُود › وإنكمْ مُفترُون تقولون على الله شيئاً لا عم كم به . 

وقول تعالّی للْيَهُود : لَيْس الأَمْرُ كما تمتيتم » ولا كما تشتَهُون » بل الَمْر أن الله تعَالى قد 
قضى بأ كل من عمل سيَة » وأتى ريه يوم القيامة وقد أنقلتة خطْاياه نامه » وليست لَه 
حَستات » ول اعمال صالحة › ولم يب من خَطَايَاه إلى الله » فيكون من أهل النار » ويبْقى 
فيها خالدا . 

وقال ابن عَبّاس : إن السَيَنَةَ هتا تعِْي الشرك » لان المُشرك حال في التار . 

(۲۳) الخراصون : 


لمن ايقن المت « VY‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے اة والفار» 5 ( 
قال تعالى : إقتل الْخرَاصون (. )٠‏ الذينَ هُم في غمرَة ساهون )۱١(‏ يسلو ايان يوم 
الین )٠۲(‏ يوم هُمٌ على التار يفتنونَ )٠۳(‏ ذوقوا فتتتكمْ هذا الذي کنتمْ به تسنتغجلون 
)٠١(‏ ) [الذاريات/. ee‏ 
لعن المُرتَابُون الذين يَظنون ضا ويَقٌولون قول لا يستندون فيه إلى دليل ولا حجة 
الذين هم في جهل عميق » وغفلة عظيمة عمًا أمروا به › وَهُم مَغمُورون بالأباطيل 
والأضاليل والأوهام لا يُفيقون ولا يستيقظون . 
الذينَ يَقَولُون تَكذيباً وشكَاً واستبعاداً » لا طْلَباً للعلم » والمعرفة : متى يكُون يَوْمٌ الحَاب 
هذا الذي تعذوننا به؟ 
ويوم الجزاء الذي ا عَنۀ مُڪذبين به » مستښْعدين لوقوعه › هو اليوم الذي ا الله 
فيه الكقارَ في تار جهنم . 
وقول لَهُمْ َة جهتم مُوَبّخين مُقرّعين : ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تستغجلون بوقوعه 
استهزاء » وتظنون أنه عَيْرُ واقع . 

: من يكتمون ما أنزل الله‎ )۲٤( 

قال تعالى :إن الذينَ يكتَمُون ما أنزل الله من الكِتاب ويَشترُون به تمتا قبيلاً اولك مَا 
أكون في بُطونِهم إلا النَار ولا يكلْمُهُمْ الله يوم القيامَة ول يُزكيهم ولَهْمْ عاب اليم )٠۷١(‏ 
أو ئك الذينَ اشترَو أ الضَلالَةَ بالْهُدَى والْعَذَاب بالمَغفِرَة فما أأصبَرَهُمْ عَلّى التار )٠۷١(‏ ) 
[ البقرة/٤۷١١١۷١]‏ 

يقول تعالّى إن الذين يُخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله › أو يُوّولوتة أو يُحرفوته 
وَيَّضَعُونَة في غير موأضعه » برأيهم واجتهادهم › في مُقابل التمَن الحقير من حُطَام الدُئيا › 
كالرشوّة على ذلك › والجُعل ( الأجر على الفتاوّى البَاطلة ) وتخو ذلك . . . والذين 
يڪتمون ما ور في كتبهمْ عن صقات محم 4# (وهم الوذ ) » عن متفه ونبوکه لا 
تذهب رَعَامَاِهم ‏ ورياساتهم إن صذقوا مُحماً ‏ وآمتوا به » واتبَقة الاس » ولستلا 
يروا ما كان يَصل إليهم من أموال وَهَدايَا » وهو شيءَ تافة يسر إذا ما قورن بمَا وعد 
الله به المُوّمِنينَ الصادِقين من جزيل اللاب . . فَهوّلاء اّما يلون ما يَأكُوتّة في مُقابل 


من أيْقن المَوأت « <٤‏ »خاف الفوات) 


(* > ذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
كتمان الحق تارا تتأجَجُ في بُطونِهم يَوم القيَامة » وَل يكلمَهِم اله يَوْمَ القيامَة لغضبه علَيهم 
> ولا ُزكيهم » ولا يََدحهم ولا يبي عيهم » ويعذبُهم عاب ليما . 

( وقيل أيْضاً في تفسير : ما أكون في بُطونِهم إلا النارَ : إنهم لا أكون من ثَمَِه لاما 
يون سيب لذخولهم تار جَهتم ) . 

وهؤلاء الآثمُون الذين أنذرهُمُ م الله بالعذاب › اعتاضوا عن الهدّى الذي يقتضيهم نتشر مَا 
ور في كتيهم غ صبقة مض » وآنكر مع جوب باع وتصنيقر e‏ 


لقاملين المتاعين في الخيرات » بالغاب الذي متيجل بهم بسنب كقرهم » وكتمان ا ور 
في کتبهم . فما أصبَرَهُم على التار ( أي إن من يَرَاهُم فِي تار جهنم يتَعَجَب مِن صَبرهم 
عَلّى احتِمَالها » مَعَ ما هُمْ فيه مِن شد العذّاب ) 

أو ِن المَعتى هو : ( أن انَهمَاكَهْمْ فِي العَمَل الذي يُوصلهم إلى النار هو مار العجَب › 
يرهم في الطريق الموصيلة إليها ء وعم باجم بمال أضتالهم هو مار القجب ) . 

وإتما استحق هؤلاء العذاب لكقرهم بكتأب الله الذي أَنْزلّة الله بالحق والصذق لجَمْع الكَلمَة 
على اتباع الحق » وَل الاختلاف ‏ > فاختلفوا فيه اختلافاً كبيرأ دقع إليه حب الجدل ؛ 
وَمْجَانبَةٌ الحق » وَالانْقياد إلى الهوى » فحرفوه وأفستذوهُ وَفسرُوهُ بغير مَعَانيه . 

: المعتدون في القصاص‎ )١( 

قال تعالى : ليا ايها الذين آمنوأ كب عَيكمُ القصَاص في القتلى الح باحر والْعبْدُ بالْعَبِد 
والأنتى بالانثى فمن غفي لَه من أخيه شَيْءٌ فاتبَاغ بالمَغرُوف وأذاء َه يإخسَان ذلك 
تخفيف من ركم وَرَحمة فمن اعتدى بعد ذلك فل عذاب أليم) [ البقرة : ]٠۷۸‏ 

يقول الله تعالى للْمُوْمنين إنة قذ فرَض ( كَتب ) عَلَيْهمٌ الغذل والمُسَاوَّاة فِي القصَاص › 
فالحْرٌ يقتل بالحرٌ » إذا كان القتل عَمْداً > والعبد يقتل بالعبْد » والأنشّى تقل بالأنشى ( وقد 
جرَى العمل مِن لذن رَسُول الله ل على قل الرَجُل بالمرأةٍ » والح بالعبد إن لم يكن القاتِل 
سيد العْدٍ › فإذا کان سيّدَهٌ عُرَرَ بشدَةٍ ) » وأَمَرَهُمٌ الله بألا يع دوا ولا يجاو زوا » كا 
اعتدى اليَهُود من قبِهم › وَعَيّرُوا حكم الله » فكانت قَبيلّة بي قَريْظّة ضغيفة › وقبيلة بتي 


ام“ يقن الوت « Vo‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار وې و سے )لجز والفار» * ( 
النضير قويَةَ » فکانوا ا قل أحڏ من بي النضير احا من بي فَريْظًة لم يكن يُقتل به َل 
بُقادی » وا قتل القرظِي تضيرياً كان يُقتل به › وَإِذا فَادَوهُ كان يُقادى بمِثلي ما يُقادَى به 
وكان حيان من العرب قذ افتتلا في الجاهلية فيل انلام » > فکان بیتَُم فی وجراحات حتی 
قتلوا العبيد والنسَاء » فكان أَحد الحَيّين ل يَرّضى حتى يقتل بالعبْد منة الح من خصومه › 
وبالمَرأة مِنّة الرّجل . وكانَ هؤلاء لا يَقتلون الرَجُل الذي يَقتل المَرأةَ عا > وين كَانوا 
يقتلُون الرَجُل بالرجُل › والمَرأةَ بالمرأة » فأنزل الله : النَفْس بالنفس والعيْنْ بالعين مُبْطلاً 
ذلك التعامل » فإذا قبل ولي الدّم أن يَأَحْدً الديَةَ ‏ وَيْعفو عن القاتل › فعليه أن يتبع ذلك 
بالمَغروف › وأن يطلب الدَيَةَ برفق ٠‏ وأن لا يرهق القاتِل من أمْرِه عمنراً . على القاتِل أن 
يودي المَطلوب منة بإحسَان › وأن لا يطل ولا ينقص » ولا يُسيء في كَيقَيَة الأداء . 
ويقّول الله تَعَاّى : أنه شرع للنأس أَخْدَ الديَة في حال القنل الع تخفيفاً نة › ورَحَة 
بالمُلِمين › إذ كان يَتَوَجَب على الأمَم السّالفة القتل أو العفو . وَإِذا تعد أولياءُ الم وَعَقا 
أحذهُمْ وجب اتبجَاعة › وَسقط القصَاص . . وَيَّجُوز العفو فِي الدَيَة أَيْضاً . ( وقيل لن بي 
إسرّائيل کان مفروضاً عَلَيهمْ القتل لا عَيْرَ » اهل الإنجيل روا بالعفو » ويس لهم أن 
أخذوا مقابل العفو ية ) . 
يهد الله تَعَالى من يعدي بالقتل على القاتِل - بعد العفو وَالرضًا بالدَيّة - بالعذًاب الشديد 
من ريه يوم القيَامَة . 

: المرتد عن دينه‎ )۲١( 

قال تعالى : يالوك عن الشهر الْحَرَام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وص عن ستبيل اله 
وكفرٌ به والسنجد حرام وإخرَاج أهله منة ابر عند الله والفتنة كبر من القتل ولا يزالون 
بُقاتلوتکمْ حتی يردوکم عن دینكم إن استطًاعوا ومن يرتدد منكمْ عن دينه فيَمّت وهو كاف 
فأولئك حبطّت أعْمَالْهُمْ فِي الذنيَا والآخرَة وأولئك أصحَابُ النار هُمْ فيها خالدون) [ البقرة : 
1۷[ 


امن يقن الوت « ۳۷٦‏ »خاف الفوأت)» 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» ‌ ( 
بعث الرَسول 4 عبد الله بن جحش على سريَّة وأمَرَهَا بأمْر » فلَقيَّت السَريَة ان 
الحضرمي فقتلتة ٠‏ ولم يعرف رجال السريَة إن كان ذلك الوم من رجب أو من جُمَادى 
الآخرة » فقال المُشركون للملمين : قتلتمْ في الشهر الحرَام » فأنزل الله هذه اليه . وفيهًا 
يقول سبْحَانة للمُشركين : إن القتال في الشهر الحَرَام مر كبر في نمه وَجُرْمّ عَظِيم ‏ 
ولكنة إذا ارتب لإزالة ما هو أعظمٌ منة ‏ > كان لَه ما يُبَرَرهُ » ون ما فَعلَّهُ المُشركون مِن 
الكقر باله » ولص عن سَبيله » وَمُحَاولة فتنة المي عَن ديهم بالتغذيب والتهديد ؛ 
وإخراج المُلْمينَ من مكة . كل ذلك كبر عند الله من القتال في الشهار الحرم .وق گان 
الممشركون يقتنون المُسلمين عن ديهم بالتغذيب والإخافة ليَردوهم إلى الكقر » وهذا َر 
عند الله من القتل › وَهُمْ ما الوا مُقيمينَ على الكفر » وعلَّى مُحاوة فتتَة السنلمين 
ليَردوهم عن دينِهم إن استطاعوا » وَعلى مُحاولة مَنع الإسلام من الانتشار والقضَاءَ عليه 
إن أمكتهم ذلك › لاستحكام عداوتهم للمُسلمين . هدد الله من يَضعّف من المُسلمين أمَام 
َجَماتهم » وحاولاتهم وإغراءآهم فرت عن دينه » ثم يموت وهو افر . بالعذاب الأيم 
الأبدي فِي تار جهنم › وَبحُبُوط عَمله فِي الذنيا والآخرة . 

(۲۷) الذين يعبدون الطاغوت : 


قال تعالی : الله ولي الذينَ منوا يُخرجُهم من الظلمَات إلى النور والذين قروا أوليآوهم 
الطَاغوت يُخرجُوتهم من النور ا الظلمات ولتك أصحَابُ التار هُمْ فيها خالدون) )٠٠۷(‏ 
سورة البقرة 

الله ولي الذينَ آمنوا وَاتبَعُوا رضواتة » فيُخرجُهُم من ظلمَات الكفر والشك وّالريب نور 
الحق الوَاضح . والمُوْمِنٌ ل ولي لَه › ولا سْلْطان لح على اعتقاده إلا الله تعالى . أ 
اا کی ی ی و 
طريق الحق ونوره > إلى الكفر وظلماته » يودي بهم إلى تار جهنم ليَبّقوا فيها خالدين بدا 
. والنورُ هو الحق » والحق واحد › أمّا الظلْمَات وهي الكَقرُ قهي أجتَاس . 

وقال تعالی :3 آل ت إلى النين يعون أنه آمتوا بنا لزل إليلة وما لرل من قي 


° م 


لمن ايقن المت « ۷ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
ضَالًا بعيدا )٠١(‏ وإذا قيل لهم تَعَالّوا إلى ما أثزل الله وَإلّى الرَّسُول رأيْت المتافقين 
يصون عنك صذودًا )٠١(‏ فكيّف إذا أأصابتهُمْ مُصيبَة بم قَدمَت أيْديهم ثم جَاءُوك يَحِففون 
بالله إن أرَدتا إلا إضماتا وتوغيقا )٠۲(‏ أولئك الذي يعم الله ما في قلوبهم فَأعرض عَتهُم 
وعِظْهُمْ وقل لَهُمْ في أنفسهم قودًا بيغا (۳٠))[النساء/ ]٦ ٠-٠١‏ 
يكر الله تعالى على من يدعي الإيمَان بالله » وكثبه ورسله » وهو مع ذلك يُريذ أن يتحاكم 
في فصل الخصومات إلى عَيْر كتاب الله » وسنة تبيه . 
( وقيل : ِن هذه اليه نزلت في اُنصاري وَيَهُوديٴ اختلقا فِي شيءِ › فقال اليَهُودي : بيٿِي 
وبَيْنكَ مُحَمَدٌ . وقال الأنصاري : بي وبتك كغبا بن الأشرف ( وهو من كبراء الود ) . 
ويم الله تعالى الذينَ يَغدلون عن شرع الله وة تبه » إلى ما مهما ممن الباطل ( وهو 
المُرَآ هتا بالطاغوت ) » وقذ أمروا بأن يكفروا به ء وبحكم الجاهليًّة » ولَحِن الشيطان 
يدذعوهم الى اتباعه ليْضلَهُم عن دينِهم وشرأعِهم وهی رهم » وََبْعدهم عنها . 
وإذا دعي هَولاءِ - الذين يعون الإيمَان » ثم بُريدون التحَاكم إلى الطاغوت - إلى رسول 
اله للتحاكم لَديْه » وفقاً لما شرع الله » استكبروا وأعرضوا ورَغبُوا عن حكم رَسُول الله 
إعرَاضا متعمدا منهمْ . 
كيف يكون حالم إا اتهم المقادير إيك في مصائب تحل بهم بسب ذنُوبهم » واحتاجُوا 
ي في ذلك ٠‏ ثم جاؤوك يَعتذرُون إليك » وَيحلفون بالل نهم ما أرًآذوا بذهابهم إلى غيرك 
> وبتحاكمهم إلى أعذائك ٠‏ إلا المذارَاة والمصانعة ( إضاناً وتوقيقاً ) > لا اعتقاداً ممتهم 
بصحَّة تلك الحكُومة . 
هذا الضَرْب من الناس هم المتافقون › والله وحدة يَعمّ مع ما في قلوبهم من الكقفر 
والحقد والكيْد › وَسَيّجزيهم على ذلك › > قإنة لا تخفى عليه مهم خافية . ثم بذعو الله تبيه 
ل إلى مُعَاملتِهم : 

- أوّلكً : بالإغرَاض عنْهم وعدم الإقبال علَيْهم بالبشاشة والتكريم > وَهَذا التوغ من 
المُعَاملة بير في نفوسهمْ الهواجس والشكوك والظنون . 


من أيْقن المَوأت « ۳۷۸ »خاف الفوات) 


(* « كي الجبي المختار في وسفى الجنة والفار» ٠‏ ) 
- ثم بالنصح والتذكير بالخير > على وجه ت ترق لَه فُوبُهُم » وَيَبْعتُهُمْ على الام فيم قى 
إليْهم مِن العظات .- ثم بالقول البليغ › لذي يور في تفوس هم > كالتوعد بالقتل »› 


والاستتصال إن ظَهْرَ منهم نقاق › وأن يُخْبرهم أن الله عالمٌ بمّا في نفوسهم . 
(۲۸) أكلة الربا : 


قال تعالى :الذين يأْكلون الرَبَّا لا يقومُون إل كما قوم الذي يتَخَبَّطْة الشيطَان مِنَ الس 
ذلك باهم قالوا إِنمَا البيْعُ مل الرَبَا وأحل الله البَيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا فمن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رَه 
فانتهى فَلَهُ ما سلف وأَمْرهُ إلى الله ومن عاد فأوئك أصحاب النار هُم فيها خالدون 
(۲۷) يَفْحق الله الربَا ويْربي الصدَقات الله لا يحبا كل كقار يم )۲۷١(‏ ) سورة 
البقرة . 

َع أن ذكر الله تعاّى الإنقاق في سبيل الله » والتصدق على عبَاده » وإخراج الزكاة » شرع 
في عرض حال لي لبا » وأموال الاس بالباطل » وتواع الشبُهات › فَأخبرَ عن حالهم 
يوم خرُوجهم من قَبُورهم > يوم البعث والنشور > ققال عنهم : إتهم لا يَقومُون من قَبُورهم 
إلا قياما مُثكراً » كَمَا قوم المصرأوع حال صرَعه وأكلهْمٌ الرَبَّا هذا قائمٌ على استحلالهم َة 
> وجَغله كَالبَيْع » فيقولون : كَمَّا يَجُوزٌ أن يَبيع الإنْسَان سلعتة التي تَمَنها عََرَة راهم 
على أن يردها عليه عثرين درْهماً بعد ستَّة » قَالسبَبً في رايهم واحذ في ڪل مِن الزيادتين 
> وهو الأجل . 
هذه هي حْجَة آكلي الرّبا وَهُمْ واهمُون فيمًا قالوهُ › وَقَيَاسْهُمْ فاس › لان الع فيه مَا 
يقتضي حل لأنة يُلاحظ فيه انتفاغ المُشتري بالشيء انِقاعاً حَقيقياً . 
أا الرّبا فهو إِعَطَاءُ الدراهم وَالمثليّات وأخذها مْضَاعفَة في وقتٍ آخر . فَمَا يُوَحَذمِن 
المدين زيَادَة في راس المَال ل مُقابل لَه من عيْن ولا عمل . فمن بلغۀ تهي الله عن الربا ء 
فانتهی عن الربا ف ما سف مما َه من الرًبا قبل التَحريم » وما سبق لَه أن أده ايام 
لجَاهلية » وأمرُه مود إلى الله . ومن عاد إلى الربا » > بعد أن بلَعَّهُ اهي عة ›فَقد 
استَوْجَب العقوبَة من الله › والخلود في تار جهنم . 


لمن ايقن المت « ٠۷١ ٠‏ »اف القوت) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
الذي يتَخبّطة الشيْطَان - أي المصروع . وكات العَرَب تَعْتقد أن الشيْطًانَ يخبط الإنْسَان 
فيصر عه . 
مَرَاحل تخريم الرّبا فِي القرّآن : 
الخمر فِي ماحل › > كذلك مر تحريم الربا في اربع مَراحل متدرّجَة : 

في المَرْحلة الأولى - قال الله تعالى في الآية المكَة 3 ومآ آتيتم من را يريو في 
الناس فلا يربو عند الله ) أي إن الله تعالى يقول في هذه الآية إن الربا لا تاب فيه 
عند الله . 
۲- وقي المرحلّة الثَانية - ألقى الله تعَالّى على المُسلمين درساً وعبرَةَ من سيرة ليود 
الذينَ حرم الله عَلَيهمْ أكل الرَبَا فأكلوهُ › فَعَاقبَهُمُ الله بمغصيتهم . 
فقذ جَاء في سورة النستاء 3 قبظلم من الذين هاو رمتا عَيْهِم بات أحلت لهم وبصدهم 
عن ستبيل الله كثيرا SS‏ 
بالباطل وأعتدتا للكافرين مِنهُمْ عذابا اليما . ) هذه العبْرَة لا يكون نها أذَرّ إلا إا كان من 
ورّائها توغ من تحريم الرًبا على المُسِمين . ولم يكن فِي هذا الموأضع تَهْيٌ صَريح عن 
ربا » ولكنة المح ليه . 
-٣‏ المَرْحلّة الثاللَة - ولم يّجيء النهّيْ الصّريح إلا في المَرْحلّة الثاللَة ء ولم يكن إلا تهياً 
جزئياً عن الرّبا القاحش الذي يرايد حتى يَصير أضعافاً مضاعقَة . 
يآ أَيّهّا الذين منوا لا تأكلوأ الربا أضعافاً مَضَاعقة . ) - المَرْحَة الرَابقة - وي 
المرْحلّة الرابعة والأخيرة خَتم التشريع القرآني كله بالنهي الحاسم عن كل ما يزيد عى 
راس مال الدَيْن . 
( ياأيها الذين منوا اتقوا الله ودروا ما بَقِي من الربا إن كنتم مُوّمنين › قإن لم فوأ 
فأذنواً بحرب من الله وَرَسُوله وإن تبتمْ فلكم رووس أَموالكم لا تظِمُون ول تظلَمُون . ) 
وجاءَ في الحيث : ' إياك والذئوب التي لا تعفر : العُول فمن عل شيا أّى به يوم القيامة 
والرّبا » فمن أكل الرَّبا بُعث يوم القيَامَة مُجنونا تخبط ' 
والله تعالى ل يحب الذينَ يُصرُون على ارتكاب المُحَرَمَات وَعَلَى تحليلها » ولا يُحِبُ الذي لا 
فقون أمْوالَهمْ في سبيله . 


لمن ايقن العوت « ۲٠١ ٠‏ بخاف القوت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
يُخبر الله تعالّى عبَاده أنه يَْحق الربا ‏ ويذهب من يد آكله بركة ماله » هلك المَال الذي 
قفا > فلا ينتفع به أحذ من بده » ونه يُضاعف واب الصدقات › وريد الال 
لذي أخرجت من وَعَاقِب آكل الرَبا وم القيامَة . والله لا يُحبأُ الكفور المتَمَاِي في كقر 
ما انعم الله به عليه من مال لاله لا ينفق من في سيه » ولا يحبا الذي يرون عى 
تحلیل المُحَرّمَات › ولا الذين يَستمرُون على ارتکابها . 
(۲۹) المفترون على الله : 


قال تعالى :1 فول للذين يَكَتبُون الكتاب بأيْديهم ثم يَقولون هذا من عند الله ليشتروأ به 
تمتا قيا فول هم مما تبت اديه وَويلَ لَه ناسون (۷۹) قاو ن تمستا الث إا 
اما مَعدودة فل تخذتمْ عند الله عهدا فلن يُخلِف الله عَهدة اَم ت تقولون عى الله ما ل 
تعلمُون ( ۸ بى من كسب سيَةَ وَأحاطت به خطيتتة فأوتئك أصْحابُ التار هُم فيهَا 
خالذون )۸١(‏ ) [ البقرة ]۸٠:۷۹/‏ 

وهولاء صف من اليَهُود هُمُ العلمَاءٌ > والدُعَأة إلى الضَلَة بالكذب والبُهتان والزور » 
وقول عَيْر الحق على الله » وأكل أَموال التَاس بالبَاطل » وَهُمْ أَحبَارُ الَهُودِ الذين كبوا 
بأيْديهم كتاباً مُحرفاً وملفقاً من عندهم › يبيعُوتّة لعوامَهم زاعمين أنه التوراة المنزلَة مِن 
عند الله » ليَأخذُوا به ثَماً قيلاً مِنهُمْ . ويْحَذَرٌ الله هولاء المُفترين على الله › ويَقول لهم : 
الول لَه - أي الهاك وَالدَمَارُ لهم وشدَة الشر - مِمًا أكلوا من هذا الكسب الحرَام . وقد 
ارتكب هؤلاءِ بعَمِهِم هذا ثلاث جتايات : 

أولآها - كِتمَانْ ما في كتابهم من صقة النبي وتغييرها . 

وانيتها - الافتراء على الله وتِسْبَة شيء إليه لم يله . 

وتَالذْهَا - الكَسْبُ الحرم ثَمَناً لهذا الكذب والتحريف والإفك . 

كان اليَهّود يقولون : : إنهم اء الله وأحبَاوهُ ء يُوَاخذهُم مُوَاخَدَة الأب لابه » برفق وحتان 
وإنهُم لن يُعذبُوا في النار يوم القيامَة إلا أيَاماً مَغذودات » ثم يرزضى الله نهم فَيتَجُون 
من العذَاب ومن تار جهنم > مَهْمَا كانت ذَنوبُهمْ عَظيمَةَ . 


من أيْقن المَوأت « ۳۸۱1 »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ويرد الله تعالى عليهم قائلاً : أحصلتم على عهدٍ ووحي وخبر صادق بذلك من الله؟ إن 
تم حَصلتّمْ على عهد فإ الله لا يُخلف عَهده ووعدة أبداً > ولكن ذلك ميقع » ولم يصذر 
من الله عه للود › واكم مُفترُون تقولون على الله شيئاً ل عِلْم كم به. 
وقول تعالّی للْيَهُود : ليس الأَمْرُ كما تَمتيتم › ول كما تشتَهُون › بل الأمْرُ أن الله تَعَالى قد 
قضى بأ كل من عمل سيَة » وأتى ريه يوم القيامَة وقد أنقلتة خطْاياه نامه » وليست لَه 
حستات » وَل أعْمَال صالحة › ولم يب من خَطَايَاهُ إلى الله » فيكون من أهل النار » ويبْقى 
فيها خالدا 
)١(‏ قتلة الأنبياء والمرسلين : 
قال تعالی : ( قد سَمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي وحن أُغنِيَاءُ ستكتب ما قالوا 
وقََهمُ َء بعر حق وقول ذوفوا عذاب الْحريق )۱۸١(‏ ذلك بما قدَمَت أيديكم ون الله 
يِس بظنَام ا للعبيد (۱۸۲) الذين قالوا إن الله عهد إلا ألا نون لرَسول حتى ياتتا بقران 
تأكله النار ة قذ جاعم رمل من قبي اتات وبالذي فم فلم َوه إن كم صتادقين 
(۸۳) قإن كذبُوك فقذ كذب رُسْل من فبك جَاءُوا بالات والزبُر والكتاب المُثير )٠۸١(‏ ) 
[آل عمران/ ٤-۱۸۱‏ ۱۸] 

a O 


ےم ۴ گے 


قل ته اتود : تا لبا بتر ما بتا ّى الله من خاجة من فق » وة إا قفر ء ا 
تضرع إّبه كما تضرع إلا » وإنا عه ياء » ولو كان عَنًا عَنياً ما استقرَض من كا 
برعم صاحيكم . . فأنرل اله تعالى هذه الأية . 

ويتوعد الله تَعالّى اليَهود بات سَمع ما قالوا » وسيكتبُة وَيْسَجلّة علَيْهم » وَسيْحَاسبُهُمْ عليه 
كما ميْحاسيُهُم على رِضَاهُم بما فام به الهم من قتلهم الَبيَاءَ بير حق » وسيّجزيهم 
لله عليه شر الجَزَاء . وقول لَهُمْ تعالّى يوم القيامة : ذُوفّوا عَذَاب الحريق . 


من أيْقن المَوأت « ۳۸۲ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وهذا العذابً المُخرق الذي تذوقونة ‏ إنما وفع بكم بسب ما فدمتة دكم من عمل سى 
وكفر وَظلم › وقتل للأنبيَاء » وقول : إن الله فقي" . وقد أثزل الله بكم هذا العقابً بالحق › 
والعذل › وهو ل يَظلِمٌ أحدا من خَلقه . 

لما دعا رَسول الله 4 اليَهُود إلى الإسنلام » ر عليه فض روسائهم ( مل كقَب بن 
الأشرف » ومالك بن الصيف » وفنحاس بن عازوراء ) قائلين : إن الله عهد إلَيهم فِي 
كتبهم أن ل يُومنوا لرَسول حتى ياي بمْعجرَة » متها أن يكون إذا قرب فراناً إلى الله » ( 
أي تصق بصدقة ) فتقبّل مه › تذزل تار من السَمَاء فتحرق القريان . 

ويرد اله تعالى عيْهم مُكذباً مقاتهم > فقال لتبيّه الكريم › قل لَهُمْ : لقذ جَاءَكم رل قبي 
بالحُجَج والبرّاهين › وآبنار تأکل القرَابين المتقبلَةَ ( وهو الذي قالوه وَطْلَبُوهُ ) فَلمَاذا 
قتلتمُوهُم › وكذبتمُوهُم إن كنتمْ صادقين؛ 

ويْعرّي الله رَسُولَّة قائلا : إن كذبك هَولاءِ فلا يَهمتك ذلك منْهُم › فلك أسْوةَ بن جاءَ فبك 
من الرُسْل › الذينَ جاؤوا المُكذبين من أَقَوَامِهم بالبيَْاتِ والحجَج والب رَاهين القاطِعَة › 
والكتب المُنزلة مِن السَمَاء ( الزبر ) والكِتاب الاضح الجِلِيٌ ( الكتاب المنير ) › وتوا 
بالقرآن الذي تأكلة النارُ . e‏ 
وََحيَى » وَهذا دليل على أَهم قوم غلاظ الأكباد » فة القلوب » لا يقيصُون الق › و 
ُڏعنون لَه . 

: الظالمون‎ )۳١( 

قال تعالى :٠را‏ إنك من تذخل النارَ فقذ أخزَيْتة وَمَا للظالمين من أنصار) [آل عمران : 
1۹۲[ 

م يتابعون ذُعَاتَهُم وَرَجَاءَهُم لبهم قائلين : ربَنَا إنك من تَذخلَّة النارَ فقذ أهنتة وأذللته › 
وأظهرت خزيَّه لأهل الجمْع يوم القيَامَةَ » والظالمُون ل يَجذون يَوْمَ القيامَة من يَنصرُهُم مِن 
اله . 

وقال تعالى : اوتا تَضسبَنَ الله عَافلًا عَمًا يعمل الظالمُون إَِمَا يوَخرهُم يوم تحص فيه 
الأبْصَارُ )٤۲(‏ مُهطعين مُقنعي رُءُوسهم لا يَرتد إلَيْهمْ طرفهم وأفندتَهم هَوَاءٌ )٠١(‏ وأنذر 


لمن ايقن المت « AY‏ »خاف الفوات) 


« ية التي المخار هي ولف الد والقارء ٠‏ ) 
الناس يوم يا يهم العذَابا فقول الَذين ظلمُوا ربا أخرتًا إلى أجل قريب نجبا دغوتك وتتبع 
الرس أُولْمٌ تكونوا متم من قبل ما كم من زَوال )٤٤(‏ وسکنتم في مسان الذين ظلَمُوا 
سهم وبين كم كيف فعلتا بهم وَضربتًا لكمْ الأمتال )٠١(‏ وقذ مكروا مكرَهمْ عند الله 
مكرهُم وإ كان مكرُهم لتزول متة ابال )٠١(‏ فنا تضسيَن الله مُخلف وعده رة إن الله 
عزيز ذو انتقام )٤۷(‏ يوم تبدل الأرْض عير الأرض والسسَمَوّات وروا لله الوّاحدِ القهار 
)٤۸(‏ وترّی المُجرمين يومد مقرتين في الأصقاد )٤۹(‏ سرَابيلهم من قران وتغشى 
وَجُوهَهمُ النارُ )٥۰(‏ ليَجڙي الل كل تفس ما كسبَت إن الل ريع الْحِساب )١١(‏ هذا بلاغ 
للناس ولينذَرُوا به وليعلموا أنمَا هو َة واج وليَّذكر أولو الَلبَّاب )٠۲(‏ ) [ 
إبراهیم/ ]١ ۲:٤۲‏ 


وقال تعالى : لوقل a‏ أعتدتا للظالمين 
تارا أَحَاطً بهم سُرادقها وَإِنَ ي يَستغيڈوا ياوا بمَاءِ كالْمُهُل يَشوي الوْجُوة بئس الشَرَابُ 


ا ا( کن [Y.‏ 

قال تعالى : فاليم لا يمك بَغضكم لبَغض نفعا ولا ضرا وتقول للذين ظلَمُوا ذوقوا عذاب 
النار التي كنتم بها تكذَبُون) [ سباً : ]٤١‏ 

قال تعالی :3 وكم قصمتا من فة كانت ظالمة وأنشأنا بَغذها قوْمَا آخرين )١١(‏ فما 
ا ا هم متها رضن (۱۲) تا تركضوا وارزجغوا إلى ما أترفتم فيه وَمَسَاكنكم 
لَعَلكم تسنألون )٠۳(‏ قالوا يا ويّتَا إنا كنا ظالمينَ )٠٤(‏ فما الت تلك دَعواهُم حتى جعتَاهم 
حصيدًا خامدين )٠١(‏ وما خلقتا السَمَاءَ وَالأرْض وما بيتَهمَا لاعبين )٠١(‏ لو اردتا أن 
تتَخْدَ لوا َاتَحذنَاهُ من لَذنا إن كتا فاعلين )٠۷(‏ بل تقذف باحق على الْبَاطِل فَيدْمَعْةُ فَإذًا 
هو زًاهق ولكمْ الول مما تصفون (۱۸)) [الأنبياء/١١-١١]‏ 

وقال تعالى :3 كمل الشَيْطَان إذ قال للْإنسان اكفر فلَمَا كف قال إني بريءٌ منك إتي أحَاف 
اللة رب الْعَالّمينَ )٠١(‏ فكانَ عَاقبتَهُمًا أَنهُمَّا في النار خالديْن فيها وذلك جزّاء الظالمين) [ 
الحشر ]1۷١١/‏ 

ومتّل هَولاء المُتافقين الذينَ وَعَذوا اليَهُودَ بالنصرَة إن قوتلوا وبالخروج مه مَعَهم إن أخرجوا 
من دارهم » كمل الشيْطَان الذي غر الإنسَان › ووعده بالنصر عند الحاجة إليه : إذا 


من أيْقن المَوأت « A“‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
أَطَاعة وكقَرَ بالله » فَلَمَا احتاج الإنْسَان إليه » وطلَب منة النصرة » تبراً الشَيطَان مته › 
وَخَذَلَةُ وتركة لمصيره » وقال لَه : إتي أحَاف الله إن تصرتك أن يشركني رب العالمين مَك 
في العذاب . 
فكان عاقبة الَمْر بالكفر أن صارَ الشيْطَان ومن أَغْرَاهُ بالڪقر إلى تار جهنم › جَزَاءُ كل من 
ظَلّمَ َفسَة بالكفر وَالفسُوق والعصيَان . 
وقال تعالى ( وأنا متا المُسلِمُون ومن القاسطون فمن أسلّم فأولئك تحرّوا رشا )٠١(‏ وما 
القاسطون فكانوا لجهتم حَطْبًا ]٠١ ›»٠١/نجلا[ ) )٠١(‏ 
وأا منا المُوّمنون › الذين أطًاغوا الله وآخبتوا اله › وعَملوا صَالحاً يَرْضَاه » وَمتا 
الجائرُون عن الهج القويم » الخارجُون عن طَاعة الله » ومن آمَنَ بالله وأطَاعه › فق 
اجه في سوك الطريق المُوصل للسعَادة . 
وما الجائرون عن ستن الإسلام انهم سيكونون حَطَباً لجَهتم » توق بهم كما توق رة 
الإنس . 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . 4 
(حديث ابن عمر في الصحيحين) أن النبي 4# قال : الظلم ظلمات يوم القيامة . 
(حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ) أن النبي ي قال : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم . 
(حديث أبي ذر في صحيح مسلم ) أن النبي ب قال : قال الله تعالى : يا عبادي ! إتي 
خرمت الظلم علی تسیو جعت نكم محر ما فلا تظاتنوا با غبادي ١‏ .اكم ضال :إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم › يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم › 
يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم › يا عبادي ! إنكم تخطئون 
بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم › يا عبادي ! إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني › يا عبادي ! لو أن أولكم و آخركم 
و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا» يا 


من قن المَوأت » Ae‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا » يا عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر » يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي # قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاةٍ و صيام و زكاة و يأتي وقد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سفك دم هذا و 
ضرب هذا فيْعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضَى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار . 
(حديث ابن عمر في صحيح البخاري) أن النبي 4# قال : من آخذ من الأرض شيئا بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . 
(حديث أبي موسى في الصحيحين) أن النبي يي قال : إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته › ثم قرأً: إوكذلك أخذ ربك إذا أَخَذَ ألقرّى وَّهى ظَلِمَةً) [هود:٠١٠].‏ 


(حديث أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي # قال : من كانت له مظلمة لأحد من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يون دينار ولا درهم إن کان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه . 

(۳۲) المنافقون : 

وقال تعالى : ومن الاس مَن يَقول آَمَنا بالله وب اليوام الآخر وَمَا هُم بمُومنين (۸) 
يُخَادعُون الله والذينَ منوا وما يَخْدَعون إلا أنفْسَهُم وَمَا يَشعُرُون )٩(‏ في قُلوبهم مَرَضْ 
فرَادَهُمٌ اللة مَرَضًا وَلَهْمْ عَذَابً أَليمٌ بمَا كانوا يكذبُون )٠١(‏ وإذا قيل لَهُمْ نَا تفسبذوا في 
رض قالوا إنمَا تحن مُصلِحځُون )۱١(‏ أا إَِهُمْ هُمُ المُفسيذون وکن تا يَشعُرُونَ )٠١(‏ وإذًا 
قيل تَهُم منوا كما آَمَنَ الناس قالوا انومن كما آَمَن السقَهاءُ انا نهم هُمُ السُقَهَاءُ ولَكنَ َا 
يمون )٠١(‏ وإِذا لقوا الذين آمنوا قالوا آَمَنا وَإذا حَلّوا إلى شيَاطينِهم الوا إنا مَعكم إَمَا 


من يقن الوت « ۳۸٦‏ »خاف الفوأت)» 


« َي المي الفار هي َف ال والار ٠‏ ) 
نحن مُستهڙئون )۱٤(‏ اله يَستهزئ بهم ومهم في طفيانهم يَعمَهون )٠١(‏ أولئك الذين 
اش شترا الضَالَة بالهدى فما بحت تجارتهم وا كانوا مُهتدين )٠١(‏ ) [ البقرة/۸:٦١]‏ 
وقال تعالی : اشر المُنافقين بان لَهُم عَذابَا ًا (۱۳۸) الذينَ يتخذون الكافري ين أوليَاءَ من 
ون المُوَمنين أيبتَغون عندَهُم الْعِرَّةَ ِن الْعِرَّةَ لله جميعا (۱۳۹) وقد نزل علَيْكمْ فِي الكِتاب 
أن إذا سمِعتم يات الله يقر بها وُستهأً بها فنا تقغذوا مَعَهُمْ حى يَخوضوا في حديث 
غيره كم إا مهم إن هله جام لفقي والقفرين في جهنم جيف (. ١‏ ) انين 


۾ راض ق ية 


تم ققخ ع وتر من تمشح قط کر تز بم فة ون تجتن ف 
لكافرين على المُومنينَ سيلا )١١(‏ إن الْمتافقين يُخادغون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصا اموا كسَالى ياعون الناس وتا يذكرون الله إا قلينا )١١١(‏ مُذبذبين بين ذلك 
تا إلى هواء وتا إلى هوناء ومن يض الله فلن تجه لَه لَه سيا )٠٤١(‏ يا ايها الذين آمَتوا 
لا تتخذ تتخذوا الكافرين أُوليَاءَ من دون المُوْمِنين أتريذون أن تجعلوا لله عليكم سلطاتا مُبيتا 
)٠١١(‏ إن المنافقينَ في الذرك الأسقل من النار ون تج لهم تصيرًا )٠٤١(‏ إلا الذين تابو 
وأصلَحوا وَاعتَصمُوا بالله وأخلَّصوا ديهم لله فأولئك مَعَ المُوَمِنين وسوف يوت الله 
المؤمنين أجْرا عَظيمًا ]١ ٤٦:۱۳۸/ءاسنلا [ 1 )٠٤١(‏ 

(۳۳) تولي الكفار والفجار دون المؤمنين : 

قال تعالی :يا ايها الذين آمتوأ لا تت تتخذواً اليَهُود والنصارَى أولياء بَعضَهم أولياء فض 
ومن يتولهم منكم فإنة متهم إن الله لا يَهدِي القوْم الظالمين [المائدة : ]٠١‏ 

يهى الله تَعَالّى المُوّمنين عن مُوالاة اليَهُود والنصَارَى › وَاتَخَاذهم حلَفاء َهُمْ عَلّى أهل 
الإيمان بالله وَرَسوله » ويقول لهم إن من تخذهم نصرَاءَ وحلقاءَ وأوليَاءَ من دون الله 
وَرَسوله › فهو متهم في التحزب على الله ورَسُوله والمُومنِين . وَإِنٌ الله وَرَسولّة بريان 
منۀ . ومن يتولى أعداءُ الله فهو ظَالم > والله لا يهديه إلى الخير E TE‏ 
بَعضَهُم أَوليَاءُ فض » ولم يكن للْمُوْمنين منَهْمْ ولي ولا تصير . 

: قتل النفس بغير حق‎ )۳١( 


من أيْقن الموأت « AV‏ »خاف الفوات) 


4 ہے ۹ کہ که‎ E 
)  »رانلاو عدي البيي المختار فيي وصفى الجنة‎ « * 
قال تعالی : واتل علَيْهم نبا ابي آدم بالحق إذ قربا قربَانا فتقبّل مِن أحدهما ولم يقب من‎ 
الآخر قال لأفتلنك قال إنمَا يقب اللۀ من الْمُتقين (۲۷) لئن طت إلى يدك لتقتليي ما ّا‎ 
إني أريد أن توء بإلْمي وتك‎ )٠۸( بجاسط يدي اليك لأفتلك إني أخاف الله رب الْعالّمين‎ 
فتكون من أصحاب انار ولك جزاء الظالمين (۲۹) فطوٌعت ا له نفسة قتل أخيه فقتلة‎ 


فأصبَحَ من الخاسرين )٠١(‏ فب فَبَعث الله غرَابًا يَبْحَث فِي الأرأّض ليْريّة كيف يوري سَوءة 
أخيه قال يا وتا أعجزت أن أكون مل هذا الغرآب فأواري سَوءة أي قأصضبَح مِن 
التادمين )۳١(‏ ) [ المائدة/۲۷:٠"]‏ 

بين الله تعالى عَاقبَة لبقي والحد والظلم › » في حبر بتي آم ( قابيل وهابيل ) » وكْف 
عدا أَحذهمًا على الآخر فق بغي عليه » وسا له . فا وه امن نة ء ونل 
اران الذي أخلص فيه صاحبُة لله عر وجل فقا المقشول بغقران الله لَه ياه 
وبالخول إلى الجتة › وَعاد القاتل وَقذ حر الارن الذنيا والآخرةَ . 

فقال تعالى لرَسُوله الكريم : أقصْص على البُغاة الحَسَدَة مِن اليَهُود وأمثالهم وأشباههم خبر 
اَي آدَمَ الذي يَرويه الناس ويتتاقلوتة › لق قرب كل وَاحدٍ منَهُمَا فَرْباناً إلى الله » في أمْر 
اختلفا عله › فتقبل الله من أحدِهمًا قرات ( وهو هابيل ) ولم يبل قربَان الآخر ( قابيل ) 
بأن أنزل اله تارا من السَناء فلت قران هابيل ء وم تس النان ران قبيل . فقضبب 
قابيل » وَهدّ أَخَاهُ بالقتل فقال لَه هابيل : إنما قبل الله القربَانَ والصدقات من المُتقين › 
الذينَ أُخلَصوا العبَادة لله › واتة تقوا الشرك › وخافوا عقاب الله » واجتتبُوا المَعَاصي . 

وَإذا أرَذت أن تبط إلى يدك وتَمْدَها بالشرّ » وإذًا توت قبي » فإني تن أقابَك عى 
صتيعك القاسبد بمثله › فَأكون أتا وأنت سَواءَ في الخطيتة › وإني أخاف الله من أن أصنتع 
بك ما تريدُ أنت أن تصتَعَة بي » ولذلك قإني أصبرُ وأحتَسب . 

وإني إذ أرزفض مقابلة الجريمَة بمثبها › فإتنِي إِنمَا ارد أن تتحمّ إِلْم قبي › ولنم الذي 
عَلَيْك قبل ذلك › ومن أجله َم يبل الله فَرباتك › فتكون من أصحاب التار › وَهَذا هُو 
الجرَاء الذي أَعَدَهُ الله للْمُعتّدينَ الظالمين . 


من أيْقن المَوأت « ۳A۸‏ »خاف الفوات) 


سے ۵ھ کک ی م ھے e‏ کیہ که 

* « عدي البيي المختار فيي وسفى الجنة والنار» * ) 
ولك قابيل لّمٌ يَف النارَ الي خوفه بها أَخوهُ › ولم ينجر ( وقيل إن القاتِل ينيل في 
الآخرَة إِنم من قله وَمَا عليه من ذنوب وآنام وحقوق للْعباد » لأنه بقتيه متعَة من أن 
يرجع ¡ إلى الله بالتوية والاستغقار » ووقاء ما عليه من حقوق العبّاد إن أَرَاد ذلك ) . 
قحست له تفسنة قتل أخيه » وشجعتة عليه › > بعد أن سَمع من أخيه المَوٴعظة فلم ي تَعظ » 


ولم يزدجر › فقتلة » فَأصبَح القال من الخاسرين فِي الذنيا بققده أخَاهُ » وقي الآخِرة إِذ 
أصبَحَ من أهل النار . 

( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي ي4 قال : 

لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل . 

م بين الله تعالى أن الإنسان قد يتفي من تجارب غيْره › فلَمَّا مات الأخ القتيل › د 
a‏ 
صَاحبَة » فَحَفر لَه حفرة أَلْقَاهُ فيها » ثم حَتًّا عليه الترَاب . فَلَمًا ره ابْنْ آدم القاتِل قال : يا 
يتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سَوْءة أخِي؟ فندِمَ على ما فعَل . 

یُخبرُ تعالی : أنه ببب قتل ابن آم أَحَاهُ » شرع الله لبي إسنرائيل » وقضى عليْهِم ‏ 

من فل تفساً بعر تفس من قصاص أو إفتاد في الأرزض » واستحل قن » بلا سَبَب وَل 
جتايَة » فكَأنمًا قتل الناس جميعا > أنه لا رق عندَه بين تفس > ومن حرم فتلا » وكان 
سبباً في حيَاة تفس واحدةٍ » بإتقاذها من مَوْتِ › فكأنمَا أَحيَّا الناس جميعا » لان البَاعِث 
على الامتناع عن القتل هو اعتِقاده بان ذلك شر وان الله حَرَمَه » ولذلك فان الاس كلهم 
سلون من شر » ومون اذاه » ولان البَاعث على إنقاذ الفس م مِن المَوأت الذي كان 
يتهدذها هو الرَحْمَة والشفقة › والوقوف عند خذود الشرائع › فذلك دليل على أنه مسنتعد 
لإنقاذ كل تفس إن استطاع » ولذلك يكون كَأنمَا أَحْيَا الناس جميعاً . ولقذ جَاءت بي 
إسرًائيل رُسْلْهْمْ بالحْجَج والبرّاهين واللائل الواضحة . ولَكِنٌ الكثيرين مِنَهُمٌ كانوا مَعَ لك 
مُسنرفين في فسادهم في الأرْض . 

(وهذا توبيخ من الله تعالى لبي إسرائيل على ارتكابهم المَحارم بعد عِْمِهم بأتها محارم ) . 
)١(‏ المشركون : 


لمن ايقن المت « ٠۸٠٠١ ٠‏ »اف القوت) 


سے ھہ م وی ھر ھے : e‏ کہ ک 4 
}* « کې الڼبي المخټار ټي و صو الجزة والڼار» 2 ( 
قال تعالى :( ومن الناس من يَتخذ من دون الله أنذاداً يُحبُوتَهُمْ كَحْباً الله والذين آمتوأ 
شد حبًا لله وو يَرّى الَذينَ ظَلَمُواً إذ يرون الْعَذَاب أن القَوّةَ لله جميعاً وان اله شدي 


لداب )٠٠١(‏ إذ تَبَراً الذينَ اتبغُواً من الذي اتبَعُواً وراو الْعَذَاب وتقَطْعت بهم الأسنبَابُ 
)٠١١(‏ وقال الذين اتبَعُواً لو أن نا رة نبرا مِنهُم كَمَا رووا منا كلك يُريهم اله 
أعمَالَهُمْ حَسَرَاتِ علَّْهِمْ وَمَا هم بخارجين من التار )۱١۷(‏ ) [ البقرة/١٠٠‏ :11۷[ 

وقال تعالی ( ولا تنكځوا اشرات حتى يَومِن ولأَمَة مُوْمِتَة خير من مُشركة ولو 
أعجبتكمْ ولا تنكخوا المُشركين حتى يؤمنوا لبذ ممن خير من مُشرك ولو أعَجَبكم 
أولئك يعون ا التار وَاللّه يدعو ا الجنة والمَغفِرّة بإذنِه ويْبينْ آيّاتِه لتاس لهم 
يتذكرُون ) [ البقرة ]۲٠٠:‏ 

قال تعالی :[ لقذ حفر الذي قالواً إن الله هو المَسي ابن مرم وقال اليح يا بي 
إسثرائيل اعدو اللة ري وركم إن من يشر بالله فقذ حرم الله عليه الجن موا قار 
وما للظالمينَ من أنصارٍ )٠۲(‏ لقذ كَقرَ الذينَ قالوا الله ثالث تة وَمَا مِن إلّه إلا 
َة وَاحد وإِن لم ي يَنتهوا عَمًا يَقولون لَيَمَسَنَ الذين كقروأ منَهُمْ عَذابً اليم (۷۳) اقلا 
يتوبُون إلى الله ويَستغفروتة واللّه غفور رَحيمٌ )٠١(‏ ما المَسيح ابن مرم إلا رول قد 
حلت من به الرُسل وأمهُ صديقة كاتا يأكلأن الطْعَام انظ كيف نين لَهُمٌ الآيات ثم انظ 
ئی ُؤفكون )٠١(‏ فل اتخون من ذون اله ما ل يمك لك ضرا ولإ تفعا وال هو المي 
ليم )۷١(‏ قل يا أهل الكتاب لا تظلوا في دينكم ‏ غير احق ولات تتبغوا أهواء قوم قذ ضَلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السّبيل (۷۷) ) [ المائدة/۷۲ [VV:‏ 

قال تعالی : ما كان للْمُشركين أن يمرو اجه الله شاهدين على أنفسيهمْ بالكفر أولنك 
حبطت أَعَمَالهُمْ وقي النار هُمْ خالدون) [التوبة ]٠١:‏ 

: عدم التناهي عن فعل المنكر‎ )۳١( 

قال تعالی } لعن الذين كفرُوا من بتي إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك 
بمَا عصوا وکانوا يَعْتدُون (۷۸) ڪانوا لا يتتاهونَ عن مُنكر فعلوهُ لبس ما كانوا يفعون 
(۷۹) ترى ڪثيرا مهم تولو الذي كفرُوا لبس ما مت لهم نهم أن خط الله لهم 


من ايقن المت « ٠۹١ ٠‏ »اف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وقي الْعَذَاب هُمْ خَالدون )٠٠١(‏ ولو كانوا يوّمنون بالله والنبي وما أنزل َيه مَا اتخذوهُم 
أوليّاء كن كيرا منَهُمْ فاسقون ))۸١(‏ [ المائدة/۷۸:٠١]‏ 
لعن الله الذين ڪقرُوا من بي ٳِسرًائيل في الزَبُور والإنجيل › فقذ لعن داو › عليه السَدَم › 
ق ا ر ف ق ا ا 
بن مَرَيّمَ » وَسبَّباً ذلك اللغن هو تَمَاديهمْ في العصيان › وتَمَرُدُهُم عن طَاعة الله › وتَمَاديهم 

في الظلم والفستاد ( بَا كوا يعتدون ) 
فق کانوا لا تھی أخ متهم أحداً عن منكرٍ ر يقترفة مَهْمَا بلع من القبْح والضرَر . والنهي 

عن المُنكر هو حفاظ الدّين » وَسيَاجٌ القضائل وًالآداب › فإذا تجرأ المستهترُون على إظهار 
ارد القوٴغاءَ من الناس قلذوهُم فيه » وزال قَبُْة من نفوسهم ؛ 
وَصَارَ عَادة لهم » وڙال سلطان الڏين من قلوبهم › وتركت أحكامة ورَاء ظهُورهم › وي 
ذلك إشارة إلى فشو امنرات فيهم . قبح الله تعالى سوءَ فعِهم › ويذْمَهُمٌ على قراف 
المُنْكرَات › وَإِصْرَارهم عليْها وسكوت الآخرين عنها » ورضاهُم بها . 
وترَّى يا مُحَمَدُ كثيراً من بي إسرائيل › ولون الذين كقروا مِن مُشركي العرب 
ويُحَالفوتهُم عليك › ويَحَرَضوتَهم على قتالك » ونت تومن بالله › وما أنزل الله على رسلِه 
وأنبيائه » وتشهذ لهم بصذق الرَسَالّة › وأولئك لا يُوّمِنون بکتاب وَل سول › ولا يدون 
الله وَحْدهُ » وولا اتبَاغ الهوّى › وتزيين الشيْطان لهم أُعمَالَهُمْ › ما فعلوا ذلك > قبس مَا 
قَدَمُوهُ لأنفسبهم فِي آخريِهم من الأعمَال التي استواجبت سخط الله › وعظيم غضبه عليْهم › 
وَسَيْجرون على ذلك شر الجزاء » وَسَيْحيطً بهم اعاب » ولا يجذون عة مضرفا ؛ 
ويَخلذون في النار بدا . 
ولو كان هَوّلاء اليَهُودُ » الذين يَتولون الكافرين من مُشركي العرَب » يُوّمُون بالنبيٌ الذي 
يَدَعُون اتبَاعة ( وهو مُوسى عليه السام ) » وما أثزل إلَيْه من الهُدى والبيتَّات » لََّا 
اتخذوا أولئك الكافرين من عابدي الأوتّان » أولياءَ وأنصاراً > ولكاتت عقي دتهم الدَينيَّة 


صدتَهُم عن ذلك ٠‏ ولَكن كثيراً مهم متَمَردون في النفاق » خارجون عن حظيرة الین » وَل 
یریدون إل ألخاة و ارياس > ويسغون إلى تخصيلهما بأيّة طريقة كاتت » وبأيّة وسييلة 
قدرُوا عليْها . 


لمن ايقن المت « ۳۹۱ »خاف الفوات) 


9 صي اقبي المقار هي وفع ال والارء ٠‏ ) 
فقد ورد النكير الشديد على من لم ينهي عن المنكر في كتاب الله تعالى › والسنة الصحيحة 
طافحة بالحث على ذلك › وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل 
Bs gO‏ 
الفرائد  .‏ 

(حديث أبي بكر الصديق في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ب4 قال : إن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه . 


(حديث أبي سفيان في صحيح الجامع) أن النبي ب4 قال : إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ 
الضعيف حقه من القوي و هو غير متعتع . 

(حديث أنس في الصحيحين) أن النبي 4 قال : انصر أخاك ظالما أو مظلوما › فقال رجل 
يا رسول الله : أنصره إن كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال : 
تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره . 

(۳۷) المحاربون لله ورسوله : 

قال تعالى : [إنمَّا جزّاء الذينَ يُحاربُون الله وَرَسُولّة وَيَسْعَولنَ في الأرأض فاا أن يقتلوا 
أو لبوا أ تقطّع أيهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأزض ذلك لهم خي فِي اني 
لهم في الآخرة عاب عظيمْ (۳۳) إلا الذين تابُوا من قبل أن تقدرُوا عَلَيْهم فَاعلَمُوا أن 
الله غفور رَحيمٌ )۳١(‏ ) [ المائدة/١۳١١٤١]‏ 

المُحَارَبَةَ هتا هي المُخالفة وَالمُضَادَةَ › لأ فيها عَدَمَ إذعان لدين الله وشرأعه › فِي حة ظ 
الحقوق › وهي تصدق على الكفر » وعلى فطع الطريق › وإخافة السابلّة . وكذلك بطق 
الإفسناد في الأرّض على أنو اع من الشرّ والقساد . 

وقول ابن عباس : إن هذه الآيَة نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بيتَهُمْ وَين النبي 4 
عه وميثاق فتقضوا العَهد ‏ وأفضستذوا في الأرْض › فَحَيَ ر الله رَسولة يل إن شَاء أن 
يقتلَهمْ » وَإِنَ شاءَ أن يَقطّع أيْديَهُمْ وأرْجُلَهمْ من خلاف ( ( أي إن فطع الي انى فطع مَعَهّا 
الرجل اليُْسنرى » وَالعَكَس على العكس ) أو أن يهم من الأرأّض التي ارتكب فيها الجُرمْ 


لمن ايقن المت « ۳۹۲ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
إلى أرْض أخرَى ليّسنجتوا فيها ( والتفي في مفهوم أبي حنيقة هو السجن ) والصحيح : أن 
عَامَةٌ تشمل كَل من ارتكب عملا مِنٌ أعمال القتادِ في الأرأض . 
وحكم المُحَاربَة عند الأنمَة مالك والشَافِعيٌ وان حتبل يكُون في الأمصار كما يون في 
الطرق خارج المذن » حتى إن مالحا جَعل المُحَاربة تشمل حَالة لجل الذي يدغ رَجَلاً 
فيذخلة بيه فيقتلة ويّأخذ ما مَعَهُ . 
وقال أبو حنيفة إِنمَا تكون المُحاربَة في الطرقات لبُغدٍ الاس عَمَن يُغيث » أمّا في الأمَْصَار 
فلا تكن مُحَارَبَة لان الإنسان قد يلْحَقَه غوث إذا استَعاث . 
وقي حَلَة المُحَارَبَة يَكونْ دَمٌ المقتول للسلطًان ل إلى ولي المقتول › وَل يكون عَقوهُ سَببا 
في اسنقاط العقوبَة . 
وقال الشافعي عن ابن عباس إن العْقوبَة تكونْ على الش : أل التالي : 
إا فوا يقتلون بمن قنلوا .. 
إا قَطَُوا وَغضبُوا المَال ولم يقتلوا تقطّعَ أيهم وأرجلهُمْ من خلاف » وينقونَ من بلّدٍ إلى 
بلدٍ خر . 
إذّا أخافوا السَابلَة فقط يُحبَسُون . 
هذا الجزاء و عل هم ون وة في لاء فليا ( خزي ) ١‏ وهم في الآخرة ع ذبا 
عَظيمْ » ذا َم يتوبُوا من فعِهم حتى تحين وقاتهْم . 
وأكتَرُ الأئمَة يتفقون على أن هاتين الآيتين نزلتا في جَمَاعة من عكل وعُريتَة › قَدِمُوا عَلى 
النبي ب > وتكلمّوا بالإسلام فُوّجذوا المديتة ردِيَةَ امتاخ › » قمر هم النبي ببَغض الإل 
وبراع : ومهم بالخروج من المدينة إلى أطرّافها ليشرَبُوا من أبْوّالها وألبَانِها » فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بتاحيّة الحرّة كفروا بغ امهم » وفتلوا راعي النبيّ » وامتاقوا الإبل ؛ 
بلع ذلك النبي فأرنسل في الطب في آنًارهم › فأتِي بهم إلى النبي » فأَمَرَ النبي 4 بهم › 
قَسْملَت أعينَهُم » وقطعت أيديهم وأرجلُهُم وتركوا حتى مَانّوا . 
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قال: قدم أناس من عكل أو عرينة› 
فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما 
صحواء قتلوا راعي النبي › واستاقوا النعمء فجاء الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم 


لمن ايقن المت « ۹۳ »خاف الفوات) 


3 « َي القبى المقار هي وهم الكلو واللارء ٠‏ ) 
فلما النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وألقوافي 
الحرة» يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا» وكفروا بعد ا 
وحاربوا الله ورسوله. 
فأنزل الله تعالى هاتيْن الآيتيْن لبان عُقوبَة المفسدين في الأرزض . 
مسألة : ماذا لو تاب الجُتاة المُفسدون في الأرأض قبل أن تدر علَيْهِمٌ السلْطّة في البلد ؟ 
الجواب : 
إذا تاب الجُتاة المفسيذون في الأزْض قبل أن تقدرَ عَلَيْهِمُ السلْطّة فِي البلد سقط عنهم 
العقاب المفروض ( وهو القتل أو لصب أو فطع اليّآين . .) والله غفور رَڃِيم › > قبل 
توبَةَ من تاب > وهو مُخلص فيها : أن توبتَهمْ وَهُمْ في قو ومَعة جديرة بأن تكون 
خالصة لله > صادرَة عن اعتقادٍ بقح الأب > والعزم على ترك العودَة إلى فعل مِثلِه ( وکن 
تبقی علَيهمْ حقوق العباد ) . 
قبل أن تقدرُوا عَليْهم - قبل واقوعِهم بيد السلطة . 

(۳۸) الاستكبار في الأرض : 


قال تعالى : اما الذين آمنوأ وعَملوا الصالحات قَيْوقيهم أجُورَهُمْ ويّزيذهم مَّن فضله وام 
الذين استنكفوا واستكبروا فُعذبَهُم عَذابا ليما وَل َجذون لَهُم من دون الله ويا ول 
نصيرا) [النساء ]١۷۳:‏ 

أا الذينَ آمتوا » وعملوا الأعْمَال الصًالحات › فَيَّجزيهم رَيُّهُمْ واب أعمَالهمٌ الصالحة › 
ويّزيذهُم من فضله وإساه وَسَعة رحمتِه . وَأمّا الذين استكبروا عن طاعة الله » وامتنغوا 
عن عبَادته » فَيْعذبُهُمْ عَذاباً أليماً » فهو تعَالّى يُجازي المُضين على إختانه بالعذل والفضل 
»> ويجازي البِيءَ على إِسَاءتِه بالعدل . وکن يَجدوا لهم ويا يلي ُمُورهُم وَيّدبّرها › ولإ 
تاصرا ينصرُهُمْ من عذاب الله وَبَأْسيه . 

وقال تعالی : وروأ لله جَميعا فقال الضعقاء للذين استكبرُوأ إنا كنا لكم تبَعّا فل أنتم 
مُغنونَ عتا من عاب الله من شيء قالوا لوٴ هداتا الله لَهديتَاكم سوَاء علَيتَآ جز ا اَم 


صبّرتا ما لنا من مَحيص) [ إبراهيم ]۲٠:‏ 


لمن ايقن المت « <۳4 »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * ) 
ووم القيَامَة ترز الخلاق كلها للواحد القهار » وتجتمع في بَراز واحد ( وهو المكان 
الوَاسع الخالي الذي ليس فيه شيءَ يَستَرهُ ) » فيقول الأَبَاغ ( الضعقاء ) للقادَة E‏ 
استكبرُوا عن عبادَة الله وَحدَةُ ل شريك لَه : لقذ كنا تابعين لَكم ناتم بأمركم » وقد فعلتَا ما 
أمرتمُوتا به » فهل تدقغُون عتا الوم شيا من العذاب ( فهل أنتمْ مون عا ) ؟ فيّرد 
يهم القادة الكبرَاءُ قائلين : لو أن الله هداتا لَهديتَاكمْ معنا » ولكنتا ضللتا فضللتمْ ما › 
فحقت كَلِمَة العذاب على الكافرين › ولا ب من الصَبْر لأن الجرَع لإ يُفيذ › وَسَواءُ عَلَيتَا 
غا ا ت رر اا 
(۹) أصحاب الأعمال السيئة : 


قال تعالى : ١‏ إن الذين ًا يَرجُون لقاءََا ورَضُوا بالْحَيَاة ادنيا واطمأنوا بها وَالذينَ هم 
عن ياتتا غافلون (۷) اولك مَأوَاهُمٌ الا ما كانوا يكسبون (۸) ) [يونس/۸-۷] 

الذين لا يُوّمنون بالبَغث ولقاء الله فِي الآخِرَة ‏ واعتقذوا واهمين أن الحيَاةَ اتيا هي 
مَنتَهَاهُمْ » ولَيْس بَغذها حَياةَ » قَاطمَأنوا بها » ولّم يَعْمَُوا لما بغْدها » ولوا عن آيات الله 
الالة على البغث والحِسًاب . 

فهولاءِ سَيّذْخلهُم ربُهُمْ جَهنم يوم القيَامة › لي يهم بذ بنيرانِها › وَسيَجْعلها مَأوّى لَهْمْ ومنزلا 
SS‏ 
والخطايًا والإجرّام . 

: من كفر بالقرآن‎ )٤١( 

قال تعالی : ( الله تا َة إلا هو الْحَي ليذم ( ۲) نزل علي الكتاب بالحق مُصتدقا لما َي 
يَدَيّه وأنزل التوْراةَ والإتجيل ( )٣‏ من قبل هُدّى للناس وأنزل الفرقانَ إن الذين كفرُوا بآيات 
الله لهم عذابً شديد واللة زي ذو انتقام )٤(‏ 4 [ آل عمران/٣:٤]‏ 

يُخبر الله تعالى بأنة متفر بالألوهيًة لجميع خلقه › وهو الي فِي تفسبه الذي لا يموت أبّداً 
> القيّمٌ عَلّى أَمْر العام » يدبرهُ ويصرفة . 

وهو تعَالّى الذي أثزل عليك القرآن » يا مُحَمَد » مُشتَمِلاً على الحق في كل ما تضمتَةُ من 
أصول الشرائع التي تضَمتتها الكثب السابقة › وَمصدقاً لها . فهي تصدقه بمَا أخبرت عَنه › 


ام يقن الموأت « 40° »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
وبشرت به › من الوعد بإرسال مُحَمّدِ ب رَسُولا من عند الله تعالى › وبإنزال القرآآن علَيْه 
. وهو يَصدَقها لأَنه وَافق ما أَخبَرّت عن . والله هو الذي أنزل التوراة عى مُوسَى › 
والإنجيل على عيسى › علَيهما السََمٌ . 
وقد أنزلَهُمًَا الله من قبل هذا القرآن لهدايَة الاس إلى الحق › ومن جُمَة لك الإيمَان 
بمُحَمَدٍ وَرسالَته › حين يبْعث . وأنزل الفرقان - وهو ما يُفرق به بين الهدى والضااّة › 
والحق وَالبَاطِل › > بَا يَذكرةُ الله من الحْجَج والبيّنات القاطعات - ( وى بض المفسرين 
المُرَاد بالفرقان ( التورًاة ) . 
وإنَ الذين كقروا » وجحذوا بآيات الله الناطقة بتوؤحيده » وتنزيهه عَمًا ل يليق بع جاه ء 
فكذبُوا بالقرآن » ثم بستائر الكتب تبْعاً لذلك » وأنكروها لهم عَذَاباً شدي يوم القَيامَة › 


والله مني > عزيزٌ الجانب › يقم ممن جح بآياته » وكذب رسلَّه . 
)٤۱(‏ فرعون ومن سار برکابه : 


٠‏ : للق e‏ کک لى فرعو وملنه فاتينوا 
الور المَورُود )۸( وأنبغوأ في هذ لَه ويو اة بس الف المزفوة (٩)‏ ] 
ك 


مه ) 3 بآیات الله البيْات « ادالات عى وحانة لله تقالى وميه شا 
السلطان المبين > والحجج الواضحة الدالة على صدق نبُوته . 
و O O‏ 


چ ~~ »« 0 2~ 0 
چ کچ ا و کے ت ضور ل دچ ر و چچ E‏ و کی و د و ت ق و وق 


ھت ب 


يتبع . 
( وخص الله تعالى المَلاً بالذكر › لأنَهْمُ الكبرَاءُ والعامَّة تَبَع لهم ) . 


امن يقن الوت « ۳۹٦‏ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار وې و سے )لے والفار» 5 ( 
وكما كان فرعو ملك قوْمه وقاندَهُم في الدُئيا > كذلك يَِقَدَّمَهْمْ يَوْمّ القيامَة إلى تار جهنم › 
وبس ) المورد الذي يَردوتۀ في تار جَهتم لإطقاءِ ظَمئهم › وهو المَاءُ الحميم. 
ولَحقت بهم فِي هذه ادنيا عة من الله والملانكة » ممن يَأتِي بَعَهُم من الأمَم › وَيَ وم 
القيَامَة يلْعَنهُمْ أهل المَوقف جميعاً فتكون اللعنَةَ تَابعَة لَهُمْ حيْثْمَا ساروا » بست هذه 
اللعتات عَطاءَ وَرفداً يُعطوتّة ويَتَبَعُهُم فِي الذنيا والآخرَّة . ( وَيتَهكمٌ الله تعالى علَيْهم حيتما 
يُسَمًي هذه اللَعَتَات ردا وَعَطَاءَ ) . 
وقال تعالی : ١‏ لما جَاءَهُم مُوسى بأيَاتنا بَينَاتٍ قالوا ما هذا إلا سح مُفترّى وَمَا سَمعنًا 
بهڌا في آبَائتا الأولينَ )٣٣(‏ وقال مُوسى ريي اعنم بسن جاءَ بالْهدَى من عنده ومن تكون 
له عاقب الذار إنه تا يقلخ الظالمُون (۳۷) وقال فرعن يا ّا المأ مَا عت كم من له 
غْري فأوق لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا نعلي أطع إلى إل مُوسى وإتي 
أنه من الْكاذبين (۳۸) واستكبََ هو وَجنودةٌ في اض بغر الْحق ووا نهد إلا لا 
يُرْجَعُون (۳۹) فَأَحَذتَاه وجنوده فَنبَذتَاهُمْ في اليم فانظر كيف كان عَاقَة الظالمين (. ئ( 
وجَعلتَاهُم أَنمَّةَ يَذْعُون إلى التار يوم الْقَيَامَة ًا يُنصَرُونَ )١١(‏ وأبَعَاهُمْ في هذه الدتيًا 
لَعنَةَ وِيَوْم القَيَامَةَ هُم من المَقبُوحين )٤١(‏ )[القصص/١٠۳-٠؛]‏ 
لما جاءَ مُوسى وَهَارُون إلى فرعن وملئه › وعَرَضًا عليهم ما آتاهُما الله من المُجزات 


0 «» 0 ~~ © 


: إلى العناد والمبآهتة استكّبًاراً متهم عن اتبّاع الحق » فقالوا‎ O TT 
وقالوا نهم لم يمنمغوا فيم‎ laa ما هذا لي جَاء په هذا‎ 


a 


قاجَابَهْمْ مومت عليه الملامٌ بقوله ل کی قم ی جل با شتی من جذ تر 
> فهو شاه على ذلك وهو يَظّمٌ أن العاقبة الخد سكو لأوليّانه وأَنبيّائه والمُومنين 
به » وان الذينَ ظلمُوا أنفسَهُمٌ بكفرهمْ وشبركهم لا يفون أبداً > ولا يُدركون طلبَتهم 
وبْغيتهم . 

كان فرعون يدعي الألوهيّة » وقذ حمل قَومَة على عبَادة تفسيه › فلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى 
وهارُون يذغوانه إلى عبَادة الله تعالى › ويُحذرّانه عقابة وعذابَة إن استمرً في كقره 


لمن ايقن المت « ۳۹۷ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
وطغيانه › خد في المكابرَة والمُعَاندة » وّقال لمن حولَّة من كبّار رجال دولته : إنة لا يعرف 
لقومه إلهاً غيرَة هو . وقال لمُوسى في آية أخرى  :‏ لئن اتخذت إلها عَيْري لأجعلنك مِن 
المسجونين ) ثم أمرَ وزيرَهُ هَامَانَ بأن يوق التار ليشوي الطين › ويجعل من آجُراً لإشادة 
قصر شًامخ لَه ( صرحاً ) » يَصْعدُ إليه فرأعون ليرى إله مُوسى . ثم قال َه يَعْتَقِد أن 
وى فمن الكانيين قيما يذه من أن له لها في المماء بتصرة ووبةه وهو الذي 
أرسلة إليه . وكان فِرْعَون يَرْمِي من هذا القول إلى تخفيف أثر الآيات التي جاءَ بها مُوسى 
وهارون › في نفوس رعيَيَه . 
وَطقَى فرْعَون وملَوهُ وجُنودةُ في أُرْض مص › وتَجَبّروا » وَأكثّروا فيها الفسَاَ » واعتقذوا 
أنه لا قيامَة ولا حشر ولا معاد » ولا رَجْعَة إلى الله > ولا حساب لَهُمْ على عملِهم السسَّيء › 
واعتقادهم الفاميد . 

e ES E 
حا . فانظر ايها المُعتبرُ بالآيّاتِ كيف كان آم هؤلاء الذين كفرُوا برهم » وَظلمُوا سهم‎ 
وهی عقا در ونی وش‎ 
وجَعَل الله فرعن وقَولمَهُ َة › يقتدي بهم اهل العو والكقر والضَلال › > فَهُم يحون عن‎ 
في التار > وكذلك جعل الله تقالى مصِير من‎ e الشرُور والمَعَاصِي » التي تلقي‎ 
َعم » وتيقتدي بهم في الكفر » وتكذيب الرْسل مثل مصيرهم في تار جهنم » ولا يج دون‎ 
. أحدا يرهم يوم القيامَة من عذاب الله » فيجتمع عليهم خي الذُنيا  > متصلاً بذل الآخِرَة‎ 
وألزم الله تعالى فرأعون وقومة في هذه الذُنيا خزياً وطردأ من رحمته ( عة ) » ثم قضى‎ 
عَليْهِم بالبوار والهلاك › وسوء الأحدُودّة › وسيتبعهم لعنَة أخرى يوم القيَاَة › ويُذلهم‎ 
. ويْخزيهم خزأيا دائما مستمرا لا فكاك لَهْمْ مِنة‎ 
: الأشقياء‎ )٠١( 


قال تعالى : إن في ذلك لَآيَةَ لمن حاف عاب الأخرَة ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوع لَه الناس ولك 
يوم مَشهُود ٣(‏ ۳ ونا وخر إلا لأجل غود ( ٤‏ ) يَوْمَ يَأ تًا تكلم تفس إلا بإذيِه 
فَمِنهُمْ شقِي وسعيد )٠٠٥(‏ فَأَمَّا الذين شقوا فة ففِي النار لَهُمٌ فيها فير وشهيق ٦(‏ 1۰( 


لمن ايقن المت « ۳۹۸ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے )لجز والفار» * ( 
خالدين فيها ما دامَّت السمَوّات والأرْض إلا ما شاءَ رَبك إن ربك فعَال لمَا يريد ))٠١۷(‏ 
[هود/۱۰۷-۱۰۳] 
إن فيمَا ص الله من إهلاك أولئك الأمم » وان سنه في عاقبة الظالمين EAT‏ 
وَعبرةَ ظَاهرَةَ لمن يَخاف عذاب الآخرة يعبر بها » وَتقِي الظلْمَ في الدُنيا » إذ َعَم أن من 
عذب الظالمين فِي الدُنيا ء قاد عى أن يُعذبَهُمْ في الآخرة . 
ويَوْمٌ القيامَة هو يوم عظيمٌ تجِتَمعٌ فيه الخلائق كلها للْحِساب » وتشهده الملائكة لرام » 
وتجتمع فيه الرس › وتحشر الخَلاق › وَيَحْكمٌ فيه لمك العادل » الذي ل يَظْلِمُ أحداً مِن 
وَمَا وخر الله تعالى إقامَة ذلك اليوْم ( يوم القيَامَة ) إلا لدو مُوفتة مَعْومَة في عم الله ء 
لا يُزاذ عليْها ولا ينقص منها . 

وّحين يَأتِي يَوْمٌ القيامَة بأهواله > ل يَستطيع أحذ أن يكلم إل بإذن الله > فمن أهل الجَْع 
شقي بم ينتظرةٌ مِن العذاب › وَمِنهُمْ سَعيذ بم ينتظرُةُ من النعيم الذي أعَده الله للمتقين . 
ّا الأَشقَياءٌ » الذين شقوا بما يتظرَهُمْ ِن العذاب بسبَب أعمالهم ية فِي الدنياء 
فيَصیرُون إلى تار جهنم » وتضيق مره ل نب ف ف ر و 
نفس شهيقاً . 

ويون في التار خالدين › ما امت هتاك سَمَاوات تَظل المَخلوقات › وَأَرْض يَقفون علَيها 
> إل ما شاء الله » إذ ُخرج الله من النار برخم الصا من أهل التوحيد » ثم يتن عى 
الآخرين فيْخرج من النار من كان فِي قلبه مقدَارُ رَو من إيمَان > وهو القادرُ والفعّال لا 
یرید . 

: قساة القلوب‎ )٤١( 

قال تعالی : ( ولقذ أرْستًا إلى امم من قبلك فأخذتَاهم بالبأساء والضرًاء لهم يتضرغون 
)٤٠۲(‏ فلوتا إذ جاءَهُم بسنا تضرٌعوا ولكن قسنت فلوبُهُم ورين نهم الشيطان مَا كانوا 
يَعْملون )٤۳(‏ فلَمَّا تسوا ما ذكروا به فتحتا عَلَيْهمْ أبْوّاب كل شيْءٍ حى إذا فرخُوا با 


لمن ايقن المت « ٠٠۹ ٠‏ »خاف القوت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
وتوا أخذتاهم بفتَة فإذا هُمْ مسون )٠١(‏ فقطع دابز القَوْم الذي ظلمُوا والحَنذ لله رب 
العالّمين )٠١(‏ ) [الأنعام /١4:٠؛]‏ 
قول تعالّی : إن أرسل إلى الأمم السالقة رسلا يذغوتهم إلى عبَادَة الله وده لا شريك له › 
فڪڏبُوا الرس » وعتوا عن ار رهم فَابُتَلاَهُمٌ الله بالفقر » والضّيق » في العيش ( 
فَأَخذْتَاهُم بالبأسَاء ) » وسلط علَيْهم الأْرَاض والأسنقام والاآلاّمّ ( والضَرًاء ) › لهم 
يتضَرغُون إلى الله » ويَخشغون أله » ويذغونة ليكشف عتهم ما نزل بهم > ققد اودع الله 
تعالى فِي فطرَة الجشر أن يَضْرَعُوا إلى الله حه عند الشدائد . 
قَهَلاً » إذ ابتَلاَهُمٌ الله بذك البلاءِ › تضَرَعوا إلَبْه وتوسلوا » حين جاءتهم مُقَدمَات العدّاب 
» ليكشبقة عَنهُمْ » ولَكِن فلوبَهُم قت فلم ترق ولّمْ تخشع › ورين لَهُمٌ الشيْطًان مَا كانوا 
يمون من الشرك والمعاصي والمُعاتدَة » وَحَستَّه في أعينِهم ليتوا على ما وجذوا آبَاءَهُم 
لما أعرَضوا عَمًّا أنذْرَهُمْ به رسْلهم » وتركوا الاه داءَ به › وتَنَاسُوة وجوه وَرَاء 
ظّهورهم » استدرَجَهْم الله تعالّى بان فتح عَلَيْهِمْ أبْوّاب الرزق » وأعْطْاهُمْ من كل ما يُحبُون 
وَيَختَارُون › وزَادَهُمْ سِعَة في الأمْوّال وَالأوّلاد » فلم ترَبّهم النَغْمَةٌ » ولا شكروا الله على 
نعمه وآلته › بل دفَعَتَهُم تلك النَعْمَةٌ إلى البطّر والأشر › فقرخوا بذلك وسوا » إذ ظنوا أن 
لذي أوتوا إنمَا هو باستحقاقِهم » وحيتئذ أَخذَهمُ الله بالعذاب بغتة » وَعلى حين غر مهم 
اذا هم يائسونَ من كل خير . 
( وقال قتَادة : اَذ الله قوْماً قط إلا عند سكركهم » وغركهم » وتغمكهم لا نتروا ) . 
فَدَمَرَ الله تعالى القوْم الكافرين جميعاً › وهم وآخرَهُم › ولم يبق منهم أحاً . وَإذا فطع 
الله داب القوأم ( آخرَهُم ) فقذ فطع وهم ٠‏ وَالحَمْدُ لله فِي الأولى والآخرَة على مَا أنعَمَه 
على رسلِه » وهل طاعته » بإظهار حُجَجهم على من خَالَفَهُم من أهل الكفر 
)٤٤(‏ منكرو البعث : 
قال تعالى : وقالوا إن هي إلا حيَاتتا الدنيَا وَمَا تحن بمَبْعُوثين (۲۹) ولو رى إذ وأقفوا 
عى رجهم قال يِس هذا بالْحق قَالٰوا بی وربا قال فذوفُوا الْعذاب بما نتم ترون )٠١(‏ 


امن يقن الموت » fo‏ اف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 
قذ حمر الذين كذْبُوا بلقاء الله حتى إذا جَاعِتهِمْ السَاعة بغتة قالوا يا حرتتا على ما فَرَطْتًا 
فيها وَهُمْ يَحْملون أُوْرَارَهُمْ على ظهورهم الَا سَاءَ ما يزرون )۳١(‏ ) [ الأنعام/۹٠:٠"]‏ 
وتو رُدوا إلى الذُنيا لَعَادوا إلى قول ما كَانوا يَقَولوتة من قبل » في الدنيا : إن هي إلا 
حيَاتتا لديا » ول معاد َغدها ولا رَجعة إلى الله » ولا حشر بعد » ولا حِسَابً . 
ول ترّى هؤلاء المكذيين » جين تفم الملاكة في موقف الجساب ء بين يي اله على , 
لهالك أَمْرهُمْ › ولاستبشعت فت مَنظرَهم ولرأنت ما لا يُحيط به صف فیسالم الله تعالى قائلا : 
س هو باط کنا كم زضنون؟ يرون مين بان حق لا شل فيه . فقول تعالى 
لهم : ما دام لأر كما اعترَفتم فذوقوا العذاب الأليم ٬‏ الذي نتم تڪڏبون بأنۀ سيكو جزاء 
للكافرين المكذبين رسل رهم . القذ حمر هولء الكفارُ » الذين كذبُوا بالحشر » ولقاء الله 
في الآخِرّة لساب » كل ما ربحة المُوْمنون ‏ وقازوا به من ثَمَرَات الإيان في الدنيا 
والآخرة » ويستمر هَولاء لمُكذبُونَ في ضَلالهم › وكقرهم » الهم حتى تأيهم الساعة 
فَجاًة دون سّابق إنذار » فحيتئذِ يركون نهم کانوا خاسرین . ويّقولون : يا حَسْرنا على 
ما فَرَطتا فِي حَيَاتتَا الذي فكذبتا واستكبرتا » واستَسلّمتا للشهوات › وحن تظن أنه لا حَيَاة 
أخرَّى › ولا بث ول حسّاب وَيأتون الله فِي ذلك اليَوْم العصِيب وَهُم يَخملون ذنوبَهُم 
وَخَطَايَاهُمْ على ظَّهُورهم وكَأنها الأَحْمَال الثقيلَةٌ ( أوزَارَهُمْ ) » وما أَسنْواً ما يَحْملُون . 
)٤٥(‏ من وصف الله تعالی بوصف معيب : 


قال تعالی  :‏ وڏا يَضسبَنَ الذِينَ يَبْخلون بما آتَاهُمُ الله من فضله هو حيرا لَهُمْ بل هو شر 
لَهُمْ سيْطّوقون مَا بَخلوا به يَوْم القيَامَة وله ميرَاث السَمَاوَّات والأرأض واللّة بمَا تفملون 
خبیرٌ (۱۸۰) لقذ مع الله قول الذين قالوا إِنَ الله فقي وتَحنْ أُغِيَاءُ ستكتبً مَا قالوا 
وقتلهمُ ياء بير حق وتقول ذوفوا عڌاب الْحَريق )۱۸١(‏ ذلك ما قدّمَت يديم وان الله 
يِس بظلَام ! للعبيد (۱۸۲) الذي قالوا إِنَ الله عه إلا ألا نون لرَسول حتى ياتتا بقران 
تكله النار ه ف قڏ جام رمل مڻ قلي ٻانيتات وناي فم فيم قتشوفم إن َم صتادقين 
(۱۸۳) فان كذبُوك ققد كذب رسل من فبك جاءُوا بالبينات والزبر والكتاب امير (1۸64( { 
[ آل عمران/۱۸۰:٤۱۸]‏ 


ا قن الات ٠ن ٤۰١‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
ولإ يَظْننَ أحذ أن الذينَ يَبْخَلون بمَا آتَاهُمٌ الله من فضله وتعَمه › ( كمتع الزكاة » وعدم 
البّذل حينم تتعرّض الأَمَةَ للَمكاره . . ) هو خير لَهْمْ » وإنمَا هو مَضرَةَ لهم في دينهم 
داهم » لان الع مَطْالَبً بشكر الله على نمه » والبُخل كفرًانلإ لا ينبي أن يَصذرَ عن 
عاقل . وحينمًا هدد الخطرُ الأمَةَ » ويقتضي الأمْرُ من المُومنين البَذْل › > فعيهم أن لا 
يَْخلوا لأنة يجري مَجرَى دقع الضَرَر عن النفس والمَال؛ وَالبْخْل والامتتاع عن البذل ِي 
مل هذِهِ الظرُوف شر لهم فِي دُنيَاهُُ أمّا في دينِهم فان الله يتهدذهُم باهم سْيْطوقون بالمال 
لذي بَخلوا به » يرهم الم لذب » وَل يَجذون إلى دفعه سيلا . 
والله تَعالّى هو الذي يرث الأرزض ومن علَيْها » والمَال كله صائر إيه › فما لهؤلاء يَبْخلُون 
عليه بماله › ولا بُنفقون في سيه »› وهو لا تخفى عليه خافيّة من اعمال العبَاد؟ 
سيْطْوقون ما بَخلوا - سيْلرّمُون إِثْمَهُ في الآخرَة كما يَرَمٌ الطوق الرَقَبَةَ . 

لما نز الله تعالى قوت : ( من ذا الذي يُقرض الله قرْضاً حَساً ‏ قات اليَهُودُ : يا مُحَمَهُ 
أفتقَرَ ربك فيَسنأل عبَاده القرزض؟ وروي أن أبَا بكر لقي رَجُلاً من اليَهُود فَدَعاه إلى الإسنلام 
> فقا لَه اليَهودي : يا أا بكر ما بنا إلى الله م حَاجة من قفر وإِلَه إِلَيتا قير › ما 
تتضرَغ إليه كما يتضرًغ إليتا » وإنا عله أغنياء » ولو كان عتا عَنياً ما استقرض متا كا 
يرغم صاحيكُمْ . ازل الله تعالى هذه الآية . 

يتوعد الله تعالى اليَهُود بانة سَمع ما قالوا » وسيكتبة وجه عَيْهم ‏ وَسيُحاسبُهُم عليه 
كما ميْحاسيُهُم على رضاهم بما فام به الهم من قتلهم الَبيَاءَ بير حق » وسيّجزيهم 
الله عليه شر الجراء . وقول لَهُمْ تَعالى يوم القيامَة : ذوقوا عذاب الحريق . 

هذا العذاب المُحرق الذي تذوقوتة › إنما وفع بكم بسب ما قدمته أيْديكم من عمل سى 
وكفر وَظلم › وقتل للأنبيَاء » وقول : إن الله فقي" . وقد أثزل الله بكم هذا العقابً بالحق › 
والعذل › وهو لا يَظلِمٌ أحداأ من خلقه . 

لما دعا رَسول الله َه اليَهُود إلى الإسنْلاًم > ر عليه بض روّسائهم ( مل كَعَب بن 
الأشرف › ومالك بن الصيف » وقنحاس بن عازوراء ) قائلين : إن الله عه إلَيْهم فِي 
كتبهمْ أن لا يَّمنوا لرَسول حتى يَأتِي بمُغجزة » متها أن يكون إذا قرب قرنباناً إلى الله ( 
أي تصدق بصدقة ) فتقبّل منة › تنزل تار من السَمَاء فتَحْرق القرْبَانَ . 


ا قن الات ٠ن t۲‏ »خاف الفوات) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» 2 ( 
ويرد الله تعالّى علَيْهم مُكذباً مقالْتَهُم › فقال لتبيّه الكريم » فل نَهُمْ : لقذ جَاءكم رل قي 
بالحْجَج والبرّاهين › وبنار تأكل القرَابين المتَقبلَةَ ( وهو الذي قالوه وَطَلبُوه ) قلِمَاذا 
قَتَلتَمُوهُم » وكذبْتمُوهُم إن كنتّمْ صادقين؟ 
وَيْعرّي الله رَسُولَّة قائلا : إن كذبك هَولاءِ فلا يَهمتك ذلك مِنَهم › فلك أسْوةٌ بم جاء فبك 
من الرسّل » الذينَ جاؤوا المُكذْبينَ مِن أقَوَامِهمْ بالات والحجَج والبَرَاهين القاطَِة › 
والكتب المُنزلة مِن السَمَاء ( الزبر ) لتاب الوّاضح الجِلِيٌ ( الكتاب المُنير ) › وأتوا 
بالقرآن الذي تَأكلّة التارُ . eS‏ 
وَيَحْيَى › وَهذا دليل على أنَهُمْ قوم غلاظ الأكَبّادِ > فسا القلوب › ل يُقِيمُون الكق > 
يُڏعنون لَه . 


قال تعالى : (وكذلك جَعلتَا في كل قَريَة أكابن مجرميها ليمكروا فيها وَمَا ينكرون إا 
بأنفسهم وَمَا يَشعُرُون (۱۲۳) وإذا جَاعتَهْم أَيَة قالوا لن نومِن حتى نوتى مثْل مَا أوِي 
سل الله الله أعَلّمٌ حيْث يَجعل رسالتة سَيّْصيبُ الذين أجرَمُوا صغَارَ عند الله وَعَذَابً شيد 
بمَا كانوا يَمْكرُون ))١۲١(‏ [ الأنعام/۳١١١٤١١]‏ 

وكمَا جَعلنَا فِي فريك أكابرَ من المُجْرمين الذين يَذْعُون إلى الكفر › ويَصدون عن ستبيل الله 
> وَيَذْعُون إلى مُخالقتك ومُعَاداتك . . كذلك كانت الرسل قبلك يبتلون بذلك › ثم تكون لهم 
العاقبة . ويَقومٌ هَؤلاء المُجْرمُون بالدَعوة إلى الضَلاَة بزخرف من القول والفعل ( يَمكرُون 
0 

وقي الحقيقة إِنهم ل يمكرون إلا بأنفسيهم ‏ لأن مكرَهم يوذ الا عليهم » لأن الله هلهم 
بالعذاب › ويْبْطِل مكرهم ‏ صر رْسلّه » ولَكنهم لا يشعرُون باهم كرون بأنفسيهمْ . 

وإذا جَاءَ أولئك المُشركين آية من القرآن تتضَمَن صذق الرَسُول فيمَا جَاءَهُمْ به من رَه 
من التوأحيد والهدى › قالوا : لن نذْعَنَ للحق حتى ينزل عبتا لوحي › كَمَا تزل على 
الرسل . 


مر يقن المت « ۳ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے )لے والفار» * ( 
وير الله تعالّى على هولاء قائلاً : الرْسالَة فضل من الله يمن به عى من يَشاءُ من خلقِه ‏ 
لاله أُحذ بكمب » وَل يُغطيه الله إلا من كان أهلاً له . َم يتوعد الله المجرمين المتكبّرين 
عن اتبَاع الرْسل › والانقيَاد لَهْم فيمَا جاؤّوا به › باتهم سيْصيبُهُم يوم القيَامَة صعَارّ نة 
دائمَيْن بيْن يدي الله › جزَاءَ لهم على استكبارهم فِي ادنيا » وَسيتَالهم عَذَاباً شدي في 
الآخرَّة جزَاءَ لَهُمْ على مكرهم وخديعتهم . 
وقال تعالى :( إن الْمُجرمينَ في عذاب جهنم خالدون )٠4(‏ لا يتر عَنهُمْ وهم فيه مَبلِسُون 
)٠١(‏ وَمَا ظلَماهُم وتكن كانوا هُمُ الظالمين )١١(‏ وتاذوا يا مالك فض عليتا رَبك قال 
إنكم مائون (۷۷) لذ جتتاكم بالحق ولكن كَتَّركمْ لكق كارهُون )۸({ 1 
الزخرف/٤۷۸:۷]‏ 
بعد أن ذَكر الله تعَاى حال المُوّمنين السُعَدَاء في الجنة › وَمَا لَهُمْ فيها من طْعَام وراب 
وقاكَهة ‏ وتعيم ل ّى » أَبَع ذلك بذكر حال الكفرة المجرمين الظألمين » فقال إن الكقرة 
يکون مَصيرُهُم في تار جَهتم › ويَبقونَ فيها خالدين بدا . 

لا يُخفف العذَاب عَنهم لَحظّة » وَهُمْ سَاكِتّون يَائسون من كل خير وقرج . 

وما ظلّمّ الله تعاى هَوْلاءِ المُجْرمين بما رَه بهم من عقاب وَعذاب اليم » ولَكِتَهُم هُمُ 
لذين ظلمُوا نهم بكفرهم وإجرامهم وهم الذين أساوا إِنها » فأؤصتهم ذلك ى هذا 
التفير ايم. 

وَحيتَمًا يشت العَذاب بالمْجْرمين الظالمينَ يَضجُون فِي النار › ويتَادون : يا مالك (وَهُو 
خازن التار ) اذغ لتا ربك يَقبض أرواحتا ليريحنا مِمًا تحن فيه من العذاب الأليم . قَيَردٌ 
عَْهم مال قائلاً هم : هم مَآكثون في التار ابا > ول مَجال ولا ستبيل إلى خروجهم متها 


ویذکر هم الله تعالى - أو يذكرُهم مالك بأْر رَه الكريم - بسب شقائهم › وَهُو أن الله 
تعالّى كان أرسل إليهم الرس يذغوتهم إّى الحق والهدى فَأعرض أكثرْهُمْ عن ذلك › وأبَوا 
واستكبّروا فَأوْصلَهُمْ ذلك كله إلى تار جَهتّم . 

: إيذاء المؤمنين بغير حق‎ )٤١( 


م يقن الموت » ff‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى : وإذًا تتلّى عليْهم آيّاتنا بيَْاتٍ تغرف في وجُوه الذِين كقرُوا المُنْكرَ يكادون 
طون بالذين يلون علَيْهم ياتتا قل أفأنبتكم بش من ذَلكَمُ النارُ وَعدَها الله الذين قروا 
وبئس المَصير) [الحج :؟۷] 
وَإِذا رتت على هؤلاء المشركين › العابدين غير الله » آيّات القرآن البينّات » وذكروا بىا 
فيها من حُجج وَبرَاهين » ودلائل على وأجود الله ووحدانيته › وعَظَمَيٍّه » تقب دل مَلاَِّح 
وجُوههمْ › ولور نفوسهم وَيَهُمُونَ بالبّطْش بالذين يقرَوؤون علَيْهِم آيَات الله » ويَذكروتهم 
بھا > ویکادون يبَادرونهم بالضَرب والشتم ( طون بهم ). 
فقل يا مُحَمَدُ لهولاءِ : إن الت التي أعدّها الله للكافرين ليذبَهُمْ فيها هي اش وى وأعظم 
مما تَخَوّفون به أولياء الله المُوْمنين في الذنَا؛ وبس النارُ متزلا ومُقاما وَمَصِيرا › يوم 
القيامَةَ › للذين كفرُوا . 
إنهم لا يناهضون الحجة بالحجة › ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلى العف 
والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل . وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في 
نفوسهم العتو › وتهيج فيهم روح البطش ٠‏ ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن 
ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ! 

: الفاسقون‎ )٤۸( 
أمًا الذين أمَنوا وَعَملوا‎ )٠۸( قال تعالی : ( فمن کان مُؤمتا كن كان فاسقا تا يَستوون‎ 
الصالحات فلَهمْ جنات المَاوّی نزتًا ما كانوا يَْملون (۹) وام لذينَ فقوا فمَأواهم النار‎ 
كلما أَرَاذوا أن يَخرْجُوا منها أعيذوا فيها وقيل لَهُمْ ذوقوا عذَاب التار الذي كنم به تكذبُون‎ 

)١ ۰(‏ ) [السجدة/1۸-١۲]‏ 
يُخبر الله تعالى أنه ل يسوي في حكمه يوم القيَامَة من كان مُوّمناً بالله متبعاً رَسولَة » مَعَ 
من كان خارجا عن طَاعة الله ( قاسقا ) › ا 
أا الذين آمَنوا بالله وَرْسله » وعَملوا الأعمَّال الصالحات › وعملوا بمًا أَمَرَ الله » وانتهو'ا 
عَمًّا تَهَاهُمْ عه . . فهولاء لَهُمْ الجنات التي فيها المَسَاكِنْ › والدورُ › والغرف العاليَات ( 


يقن المَوٴت » 4۰0 »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
جنات المَأوّى ) يَخلون فيها تَزلاءَ في ضيافة وكرامَة » جزاءَ لَهْمْ من الله تعالى عى 
إيمَاِهم وطاعتِهم » وصالح أعمَالهم . 

و الذينَ خرَجوا عن طاعة رهم ( فقوا ) وكفروا به وبرْسله ‏ واجترخوا السات . 
فان مَأْوَاهُم سيکون في تار جهٽم > وکلما حَاولوا الخرُوچ مِن التار يرون إليها › ويال 
لهم توأبيخاً وتقريعا : وفوا عڏاب النار » بم كنتّم تَكذَبُونَ به فِي الحَيَاة الذنيا » ولإ 
تعتقدون أَنكمْ صائرُون إليه 
)٤٠۹(‏ المسرفون : 

قال تعالى : لا جرم أنمَا تذغوتني أله لَيْس لَه دعوة في الدنيَا وا في الآخرة وان 
مَرَدَتًا إلى الله وان المُْرفينَ هُمْ أصْحَابُ التار ) [غافر ]٤١:‏ 
لا شك في أن ما تذعوتننِي أنتمْ إلى عبَادته من الأصتام والأوتان لا يجيب دعو مَنَ يَذغُوهُ 
> فهو لا يضر ليقع » لا في الدُنَيَا ولا في الآخرَة . وإِنَ مَردنا جميعاً في الآخرة سيون 
إلى الله تعَالى الوّاحد الأحد » وَِنٌ المُسرفين المُتجاوزين الح بالكفر والشرك سيكونون هم 
الذينَ يَذخلون النار وَيُعَذْبُونَ فيها . 
(۰) أعداء الله : 


قال تعالی : ( وَيَوْمَ يُحْشرٌ أُعدَاءٌ الله إلى النار فَهْمْ يُوزَعُونَ )٠۹(‏ حتى إذا ما جَاءُوهَا 
شه يهم مهم وأَْصارهم وَجلوذهمْ بم كانوا يمون )۲١(‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
يتا قَالْوا اننا الله الذي طق کل شيٴء ۽ وهو خلقكم اول مَرَةٍ وله ترجَعون )۲١(‏ وما 
كنتم تستترُون أن يشهد عليکم س سَمْعُكمٌ وکا إْصاركم ولا جلودكم ولکن ظتنتم اَن الله لا يلم 
كثيرا مِمًا تغملون (۲۲) وذلكمْ ظَكُمُ الذي ظتَنتَمْ ربكم أرداكم قأصبَحتم ِن الخاسيرين 
(۲۳) إن صنبروا فالنارُ مذو لهم ون يعوا فما هم من المُتبين )٠١(‏ وقيّضتا لهم 
قرتاء زيوا لَهْم ما بين أيهم وَمَا خلقَهُم وحق علَيْهِمٌ القول فِي امم قذ خلت مِن قَبِهم 
من الجن وًاإنس إنَهُمٌ كانوا خاسرين )٠١(‏ وقال الذين كقروا لا تىنمغُوا لهذا القرآن 
والْغوا فيه لَعلكمْ تَغلبُون )۲١(‏ فلَنذيقن الذين كفروا عذابًا شديدا ولتجزيتهم أسنواً الذي 
كانوا يَعْمَلونَ (۲۷) ذلك جزَاءُ أعْداء الله التارُ تَهُمْ فيها دار الخد جزَاءٌ بمَا كانوا بآيَاتَا 


ف يقن الوت » ٤٠“‏ »خاف الفوأت) 


9 « َب التمي المغقار هي ولف الَو وال ٠‏ ) 
يَجْحدون (۲۸) وقال الذين كَقرُوا ربََا رتا الذَيْن أضاتا من الجن والإنس تَجعلْهَا تخت 
اقدامتا ليكوتا من الأستقلين (۲۹) [فصلت/۱۹: ۲۹] ) 
واذكر يا مُحَمَّ لهوّلاء المُشركين المكذبين حال كفار يوم القيامَة لَعَلهُم تهون 
وټرتدعون عن غواياتِهم ء > ففِي ذلك الوم يساق الكفرَة أعَدَاءُ | SS SE‏ 
لاني أولَهُمْ على آخرهم ( أ ET CET‏ حتى إِذا 
وَصلوا إلى التار ووقفوا علَيْهَا › > شهدت عليْهِم جَوارحُهم ( سَمْعُهُم وأبْصارهم وجلودهم ) 
بمَا كانوا يَجُترخُون في الَا من المَعَاصِي › وما كانوا يَعْملون مِن أعمَال » لا يكتَمُون 
منها شيا . 
فقول المُجْرمُون لجلودِهم » وهم يلْوموتها على شهادتها علَْهم : لماذا e‏ عيتا؟ 
فترةُ الجلود قائلة : إن الله تعالى هو الذي أنطقها » وهو تعَالى الذي > خَلقها وَخلَقَهُم › وليه 
يرجغون ‏ فهو تعالى ل يُخالف ول يماع فعن أتس بن مالك رضبي کے ء قال : 
ضحك رَسول الله 4 ذات يَوْم أو تسم » فقال رسول الله 4 E‏ 
ضَحكت ؟ فقال : عَجبت من مُجادلّة انعبر ريه يوم الْقَيامَة » يفول : يا رب » ليس وعدتيِي 
أ ل تظيمتي ؟ قال : بتى » قال : قإثي ل قبل علي شهادَة شاهد إلا من تشبي » فقول : 
أو لس كفى بي شهيدا ٠‏ وبالملاكة الكرام الكاتبين ؟ قال : فيْردد هذا الكلام مَرّاتِ › فَيْختم 
عى فيه › وتلم أُركانۀ بَا كان يعمل فيقول کک > عكم كنت أجايل""". 
وتقول لَهُمْ جوارحُهُم وجلوذهم : وما كنتم ت تستخفون منا حيتما كنتم ترتكيُون الفواحش 
حڌراً من أن تشهد عليكم > بل كنتمْ تجَاهرُون الله تعالى بالكقر والمعاصِي لأنكم كتتم ل 
تعتقدون أنه يَعمٌ جَميع أفعالكم . وها اظن القاس بأ الله لا يعلمٌ كثيراً مِمًا تغعلون هو 
الذي أرداكمْ وأوأصلكم إلى الهلكة » فصرتَمْ اليَوم مِنَ الهالكين الخاسرين . 

وَسَوَاءٌ عيْهم أصبروا أم لم يَصبروا فإنهُم في التار لا مَحيد لهم عنها ٠‏ ول خروچ لهم 
منها › ون طلبُوا اَن يستعتبُو | وذو مَعَاذيرَهم فلن يقبل ذلك مِنَهُم » ول تقال عثراتهم . 

ويسر الله تعالى لهولاء الكافرين أخداناً ورانا من شيَاطين الجن والإنس › فزيّنوا لهم 
ما بين أَيْديهمْ مِن أَمْر ادنيا من الضََّة والكقر واتبًاع الشهوات › وما حلْقهُمْ ممن افر 


١‏ - المستدرك للحاكم (۸۷۷۸) حسن 


ا قن الات ن 0۷ »خاف الفوات) 


(* > ذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
الآخرة › فصوا لَهُمْ أعْمَالَهُم فلم يروا أنْفْسَهُم إلا مُحسنِين › وأوأحوا إلْهم إنة ل جنة ول 
نار وَل حاب » فوَجَب علَيهم من العذاب ما وَجَب على الذين كفروا من بهم ممن فوا 
مثل أفعَالهم › فكانوا جميعاً في السار والدّمَار » واستحقوا اللغن والخزي فِي الديًا 
والأخرة . 
وتواصى الذين كقروا فيمَا بيتَهُمْ بألا يُوّمنوا بالقرآن › وألا ينقاذوا إليه ‏ وقال بض هم 
لض : إذا تي القرآن لا تنصتوا لَه > وعارضوه باللغو والبَاطل براقع الصّوت بالشعر › 
أو لكام أو الصفير . . لَعلكمْ تكونون أنْتمْ الغالبين . 

ويتَهدد الله تَعَالى هوّلاء الكافرين بأتة سَيذيقَهُمْ عذاباً ل تكن الإحَاطَّة بوَصفه › 
وسَيَجُزيهم بأسنوا ماهم > لا ماهم الصّالحة في الدُنيَا أَحبَصَهًا الشرك وأهلكه ا وتم 
يبق لهم من أعمَالهم إلا القبيح السَيّىن ولذلك فإَهُم لإ يجان إلا على اسنات . 

وذلك الجزاء الشديذ « الذي أَعَدَهُ الله لأعدائه › هو النارُ يُعْبُون فيها > وَيَبّقولن فِي العذاب 
خالدين أبدأ » وهي جَزَاوهُم على كفرهم وجُخودهم بآيات الله > واستكبارهم عن سَمَاعِها . 
ويَسأل الكافرُون الله › وهم فِي تار جهنم > أن يُريَهُمٌ الذين أضلوهُمْ من شيَاطين الس 
والجن ليَدُوسُوهُم بأقدامِهم انتِقاماً مِنهُمْ › وإِهَاتة لَهُمْ ( أو ليَّجعلوهُم في الطبقة السقلى مِن 
العذاب ليكون عَذَابُهُم أ ) .. 

: الملحدون في آيات الله‎ )١١( 


قال تعالى : ِن الذينَ يُلْحدون في آيَايِتا ّا يَخقون عَلَيتَا أَفْمَن يُلقى فِي النار خير ام من 
أي آمتا َم اقام اغملوا ما شنتمْ إن بما تغملون بَصير) [ فصلت : 4[ 

لذين يُعَاذون في آيَات الله وَحْججه ‏ ويَميلون بها عن الحق جخوداً وتكذيباً » الله الم 
بهم » وَهُمْ ل يفون عليه تعالى » وهو لهم بالْمرصاد » وهل يسوي من يلقى في التار 
على وَجهه يوم القيَامَة » بسب كفره وتكذيبه » مع من أي رَه موْمِناً مُطمئتا لا يخشى 
من عَمله شيئاً . ثم يهد الله تعالّى هولاء الكَفرَة المُعاندين قَيّقول لَهْمٌ : اعملوا مَا شئتم 
من اعمال قإنكم ستجزوان علبْها › والله تعالّى مُخص عَليْكم أعمَالكم جميعاً » وهو خبير 


م يقن الموت » 4۰۸ »خاف الفوأت) 


(* « صي التب المختار في وصف الجنة والنار» * ) 
َصيرٌ بم تععلون › فاختارُوا لأنفسكم ما ث شتتم بغ أن علمتم مصير كل من المومنين 
والمكذبين . 

: الخيانة في الدين‎ )١١( 


قال تعالی : إضرب الله متنا لذن كقروا إِمْرأة نو وإمرأةَ لوط كانتا تخت عب دين من 
عباتا صالحيْن فَخانتاهُمَا فلّمّ يُغنيَا عَنَهُمًا من الله شينًا وقيل اذخلًا التارَ مَع الداخلين) 
[التحريم : . 1۰[ 

يَضْرب الله تعالّى َا لحال الكفار والمُتَافقينَ الذينَ يُخالطون النلمين › ويْعَاشِ رتهم › 
نهم ل يَتفِعُون بم تفع به المُومنون النْخلصون من العظات والدلائل وَالبَرَاهين › 
بحال امْرَأة نو وَامْرأة لوط > ققد كانت كل منْهْمَا زَوْجَة لتَبَّيّ صَالح من أنبياء الله ء 
وَكنهما َم تنفِعا بما كاتا يذغوان ليه من الخيْر والهدى والإْمان بالل تقالى » عبتا 
اعمال تذل على الخيَاة والعفر فتهت امرآة نوع زوجها بالجتون » وكانت إراة وط 
تشد قوْمَهًا ا إلى ضيف زوجها ليفعلوا م مَعَهُّمٌ الخبَائث ٠‏ فأهلكهُةَا الله ممع قوْبِهمَا › 
وَسيكون مَصيرُْهُمًا النارَ في الآخرَة › ون ينفعَهمَا قربُهُمَا من تبيّين مِن أنبيَاء الله » وَل 
انِسَابُهُمَّا إليهمَا » ويْقال لَهُمَّا : اذخلاً النارَ مَعَ الداخلين إليها . 

: من تأخذه العزة بالإثم‎ )٥۳( 

قال تعالى :( ومن الناس من يُغجبك قول في الحيَاة الدنيَا ويّشهذ الله على ما فِي قلبه 
وهو أل الخصام (؛٤ )٠‏ وإذا تولى سَعَى في الأرْض ليْفيد فيها ويّهلك الحرث والتسنل 
الله تا يُحبُ لفسا )٠٠٠(‏ وإِذا قيل لَه اتق الله أُحَذتة العِرَّة بام فَحَنَبْةُ جَهتمُ وبتس 
المِهَاد )٠٠٠١(‏ [البقرة/٤٠٠-٠٠۲]‏ ) 

هتاك أتاس متافقون تغجب المرءَ حَلاَوة امتهم > وَيَتَظًاهرون بالورّع وطيب السريرَة › 
ويّشهذون الله على صذق طويتهمْ وقلوبهم ‏ وقلوبُهم في الحقيقة هي أمَرُ من الصبْر » فهم 
يقولون حَسناً » ويّفعلون سينا »> وَهُمْ شديدو الجدل › لا يُغجهُم أن يَْشوا التاس بمَا يَظْهرُ 
عليهم من الميْل إلى الإصلاح . 


مر يقن المت « ٤۹‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


ذا ا لاجد من هولاع ا e‏ 


الذي يمل امتذاد الحياة » وال تغالى يكره القمتاد والمقسدين . 
فإذا أخرّج هذا المافق حقدَهُ عن طريق التخريب والقساد » وقيل لَه : لا تفعل ذلك واتق 
الله » واستح منة » استعزً بالإنم والخطيتة › ورفع رَأسَةُ في وجه الحق . فإِنَ يَقعَل هذا 
المُتافق ذلك فَجَهتمُ حَبُه » ويها الفاية لَه » وهي بس المقرُ والمهاد ته › وهي الجَزاءُ 
الأوقى على أفعاله وآنامِه . 

: عدم اتباع منهج الله‎ )٤( 

قال تعالی : فمن اتبَعَ رضوان الله كمَن بَاء بسَخط من الله وَمَأوَاهُ جَهتمُ وبتس المَصيرُ 
) [ آل عمران : ]۱١۲‏ 

نتوي من ابع اس الله فيمَا شرَعَة » وترك الغلول وَغْيرَةُ من الفواجش رر 
حتی زکت نفسه > فاستحق رضنوان الله » وجزيل ثوآابه » مع من استحق عضب غضب الله بففل 
لطبا » وارتكاب الأنوب : من سرقة » وخياتة مَانة » وغلول » وقتل » ولب . كان 


قال تعالی  :‏ اَم لَهُمْ تصيبً من المُلك فإِذا تا يوون الناس تقيرًا )٠۴(‏ اَم يَضندُون الناس 
على ما آتَاهُمٌ الله من فضله فقد تيتا أل راهيم الكِتاب والحِكمَة وآتيتَاهُمْ ملكا عَظيمَا 
)٥4(‏ قمنهم من آمَنَ به ومهم من ص عه وكقى بجَهتم سَعيرًا ]٠ ٠-٠٣/ءاسنلا[ )٠١(‏ 
{ 

يكر الله تعالى على هؤلاء الود أن يكون لَهمْ تصيب من الملك والتصرف ا 
بكفرهم » وَظلمِهم » وطغيَانهم » وإيمَانهم بالجبت والطاغوت › ثم يَصفهم الله تعالّى بالبْخل 
وَالأثَرَة » ويقول : و نهم كان نَم الل » وحق التصرف الفا أغطوا انان شنا »خوقا 
من أن ينقد ما لَدَيْهم › ولحصروا متافعة في أنفسهم . 


من يقن المَوٴت » E‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


إن هولاءِ يُريدون أن يَضيق فضل الله بعبَاده » ولا يُحبُون أن يكون لأمَّة فضل أكتَرُ ما 
لهم أو مثلهُمْ > لما استتخوذ علَيّْهِم من الغرور بنسبهم » وتقاليدهم مع سوء حالهم . وإ 
حَسدَهُم للرسول بل > على ما ررق الله من النبْوّة العظيمة ‏ » هو الذي متهم مِنَ التصديق 
والإيمَان بمَا جَاءَ به الرَسول > أنه من العَرَّب > ولس من بني إسلرائيل .ون يدوا 
مُحَمَداً على ما وتي › فقذ أخطووا إذ أن ما أتى الله مُحَمَّاً نيس بذعا من الله › فق آتى 
الله هذا آل راهيم › والعَرَباً من ذرَيّة إسنمَاعيل › فَلمَاذا يَعْجَبُون مِمًا آتى الله مُحَمَدا › ولم 
یَغْجبوا مما آتی آل إراهیم؟ 

وَمَعَ ذلك فقذ آم فريق › من أقوام هولاء الأنبيَاء » بمَا جَاءَهُمْ به أنبيَاوَهُمْ › وكقَرَ فريق 
وسَعَى في الأرأض يفسيه فيها » وَيَصدُ الاس عن سبيل الله » وعن اتباع الحق › وكقى 
بالنار عُقوبَة لَهُمْ على كفرهم وعتادهم › وَمُخالفتهم كتب الله ورسلّة . 

: قتل النفس عدوانا وظلماً‎ )١١( 

قال تعالى  :‏ يا أَيُهّا الذينَ آمَنواً لا تأكلوأ أَمْوالكم بتكم بالبَاطل إلا أن تكون تَجارَة عن 
ترَاض منكُمْ وَل تقتَوا أَنفسكم إِنَ الله كان بكم رَحيمًا (۲۹) ومن يَفعل ذلك غذواتا وَظلْمَا 
e‏ 


کو E‏ ی ج 


شرأعي : كالقِمَار وَالربَا u‏ وغيرها . . وإن ا ظهرت في قالب الم الشراع e‏ 
يعم الله أن متعاطيها إِنمَا يريد لحيلة لاكل الربا . فاله تعَالى يُحَرّمٌ عى الاس تعاطي 
الأسنبَاب المُحَرَمَة فِي اكتِسَاب الأُمْوَال واس من اتک يم المتاجرَة المشرُوعة التي تم 
عن راض بين البّائع والمشتري › فسَمَحَ اله مين بتعاطيها والتسَبُبِ في كنب 
الأَمْوّال بها . يهى الله تعَالّى المُومنين عن قل أيهم بارتكاب المُحَرَمَات » وأكل 
الأَمْوَّال بالبجَاطل › إن الله كان رحيما بهم فيمًَا أَمَرَهُمٌ به وتَهاهُم عن › لان فيه صلاحَهم 


من يقن الموّت « ٤١۱‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * 4 
وهذه الآيّة تشمَل أَيْضاً من قتل نفسة فتلا حقيقاً وأعَدَمَها الحَيَاةَ بحديد أو بِسُمٌ أو عَيْر ذلك 
أو قتل عَيْرَهُ . وجعل الله جتَايَةَ الإنسآن على غيْره جتَايَةَ عَلّى تفه وعَلّى البَشَريَّة 
جمعاءِ . 
ومن تعاطى ما تهى الله تعالى عنة مُعتدياً فيه على الحق › وَظالماً في تعَاطيه › وعارفاً 
بتخريمه » ومتجاسبراً على انتهاكه › فان الله سوق يعذبُة في تار جهنم » ولك سهل يَسيرُ 
)٥۷(‏ قتل المؤمن عمدا : 
قال تعالى :ومن يقتل مُوّمنا مَتَعَمَدّا فَجزَآوهُ جَهنمْ خالدا فيها وغضب الله عَلَبْه ولَعَهة 
وع له عَذابًا عظيما) [النساء ]٠۳:‏ 
وإذا عرف الرّجُل الإسلام وشرائعه » ثم قتل رجلا مُوّمناً متَعَمَداً لَه › مستحلا ذلك القتل › 
فجزَاوهُ عند الله جهنم يَبْقّى مُحلداً فيها » ويلعنة الله » وكْبْعدهُ من رحمته » وَيَجْعلة في النار 
فِي عذاب أليم . 
مسألة : ما هو القتل عمدا؟ 
القتل العمد أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 
مسألة : من هو الإنسان المعصوم الدم ؟ 
الإنسان المعصوم الدم أربعة أصناف [ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ] 
مسألة : متى يكون القتل عمدا؟ 
[]) يكون القتل عمدا إلا بثلاثة شروط متلازمة : 

)١(‏ أن يقصد القاتل القتل 

(۲) أن يعلم القاتل أن الذي قصد قتله معصوم الدم 

(۳) أن تكون الآلة المستخدمة في القتل مما يغلب على الظن أنها تقتل . 

مسألة : لو رأى إنسانا وهو في أرض حرب» فظن أنه حربي فرماه فقتلهء فإذا هو غير 
حربي فهل يعتبر ذلك قتل عمد ؟ 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
لو رأى إنسانا وهو في أرض حرب» فظن أنه حربي فرماه فقتله» فإذا هو غير حربي» فهذا 
ليس بعمد؛ لآنه لم ينو قتل المعصوم. 
#(تنبيه# :> ويلاحظ أن هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذلك أمالو قالوا: إك 
قصدته» فقال: لم أقصده» فالقول قول أولياء المقتول؛ لأن القصد نية خفيةء والشرع لا 
يحكم إلا بالظاهر» والظاهر أنه قصد» ودعواه أنه لم يقصد» أو أنه ظنه غير آدمي دعوى 
غير مقبولة منه؛ لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل نفساً بغير حق يقول: أنا لم أقصدء 
أو لم أظنه آدميا معصوماء أو ما أشبه ذلك. 
مسألة : لو أن القاتل ضرب المقتول بالفأس أو بالساطور على رأسه» وقال: أنا ما ظننت 
أنه يموت › فهل يقبل منه ذلك؟ 
لا يقبل منه ذلك لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. 
مسألة : لو أن القاتل ضرب المقتول بالمهفة ففزع فمات وقال: أنا ما ظننت أنه يموت › 
فهل يُقبل منه ذلك؟ 
يقبل منه ذلك لأن هذ الايغلب على الظن أنه يموت به. 
(۸) من تركوا الهجرة من بلاد الكفر وهم قادرون عليها : 
قال تعالى : إن الذين تَوقَاهُمُ المائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فِي الأرْض قالوا ألم تكن أرْض الله وَاسعَة فتهاج روا فيها فأولئك مَأوَاهُمْ جهنم وَسَاءت 
مَصيرًا (۹۷) إلا المُستضعفين من الرَّجال والنسًاء والولدان ًا يَستطيعون حيلّةً ولا يهتذون 
سيلا (۹۸) فأولئك عى الله أن يفو عَنَهم وكان الله عَفوّا غفورا )۹٩(‏ ومن يهاجر فِي 
سبيل الله جذ في الأرض مراعما كثيرا وسَعَة ومن يرج من به مَهاجرًا لى الله 
ورَسوله ثم يُذركهۀ المت فقذ وقع أجْرهُ عَلّى الله وكان الله غفورا رَحيمًا )٠٠١(‏ 
[النساء/۹۷-٠١١]‏ ) 
کان في مك قوم ق أُسلّمُوا › وأخفوا إِسنْلاَمَهُّم › فَأخرَجَهُمْ المُشركون يوم بر مَعَهْمْ إلى 
قتال المْسلمين » فأصيب بَعْضْهُم › فقال المُسْلِمُون كان أصْحَابُنا هَوّلاءِ مُسْلِمين › وأكرهوا 


(* > ڪحذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
فاستغفروا لهم . فتلت هذه الآية . فكتب الملِمُون إلى من بقِي من المللمين المستخفين 
في مكة مكة : أنهم لا غذر لهم ء وأن عليهم الهجرة . 
والآية عَامَّة تتناول كل من أقام ب بين المُشركين > وهو قاد على الهجرة > ويس مُتمكناً في 
موطنه من إِقامَة مور دينه » فهو ظَالمْ لنقه » مُرتكب حرام بالإجمَاع . وَظلْمَهُم لأنفسبهم 
هو تركَهْمْ العمل بالحق خوفاً من الأذّى › وقد الكرامَة عند ذوي راهم من المَبطبين ؛ 
وهذا الاعتذار' مما يعتذر' به > الذين يُسايرُون أَصحَاب البدع بحجة دقع الأذى عن أتضسي هم 
بمُدارَّاة المَبْطلين › وَهذا لا عند به › لان لواجب يفضي علَيهم يِقامَة الحق مع احمَال 
الأى في سبيل الله › أو الهجْرَة إلى حيْث يتمكنون من إِقامَة دينهم . 
وَمَعتَى الآية : إن الذين تحْضْرُهُمٌ الوقاةَ » وَهُمْ مُقيمُون في أرزْض الشرك ل يسلتطيعون 
إِقَامَة الشعائر الدَينيّة ‏ ولا إظهارًها ( وقذ عد الله تعالْی هَؤّلاءِ ظالمين أْفْسَهم بتركهمْ 
الهجرّة إلى دار الأمن والإسنلام ) » فتسنالهم الملائكة الكِرَامُ : لم لبتم مقيِين في أرْض 
الكقر : وترکتمْ الهجرة؟ فيْجيبُون : إنهم کانوا مستضعفين فِي الأرْض > لأ يقدرون عى 
الخرُوج من البلد ‏ ولا الذهاب في الأرأض . فتقول لَهُمُ الملاكة : ِت أرْض الله واميعة 
فتهاجروا فيها إلى حيْث الأُمن والحريَة » والقذرَة على إظهار اإيمان؟ ونيقول تعالى : إن 
هَولاءِ الظالمين لأنفسبهم مَأوَاهُدُ جهنم ٤‏ وساءت فا 

واستظی الله تعالی هن وء التصير ٠‏ الذي ياتظر القاعبين حن الهجة من ذار الشرك 
- وهم لا يستطيعون إقامَةَ شعائر دينهم - المستضعفين الذين لا يقرو على التخلص من 
يي المُشركين › وّالذين لو قدرُوا على التخلص لما استَطًاعوا الاهيدَاء إلى سلوك الطريق 

> وإيجاد السبيل > كالعجزَة والمرأضّى والنسّاء والمُرّاهقين الذين عَقَلوا . 

فهؤلاء المَعذورُون قذ يجاوز الله عَنَهُم بترك الهجرة من دار الكفر » والله كثي ر العفو 
والغفران . 

يُحَرَض الله تعاى المُوّمنين على الهجرة » ويْرَغبُهُم في مُقارقة المشركين › ويْعِمُهُم أن 
المُوّمنينَ حَيثّمًا ذَهبُوا وجذوا أَمَاِن أَمْن يَلْجوّون إليها » ويتحصنون بها من المْشركين › 
ويَتحررُون فيها من الأعداء › ويْرَاغمُونهم بها » وَيّجذون سَعَة في الرزق . وَمَن يخرچ 


« مذي المي المغار هي وف الد والقارء ٠‏ ) 
من بيه بنيَة الهجرة فيَلقى حتقة في الطريق › فقذ حصل لَه الثوَاب عند الله » مش واب 
وجَاءَ في الحديث : ' إِنمَا الأعْمَال بالنيات » ونما لكل امرىء ما توى › فمن كاتت هجره 
إلى الله ورَسوله فهجرتة إلى الله وَرَسوله » ومن كانت هجرتة إلى دنا يُصيبُها » أو رأة 
يََكحُها » فهجرتة إلى ما هَاجرَ إليه ' 

: مشاققة الرسول‎ )٥۹( 

قال تعالی :ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبن له الْهدى ويتبع عير سَبيل المُومنين 
نوله ما تولّی وتصله جهنم وساءت مَصيرا) [النساء :11°[ 

من يُشافق الرسول يل بارتداده عن الإسلام » وإظهار العداوة له › ومن يسك عير طريق 
الشريعة الي جاءَ بها الرسُول > قصَارَ في شق › والشراع فِي د شق آخرَ » وذلك عن عَمَدِ 
من بغتما طهر له الح » ونين له ارش » ومن ييخ عبن متيل المومنين » التي فام 
عَلَيْها إٍجْمَاغ الم السُْلمَة ( وإجمَاع الأمَةَ دليل على العصمَة من الحَطَأ ) › جَازاه الله 
على ذلك بأن يُحَْن له أفعالة في صذره » ويها له استدذارجاً له » ويّجعل مَصبيرة ِي 
جهنم » يَصْطلِي بلظًاها › وسات مستقراً ومَصيراً . 

: إبليس وأتباعه‎ )٠١( 


قال تعالی : ( وقد خَلَقنَاكم ثم صورتاكم ثُمّ قتا للْمَلانكَة اسنجدوا لآدم فَسَجذواً إلا بيس 
لم يكن من الساجدين )١١(‏ قال ما متعك ألا تنج إذ أمَرتك قال أنا حير مه لقتني من 
نار وَخلقتة من طين )٠۲١(‏ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبرَ فيها فاخرًج إلك من 
الصَاغرين )٠١(‏ قال أنظرئي إلى يوم يعون )٠١(‏ قل إت من المنظرين )٠١(‏ قال فبا 
أغْويتِي لأقَعْدَن لَهْمْ صراطك المُستقيم )٠١(‏ ثُمٌ لاتيتهم من بين أ أيهم ومن خلفِهم وعن 
ماهم وعن شمآئِهم وَل تجذ أكثرَهُمْ شاكرين (۱۷) قال اخرٴج منها مَذوومًا مَذحُورا لمن 
تبعك مهم لمان جهنم منكم أجْمعين (۸) ) [ الأعراف/١۸:1١۱]‏ 

يبه الله تعاى الناس إلى شرف أبيهم آم ون هم عذاوة إبليس لهم » ويذكرْهم باة 
خلّق آم من طين › ثم بعد أن صوَرّهُ تقخ فيه من روحه › وأتة أَمَرَ المَلكة بالسجود لآذم 


3 ف يقن المَوٴت » 4\٥‏ »خاف الفوأت)» 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 2 ( 
تكريماً وتغظيماً › فسَجذوا إطَاعة لأر الله › إلا إبليس فإنة رقض السَجُود » وَمره على 
مر رَبّه .وسال الله تعالى إبليس فقال لَه : ما متعك أن تنجد إذ أمرتك بالسّجُود؟ فر على 
خالقه قائلاً : إن خير من آم لَه مَخلوق من تار » ونم مخلوق من طِين › والتار 
أفضل من الطين في رأي ٳبليس › » للك لم يسنجد لآم » والأفضل ل يسنجد للمقضول فام 
الله تعالى إبليس بأن يَهبط من الجنة إلى الأرزض لعصيّانه أَمَرَ ريه » وخروجه عن طَاعته 
> فما ينغي لَه أن يتكبّرَ فيها . ثم أَمَرَهُ على بالخرُوج من الجنة ليلا حقيراً » بسب كفره 
وتمرده على أَمْر رجه . فاستذرك إبليس > وسال رَه أن يُمْهلة ولا يُميتة إلى يوم القَيَامَة › 
وهو الوم الذي سيَبْعث فيه الله الخلائق للحساب . وقذ أراد إبليس بذلك أن يجه فسنحة من 
الوقت لإغواء بي آدم وَإضلالهم . فَأَجَابَة الله تعالى إلى سواه لحكمَة افتضَتها إرادتة 
ومشينتة التي لا تخالف ولا تعَارَض . وقد الله إلى يوم الوقت المَعلوم › يوم يُتقخ 

في الصُور كما جَاءَ فِي آيَة أخرَى . لما استوثق إبليس من وعد الله له بإبقائه إلى يوم 
لوقت المعوم » أخ في المعقدة والتمر فق نره : نا أغويتئي ( فبا أغويتئي ) 
وأضلتبي وأهلكتني فإتني سأحاول فتنة ذريّةِ آدمَ » وسأعترض سيَهُم محولا إنعادَهُم عن 
طريق الله المُستقيم › طريق الحق والهدى » بأن ارين لَهْمْ طرقاً أخری حتى يَضلوا . شم 
سحاو تیت فی آرت (من ت یی ارغ فی اف ( مت هق م) . 
وسَأشبّة عليْهم ديتهمْ ( عن أيمَاِهم ) ٠‏ وَسازيّن لهم المَعاصي › وَأحَنّنها لَهُم ( عن 
شمَائلهم ) وساأفتِنهُم ‏ ما قلقت ی لاھڈ تا ب تتن ی آت لوا من لطيو ین 
الشاكرين عمك علَيْهم ثم أك الله تعالى لعنتة على إبليس وَطْردةُ له » وإنقادة عن الملا 
الأعلى » وهو مقيت مَعيبً ( مذوومٌ ) مقصىئ مَبعدٌ » وقال له مهدا : إّه ومن يتبعُة مِن 
بتي آدم سيون مَصيرُهُم جهنم › وسيَملَوها منَهُمْ جميعاً . 

: من أغلق حواسه عم سماع كلمة الحق‎ )1١( 

قال تعالی :وقد ذرآتا لجَهتم ڪثيرا من الجن والإنس لَهُمْ قلوبً لا يققهون بها ولَهُم أعَين 
لا يصون بها لهم آذَان لا يَسْمَعُونَ بها أولئك كالأنْعَام بل هُمْ أضَل ولتك هُمُ العَافلون) [ 
الأعراف : ]۱۷١۹‏ 


لمن أيْقنَ الموأت « ١١ء‏ »«»خاف الفوأت) 


* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 
لقذ خلَقتا كثيراً من الإنس والجن ليكونوا وقوداً لجَهتم » لاهم يمون عَمَل أهلها › ول 
يَتفِعُونَ بشيءِ مِن جوارحهم م التي جَعلها الله سَبيلاً للْهداية ‏ فلا يَسْمَعونَ الحق بآذانهم ء 
ولا يفقهوتة بقلوبهم e‏ يرون الور بعيُونِهم › فَهُم كالبَهائم والأنعام السارحة › > ل تنتفع 
بحَواسها إلا فيم تعلق بمَعَاشها وبقائها » أو هُمْ شر من اواب وتر ضلالا ‏ لن الذواب 
ق جيب لراعيها إذا يست به › وَإن لم تفقة كلاَمَهُ » بخلاف هؤلاء . ولان الدَوابً تفعل 
ما لفك له إا بطها وا كيرا : ل اتقون قا كر( راا ووذ 
فكقروا بالله › وأشركوا به فَهْمْ الغافلون . 

: الفرار من الزحف‎ )٠۲( 


قال تعالى :ايا ايها الَذينَ منوا إذا لَقَيتّمُ الذين كَقرُوا زحفاً قَلاً لوهم الأَذبَارَ )٠١(‏ ومن 
وهم يومئذ ذبْرَة إلا متحرقاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقذ باء بغضب من الله وَمَأواةُ جهنم 
وبئس المَصيرُ ) [ الأنفال: ]١١‏ 

يمر الله تَعالّى المُوْمنين بالَبَّات في المَغركة » ويمُواجهة الكافرين بقلوب مُوْمِتة › ويَحتهم 
على عَدَم الفرّار وتولية الظَهُور للأعداء ‏ ون كان الكافرُون أكَتَرَ من الموّمِنين عدداً ء لان 
الفرَارَ يُحرث الوهَنَ في الجيْش الإسلاّمِي المُقاتل . 

ولَكنّه تَعالّى سَمَح لقال بحُرَيّة الحركة أثَاء المغركة › كأن يقل من مكان في المغركة 
إلى مكان آخرَ › لنصرَة قريق من المسلمين › أو لس تَعرةٍ تقذ مِنها العو » قالمُهِم هو أن 
کف المُقَاتِل المُسّلم النصْرَ أو الشهادة › وَإطَاعة أَمْر القيادَة . أمَّا الذين يتركون 
المغركة فِرَارا وَهَرَباً من المَوأت » قَإِن الله تعالى يتوعَذْهُم بالعذاب الأليم يوم القَيَامَة . ( 
وع رَسُول الله ل التولي يَوْمّ لحف من الكبائر ) ( أخرجة الشيخان ) . 

: كانزو الذهب والفضة‎ )١۳( 

قال تعالى :ايا أَيُهَّا الذينَ منوا إن كثيرًا من الأَحبَار وَالرُهبَان لَيّأكلون أُْوال التاس 
بالبَاطل ويَصڏون عن سبيل الله وَالذينَ يكنزون الذهَب وَالفضَّةَ ولا بُنفقوتها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب يم ر يوم یحمی يها في تار جَهتم فتڪوى بهاجباههم وجنوبهم 
وظهو رهم هدا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوأ ما كنتمْ تكزون ))"١(‏ [ التوبة/؛٠»٠]‏ 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ټې و سے الج والفار» * ( 
حدر الله تعالّى المُومنين من علَمَاء السُوء › وَعْبّاد الضَاّة » ويول : إن كثيراً مِن 
والرهبان الَهُود والنصَارَّى » يَأكلون أَمْوَال الاس بلاطل »› بصور وطرائق 
لختلفة » ويستغلون رتَاستَهْمُ الدَينيّةً في سبيل تحقيق ذلك › ونما جاء الإمنادَمٌ استمرُوا 
على ضلالهِم وعتادِهم فصا فيان بى لم تل رتسات :واا ساون س 
وَيَصرفوتهم عن تاع السام » وهو دين الحق › ويُلبسون الحق بالبَاطٍل › وَيْمَوهُون على 
بَاعِهم من الجهلّة أنَهُمْ إنما يَذعُون إلى الخيْر › وذلك انهم تو قروا بصِدق محمد › 
وَصحَة دينه › لتَوَجَب علَيْهم متابعتة › قيبطل حكمَهُم » وتزول مكانتهم » وتنقطع موارذهم 
وَمَصادرُ رزأقهم العريضَة . 
في الحقيقة إِنهُم ذعَاة إلى النار » ووم القيَامَة لا يُنصرون › هدذ الله تعای من يکنزون 
الذهَبَ والفضَّة ( أي يُكدَسُون الأمْوّال ) › ولإ نفقوتهَا في سيل الله » وقي الجهاد لنصلرة 
دين الله > وقي الإضتان إلى عبَادِه وَمَصَالحهم › ویبشر هم بعذاب أليم . 
قال ابن عُمَرَ رضي الله عة : المقصود بالكنز هو المَال الذي لا ثَودّى كانه . وقال غت 
بن الطاب › رضبي الله عن : أي مال أدَيّْت زكاتة » فليس بكذز » ون كان مَدقونأ فِي 
الأرأض ٠‏ وي مال لم تود زکاتۀ هو كنز يکوی به صاحبُۀ › ون کان على وجه الأرأض 
یقول تعَالّی : إل لعل لذي تم وة ركاه ستئختى عليه يوم اة في تار جنم » وتخو 
به جب أصنحابه وجتوبْهم وظهُو رهم » وسيقال لهم تبكيتا وتفريعا : هذا ما كرتم لأنفسيكم 
ولم دوا مِنّةُ حق الله › وَهذا ما حَبأتمْ لأنفسكم فذوقوا طْعْمَة الآن عذاباً أليماً . 

: محاددة الله ورسوله‎ )٠٤( 


قال تعالى :ألم يَعَمُوأ أنه من يُحَادد الله وَرَسُولَّة أن لَه تار جهنم خالدا فيها ذلك الخزّي 
العظيم) [التوبة : ]٠‏ 

ا يَعلَمُ هَولاءِ المُتَافقون أن من شاق الله ورسولة بتعي خذود ما أنزل الله » وحاربَهَا 
وخالفهمًا » ولم رَسول الله في أعمَاله وَأخلاقِهِ ‏ فاته سَيَصلّى تار جَهتم › ويَبْقى خالداً 
فيها › وهذا هو الذل العظيمْ › والشقاءُ الكبيرُ . 


لمن يقن المَوأت « ١۸ء‏ »«»خاف القوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې oy‏ )لجز والفار» * ( 
وقال تعالى :1 إن الذين يُحَادُون الله وَرَسُولّة كبتوا كما كبت الذين من قَبِهم وق أنرلتَا 
َيَاتٍ بيات وللكافرينَ عاب مُهِينٌ )٥(‏ يَوْم يَبْعنهُمٌ الله جميعا فيتبنَهُم بَا عَملُوا أخْصَاهُ 
ا الل على كل شي ء شيد (1 ) 4 [المجادلة/٠» ]٦‏ 
إن الذين يعاندون اله » ويختارون لأنفسبهم خود عَيرَ الحذود التي شرعها اله تقالى 
ورَسُولة » سيَلحقهُمْ الخزي والنكال › والخذلاَن في اليا › > كما لحق من قَبلَهُمٌ مِنَ الكفار 
من الأمَّم السًابقة . وكيْف يفعلون ذلك وقد أنزل الله تعالى آيّاتٍ واضِحات تين قَوَاعِة 
الشرع › وتحذ حذوده » وتقصل أَحَكَامَة › فلا عَذْرَ نَهُمْ في مُحالقتها › والانحرَاف عنها › 
وللجاحدين بتلك الآَيّاتِ عَذابً مُهِين يَوْمَ القَيامَة . 
وقي يوم القَامَة بث الله الخلق جميعاً ويَجَمَعَهُمٌ في صغيد واجد فَيْخبرُهُم بمَا عملوا من 
خير وش » وقد أنبتۀ الله تعالّى في سجل أَعمَالهم وَهُم قذ َوه » الله شاه على مَا 
يَغْمَلون › لا يرب عن علمه شيءٌ › ول يى شيئاً . 

: المتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله مع قدرتهم‎ )٠١( 

قال تعالى : ا يها الذي آمّنوا ما كم إذا قيل كم اثفروا في سبل الله اثاقلتم إلى الأزض 
ارَضیتم بالحياة الدنيّا من الاخرَة فما ماع الْحَيَاة ادنيا فی الاخْرَةَ إا قلیل )۳۸( إل تنفرُوا 
يُعذبْكم عَذابًا أَليمًا ويَستبدل قَوْمًا عَْركمْ وتا تَضْرُوهُ شيتًا وال على كل شيء قير ))٠۹(‏ 
[ التوبة/۳۹»۳۸] 

يعاتب الله تعالى من تحلّف » من المُؤمنين » عن رول الله في غزوة تبك » حين طَامَت 
امار والظلَل » وكان الوقت حارا قائظاً ‏ > فقول تعَالّی هم : ما كم ايها المُومنون إذا 
دعیتم إلى الجهاد في سبيل الله تكاسلتم وتبَاطاتم » ولتم إّى الأعة والإقَمَة فِي الل 
وطيب الثَمَار؟ أَفَعلتّمٌ َلك رضاً نكم بالْحَيَاة الدنيَا بدلا مِن الآخرة؟ وما قيمَةٌ الحيَاة الدثيا 
وما متَاعُها إلا قليل بالنسبة إلى الآخرَة » إذ ينتظرون المُوّمنين رضوان من رجهم ورَحمَة ء 
وجنات عَرْضها كرض السَمَاوَات والأرزّض . 

وإذا لم تنفروا مَعَ ارول 4 > ولم تخرُجُوا مَعَة إلى الجهاد إن الله سَيْعذبْكُمْ عَذاباً أليماً 
فِي اليا » بزوال النعْمَة وغيْرها عَنكمْ » وقي الآخرة في تار جهنم » ولا يصب على الله 


من ين المت « ۹ »خاف الفوأت) 


۹ سے ن کے ا سے ھر ھے : e‏ کہ ک 0 
(* « عدي النبيي المختار فيي وصفى الجنة والنار» * ) 
أن يَستبدل قونماً غَيركم بكم › يَخفون لنصرّة تبيه > ويّْجاهذون بأموالهمْ وأنفسيهمْ في سبيل 
الله » فهو قاد على كل شيء » ولَيْس في ذلك ما يضر الله » لأنة القيي عن العَاد» 

والس كَلُهُمْ مُحتَاجُون ليه . 
)١١(‏ عدم الاستجابة لله وللرسول : 


قال تعالی : ( للذين استَجابُوا لرَبَهمُ الْحستى والذين نَم يَستَجيبُوأ لَه لو أن هم ما في 
الأرض جميعا وَمثلّه مَعَهُ لافتدوً به أولئك لَهُم سء الحساب ومَأوَاهُم جهنم وئس الْمِهاد) 
[ الرعد: ۱۸] 

الاس في تَلَقيهم دعو الله صنقان : قالذين أَطًاعُوا رَجَهُمٌ » وانقاذوا لأوّامره › واستجابُوا 
لدعوة رَسوله يه لَهُمْ › يَوْمَ القيَامَة › المَوبَة الحستى الخالصة . والذين عصوا رجهم › 
وكذّبُوا رَسُولَّة › سيُلاَقّونَ حسَاباً عسيراً يَوْمَ القيَامَة » فَيْحَاسبُّون على الجليل والحقير مِن 
الأعمَال › لان كفرَهُمْ أَحبَط أُعْمَالَهُم › ولن بُنقذَهُم من سوء المصير اح › ون يعي عتهُم 
جَمْعُهُمْ ولا مَالْهم . وو أنهُمْ توا بمل الأرزْض ذَهباً »> وَملَهُ مَعَهُ » ليفتذوا به من عذاب 
الله » فلا يُمْكنهم ذلك › ون يُقبل منهم › وستكون جهنم مَأواهُم وَمُستَقَرَهُمْ › يوم القيامَة › 
وساعك مرا 

: معصية الله والرسول‎ )١۷( 

وقال تعالى : ( وَمَن يَعّْص الله وَرَسُولَّة وَيتَعاً حذودَةٌ يُذْخلْة تارا خالا فيها وة عَذابً 
مَهِينٌ ))٠٤(‏ [ النساء ]١ ٤:‏ 

ومن يفص الله تعالى وَرَسولة 4 › وَيتعد حذود شرع الله » وَيْصرًَ على العصيان » دون 
اسنتشعَار خو أو تدم » يُذْخلّة الله تارا » وبق خَالداً فيها أبداً > وله فيها عذاباً مُذل 
وقال تعالى :وما كان لمُوّمن ولا مُوْمتة إذا قضى الله وَرسولة أَمْرَا أن يكون لَهُمُ الخيَرة 
من أَمْرهم ومن يَعّْص الل وَرَسُولَّةُ فقذ ضل ضَانًا مَبيتًا) [الأحزاب:٠]‏ 


من يقن المَوأت » £ »خاف الفوأت)» 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
وی ابن عباس : أن رَسول الله 4 خطب ابنة عَمَّه ( زَيْتبً بنت جَحش ) لمَولاهُ زَيْدِ بن 
حارة ٠‏ فأب » قات أنا حي مِنة حَنباً » فأنزل اله تعالى هذه الآية : فقبت أن تزواج 

من » وقالت سمعا وَطَاعة . 

وكان زواج زيب من زيّد بن حارنّة لحكمة إذ تبعخ ر الأمور إلى نصابها في امز التبني . 

فقذ كانت العرب تغطي الوذ المتبتّي ( الَعِيً ) حقوق الانن من السب » حى الميسراث ء 

وخُرْمَةَ النسب . قران الله تعالى مَحوَ ذلك بالإسنلام > حتى الميراث › وَخُرمَةَ النسب . قاراد 

ا > حتى لا يُغْرف إلا النسب الصريح > ولذلك قال تعالى :وا 
CS EG E E‏ 
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بُخالفوا مر الله وأمر نوله و وقضًاءهُما . ومن يَعص الله وَرَسولة فيمًا أمَرَا به > وَتَهَيّا 
عنة › ققذ جار عن السّبيل القويم › وَسَلك غير طريق الهدى والرشاد . 

(1۸) الذين أخرجوا الرسل من بلادهم : 

قال تعالى : وقال الذين كقروا لرسلهم للخرجََكم من أرأضتآ أو لَتَعُودن في ملتتًا فأوْحى 
إَيْهِمْ رهم لنهلكن الظالمين )۱١(‏ ولنسکنت کم الأرضَ من برهم ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد )٠١(‏ واستفتځواً وخَاب کل جبّار عنیدٍ )٠١(‏ من ورآئه جهنم ويْسقی من مَاء 
صديد )۱١(‏ يتَجرعة ولا كاد سيفة ويأئيه اموت من كَل مكان وما هو بميّتٍ ومن ورآئه 
عذابً غليظ (۱۷)) [ إیراهیم/۱۷:۱۴] 

ولمًا ووش الكفر والضَلطة عن مُقارَعَة الحجة بالحجة > عمدوا إلى تهديد 
بالنقي والإخراع من بين أظهرهم إن لم يعُوذوا في متهم فأوْحی الله إلى الرسُل : 

تعالی هلك هولاءِ المُكذبين الظالمين . 

وأوْحى الله تَعَالّى إلى الرُسْل : أنه سَيُكِنهٰم اض الكافرين وديَارَهُمْ من بَعَدِهم › وَهَذا 
جزاءٌ E A E‏ 
من العَذّاب والنكال . 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 
واستنصر الرسل برهم على أقوّامهمْ › لما ينسوا من إيمَانِهم › وَطْلَبُّوا من الله تعالى 
النصرَ على الكافرين فَنصرَهُمُ الله » ربوا » وخر كل مُتكَبّر عن طَاعة الله » شديد العتاد 
( وقيل بل مَعَاهُ هو : أن الأمم استفتحت على تفسها › كما قال كفارٌ فَرَيش : ١‏ اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندكة فانط علا ججارة م المسماء أو لتنا غاب ايم .) 
اد ر الرس بالله على الظالمين . ا 
فقذ حلت الهزيمَة بهڏا الجبّار العنيد في الدٽيا » وأَمَامَهُ في الآخرَة جَهتم تنتظره » فهي لَه 
بالمرأصاد › وَسيكون خالداً فيها » ويْسنقى فِي النار من الصّديد الذي يسيل مِن لَحْمِه وَجلده 
( ووَرَاءُ > هنا » مَعتَاها أَمَامٌ مل قوله تَعالى ١‏ ورآءَهم مَك يَأخذ كل سفيتة غصنباً ) أي 
كان أَمَامَهُْمٌ ملك ) . 


وو م 


يَشربّة قرا وقهرا » جرْعة بعد جرعة › ولا يكاد يَبتَلِعة وء طْعمه » وتتن رائحيّه »› 
وَحَرَارته › فإذا شربَة قَطْع أَمْعَاءهُ ‏ ييه العذابُ بأنواعه » لس منهاتوغع إلا يأتيه 
الموأت مِنة » ولَكِنّة لا يموت ليّخلد في التار والعذاب › وله بعد هذه الحَالَة عَذَابً آخرَ شديذ 
غليظ أذهى من الذي قبلّه وأمَرُ . 

: جاحدو نعم الله‎ )1٩( 

قال تعالى :اَم تر إلى الَذين دلوا نِعمَةَ الله كرا وأحلواً قَوْمَهُمْ دار لبور )۸( جهنم 
يَصلَوتها ونس القَرَارُ (۲۹) وَجَعوأ لله أنذادا ليْضبلواً عن سبيلِه فل ته تمتعُوا فان مَصِيركم 
إلى التار ))١(‏ [ إبراهيم/۲۸:٠"]‏ 

لم تم وجب من قوم اتهم نعم الله فكان علَْهم أن يشكروها وق دروها » ولك نهم 
عَمَطوها › وکقروا بها وَجَحذوها ‏ كأهل مكة الذينَ أسكتَهم الله حرَماً آمناً تى أله 
ثَمَرَات كل شيء » وَجعلَهم سدتَة بيه » وشرَفَهمْ بإرسال تبي منهُم › فكقروا بتلك النعمَة › 
فَأصابَهْمٌ الجذب والقخط سبع سنين › وأسروا يوم بذر » وقتل مهم سَبَغُون رَجُلامِن 
سرَاتِهمْ وقادتهمْ . . . وأحلوا الذين شَيَعُوهُم على كُفرهم دار الهلاك ( دار البوار ) . 


من يقن الموّت « ۲ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ودار البوار هي جَهتَمُ يفون فيها ليْقَاسوا حَرَّها . ويون فيها خالدين أبّداً > وبئس المَقام 
والمستقرُ . 
وجَعلو لله شركأء ( أنداداً ) عَبَدوهُم مَعَهُ › وعو الناس إلى عبَادتِهمْ » ليَصرفُوهُم عن 
ستبيل الله القويم » فقل يا مُحَمَدُ لهولاء المُشركين الذين دلوا نِعْمَة الله كفراً > وجو لله 
أنداداً > وصذوا الاس عن اتباع دينه الحنيف : استَمتِعُوا في الذُنيا » قَدرَ مما تمنتطيعون 
وافعلوا ما يُمْكنكم فة › قان أعَمَالَكمْ هذه ستوردكم مَوّارد الهلاك › وسيكون مَصيركم في 
تار جهنم جزَاءَ وفاقاً . 
)۷١(‏ الطاغون : 
قال تعالى :هذا وَإِنٌ للطاغين شر مآب )٠١(‏ جهنم يَصلَوتَهًا فبئس المِهَاد )٥١(‏ هذا 
قَلبَذوقوهُ حَميمٌ وَغَسًاق )٥۷(‏ وخر من شکله ازوج )٥۸(‏ هذا فوج مُقَتَحمْ معَكمْ لا مَرْحبًا 
بهم إِنَهمٌ صالوا النار )٥۹(‏ قالوا بل أنتمْ لا مَرْحَبًا بكم أنتم قَدَمتَمُوه نا فبئس القَرَارُ )٠٠(‏ 
قالوا رَبّتّا من هَدّم َا هذا فده عَذَابَا ضعقا فِي التار )٠١(‏ 4 [ص/١٠:٠٠]‏ 
هذا الذي تقدّم هو جزاءٌ المُوّمنين الأخيَار » على ما قَدَمُوهُ من عمل صالح » وطاعة لربَهم 
. أا الكافرون الخارجون عن طاعة الله تعالى › والمكذبُون رسلة الكرام » فلم وء 
المأنقلب › وش العاقبَة 
إذ تكون عاقبتهم العَذَاب فِي تار جهنم › فيْقاسون حَرهَا الشديد › وَسَاءت جَهَتم مهدا 
وفراشا . 
وهذا العذَاب هو جزَاوَهُمْ في الآخرَة على كفرهم وَسُوء أُعمَالهم . فَليَذوقوه فهو مَاءَ حارُ 
متاه في شدة حرارته » وقذ مزج بالصديد الذي يَسيل من أجسادهم المُحترقة فِي التار ( 
غسًاق ) . 
حَمِيمٌ - مَاءٌُ بلع النهاية في الحرَارَة . 
ساق - الصّديذ الذي يَسيل من جلود أهل النار المْحترقة . وقيل إن توغ من العذاب ل 
يمه إلا الله تعالى .وهم صنوف أخرّى من العَذَاب من أَشبَاه هذا العذّاب يُعَذبّون بها » 
كالرّمْهرير » والسَمُوم » وشرب الحميم والسًاق › وأكل الزقوم . يُخبرُ الله تعالى عن أههل 


من يقن المت « ۳ »خاف الفوأت) 


لار » وكيّف يكر بغضَهُم لبقض » وكيّف يتشاتمُون ويتلاعنون › وَكَذب بَعضَهُم فضا » 
وما رى خماغة الكراء» الذين ذخوا انار » فوجاً َذخلها من الأتباع الذين يغرفوتهم 
في الدنيًا ء يقول بَغضَهُم لبقض : هذا قوج من الكَقرَة الضالين يأخلون الذارَ معكم › .فلا 
مَرحبا بهم : إتهم سيدُوقون عاب النار » وسيَصلون سعيرها . 
يرذ علَيْهِمْ الأتبَاغ الداخلون قائلين لهم وقد سَمِغوا مقالتهم : بل نتم لا مرحباً بكم فأنتم 
الذي أضللتموتا ودعوتموتا إلى ما أفضى بتا إلى هذا العصير ؛ فبئس المتزل والمسنتقرُ 
والمَصيرُ .فقول الأتباغ داعين على رووس الضَاَّة : رَبََّا عذبا من كان السَبَبً في 
وصولتًا إلى هذا العذاب وأذِقة عَذاباً مُضَاعفاً فِي النار : عَذاباً لضَلآله » وعَذاباً آكَرّ 
ا 
وقال تعالی : إن جهنم کاتت مرْصادا (۲۱) للْطاغين مَآبًا (۲۲) لابين فيها أُحقَابَا )٠۳(‏ 
لا يوون فیها برا ولا شرَابَا )۲١(‏ إلا حميمًا وَغَسَاقا )٠٠(‏ جزاء وفَاقًا )۲١(‏ إنَهْمْ كاثوا 
لا يَرْجُون حسابًا (۲۷) وکَذبُوا بایاتنا كذابا (۲۸) وکل شيء أَحصيتَاه کتبا (۲۹) فذوقوا 
فن تزيدكم إلا عَذابًا ))۳١(‏ [ النباً/٠٠:٠"]‏ 
وفي ذلك الوم القظيم تكُون جهنم مُعدة وَمرصندة الطّاغين » وخزتتها يترقبُون من ستحقها 
پسنوء عَمَلِه فِي لديا . وتكون النارُ مُعَدَةَ ومرصدة ة للطعَاة العاتين عن أَمْر رهم وتكون 
مرجعهم ومَصيرهم . وَسيَمكون في التار ذهورا مُتلاحقة › يَتبَعٌ بَعْضُهًا فضا .ولا يَذوق 
المُجرمُون في جهنم بردا برد حر السٌعير › ولا شراب يَرويهم مِن العطش . ول يَذوقون 
في التار إلا الحميم ( وهو المَاءٌ المتناهي في الحرارة ) › والغسًاق ( وهو القيْحٌ والصديذ 
المَنْيِنْ والعرق الذي يَسيل من أجاد أهل التار ) . 
وها الذي صارُوا إليه من العقوبة والعذاب › هو جزاءَ مُوّافق لأَعْمَالهم المُنكرَة › التي 
كانوا يَغْملوتهًا فِي التب > فكأنمًا وافق العڌاب الذنب . وقد ارتكبوا المنكرات › وكقروا 
وأجرموا لأنهم لم يكونوا يققذون نهم سيرجون إلى الله ء وئه ميحاسيهم عى اتهم 
ووا کا تكذیبا شديداً ڊ بجميع البّرّاهين › والايّات ادال على جود الله تعالى › 
ووحدانيته › وعلى صدق وات » وَعلّى صق ما جاءَ في الفرآن المنزل مِن عند الله 


من يقن المت « 4< »خاف الفوأت) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


الله غيم جي ا 


قال تعالى : ألم تر إلى الذينَ نهوا عن لنجوّی تم يَعودون لما نوا ع عه ويتناجون 
بالإم والغوان ومغصيت اسول وإِذا جاؤوك حيّوك ما لم يحي به الله ويقولون في 
نفسهم وتا يعبتا لله با تقول حَسيُهُم جهنم يَصلوتها قبس المَصيرً) [المجادلة:۸] 

کان بين النبي بل وبين يهود المَدينَة مُوَادعَة › وكان اليّهود إذا مر أحذ من السنلمين 
اجون فما بيتَهد N‏ 
المُومِنْ ذلك حَشيَهُم فترك طريقة علَيْهِم » فتَهَاهُمُ رَسول الله 4 عن النجْوى فلم ينهو 
وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله تعالى هذه E‏ 
إنَهُم تاجو بما هو إِلْمّ في تفه » وما هو وال علَيْهم » وما هو تعد على هو تعد على 
المُوْمِنينَ › وتواص بمُخالفة النبيٌ . 

وتخل تَر من اليَهُود على الي 4 فقالوا : السام عَلَيّك يا أبَا القاسبم » فقال التبي : ( 
وعلَيْكمٌ ) . وكان هذا النقرٌ من اليَهّودِ يَقصد بقوله هذا الإسَاءة إلى الرسول 4# > والدعَاء 
عليه » فَقضَحَهم الله > وكشف أستَارَهُم » ثُمٌ ذكرَ الله تعالى لرَسُوله الكريم › انهم كانوا 
يفعلون ذلك › ويْحدثّون أنفْسَهُم بان مُحَمَداً لو كان تبي حَقا َعَذَبَهُمٌ الله في الذتَيًا بَا 
يقولون » لان الله يعم ما يُسرُون وما يُعلنون .ورد الله تعالى عَلَيْهم : قائلا إن جهنم كافيّة 
لعقابهم وعذابهم › وهي بئس المَقرُ وَالمَصيرُ لهم يَوْمَ القَيَامَةَ . 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمعن النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي 
قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفواند » ودرر الفراند . ي 

(حديث عائشة في الصحيحين) قالت : إن اليهود لما توا النبي 4 فقالوا السام عليك 
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : السام عليكم ولعنكم وغضب عليكم › فقال رسول الله 
ب مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف _أو الفحش _ قالت أولم تسمع ما قالوا ؟ 
قال : أو لم تسمعي ما قلت › رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في . 


م يقن الموت » 40° »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» * ( 


قال تعالى :إن الذينَ فتنوا المُوّمنين والمُوّمِنَات ثم َم يتوبُوا فَلَهُمْ عذاب جهتم وهم 
عَذَابُ الحريق) البروج ]١٠:‏ 

إن الذينَ حاولوا فتنَةَ المُوّمنين والمُوّمتات عن دينهم › وعڏبُوهُم ليجبروهم على الارتداد 
عن الإيْمان » وأصرُوا على ما هم فيه من الكقر والعناد والطقيان » ولم يتوپُوا من ڏنوبهم 
حتى أذركَهُمُ المت » فان الله اع لَه عذاباً ليما في تار جهتم جزاء لَهُمْ . 

( حديث صَهَيْب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : کان مَك فيمَنَ کان قبلكم لَه 
غلمَّا يُعلمُهُ » فكان فِي طريقه إا سك راهب » فقع إلَيْهِ وَسَمع كَلاَمَة وَأعْجِبَة » فكان إذًا 
أتى السَّاحرَ ضَرَبَهُ » وإذا رَجع مِن عند السار عد إلى الرّآهب وَسَمع كاامَة ى 
ا > فقال له : إذا > خشيت السَاحرَ فقل : حََستِي أُهَلِي › 
u‏ خشيت اهلك فقل : حبسي السّاحر. يتما هو كذلك إذ أتى على َة عظيمَة قذ 

حت الاس » قل : ايوم أ : الراهبا أقضل أم السَاحرُ ؟ 

OT‏ را ثم قال : الهم إن كان أَمْرُ الرّاهب أَحَبً ليك من أَمْر الساحر فاقتل هذه الدابَّة 
حتى يَمْضبي الناس » فرّمَاها فقتلَها » ومَضى الناس » فأتى الرّاهِب فأخبرةٌ > قال َة 
الرَآهبُ : أي بتي » أنت الوم أفضل مني » وإتك ستبتتى , > قان ابتليت فلا تذل علي. قكکان 
اغلام يُبْرئ الأكمَة والأبْرَص › ويْداوي ستائرَ الأذوّاء. ّمع جيس للملك › كان قد عمي › 
أت الْعُدَمّ بهدايا كثيرّة » فقال : ما هاهتا لك أَجْمَعٌ إن أنت شقيتبِي » قال : إتي لا أشفي 
حًا إنمَا يَشفِي الله › إن آمنت بالله دعوت الله فشقاك › فاس بالله فشقاه الله. فأتى 
املك يَمْشِي يَجَلِس إلَيْه كما كان يَجْلِس › فقال المَلك : فلن من رَد عليك بصركة ؟ قال : 
رجي » قال E‏ : رَبّي وربك وَاحدٌ . قم زل يعدب حتى دل على الْغلام. 


فجيءَ بالغلام ‏ > فقال له : أي بتي » قذ بلغ من سبخرك ما تبرئ الأكمَة وَالأبُرَص 
وتفعل وتفعل ؟ قال : إلى ل أشفي أحدا ء ما يشفي اله. قَأَحَدَهُ » فلم زل يعدب حى دل 
على الراهب. 


من يقن الموّت « ٤٦‏ »خاف الفوات) 


« صني التب الشكار في وفع الَو والار ) 
فجيءَ بالرًاهب › ققيل له : ازجع عن دينك ؛ > قأبي » دعا بالمنشار › وضع المنشارَ في 
مَفرق رأسه » فشق به حتی وقع شقاه. ثم جيءَ بجليس المَلك › > فقيل : ارأجع عن دينك › 
فأبي » فوَضَع الْمنشارَ فِي مفرق رأسه › فشقۀ به حتى وفع شقاهُ. تم جيءَ بالغلاَم فقيل لَه 
: ازجع عن دينك فأبي » فدفعة إلى نفر من أصحابه › فقال : اذهبُوا به إلى جبل كذا وكذا ‏ 
قاصعدوا به الجبل › ء فإذا بلتم ذروتة ء فإن رج عن ديه ء وإلا فاطرخوة. فذهبُوا به 
فصعذوا په الجبل » فقال : الهم اكفنيهم بمًا شب شئت. فرَجف بهم الجبّل  E ET‏ 

يَمْثبي إلى المَلِك › فقال له المَلك : ما فعل أصنحابك ؟ قال كقانيهم اله. فدفعَة إلى قوم ممن 
امنحابه » فل : هوا به » قاخبلوه في رفور » فوستطوا په الب » > فلججوا به › فإن 
رج عن دينه › ولا فاقذِفوه » فذَهبوا به فقل : اللْهُمّ اكفنِيهمْ ما شب شئت. فانكقأت بهم 
السقيتة » وَجَاء يَمْشي إلى الملك › > فقال لَه المَلك : ما فعل أصحابك ؟ قال و 
ققال للمَلك : وإتك لنت بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » قال : وما هو ؟ قال : تَجْمَع التاس 
في صعيد واجڊ » وتصلبُنِي على جذع TT‏ 
القوٴس » ثم قل : بعلم الله رب الغلام ‏ > ثم مني فإك إذا فعلت ذلك قتلتبي. قَجَمَعَ الناس 
في صعيد واج ٠‏ ثم صلب على جذع > ثم أخذ سَهَمًا من كنانته » ثم وَضعَ اسهم في كب د 
قوسيه › ثم » قال : يسنم الله رب اغلام > ثم رمَا » قوقع السَهُمٌ في صذغه » فوَضع يده فِي 
مضع السَهُم فمَات » فقال الناس : متا برب الْغلاَمٍ » متا برب الْغلاَم » ثَلانًا. فَأتِي لمك 
» فقيل له : أرأيْت ما كنت تحذر » قذ والله تزل بك حذَرك › قد آمَنَ الناس. فَأمَرَ بالأخذود 
بأفواه السك فَخدت ‏ وأضرَم النيران وقال : من لم جع عن دينه فَأحموه ‏ ففعوا حتى 
جاءَت امْرأة ومَعَهّا صبي لها > فتقاعست أن تَقعَ فيها › فقال لها الغلامُ : يا امه اصبري › 
فإك على الْحق . 
(۷۳) من استحب الحياة الدنيا على الآخرة : 


قال تعالی  :‏ فإذَا قَضيْتم مَتاسككم فاذكروا الل كذكركم آبَاءكمْ أو اشد ذكرًا فين التاس 
من يقول ربّنا آتنا في الدنيَا وما ل في الآخرَة من خلاق )۲٠١(‏ ومنهُم من يقول ربُنا آتنا 


من يقن المت « ۷ »خاف الفوأت) 


9 « َي الكيي المُقار ي وم الك والقار ٠‏ ) 
في ادنيا حَستَةَ وقي الَأَخْرَة حَستَّة وقتا عاب النار )۲١٠(‏ أولئك لَهُمْ تصيبً مما كبوا 
الله سريع الْحِسَاب (۲. )١‏ ) [البقرة/٠٠٠:٠٠۲]‏ 

ا الله تعالی تبيه به والمُوّمنين بالإكثّار من ذكر الله بعد قَضاء المتاسك والفراغ منها . 

وقال ابْنْ عباس إن العَرَبً في الجَاهليّة كانوا يَقفون في الموسم فيقول لجل مهم : كان 
أبي يُطْعِمٌ يحل الدَيَاتِ . . . إلخ ليس لهم هم غير ذكر فعال آبانهم فأئزل الله هذه الآية » 
ورش المَسلمين إلى ذُعائه بد ذكره كثيرأ » لما في ذلك من مظنة إجَابَة الذعاء وم الله 


الذين لا يَسألون إلا في َر دتيَاهُمْ وَهُمْ مُغرضون عن أمْر آخرتهم › غير مَهتَمَينَ به . 
وإلى جانب أولئك المُهتَمَين بأمْر ادنيا فقط » آخرون يَهتَمُون بأمْر الآخِرة إلى جاب 
اهَتمَامِهم بأمْر الذُنيا فيّقولون را اتا في الا خن ( وتشمل كل ملب دوي ) وشي 
الآخرَة حَسَة ( وتشمل ذخول الجنّة وَالَّجاةَ من الثَارٍ ) » هذا يقتضي تَيْسير ابه ِي 
الأنيا : من اجتناب المَحارم والآنًام » وترك الشات والمحرمات : 

وهولاء لَهُمْ تصيبً مَضْمُون مما كوه بالطب والركون إلى الله » لا يبْطى علَْهِم ‏ > قال 
تَعالّى سريع الحساب » وهو يَجزي كلا بما يستحقهة . 

: ابو لهب وزوجه‎ )۷٤( 

قال تعالى : تبت يدا أبي تهب وتبا (۱) ما اغى عت مَالۀ وَمَا كسب (۲) سيَصتّى تارا 
ذات لهب (۳) وامرأتة حَمَالة الْحَطْب )٤(‏ في جيدها حبْلّ من مسر (#) 4 [سورة المسد] 

( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري ) قال: لما ثزلت: (وآنذر 
عشيرتك الأقربين). صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر 
يا بني عدي» لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو لهب وقريش» فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي). قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: (فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد). فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء فنزلت: تبت 
يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب). 


من يقن الموّت « ۸ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لے والفار» 5 ( 
وَمَعنى الآيّة : الخسران والهلاك والتبات لأبي تهب ( وأبُو لهب عَم الرَسول ) » وآقذ تسب 
تعالى الخسران والتباب لدي أبي لهب لأنهما أدَاة العمل والبطْش » وقد تب وك 
فالجُملَّة الأولى دعاءٌ » والجُملّة الثانية إخبًار بأن هذا الدعَاءَ قد تحقق › وان بَا لهب خسرَ 
اليا والآخرة ) . ۰ 
وقي الآخرَة لا بغي عة ماله ولا عمل الذي كان يقومٌ به في لديا من مُعَاداة ارول 
وإيذائه . وسيّذوق في الآخرَة حر الار » وَسيُعذب في َظَاها .وستعذب فِي هَذِهِ التار نضا 
زوجتة لسغيها في الفتنة والنميمَة لإطقاء نور الدعَوَة الإبنلاميّة › وإيذاء الرَسول يل 
بالقول والفغل . ( وَامراًة ابي لهب اسْمُها ارو بنت حَرب وهي أُخت ابي سُفيان بن حَرب 
ّى جيدها مل الحَطَابات الممتَهنات .وقد صورًها تَعَالى بهذه الصورة المّزرية احتِقاراً َا 
ولزواجها . 


قال تعالی : وإذ تأذْن ربُكمْ لئن شكرتمْ لأزيدنكمْ ولئن كفرتم إن عذابي نديد (۷) وقال 
مُوسى إن تكفروا انتم ومن في الأرْض جميعًا قبن الله لعي حميذ (۸) ) [ إبراهيم/۸»۷] 
واذكروا يا بني إسرائيل حين آذتكم ربكم وأعلمكمْ بوغده » فقال : لئن شرم غي 
عيكمْ لأزيدتكم منها » ولئن كفرتّم النعم وسترتمُوها وَجحدتموها > لأعاقبتكم عقاباً شديدا 
على كفرها » ولأسلبتكم يها . ( وَيْحتَمَل أن يكون المَعْتَى لعبَارَة : ' وإذ تأذْنَ ربكم ' هو : 
وذ َقستم ربكم بعزته وجلاله وکښریائه ) . 

وقال مُوسى لقَوْمِه حيَمَا عانذوا وَجَحذوا : إن كفرتمْ عَم الله عليكم ‏ أنتمْ وَجَميع من في 
اض » قبن ذلك ُن يَضْرَّ الله شيا » ونه تعالى غنِي عن شكر عباده لَه » وهو الحميذ 
المَحْمُود › إن كَقَرَهُ من كَقَرهُ » وإنكم لا تضرُون › بالكفر والجُحُود › إلا أنفسَكم لأنكم 
تخرمُوتها بذلك من مَزيدٍ من الإنعام › وتعرضوتها لعذاب الله . 

: الجدال في آيات الله بالباطل‎ )۷١( 


}* »> ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
قال تعالى : ومن الاس من يُجادل في الله بغر علم ويَتبعٌ کل شيْطان مَریدٍ (۳) كِب 
غه انه هن ولاه انه اة وَيّهّديه إلى عذاب السعير )6( { [الحج/٣-؛]‏ 
ومن الكفار مَّن يجادل بالباطل في الله وتوحيده واختياره رسوله 4 وإنزاله القرآن»› وذلك 
الجدال بغير علم» ولا بيانء ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة واضحة» لاويًا عنقه في 
تكبر» معرضًا عن الحق ؛ ليصد غيره عن الدخول في دين الله» فسوف يلقى خزيًا في الدنيا 
باندحاره وافتضاح أمره» ونحرقه يوم القيامة بالنار. 
قضى الله وقدر على هذا الشيطان أنه يُضل كل من اتبعهء ولا يهديه إلى الحق» بل يسوقه 
إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه. 

(۷۷) الاستهزاء بآيات الله : 


قال تعالی : لوذر الذين توا دنهم لعبًا ولھوّا وغرتهم لاه الدنيًا وذكر به أن ل 
نفس بمَا كسبَّت ليس لها من دون لَه ولي وَل شفيع وإن تغل كل عدل لا بؤخذ مها 
أولئك الذين اوا بما سبوا لهم شراب من حميم وعذابً يم بما کانوا يكفرُون) [ الأنعام 
[V۰ :‏ ۰ 

ودع أيْهّا الرسول » أنت ومن تبعك من المُوّمنين › هَولاء المُشركين › الذين اتخذوا ديْتهُم 
لعباً وَسُخريَة وهُزواً » وغرتَهُمُ الحيَاة الذنيا » ولا تجالوا بتكذيبهم واستهزائهم › وأعرضوا 
عَنْهْمْ » وأَمْهلوهُم قَليلاً » فَإِنَهُمْ صائرون إلى عذاب عظيم . وذكروا الاس دائماً بهذا 
القرآن » وحذَرُوهم نِقَم الله وعذابَة اليم » ليلا تفتضح تفس يوم القَامَة فتصِير إلى 
التهلكة › وتكون رهن العذّاب ( أن تسل تفس ) › بسب ما اقترفتة من الأعْمَال السَينَة › 
وما اجتَرَحتّة مِنَ الذأنوب والخَطَايًا . 

وقي ذلك الوم ل يكون لهذه النفس المُذنبة شفيع ولا ولي يشقع نها أوٴ رها من ڏون 
الله > وإتها إذا دلت كل توأع من أنواع الفداء ( العذل ) » لتَنْجُو من العذاب › فن يقبَل 
منها ذلك . 


م يقن الموت » aC‏ »خاف الفوأت) 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» 5 ( 
وهوّلاء الذين افتضخوا › وصاروا رهن العداب ( الوا ) بسب ما اجترَخُوهُ مِنَ الذنوب 
سيكون شرابُهُم › يوم القَيامَة » من مَاءِ شديد الحرارَةٍ ( حميم ) » وَلَهُمْ عَذَابً اليم زاء 
لَهُمْ على كقرهم . 

(۸) الذين يعبدون المسيح عليه السلام : 

قال تعالی : لقذ فر الذين قالوا إِنَ الله هو المَسيح ابن مريَمَ وقال المَسيح يا بي إسرًائيل 
اعبذوا الله ربّي وركم إنة مَن شرك بالله فقذ حَرَمَ الله عله الجنة وَمَأوَاه لار وما 
للظالمين من أنصار )٠۲(‏ نقذ كَقَرَ الذين قالوا إن الله ثالث َة وَمَا من إلَه إلا لَه واج 
ون َم يتوا عَمًا يَقولون لَيَمَسَنَ الذينَ كقروا مِنهِمْ عَذَابً أَليمٌ (۷۳) افلا يتّوبُون إلى الله 
ويَستغفروتة واللَه غفور رَحيمْ )۷١(‏ ما المَسيح ابن مَرْيّمَ إلا رَسول قذ حلت من قَبْبِه 
الرُسُل وأمّه صديقة كاتا يَأكذان الطْعَام انظر كيف نين نَهْمٌ الات ثم انظر' تى يُوفكون 
)٠(‏ قل أتَعبُدُونَ من دون الله ما تا يمك نكم ضرا ولا نفعًا واللّه هو السّميع الْعِيمُ )٠٠(‏ 
[المائدة/۷۲-٠۷]‏ 

حكم الله تَعَالّى بتكفير الذين أذَعوا أن الله هو المَسيح عيسّى بن مرم . وقال الله تعالى 
هم قذ ضلا ضلا يدا إذ انهم في إطرادهم إياه » عذج غتوا غو كيرا ء شوق 
غو اليهُود في تكذيبه وَالافرَاء عليه وَعَلّى أمَّه » وقولهم عَلَيْها بُهتاناً عظيما › مَع أن 
المسيح قال لَهْمْ عَيْرَ ما يقولون » فقذ أمَرَهُمْ بعبَادَة الله وَحدَهُ لا شريك لَه » مُعْتّرفاً باتة 
ا و 
وقول تعانی إن العمبيع فل لبتي فين : إن من أشرك بالله أحدا في ألوهييّه » فق 
وجب الله عَلَيْه النارَ » وَحَرَمَ عليه الجنة » ون يَجد الظالمُون تصيراً لهم ولا مُعيناً ء ول 


مُنقذا من عاب الله الذي سيَصيرون اليه . 
يوَكذ الله تعالى أن الذين قَالوا إن الله ثالث تَادنَة هم كفا » وأنة ليس هتاك إلا إلّه واحد › 
وهو ربأ جميع الكائتات وَإلهُها . ويتوعد الله القائلين ( إن الله ثالث َة من الأقانيم ) › 


من أيْقنَ المَوّت « ۳۱ »خاف الفوات) 


« هي اقبي المقار في وف الكو واا ٠‏ ) 
ويتهدذهُم بأنَهُمْ إن لَمْ ينْتَهُوا عَمًا يقولوتة مِن الكذب والافيرَاء › يمسن الذين كفروا متهم 
> عَذابً أليمٌ فِي الدار الآخرَة . 

( وتقول فت من النصَارّى بالأقانيم الثلَة ‏ أقنوم الأب » وأقنوم الان » وأقوم الكِمَة 
المنبثقة مِن الأب إلى الاين ) . 

يقول تعالى كيف يَسْمَعٌ هوّلاء ما ذكرَ من التفنيد لأَقوَالهم › والوعيد عَلَيْهَا ٤م‏ لا يخملهم 
ذلك على التوبَة والرّجُوع إلى التأحيد › وعلى استٍغفار الله عَمًا فرط مِنهم؟ ثم يَحتهم تعَالى 
على طب المغفِرَة من الله ليتوب عليْهم سبْحانة » وهو الجَوادُ الكريمُ . 

المَسيح عَبْذ من عبَاد الله » أنعَم الله عليه بالرسالة » وقد تقدمتة سل من الله › وله أسوة 
بم E O E‏ 


قَهْمَا مَخلوقان من اشر » ولا نكن أن بكون َل مهما لها خالقاً » ولا را مق ودا . 

فانظر' يا مُحَمَدٌ كيف نوَضَّح تَهْمُ الات وتظهرُْها › ثُمٌ انظ » بعد لك التوأضيح › أيْنَ 
يذهَبُون » وباي قول يتَمَسكون » وكيْف يُصرفون عن الحق؟ 

نكر الله تعالى على الذين يبون الأصتام والأندا والأوتّان والمخلوقات › ضلالَهُم وكفرهء 
وعبَادتَهم ما ل يَضْرُ ولا يْقَعٌ » فيقول لنَبيّه صلى الله عليه وسلم : قل لهولاءِ النصَارّى 
وأمثالهمْ ممن عبدذوا عير الله : أتتركون عِبَادَة الله الوّاحد الأحد › وهو القوي الاد › 
الخالق السَميع العم > وتغبذون ما لا يلك لنقسبه ولا لغيه ضرا ولا تفع ول حَيَاة ولإ 
نشوزاً » من بشر وصتم وأنداد؟ 

(۷۹) المكذبون بالايات والمستكبرون : 

قال تعالی : إن الذين كذْبُوا بأَيَاتتَا واستكبرُوا عَتها نّا تة تفتخ لَهُم واب السَمَاء ولا ي ذخلون 

الجنة حتى يلج الجَمَّل في سم الخيَاط وكذلك تجزي المُجرمين (. ؛) لهم من جهنم مهاد 
وَمِن فوقهم غوَاش وکذلك نجزي لظالمين )٠١(‏ [الأعراف/. << 61[ 

والذينَ كفروا بيات الله كرا وَطغياناً > ولم يتبغوا رل الله استتكباراً عن التصضديق با 
جَاووهُم به › فَهولاءِ لا تفتح أبْوَابُ السمَاء لأروّاحهم › ولا يَرْفَعٌ لهم في حَيَاتِهم عَمَل وَل 


لمن أيْقن المَوأت « ۲< »خاف الفوات) 


« ي التب المقار هي وف الكل والارء ٠‏ ) 
ذعَاءَ ‏ ولا يذخلون الجنة حتى يَذخل الحبل الغليظ ( الجمل ) فِي فتحة الإبْرَة الصّغيرة ( 
سم الخيَاط ) . كما أن الحبْل الغليظ لا يمن أن يمر في فتحة الإبْرَة الصَغيرَة › كلك لا 
يذخل الكفارُ الجتة . 
وها زاء عادل من الله لمُجرمين على كقرهم » من كل أمَة ء وقي كل مان ومكان . 

ولَهُمْ من تار جَهتم فرش من تحتَهمْ ( مهاذ ) » ولَهُم متها أغطيَة من فوقهم تغط يهم ( 
غوّاش ) . وبمل هذا الجزاء يَّجزي الله الظالمين لأنفبهم › المُضلين للناس . 
)٠١(‏ ترك الصلاة والزكاة وخوضهم في الباطل» وتكذيبهم بيوم الدين : 


>من صفات أهل النار ما ذكره الله بقوله قال تعالى: (كل تفس بمَا كسَبَت رَهيتَة * إلا 
ًصنحاب اليَمين * في جٽات يتسآعُون * عن المَجرمينَ * ما سلَككُمْ فِي سَقرَ * قَلُوأ َم 
تك من الْمَصلَينَ * ولّمٌ نك نطعمٌ المسكين * وكتا تخوض مَع الخآئضين * وكتا نَكذَب بيوْم 
الدين) [المدثر ۳۸: ]٤١‏ 

فكان من أسباب دخولهم النار أنهم لا يصلون ولا يزكون» وخوضهم في الباطلء وتكذيبهم 
بيوم الجزاء يوم القيامة حتى ماتوا على هذه الحالة. نسأل الله العافية. 

[*]> أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار عن ابن مسعود أنه لا 
يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال وليس فيهم من خير . 

: ومن صفات أهل النار الطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها‎ )۸١( 


قال تعالی ی قإِنَ الجحيم هي المَأوّى وأمَا مَنَ خَاف 
مَقام رَبّه وتهى النفس ع عن الْهوّى قان الجنة هي المَأوى ( النازعات: الأية : ٤١-۳۷‏ ) 
فتبين بهذا أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا والتكبر والتعاظم 
على الخلق وهي صفات أهل النار . 

وهي جماع الطغيان والبغي كما قال تعالى: (كلا إن الإنسان ليّطفى * أن رَآهُ اسنتغتى) [ 
العلق ٦‏ › ۷ ] 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي 4 قال حجبت 
النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره . 


لمن ايقن المت « E‏ »خاف الفوات) 


*(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 

[] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: 

( حجبت ) وفي رواية القضاعي حفت 

( النار بالشهوات ) أي ما يستلذ من أمور الدنيا ممامنع الشرع منه أصالة أو 
لاستلزامه ترك مأمور وألحق به الشبهات والإكثار من المباحات خوف الوقوع في محرم 

( وحجبت الجنة بالمكاره ) أي بما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان 
بالعبادة على وجهها والمحافظة عليها وتجنب المنهي قولا وفعلا وأطلق عليها مكاره 
لمشقتها وصعوبتها على العامل فلا يصل إلى النار إلا بتعاطي الشهوات ولا إلى الجنة إلا 
بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم . 
(تنبيه) :> قوله 4# (حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره ) ذلك من التمثيل 
الحسن » إذ جعل الجنة والنار محجوبتان بالمكاره والشهموات »فمن هتك الحجاب 
وصل إلى المحجوب »فهتك حجاب الجنة باقتحام بالمكاره - وهى العبادات الشاقة على 
النفس ‏ وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات المحرمة . 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داود والترمذي) أن النبي ل 
قال : قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن 
لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب 
SN ODEO REKE ESSE‏ 
فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها . 

و کا ا چک ن : 

( حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي يي قال : ألا 
أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار ؟ 
كل عتل جواظ جعظري مستكبر . 


لمن أيْقن المَوأت « he:‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې poy‏ )لجز والفار» * ( 
(حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي ب4 
قال : إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر › جماع مناع › وأهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون . 
(العتل) : الغليظ الجافي . 
(الجواظ) : الذي جمع ومنعء 
(المستكبر) : المتعاظم في نفسه» الذي يرد الحق» ويحتقر الناس كما في الحديث التي : 
کې 
(حديث ابن مسعود في صحيح مسلم) أن النبي 4 قال :لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرةٍ من كبر فقال رجل : إن ا و 

: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق و غمط الناس . 

َر الحق : التكبر على الحق وعدم قبوله 

غمط الناس : احتقارهم وازدرائهم 

وقال تعالى: ليس في جهنم مَثوّى للمُتكَبّرين) [الزمر .]٠١‏ 

e‏ الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 4 قال 
يُحشر المُتكَبَرُون يوم م القيامَة أَمتّال الذرَ في صوّر الرُجال يغشاهم الذل من كل مکان 

فيْساقون ن سجن في جهنم می بُولس تعلو هم نار ايار يُسقون من عَصَارَة اهل التار 

طيتة الْخبَال . 

[*] قال العلامة المباركفوري في 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

( يُحشر المُتَكَبَرُون يَوْمّ القَيامَة أَمتّال الذرَّ ) أي فِي الصَغر والْحقارَة 

( في صور الرأجال ) أي من جهة وأجوههم. أو من حييّة هينتِهمْ من انتصاب القامَة 

( يِغشَاهُمْ الذل ) أي يأتيهم 

( من كل مكان ) أي مِن كل جانب. والمَعنى أنه يكونون في غَايّة من المَذلّة والنقيصة 

يَطَوهُم أهل الحشر بأرجُلِهمْ من هوّانِهمْ على اللّه. وقي التهاية: الذرُ النمل الأَحْمَرُ الصغَيرُ 


واحذها ذرَةَ 


( يُسَاقون ) بضَمٌ القاف أي يُسنْحَبُون وَيْجرُون 


من قن المَوأت » {To‏ »خاف الفوات) 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ې oy‏ )لجز والفار» * ( 
( إلى ميجن ) أي مكان حبس مظلِم مضيق منقطع فيه عن غيره 
( يمى ) أي ذلك السّجِن 
( بوس ) قال فِي المَجْمَع: هو بفتح بء وسكون واو وفتح لام. وقال فِي الْقامُوس: بُونَس 
بضَمّ الْبَاء وفتح الام سجن جهنم وقال الْحافظ المُنذري: هو بضَمٌ الموَحَدَةٍ وسكون الوّاو 
وفتح اللام» انتهى 
( تَعْوهُمْ ) أي حيط بهم وتغشاهُم كَلْمَاءِ يعو الغريق 
( تار انيار ) قال فِي التهاية: نَم أده مشروحا ولَكن هذا يُروّى» فإ صَحّت الرَوايَة 
فحتمل أن يكون مَعنَاهُ تار النيران» فَجَمَعَ النارَ على أنيار وأصلها أنوّار لأنهَا مِنَ الاو كما 
جَاءَ في ريح وَعيدٍ أَرْيَاحٌ وَأعيَاد وَهُمَا من الواو» انتهى. 
[تنبيه) :> إن عقوبة التكبر الهوان والذل كما قال تعالى: (فاليَومَ تجزّون عذاب الْهُون 
با كنتم تستكبرون في الأرْض بغير الحق وما كنتم تفسقون) [الأحقاف: ]۲١‏ 
(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي 4 قال : قال الله تعالى : الع إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته . 
(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي 4 قال : تحاجت النار و الجنة فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس و 
سقطهم ؟ فقال الله عز و جل للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي و 
قال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل منكما ملوها فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول : قط قط فهنالك تمتلئ و ينزوي بعضها إلى 
بعض فلا يظلم الله من خلقه أحدا و أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا . 
وقد تبين من الأحاديث الواردة في هذا الباب أن صحة الجسد وقوته»ء وكثرة المال والتنعم 
بشهوات الدنياء والتكبر والتعاظم على الخلق- هي من صفات أهل النار. 
)۸١(‏ ومن صفاتهم الضعيف الذي لا زبر له والخائن والمخادع الكذب والبخل والشنظير : 


}* » ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» ( 
( حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 
قال : وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لايصبح ولا يمسي إلاوهو 
يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش . 
الضعيف الذي لا زبر له : أي لا قوة له ولا حرص على ما ينفعه. 
الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق» إلا خانه ويدخل في ذلك التطفيف في المكيال 
والميزان» وكذلك الخيانة في الأماناتء ويدخل في ذلك من خان الله ورسوله بارتكاب 
المحارم سرا مع إظهار اجتنابها. 
المخادع الذي دأبه مخادعة الناس صباحاً ومساءَء مخادعة الناس على أهليهم وأموالهء 
والخداع من أوصاف المنافقين» ومعناه إظهار الخير وإضمار الشر بقصد التوصل إلى 
أموال الناس وأهليهم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر والحيل المحرمة» وفي الحديث: 
"من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار'. 
الكذب والبخلء وكلاهما ينشاً عن الشح وهو شدة حرص الإنسان على ما ليس له من 
الوجوه المحرمةء وينشاً عنه البخل وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع عن إخراجه 
في وجوهه التي أمر بهاء وهذا الصنف هو البخيل. فالشحيح أخذ المال بغير حقه والبخيل 
الشنظير وفسر بالسيء الخلق والفاحش» وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعن 
النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيه من 
غرر الفوائد › ودرر الفرائد . ك4 
( حديث عائشة في الصحيحين ) قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله 
قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه 


الناس اتقاء فحشه . 
فالفاحش هو الذي يفحش في منطقهء ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب ونحوه. 


من أيْقن المَوأت « ۷ »خاف الفوات) 


}* » ذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» 2 ( 


>أول من يدخل النار من عصاة الموحدين : 

و و 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4# قال :إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت 
فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم ا 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال 
كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار . 


> أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. 

چ و د 

( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي يل قال :إن الله 

إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جائية فأول من يدعو به رجل 
جمع القرآن و رجل قتل في سبيل الله و رجل كثير المال فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما 

ا على رسولي قال: بلی یا رب قال: فماذا عملت بما علمت ؟ قال: كنت أقوم به آناء 

الليل و آناء النهار فيقول الله له: كذبت و تقول له الملائكة: كذبت و يقول الله له: بل أردت 


من أيْقن المَوأت « e۳۸‏ »خاف الفوات) 


}* » حذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * ) 
أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ؛ و يؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك 
حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال: كنت 
أصل الرحم و أتصدق فيقول الله له: كذبت و تقول الملائكة: كذبت و يقول الله: بل أردت أن 
يقال: فلان جواد فقد قيل ذلك : و يوؤّتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قتلت ؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له: كذبت و تقول له الملائكة: 
كذبت و يقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة . 
[تنبيه) :>وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم 
النار وأولئنك الثلاثة أول من يدخل النار وتسعير النار أخص من دخولهاء فإن تسعيرها 
يقتضي تسعرها وإيقادها وهذا قدر زائد على مجرد دخولها. نعوذ بالله منهاء وقد ورد أن 
فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين. 


>أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار : 

و - ی ہے س 

سئل شيخ الإسلام (ابن تيمية رحمه الله) ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟ 

فأجاب - الحمد لله رب العالمين: عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى» وعمل أهل النار الكفر 
والفسوق والعصيان. فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره» والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة صدق الحديث» وأداء الأمانةء والوفاء بالعهد» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجارء واليتيم والمسكين والمملوك من 
الآدميين والبهائم. ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه»ء والمحبة له 
ولرسوله» وخشية الله ورجاء رحمته»ء والإنابة إليه والصبر على حكمه والشكر لنعمه. 


لمن ايقن المت « ۳۹ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
ومن أعمال أهل الجنة قراءة القرآن» وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه» ومن أعمال 
أهل الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين. 
ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك» فإن الله 
أعد الجنة للمتقين «الذين يُتفقون في السَرَّاء وَالضَرَّاء و الكاظمين الَْيْظ والْعَافين عن 
الاس والله يُحِبً المُحسنين) [آل عمران .]٠١١‏ ومن أعمال أهل الجنة العدل في جميع 
الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار» وأمثال هذه الأعمال. 
وأما عمل أهل النار فمثل الإشراك باللهء والتكذيب بالرسل» والكفر والحسد والكذب الخيانةء 
والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر 
والعلانيةء واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب» والفخر والبطر 
عند النعم» وترك فرائض الله واعتداء حدوده» وانتهاك حرماتهء وخوف المخلوق دون 
الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوقين دون الخالق؛ والعمل رياء 
وسمعة ومخالفة الكتاب والسنةء وطاعة المخلوق في معصية الخالق» والتعصب بالباطل› 
والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة. ومن عمل 
أهل النار السحر» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 
وتفصيل الجملتين لا يمكن» لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسولهء 
وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصية الله ورسوله ومن بطع الله ورَسُولة بُذخله 
جنات تجري من تَحتها الأنهارُ خَالدينَ فيها وذلك القوازٌ العَظِيم * وَمَن يص الله 
ورسُولة وَيَتَعدً حذوده يُذخلة تارا خالا فيها وله عذابً مُهين) [النساء .]١٤ - ١١‏ 


والله أعلم - [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج۱۰ ص۲ .]٤‏ 


> أنقذوا أنفسكم من النار : 
+ وډ 


ت يقن المَوٴت » 30 »خاف الفوأت)» 


}* » حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» ‌ ( 
إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر»ء إلى من يعلم أن الله يراه ويسمعه ويعلم سره وعلنه»ء إلى 
من يرجو الثواب ويخاف العقاب» إلى من يحب سعادة نفسه ونجاتها › أدعوك أخي الحبيب 
إلى أن تنقذ نفسك من النار تأسياأ بالنبي 4 كما في الحديث الآتي :“© 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال : لما أنزلت هذه الآية !< 
وأنذر عشيرتك الأقربين >! دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا 
فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها 
أدعوك ونفسي إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيهء وإلى قراءة القرآن الكريم وتدبره 
والعمل به» وإلى العمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلامء لتفوز بالسعادة الأبدية 
وتسلم من الشقاء الأبدي» والعذاب الشديد السرمدي. لو كنت مريضا وأتيت طبيبا ونصحك 
بترك ألذ الشهوات» وخوفك على تناولها الموت!! أو زيادة المرض لامتنعت عنها وأنفت 
منهاء محافظة على صحتك وحياتك» أفكان الطبيب عندك أصدق من الله تعالى؟؟ أم كان 


المرض أشد عليك من النار؟ ألست تتقي برد الشتاء وحر الصيف؟ فنار جهنم أشد حرا 
وأبقى عذابًا: قل تار جهنم أَشدُ حرا لو كانوا يَفْقهُون) [التوبة ١۸]ء‏ ومن دخلها لا 
يموت فيها ولا يحيى ولا يفتر عنه العذاب ساعة ولا يرجو فرجا ولا مخرجاء خالدين فيها 
أبدا.. فهل آمنت بالله حق الإيمان فرجوت ثوابه» وخفت عقابه وعملت أعمالا صالحة 
لتنجو؟ أم فيك صبر وجلد على النار؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ فاتق الله -يا أخي 
المسلم- وأنقذ نفسك من النار بفعل الواجبات وترك المحرمات» أنقذ نفسك من النار 
بإخلاص العبادة لله أنقذ نفسك من النار بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع 
الجماعة في المساجد. فقد علمت أن أمر الصلاة عظيم وشأنها جسيم» وعرفت فضل 
المحافظة عليها وعقوبة المتهاون بهاء فهي أول ما فرض الله على عباده من العبادات 
العملية» وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامةء فإن صلحت فقد أفلح ونجح» 


(* > ڪذي الټبي )المخټار ڼې و سے الج والفار» * ( 
وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاحذر أن تترك الصلاة متعمدا فتكون من الخاسرين فهي 
عماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر» وقد علمت أن الله فرض خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» على كل مسلم بالغ عاقل. غير المرأة الحائض والنفساء - فرضها على كل 
حال: في الصحة والمرض والإقامة والسفر والأمن والخوف على قدر الاستطاعة» وجعلها 
مكفرة للذنوب والآثام وناهية عن الفحشاء والمنكر -لمن حافظ عليها وأعطاها حقها- 
وجعل الله المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة قال تعالى: والذينَ هُمْ على صَلاتِهم 
يُحَافظون * أولئك في جتاتٍ مُكرّمُون) [المعارج -۳١‏ ١٣]ء‏ وتركها من أسباب دخول 
النار كما قال تعالى عن المجرمين أنهم إذا سئلوا ما سلككمْ في سقر * قالوا نَم تك مِن 
المصلين) [المدثر »]٤١ -٤٠۲‏ 
وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة وأمعن النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا 
وفي قلبك موقعا عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد › ودرر الفرائد . “© 
( حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال : 
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة . 
( حديث بريدة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجه ) أن النبي ي قال : العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . 
( حديث بريدة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي 4 قال : من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله . 
(حديث معاذ رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي 4 قال : من 
ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله" . 


والتوبة معروضة بعد فمن تاب» تاب الله عليه» وغفر له ورحمه» وأبدله بسيئاته حسنات» 
ولا تجوز صلاة الرجل إلا في المسجد لغير عذر شرعي: كخوف أو مرض» أو مطر أو سفر. 
يا أخي المسلم: أنقذ نفسك من النار بأداء زكاة مالك طيبة بها نفسك» قبل أن يكون عذابا 
عليك وقبل أن يكون مالك ثعبانا يطوقك في قبرك» ويوم حشرك» وقبل أن يحمى على هذه 
الأموال في نار جهنم فيكوى بها جنبك وكبينك وظهرك كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
في الحديث الآتي : 


ف يقن المت « E‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 
( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 4 قال :مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهرهُ كلما بردت أعيدت له » في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيُرى سبيلّة إما إلى الجنة وإما 
إلى النار . 
أنقذ نفسك من النار بالمحافظة على صيام رمضان» واحذر أن تفطر يوما من رمضان من 
غير عذر فإنه كبيرة من كبائر الذنوب.. اعمل كل هذا من قبل أن تسأل الرجعة عند الموت 
لكي تصلي وتصوم وتزكي وتعمل صالحا فلا يجاب سؤالك ون يُوَخر الله تقسًا إا جاءَ 
أجَنّها) [المنافقون .]١١‏ 
احذر أن تؤخر حج الفريضة - مع القدرة - فتموت عاصيا قبل أن تحج» أنقذ نفسك من 
النار ببر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيرانء وعدم أذيتهم» واحذر ظلم الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فإن ذلك من أشد المحرمات.. واحذر أن تأكل ما حرم الله 
أو تتناوله على أي وجه كان» فأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. احذر أن تحل ما 
حرم الله وقد أوجب الله عليك طاعته وحرم عليك مخالفتهء واحذر أن تخالف سنة نبيك - 
عليه الصلاة والسلام - بقول أو فعلء وكما أوجب الله عز وجل الطاعة لنفسه فقد أوجب 
الطاعة لنبيه 4 ولك فيه أسوة حسنة. احذر المعاملة بالربا فإنها محاربة لله ومن حارب 


الله فهو مهزوم! احذر الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول فإنه كفر. احذر 
أن تؤخر التوبة فتموت فجأة قبل أن تتوب نادما مع الخاسرين» واعلم يا أخي أن حياتك 
محدودة» وأنفاسك معدودة» فلا تضيعها بغير عمل» ولا تفرط بساعات عمرك الذاهب بغير 
عوض» واغتنم شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل مرضك» وحياتك قبل موتك وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك» ولا تغتر بما أعطاك ربك من مال وولد وصحة وعافية› واستعن 
بها على طاعته فإنك سوف تفارقها أو تفارقك عن قريب. 

قال الشاعر: 

وما المال والأهلون إلا ودائع | ولابد يوما أن ترد الودائع 


ت يقن المت « ET‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ڼې و سے )لجز والفار» * ( 


وقال آخر: 


ولن يصحب الإنسان من بعد موته | إلى قبره إلا الذي كان يعمل 
ألا إنإهما الإنسان ضيف لأهله ‏ _يقيم قليلا عندهم ثم يرحل 


ولیس أحد يموت إلا ندم: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد إحساناء وإن كان مسيئا ندم 
أن لا يكون تاب. وإذا مت فدفنت في قبرك فسوف تجده روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار - أعاذك الله منها - فإن كان عملك صالحا لم تستأنس إلا به» وإن كان 
فاسدا لم تستوحش إلا منه. 

وإذا بعثت من قبرك للحساب والجزاء فسوف تبعث فردا حافيا عاريا ليس معك سوى عملك 
يقودك إلى الجنةء أو إلى النارء أعاذك الله منها. 

فتب إلى ربك ما دمت في زمن الإمكان» واستعد للقدوم على ربك بصالح الأعمال. قال 
تعالى (فليَحذر الذينَ يُخَالفون عن مره أن تصيبَهُم فتتَّة أو يُصيبَهُم عَذَابً أليم) [النور 
۳]. «وتوبُوا إلى الله جميعا أيّهَّا المُوّمنون لعلكمْ تفلحون) [النور .]۳١‏ #واتقوا يَوْمًا 
ترْجَُون فيه إلى الله ثُمٌ تَوفُى كل تقس ما كسَبَت وَهُم لا يُظلَمُون) [البقرة .]۲١١‏ 

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وجنبنا معاصيك. 
آمين يا رب العالمين» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرامء يا مالك الملك يا قادرا على كل 
شيء» يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. 

[*]>مراجع الكتاب : 


حه ۾ ج اډ 5 


(* > حذي الټبي )المخټار ټې و سے اة والفار» * ( 


(۷) صحیح ابن ماجة 

(۸) صحیح الأدب المفرد 

)۹( س 

)٠١(‏ السلسلة الصحيحة 

)١١(‏ صحيح الترغيب والترهيب 

. ابن کثیر‎ E 

(١٠)تفسير‏ الطبري . 

(١٠)تفسير‏ القرطبي . 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )٠١( 


( 
)تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري. 
)فيض القدير للمناوي . 
)سم الوصول للشيخ حافظ الحكمي . 
)التخويف من النار لابن رجب . 
٢‏ ) 'حلية الأولياء" للحافظ أبو نعیم 
) نعيم الجنة لزهير حسن حميدات . 
) وصف النار وأسباب دخولها وما ينجي منها لعبد الله ابن جار الله الجار الله . 
) الترغيب بالجنة والتحذير من النار لعلي بن نايف الشحود . 
) الزهد لأحمد بن حنبل . 
) التبصرة لابن الجوزي . 


ت يقن المَوٴت » 44° »خاف الفوأت)» 


(* > حذي الټبي المخټار قي وصوے الجزة والفار» * ( 
الفهرس ‏ 


الموض وع رقم الصفحة 
مقدمة ۱ 
باب وصف الجنة : ۱۱ 
فصل في الترغيب في الجنة : ٤‏ 
> فصل في إدامة ذكر الجنة : ۱۸ 
>فصل في من أعظم الغبن أن تبيع الجنة بالدنيا الفائية : ۱۸ 
>فصل في حفت الجنة بالمكاره : ۲۲ 
>فصل في نعيم الجنة فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال : ۳ 
>فصل في نعيم الجنة يُنسي بؤس الدنيا : ۳< 
> فصل في مفتاح الجنة : ٤٤‏ 
>فصل في وجود الجنة الآن : ١ه‏ 
>فصل في مكان الجنة وأين هي : ٥۷‏ 
> فصل في درجات الجنة : °۸ 
>فصل في أعلى درجات الجنة واسم تلك الدرجة : ۳ 
>فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة : ٦٤‏ 
>فصل في أعلى أهل الجنة منزلة : ٤‏ 
>فصل في أدنى أهل الجنة منزلة : “٥‏ 
>فصل في آخر أهل الجنة دخولا إليها : ۸ 
> فصل في ثمن الجنة : ۷٠‏ 
>فصل في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم : ۷۳ 
>فصل في أسماء الجنة ومعانيها : ۷ 
>فصل في عدد الجنات : ۷۹ 
>فصل في أبواب الجنة وخزنتها : ۸۰ 


يقن الوت » 4٤“‏ »خاف الفوات) 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 


الموض وع رقم الصفحة 
>فصل في عدد أبواب الجنة : ۸۲۳ 
>فصل في سعة أبواب الجنة : ۸٤4‏ 
>فصل في صفة أبواب الجنة وأنها ذات حلق : ۸٦‏ 
>فصل في أول من يقرع باب الجنة : ۸۷ 
>فصل في أول من يدخلون الجنة وصفاتهم : ۸۷ 
>فصل في صفات أول من يدخلون الجنة : ۸۸ 
>فصل في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة : .۹ 
>فصل في أصناف أهل الجنة وأوصافهم : ۹۱ 
>فصل في أكثر أهل الجنة هم أمة محمد بل : ۹۳ 
>فصل في النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار : ه۹ 
>فصل في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب : ۹٦‏ 
> فصل في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة : ۱۰۱ 
>فصل في عرض الجنة : ۲ 
>فصل في ذكر بناء الجنة وملاطها وحصباؤها و تربتها: ٤‏ 
> فصل في غرف الجنة وقصورها: ۱۰۷ 
>فصل في معرفة أهل الجنة لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة : ۱۱1 
>فصل في كيفية دخول أهل الجنة الجنة : ۱۱۲ 
>فصل في سوق الجنة و ما أعد الله تعالى فيه لأهلها : ۱۱۲ 
>فصل في صفة أهل الجنة في خَلقهم وخلقهم : ۱۱۳ 
>فصل في سن أهل الجنة : ۱۱۹٩‏ 
> فصل في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها : ۱۱٩‏ 
>فصل في ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق : 
> فصل في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة : ۱۱۹ 


ت يقن المت « CE‏ »خاف الفوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 


الموض وع رقم الصفحة 
>فصل في أشجار الجنة وبساتينها وظلاها : ۲۰ 
>فصل في ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها : ۲٤‏ 
>فصل في زرع الجنة : ۳ 
>فصل في أنهار الجنة وعيونها وأصنافها : ۲۷ 
>فصل في طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه : ۲۰ 
>فصل في آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون : ٤٦‏ 
>فصل في لباس أهل الجنة وحليهم : 4۸ 
>فصل في مناديل أهل الجنة : 0۳ 
>فصل في لبسهم التيجان على رؤوسهم : ۴ 
>فصل في فرش أهل الجنة : 4 
>فصل في بنط أهل الجنة وزرابيهم : ٤4‏ 
> فصل في خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم : 50 
>فصل في مطايا أهل الجنة و خيولهم و مراكبهم : ey‏ 
>فصل في غلمان أهل الجنة وخدمهم : 10۸ 
>فصل في وصف الحور العين : ۹ 
>فصل في غناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة : 1۷ 
>فصل في الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن : ۱۷۴ 
>فصل في هل في الجنة حمل و ولادة : ۷۳ 
>فصل في ملك الجنة و أن أهلها كلهم ملوك فيها : ۷٤‏ 
>فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة : ۷6 
>فصل في تزاور أهل الجنة ومراكبهم : ۷٥‏ 
>فصل في رؤية أهل الجنة لله تعالى بأبصارهم جهرة : ۷۷ 
>فصل في تكليم الله تعالى لأهل الجنة : ۱۸۷ 


من يقن المَوأت « ٤٤4١‏ »«»خاف القوأت) 


(* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 


الموض وع رقم الصفحة 
>فصل في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد : ۸۸ 
>فصل في الجنة تتكلم : ۱۹۰ 
>فصل في صفات من يستحق الجنة في القرآن والسنة : ۱۹۱ 
>فصل في الطريق إلى الجنة : ۳۲ 
باب وصف النار ۲۴۳٦‏ 
فصل في التخويف من النار : ۴۸ 
> فصل في الإكثار من ذكر النار : 4 
>فصل في صورٌ مشرقة لخوف السلف من النار : 4 
>فصل في (من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم) : ۸ 
>فصل في (من السلف من منعه خوف النار من الضحك) : .۲0 
>فصل في (من السلف من مَرض من خوفه من النار): ۲٠‏ 
> فصل في أحوال بعض الخائفين : ۲0۲ 
>فصل في (من السلف من ينص عليهم طعامهم عند ذكر طعام أهل النار) aê‏ 
>فصل في تخويف أصناف الخلق بالنار : ۲0۷ 
>فصل في (غير الحيوان من الجمادات وغيرها تخشى الله تعالى): 0۸ 
>فصل في البكاء من خشية النار ينجي منها : ۸ 
>فصل في التعوذ من النار : ۲۹ 
>فصل في أسباب عذاب النار : ۹۲ 
> فصل في ذكر مکان جهنم : ۲۹۲ 
>فصل في أسماء النار : ۹۳ 
>فصل في وصف النار : ۲۹٦‏ 
>فصل في سعة جهنم طولا وعرضا : ۳۷۰ 
>فصل في ذكر قعر جهنم وعمقها : ۷۰ 


}* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 


الموض وع رقم الصفحة 
>فصل في طبقات جهنم ودركاتها وصفتها : ۷۱ 
>فصل في ذكر حجارة النار : ۷۳ 
ا کی ا ج مو ۷ 
>فصل في ذكر سلاسل جهنم وأغلالها وأنكالها: ۷4 
> فصل في سجن جهنم : ۲۷٦‏ 
>فصل في ذکر دخان جهنم وشررها ولهبها : ۷۸ 
> فصل في ذكر أبواب جهنم وسرادقها : ۷۹ 
>فصل في أبواب جهنم مغلقة : ۸۱ 
>فصل في أبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إليها : ۸1۲ 
> فصل في إحاطة سرادق جهنم بالكافرين: ۸۲ 
>فصل في ظلمة جهنم وسوادها وشررها: ۸۳ 
> فصل في وقود النار : ۸۳ 
>فصل في شدة حر جهنم وزمهريرها : ۸٤‏ 
E‏ ۸۸ 
>فصل في تسجر جهنم كل يوم نصف النهار : ۸۸ 
>فصل في تسجر جهنم بخطايا بني آدم : ۸۹ 
فصل في (تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها) : ۰ 
>فصل في ذكر تغيظ النار وزفيرها : ۰ 
>فصل في ذكر طعام أهل النار وشرابهم : ۹۳ 
>فصل في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها : ۹۸ 
> فصل في فراش أهل النار وغطاؤهم : ۹ 
>فصل في البحار تسجر يوم القيامة : e‏ 
> فصل في ذكر عِظْم خلّق أهل النار فيها وقح صوّرهم وهيئاتهم : ۳.۲ 


لمن ين الوت « +٠١ ٠‏ »قاف القوت) 


}* > حذي الټبي )المخټار ې و سے )لجز والفار» * ( 


الموض وع رقم الصفحة 
>فصل في تفاوت أهل النار في العذاب : ۳ 
>فصل في أنواع عذاب أهل النار : .۳ 
>فصل في لأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقه: ۳۱۱ 
>فصل في عذاب الكفار في النار متواصل أبدا ۳۹۲ 
>فصل في أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله تعالى : +٥‏ 
>فصل في ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها : ۳۹۹ 
>فصل في تخاصم أهل النار : ۳۹۷ 
> فصل في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم : ۳٢١‏ 
>فصل في طلب أهل النار الخروج منها : ۲ 
>فصل في أهل النار لا يزالون في رجاء حتى يذبح الموت ۳۲٢‏ 
> فصل في ذکر نداء أهل النار أهل الجنة ۳۷ 
>فصل في وصف خزنة جهنم وزبانيتها : ۲ 
>فصل في مجيء النار يوم القيامة وخروج عنق منها يتكلم : ro‏ 
> فصل في ذكر ورود النار نجانا الله منه برحمته : ۳۷ 
> فصل في إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار : ۴۸ 
>فصل في خروج الموحدين من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين : ۳۹ 
>فصل في أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها . 4 
>فصل في صفة من يستحق دخول النار في الكتاب والسنة : ۹ 
>فصل في أول من يدخل النار من عصاة الموحدين : ۴۸ 
>فصل في أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. e۴۸‏ 
>فصل في أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار : ۹ 
> فصل في أنقذوا أنفسكم من النار : E‏ 
>مراجع الكتاب : 4٤‏ 


ڪر 


من أَيْقنَ المَوّت « <o‏ »خاف الفوات)» 
من اي 


